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بقلم الدكتور مصطفى سويف 


يتناول هذا الكتاب موضوعا بالغ الأهمية سواء بالنسبة لعلماء 
النفس » اى الأدباء » أو النقاد ٠‏ وهقى موضوع الأسس النقسية للابداع 
فى القصة القصيرة ٠‏ ويعتبر المؤلف من خيرة الكتاب الذين يرشحهم 
تخصصهم وقلمهم للكتابة فى هذا المجال ٠‏ فهو » بالاضافة الى أن هذا 
ايدان يعتبر جزء! لا يتجزا من تخصصه الدقيق ۰ قد سبق له آن نش 
کتابين يعالع فيهما موضوعين لصيقين بموضسسوعين الكتاب الراهن > 
احدهما فى الابداع فى التصوير » والآخر فى الرسم عند الأطفال ٠‏ ومع 
آن المؤّلف وضع اللبنات الأولى للكتاب الذى نقدمه الآن قبل أن يشرع فى 
الاعداد للكتابين الآخرين » ومع ذلك فقد عاد اليه بعد الفراغ من نشرهما 
فاضاف وحذف وعدل وراجع › فکانت النتيجة هذا السفر بمضمونه القيم › 
وصورته المتميزة ٠‏ 


يتناول المؤلف موضوعه فى هذا الكتاب من خلال ثمانية فصول › 
تكون فى مجموعها جولة شديدة الخصوبة حول دراسات الاہداع الختلفة 
انتى تناولت صثاعة القصة القصيرة ٠‏ وفى ثثنايا هذه الجولة يعالج كثيرا 
من الأطر النظرية الذائعة بين علماء النفس › كما يعالج موضوعين من اكش 
اشر عات اة اة لاء و الوا لانن جاح وكا 


مرضوها الصور العقلية » والخيال الابدأاعى ° ثم يقدم أسهامه العلمى 
الخاص فى الميدان » وهو اسهام يتسم بالأصالة والتمكن والخصوبة ٠‏ 

واخیرا فان هذا الكتاب يقدم اضافة لها وزنها ألى المكتبة العمربية 
للابداع پوجه خاص ۰ 


يعتمد هذا الكتاب الى حد كبير على اطروحة الماجستير التى تقدمت 
بها الى كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۸١‏ م وباشراف العالم الكبير 
الدكتور مصطفى سویفب ¢ وقد ظلت مخطوطة شذهھ الأملروحة شير مذشررة 
رغم يعض العروض التى قدمت لنشرها منذ فترة ليست بالقصيرة » لكنني 
كنت اأشعر ان الثمرة ما زالت قابلة لأن تنضج اكشر مع الزمن ومرت 
سنوات ٠٠‏ وظل موضوع الأسس النفسية للابداع الأدبي فى القصة 
القصيرة خاصة املا يلوح فى افق عقلى › فهو باكورة اعمالى واول 
انجازاتی » کان یومض ویخبو › یتجلی ویختفی » لکنه کان دائىا یضغط 
على معقلى وقلبى ٠٠‏ وكانت هذه العمليات دائما بمثابة المثير أو المحرلكه 
الذى يثير دورما الرغبة فى اعادة النظر فى مخطوطة العمل ٠‏ وقد حدث 
ذلك فعلا فتمت اضافة الأجزاء التالية الى أصل العمل : 
١‏ اعادة كتابة المقدمة التعريفية الخاصة بالقصة القصيرة فى الفصل. 
الأول ٠‏ 
۲ - كتابة النظريات الأساسية المفسرة للابداع بشكل اكثر تكثيفا 
وتفصيلا فى نفس الوقت وقد تم الاهتمام بشكل خاص بالعرض 
المفصل لنظرية الجشطلت فى تفسير الابداع الأدبى وتم الاهتمام 
والاستبصار والشعود واللاشعور والتامل والتعبير وغير ذلك من 
امعمليات وذلك فى الفصل الثاني ٠‏ 
٣‏ - تم الاهتمام باضافة بعض الدراسات الحديثة التى اجريت من 
منظور تحلیلی نفسی ان من منظواز صلوکی ایشنا املی شخصیات 


۹4 


بخن الآننام امال ترفك كافك وزاك ومفتچ وای 
وادچار آلان بو وهرمان ملفيل وغيرهم مع الاهتمام أيضا بتوجيه 
الانتباه الى مواضع التشابه بين اسلوب الحياة واسلوب الكتابة 
گلا گان ذلك یکا كتا شت اغنانة ترزجمة عرب حدية قا 
بها المؤلف لدراسة فرويد الشهيرة عن دستويفسكى وذلك فى 
الفصل الثانى ايضا ٠‏ 


- تم الاهتمام باظهان العلاقات بين بعض النظريات النفسية وبعض 
المركات الفنية كما فى حالة العلاقة بين التحليل النفسى من ناحية 
والسريالية من ناحية اخرى كما أضيف جزء خاص عن « ثحقيق 
الذات والابداع » ( قى الفصل الثاني أيضا ) ٠‏ 


) حدثت عملية اضافة وتزويد للفصلل الثالث والذى يشتمل على 
تصور الكاتب الخاص لعملية الايدأع وذلك من خلال اضافة اقكار 
وآراء جارثيا ماركيز الكاتب الكولومبى الشهير الحائز على جائزة 
نوبل فى الأدب ,عام ۱۹۸١‏ م ولم تكن هذه الأفكار والآراء متاحة 
خلال كثابة المخطوطات من هذا الكتاب ٠‏ 


حدثت عملية اضافة وتزويد للفصأل الثالث والذى يشتمل على 
الكتاب وهو الفصل الرابع الذى عنوانه « الصور العقلية والخيال 
الابداغى » وذلك نتيجة للوعى المتزايد لدى الكاتب باهمية الصور 
العقلية والخيال فى القن بشكل عام وفى الكتاة الابداعية بشكل 
خاص ` 


حدثت عمليات تكثيف للبيانات الرقميسة والمنهجية والجسسداول 
والعمليات الاحصائية التى اشتملت عليها المخطوطة الأولى للكتاب 
لكن هذا التكثيف حدث ايضا من خلال الاحتفاظ بالأسس النهجية 
الضرورية التى قامت عليها الدراسة الأساسية التى قام عليها 
هذا الكتاب ٠‏ 


تمت اضافة فصل جديد يشتمل على عملية تحليل لمسودة قصسة 
« طبلة السحور » للكاتب العربى من مصر عبد الحكيم قاسم 
مع قرأءة نقدية أدبية لهذه القصة ثم أعقب ذلك التحليل السيكولوجى 
لتطور عملية الابداع عبر مسودتى هذه القصة ٠‏ 


- أجريت مجموعة حوارات جديدة مع مجموعة جديدة من الكتاب » 
لم تتح الفرصة لكاتب فى مقابلتهم خلال المرحلة الأولى التي 
انجز فيها اطروحته وذلك خلال الأعوام ما بین ۱۹۷۸ ۱۹۸۰ م» 


نتيجة لأن بعضهم لم يكن مطروحا على ساحة الكتابة الابداعية 
وتشتمل الحوارات على مادة شديدة الأهمية والخصوبة ما زالت 
تحتاج الى مزيد من التحليلات ˆ 


٠١‏ ب اعيدت كتابة الفصل الخاص بمناقشة النتائج فى ضوء الخبرات 
المتزايدة للكتاب وايضا فى ضوء بعض التصورات الجديدة فتم 
الاهتمام بعمليات التمثيل ( العقلية ) والتجريد والتعبير بشكل 
خاص فى تفسير الابداع فى القصة القصيرة » وهى اهتمام لم 
يكن حاضر! بنفس الوضوح فى المخطوطة الأولى من الكتاب ٠‏ 


على کل حال ۰ هذا ما امکن انجازه فى هذه الفترة » وهو انجسسان 
رف الكاتي برهتانه الضى هته ها رانك اة كاج الى مزه من 
الالضاج ثم هو يتقدم بالشكر الى استاذه الدكثور / مصطفى سوريف على 
ار اقه غل أنجاز البفة الاساسية لهذا الكتاب هين كان في شك اطروحة 
اكاديمية » والی روح الأستان الدكتوں عبد المحسن بدر اذى كانت مناقشته 
الهامة لهذه الاطروحة ذات اثر کبير فى التفكير نحو اعادة کثابتها وسد 
بعضن, الشغرات فيها ». وكذلك الى .روع الاسقاذة الدكتررة رمزية الفريب 
استان علم النفس بكلية جامعة عين شمس على مناقشاتها الهامة والمفيدة 
لوذه الاطروحة ايضا » ولا أنسى كذلك فضل الدكتور يسرى العزب بتربية 
بذها حين قام بتعريفى بعديد من الكتاب خلال المرحلة التمهيدية من الدراسة 
الميدانية التى اعتمد عليها هذا الكتاب » كذلك اتقدم بالشكر لكل الكتاب 
الذين ساهموا بقليل او كثير فى هذا الكتاب وايضا لزملائى واساتذتى 
بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة وبصفة خاصة الأستان 
الدكتور عبد الحليم محمود السيد والاستان الدکتوں صقوت فرج والاستان 
الدكتور مصرى عبد الحميد حنورة عميد كلية آداب المثيا والدكتور فيصل 
يونس والأستان الدكتور زين العابدين عبد الحميد درويش والاستاذ 
الدکتور مهيى الدين اأحمد حسين وكذلك الدكتور محمد نجيب احمد 
الصبوة والدكتور معتز سيد عبد الله والدكتور عبد اللطيف خليفة 
والدكتور جمعة سيد يوسف وغيرهم من الزملاء والزسيلات ٠‏ 


ما زال هذا الكتاب يحتاج الى عزيد من الائفتاح على الكتابة 
الابداعية فى اقطار الوطن العربى الآخر ٠‏ غير مصر ١‏ وما زال يحتاج 
ايضا الى مزيد من الائفتاح على الانواح الأدبية والفئية الأاخرى كالشعر 
والوسیقی ٠‏ كما ان اة السو ارات الت اجريك هم بغضى الكتاب ازال 
غى حاجة الى مزيد من التحليل الكاشف ' 


۱1 


۱۲ 


على كل حال » هذه هى الاسس النفسية للابدام الأدبى » فى القصة 
أأقصيرة خاصة › فيل نضجت الثمرة ° 


فی رایی انها ستظل دائما تشبه طائر الفينق ٠‏ رمز الابداع + ارا 
تتجدد داثما وتنبثق من خلال الرماد ٠‏ 


شاكر عبد الحميں 


القساهرة فی نوفمبر ۱۹۸۸ م 


الكتابة هى فن الايجاز ٠‏ 


تشیکوف 


ولكن واجب الكاتب › واجبه الثورى انا اردنا ذلك » هو آن پکتب 
جار ٹیا ما رکیز 
أتحسب انك جرم صغير » وفيك انطوى العالم الاكبر ؟! 
محیی الدین بن عربی 
ليست وظيفة الفن أن بدخل الأبواب المغتوحة » بل آن يفتح الآبواب 
الله & » 
آړنست قيشر 
انی آعرف کف آتجدن باختصار عن الموضوعات الكبرة ٠‏ 
hae‏ سک ف 
يعدب دفع القصة الى أقصى حد ء لتتنجاوز کل واقع ۰ 
جارثیا مار کیز 


۱۲ 
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بهدف هذا الکتاب اساسا الى دراسسة العملية الابداعية فى القصة 
القصيرة کیف تبدا ؟ وکیف تستمر ؟وما هی جذورما ؟ وما هی أبعادھا 
أو جوانبها المختلفة ؟ وكيف يتر تب عليها فى النهاية ابداع عمل فنى ملاحظ 
قابل للنقد والتقييم وقادر على التأثر فيمن يتعرضون له » بعبارة آخری 
نحن نهدف من وراء القيام بهذا البحث الى استكشاف العمليات الابداعية 
المخثلفة المتضمنة أثناء النشاط الخاص بابداع القصة القصبرة » سواء كانت 
هذه العمليات هى العرفية أو العمليات الدافعية أو العمليات الاجتماعية › 
أو تلك العمليات التطورية التكيفية التى يقوم بها المبدع والتى قد تشتمل 
عل كل العمليات السابقة ٠‏ 


وبالاضافة الى الهسف الأساسى السابق فان هذا البحث بهدف أيضا 
الى استكشساف الظروف والعوامل الى قد تجعل الابداع ميسورا أو معاقا ٠‏ 


والابداع كما يذ كر شتاين نام8 ٥.‏ مو عملية sەProee‏ )ر( 
وعلم النفس ‏ کہا پو کد بعض العلماء - هو علم خاص بالعملیات ( ۲ »› )١‏ 
والكاثن البشرى ‏ عموما ‏ يتغاعل مع البيمات المخدلفة والمواقف المعدوعة 
من خلال عمليات عديدة : صريحة ومضمرة » ذهلية ودافعية » مزاحية 
وادراكية › العكاسية وتراكمية مؤجلة » ارادية ولا ارادية » متروبة 
ومتسرعة » بطيثة ومتلاحقة » قليلة الأبعاد » فالسلوك الانسانى هو سلسلة 
من العملييات المبنوعة والمتعددة والمختلفة الأغراض والوسائل والشدات واذا 
تتحرر مفھوم العملیة ہ کیا پذکر زیجلسر اچ2 ا _ من آن يكون 


الأسس نعم ۱۷ 


مرتبطا بنظرية معينة وبصفة خاصة فانه يمكننا أن نعتبر علم النفس هو 
«العلم الى يدرس التغير فى السلوك كدالة اص۴ للعمليات() : 


لاذا العملية الابداعية ؟ 


الصملية الابداعية هى البعد الدينامى النشط والموجه لمجال الابداع » 
وریما کانت هی اهم مکوناته فلولاها لظلت القبدرات الايداعية المختلفة من 
أصالة وطلاقة ومرونة ومواصلة للاتحاه وجسساسية للمشسكلات ونفاذ ° 
الغ فى حالة كمون واسثرخاء أو تعطل نسبى » وربمسا طرآت عليها وهی 
فى هذه الحالات التكاسات أو انطفاءات نتيجة عدم استغلالها أى تنشيطها 
بطر يقة مئاسبة من خلال العمليات الابداعية » كما أنه بدوإن العملية الابداعية 
لا تناح الفرصة للنواتج الابداعية الاصيلة والتكيفية والمناسبة أن تظهر الى 
الوجود » فالمبدع هو من يبدع » ومن ثم فهو يتلقى ردا أو استجابة على 
التنبيه ( الناتج الابداعى ) الذى أرسله الى العالم الخار جى أو المحيطين به 
من البشر ٠‏ « ورغم الوفرة التى صدرت بها دراسات الاايداع فان موضوع 
عملية الابداع كان نصيبه منها ضئيلا » خاصة فيما يتعلق بالدراسات التى 
تقصد بالفعل الى تناول العملية فى سياق معين كالشعر و الروإية ٠٠٠‏ الخ 
مع استبعاد بعض ما يصدر من دراسات اسقاطية أو فى مجال التحليسل 
النضسى ¢ )0©( * 

وقد اتضح استمرار هذه الندرة فى بحوث العملية الابداعية خلال 
فحص أعداد مجلة الملخصات السيكو لوجي Psychological Abstracts‏ 
فى السنوات الأربع السايقة على البده الفعلى فى هذا البحث » خاصة 
سنوات ۱۹۷۲ › ۱۹۷۵ ۰ ۱۹۷۲ » ۱۹۷۷ » فقلہ كان عدد .بحوث العملية 
الابداعية هو ٠١‏ بحثا فقط من مجموع بحوث الابداع الى آمكن حصرها 
والتی بلغت ٠٠٤‏ بحثا أى أن نسبة بحوث العملية الابداعية ‏ مع استبعاد 
الدراسات التحليلية النفسية والاسقاطية - هى ١۹ر١‏ فقط من مجموع 
البحوث النفسية للابداع » وهى نسبة ضشيلة دون شك ولا تشناسب مع 
الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع › وقاء كانت معظم هذه البحوث - عل 
ضالتها ¬ تكتفى بالاشارة العابرة. أو غير المتعمقة للعمليات المختلفة التى 
تضمنتها العملية الابداعية » أو تقوم بالت ركيز على جائب واحد من هذه 
العمليات وتهمل الجوانب الأخرى » ونذكر فيما يى عضا من هذه البحوث 
على سبيل المثال لا الحصر : 


١‏ ب فى سسنة ۱۹۷٤‏ نجد بحدا لشارلوت دریل eارە٥ ٥.‏ اهتمت 
فيه بالقارنة بين ندرة استخدام كلمتى و أمالة.» ٠‏ « حقيقة » عند علماء 


۱۸ 


النفس »› ووفرة اسشخدامها عند الفنائين » اوقد قامت الباحثة باجراء مقابلات 
مع بعض الفنائين للتاكد من أهمية هذين المفهومين وتاثيرهما فى العمليات 
اللضبية الهامة فى الابداع ٠‏ 

۲ - فی نفس العام نجد أیضا بحثا آخر اجری فی تشسیکوسلوفاکیا 
وقام به فلوريك ۴1٥۲۴‏ .۴1 على ٠١‏ طالبا يدرسون الفنون الجميلة وقد 
کان الاهتمام الأساسى فى هذا البحث هو قياس سرعة دقات القلب ”ناء 
رسم هؤلاء الطلاب لبعض اللوحات الفنية ثم تقييمهم لها بعد ذلك ٠‏ 

٣‏ س فی سنة ۱۹۷۰١‏ نجد بحلا واحدا قام به کل من هاوارد جر پر 
وبول بارت Gruber & ۴. B4‏ .۸ عن عملیات التفکر والاتجاهات 
العملية عند تشسارلز دارون صنiس«د ٥.‏ وذلك من خلال العرض التاريخى 
وال وجرافی لنمو آر اه و نظر پااڼه و نفکره عموما ۰ 

٤‏ س أما فى سبنة ۱۹۷١.‏ فقد كان أهم الإبحاث هو ذلك البحث الذى 
آجسراه کل من ھيلافسuا Hlavsa & J, Kobylka 5l ggg‏ 
فی تشیکوسلوفا کیا »> وھدفا من ورائه الى تحدیہ الالات والنغرات الثی 
نكون موجودة آثناء العملية الابداعية » وذلك بتطبیق ۲۹۰ سؤالا على للائين 
فنانا مدعا » وثلاثیل مهندسا میکانیکیا مبدعا » وقد طلب منهم آن يشړوا 
الى وجلود أو غياب أو غير حالات : التوتر › والاسترخاه » ومسستوى 
التنشيط » والعفكير » والتخيل › والذاكرة » والدافعية › والمغابرة › والحالات 
العقلية المتعلقة بالوصول 'الى هاف معي » والعادات » والانفعالات والحاجات > 
واحشرام الذات » والحاجات الاجتماعية ؛ والعلاقات الانسائية » وسمات 
الشخصية » والنواحى الجسميية › ولوضيج مدى الاخشلاف بين هذه الحالات 
فى مواقف الابداع ثم فى مواقف الحياة العادية › وقد ثم تحلیل ۱۸۰ بندا 
فقط باستخدام اسلوب کا ۲ حيث اسقطت البنود التى.لوخظ وجودها لدى 
اقل من ۱۹ فردا منءالعيلئين » كلعل حدة ۰ 

وقد أظهرت النتاج وجود فروق معينة بين الفنانين والمهندسين 
خاصة فى الادراك البصرى » وظهرت. أغلب التغبرات لدى الفئتين فى مجالات 
الانتباه والدافعية » والتفكير » وفى النهاية استنتج الباحشان أنه أثناء 
'الابداع تكون بعض الحالات نشنطة » بينما يكون بعضهاءالآخر فى حالة 
اعاقة أو تعطل 


والملاحظ عموما على هذا البحث هو تركيزه الشديد على مفهوم 
« اليخالة > وتش رها مح اهمال "سب لدور المسدع فى تغبر هذه الحالة 
أو الامتداد بها » كما أنه لم يهتم فيه بشوضيح؛العلاقات المختلفة.التى يمكن 


۱۹ 


أن تكون موجودة بین هذه الحالات › ولا تاثرها وتآثرها ‏ أى تفاعلها - 
“معضها البعض ؛ وهذا هو ما يمكن آن يزودنا به مفهوم العملية ‏ 

ب وأخرا فاننا نجد فى سنة ۱۹۷۷ آن أهم الأبحاث هو بحث 
ستان بنيت ا٤1۳٥8‏ -58 عن عملية الاإيداع فى الموسيقى وقد أجراه من 
خلال قيامه باستبارات مع ثمانية من المؤلفين للموسيقى الكلاسيكية آكدوا 
أهمية وجود فكرة أولية تعد نواة للعمل فى البداية ثم يظهر ( تخطيط 
آولی ) kete‏ لهذه الفكرة » وبعد ذلك تحست عمليات التعديل 
والتهذيب للمسودة الأول من المقطوعة الموسيقية وحثی نكثمل › وقد آکد 
هؤلاء المؤلفون الموسيقيون أن التاليف للموسيقى يكون أكثر قابلية للحدوث 
فی ظل ظروف الأمن » الهدرء » والاسترخاء ۰ 


و كما هو ملاحظ فان معظم الأبحاث السايقة قد ركزت على جأنب معن 
من العملية الابداعية أو تناولت حالات خاصة منها » آو اهتم پعضها بمفاهيم 
نوعية وحاول التحقق منها » بينما سبار البعضلا الآخر فى طرق هامشية 
فتناول جانا صغيرا مشناهيا فى الذرية ثم اعتبره جوهر العملية الابداعية ٠‏ 

ومن الملاحظ أيضا »> بالاضافة الى هذه النسدرة والنظرة الجزئية 
فى التعامل مع العملية الابداعية أن هناك خلطا شائعا فى استخدام بعض 
المغاهيم » فيوحد بعض الباحثين مثلا بين استخدامهم لمفهوم التركيز بالمعنى 
الابداعى والتركيز بالمعنى « اليوجى » أو كما يستبخدم عند اتباع طريقة 
« الزن » الصينية » بل لقد اتضح أيضا أن هناك آربعة استخدامات مختلفة 
لمعهوم انر كيز قد يخلط البعض فی استخدامها فیجعلها مفهوما واحدا وهذه 
الأنواع الأربعة هى : 


١‏ - أن يستخدم مفهوم التركيز لكى يشير الى العمليات العفلية 
المتآزرة أو المتعاو نة والهادفة الى الوصول لغرض معين » وعادة ما يكون اتجاه 
الت ركيز هنا موجها الى الداحل آکشر من اتجاهه الى الخارج آی أن بکون 
متعلقا بالعہليات الذهنية الداخلية أكثر من تعلقه بالانتباه للموضوعات 
الخارجية ١‏ كما آنه يتم بكفاءة فى ظل غياب التشثتت ٠‏ 

۲ د آن يستخدم مفهوم الت ركيز لكى يشير الى عمليات مواصلة 
واستمرار الانتباه المتعلقة بموض وع خارجی وعادة ما هسمي هذا النوأع 
۾ بتر کیز الانتباه * 


٣‏ - أن يستخدم مفهوم الثركيز لكنى يشير الى الحبكة فى العدل 
الفنی » آو کونه مکثفا غیر مترھل ١‏ متماسکا غیر منداح › وھذا الثوع من 


۰ 


الت ركيز هو فى الواقع نتاج لعمليات تركيز الانتباه وتركيز التفكي السابق 
ذکرهما ۰ : 

٤‏ الاستخدام الرابع لفهوم التركيز هو الشائع لدى اتباع مذهب 
« الموحا » الهندى أو مذهب « الزن » الصينى وهو غالبا ما پختلط پالنوع 
الأول من التر كيز ( الذهنى ) فتسسخدم كلمات مشل التأمل د0ناوNedit‏ 
والاستغراق للاشارة اليه » وقد تكشف لنا أن هناك عددا لیس يالقلیسل 
من الباحثين » وخاصة قي السنوات الأخرة » وخلال فحصنا لمجلة الملخصات 
السيكولوجية > يهتمون بدراسة هذه الحالات وحالات أخرى كالتنويم 
المغناطيسى ويحاولون ربطها بعيليات الايداع آما مفهوم الت ركيز الابداعى 
فقد بدا وکانه اهمل أو أشير اليه بطرشة عايرة أو اخشلط عند البعض ب 
کمسا پذکر سلفرمانj‏ . R. E. Silverman‏ بمفهوم التأمل المتعال 
Transcendental Meditation‏ الآتی من بلاد جنوب شرق اسسا ٥‏ 


هذا رغم أن الت ركیز الاہداعی ۔ الانتہاھی والڈذھنی ۔ هو رکیز عل 
قضية حقيقية » أو مشىكلة تتجلى لصاحبه بطريقة ما فى الواقع » وهو يحاول 
آن ہج لھا حا آو تجلیا اہداغیا ومن ثم فهو عمل جاهدا و یدل أقصی ما فی 
وسعه من أجل ذلك › وعدم وصوله الى الابداعات التى يرى ضرورة الوصول 
اليها .لا يسلمه الى حالة « النرفانا» بل يوصله الى الضيق والقلسق وعدم 
الاستقرار وقد عبر فان جوخ "ع0 .۷ عن هذه الحالة بقوله فىخطاب 
لابه یو 20ط ان قلبه كان يتآكل من الألم المبرح الناجم عن وجود 
دافع للعمل دون التمكن الفعلى من القيام به » وشبه نضسه بآنه « کالسجن 
فی شىء ما مرعب ٠۰‏ وقد شاءت. له الظروف أن تكص الى حالة من العدم » 
وفى قفص مخيف » ( ٦‏ ) فلدى الميدعين الحقيقين تكون هناك داثہا مشکلات 
حقيقية ومحيرة » أو قضايا فعلية يحاولون أن بجدوا لها تجليا ابداعيا 
مداسبا من خلال الث ر كيز عليها ‏ انتباها وتفكيرا . وفهمها وتطويرها وخلق 
امكانات جديدة للحياة الانسانية من خلالها » هذا التركيز الابداعى ليس 
ل ر كيزا على ألغاز لا حل لها ( كما فى حالة « الزن » التى يهتم اتباعها آثناء 
الث ر كيز بأسئلة من قبيل : ما هو صوت تصفيق اليد الواحدة » مم علم 
ال خص آن مثل هذه الأسثلة لا يوجد حل لها ) ٠‏ ( ۷) فالا ر كيز الابداعى 


(#) يذكر سلفرمان أن هذا اللوع من العدريبات قد اتشر فى الرلايات المتحدة فى 
العثد الثامن من هذا القرن ( ۱۹۷۰ س ۱۹۸۰ ) ویتکون من جلستین کل مدھما من ٠٠١ ٠١‏ ' 
دقيقة يوضع الفرد فيهما فى وضع مريح مغلق العيئين ويركز عل صوت أو فكرة مميدة 
ويسمح لذهنه بالتعامل الحر معها ويقال ان هذا يصح للذحن أن بكون حرا فى أن يتحرك 
أكشس الى المستويات الابداعية هن التفكير . 


۲١ 


ينضمن محاولة لدفع موضوع الابداع .الى الأمام الى النور والاتضاح ؛ والى 
الجودة والأصالة ٠‏ وهى محاولة للتغيير والتطوير الى الأنضل وليست محاولة 
للحفاظ على الوضع الراهن » فالمبدع كائن ايجابى متفاعل متنبه متطور 
ومعایشس لواقعه!ا لإ مفارق له آو مساعد عنه ° 


وخاصة ما سبق هو أن هناك ندرة واضحة فى بحوث العملية 
الابداعية عموما » كما أن هناك بعض الخلاط الشائع فى اصتخدام بعض 
المغاهيم كما اله لازالت بعض مناطق العملية الابداعية تحداج الى 
الاستكشساف والتوضيع » وربما ترجع هذه السدرة الواضحة فى بحوث 
العملية الابداعية الى صعوبة دراسة العملية الابداعية فى الواقع وأثناء , 
نشساطها' فهى بعكس السمات والقدرات أف الناتع الاہداعی لا يمكن دراستها, 
فی أى وقت ووفقا لارادتنا فنحن لا نستطيع أن نجس المبدع عل أن يقسدم 
ليا ابداعا معينا وبمواصفات خاصة نحددها له وفى وقت معن › فعملیات 
الابداع الفعلية قد تتم فى بعض الأحيان فشرات. طويلة وقد تصسل الى 
عشرات السنين »> هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فربما كان هذا الاجداپ 
فى بحوث العملية الابداعية نتيجة طبيعية لسيطرة المنحى البنائى على 
دراسات الابداع عموما › فجیلفوزد ۲۵٥٤اااG‏ .۴ .ل مثلا ہ وهو آشھر 
أصحاب هذا المنحى - رغم تأكيده على أهمية العمليات فى تصوره الخاص 
Structure of Intellect. Jڙal| sin‏ ) ۸ < 


فان ت ركيزه الأساسى فى حالة عبمليات التفضكر الافتراقى كان على 
قدرات هذا التفكر من أصالة ومرونة وحساسية للمشكلج}اتن ٠+‏ الخ ولیس 
على نشاطات هذه القدرات أو عملياتها المختلفة » ولعل وعيه بهذا هو 
ما جعله. پیدی. اعجابا شدیدا بنطرية قدمها واحد من تلامیذه هو مریفیلد 
۹١ ( . PR. Merrifield‏ ) رغم ائها. تتعلق بسبلوك حل المشكلات 
بصفة خاصة أكش من تعلقها بالسلوك الاإبداعى (*) بل لقد,اعتبر هايز 
C. H. Hayes‏ منحی جیلفورد بعیدا تماما عن تزویدنا پفهم کامل, 
للعملية الابداعية. ٠‏ 


(#) تؤكد هذه النظرية على أهمية حالثين أو شرطيل أو موقفين هما ؛ موقف المشكلة 
وموقف الهدف ,باعثبار کل منهسا مصدرا للمعلومات » فالموقف الخاص بالمشبكلة. پزودنا, 
ببعلومات عليداء أن نيدأ مثها » آما الموقت الخاص بالهدف فيشتمل على معلومات متعلقة 
بدتيجة مرغوب: فيها ؛ وتلعب عمليات التفكير الابداعى دورها فى احداث التكامل بين هذين 
الموقفينل ٠‏ 


۲۲ 


ما القصة القصسبرة ؟ 


يعترف « شلوفسكى » الناقد الروسى الشهير ‏ بصعوبة تعريف 
القصة القصبرة وبصعوبة 'تحديد الخواص الميرة للقصة التى يجب أن 
تشمازج معا لکی نحصل عل مہنی حکاٹی اا8 مناسب ذلك أن وجود 
صورة ما › أو وصف حادث معین ؛ لا پیکفی ‏ کما پقول ۔ لکی پشرسب 
لدينا انطباع بأناا أمام قصة قصيرة ( ٠ )٠١‏ 

لقد جاء لفظ قصة لات8 بشسكل عام فى الانجليزية من الأصل 
Historia‏ الذى يعنى التاريج History‏ والذدی پشسر 
الى العمليات الخاصة بسرد قصة أى حكاية آو مجموعة أخبار وكذلك طريقة 
سرداها. ويشير كدلك الى سلسلة من الوقائع ٠‏ ان القصسة يمكن أن تكون 
حقيقية أو مخثلقة » طويلة أو قصرة » كاملة أو ناقصة › شفاهية أو مكتويةء 
ممكئة أو مستحيلة ؛ ان أى سلسلة من الأحداث التى بنظمها الاس 
باعتبارها تسجيلا أو محاكة للحياة أو تحويل لها وابتعاد عنها يمكن 
أن, تعسد ى هذه السلسلة من' الأحداث ' قصة » حثى ,عندما لا تسنتخدم 
الكلمات .. كما فى القصة التى ترسم فى فن التصوير الزيتى مشلا دون 
كلمات, » وكا فى التمشيل الصامت ( البانتوميم ) أو فى السينما الصامنة؛ 

والقصة يمكن أن توجد فى الغنون الأدبية كلها : فى الشعر والرواية 
والمسسرح والقصة القصيرة أيضأً بظبيعة الحال )١١(‏ هذا عن فصطلح القصة 
بشسكل عام » آما مصطلح القصة القصيرة فهو يشير كما قول نورثروب فرای 
N. Frye‏ واثریدان بیکر .84۳۳٣‏ 8 وجورج بر کنن .وصنkا۴e G,.‏ 
عام ۱۹۸١‏ الى نوع من النشر الفنى القصصى أو المكائي الذى بقراً بشسكل 
مناسب فى جلسة واحدة » ومن حيث الطول فان هذا النوع الأدبى يقم 
فيما بين القصة القصيرة جدا التى لا يقل عدد كلماتها عن ۲٠٠١‏ كلمة وبين 
النوفلتيه 06[8A0N‏ أو القصة القصارة الطويلة الثى صل عدد کلماتيا" 
الى ٠١‏ الف کلمة رغم آن آى قص أو حكى مختصر مو بطريقة أو بأخرى 
قصة قصيرة » فانه فى الاستخدام الأدبى الشائع غالبإ ما يشير مصطلح 
القصة الى ذلك النوع من القص الذى ظهر فى القرن الناسع عشر وفى القرن 
العشرين بشكل محدد ١ ٠‏ 

ان القصة القصبرة ‏ مثل غبرها من أشكال القص أو الحكاية هى 
عملية بناء وت ركيب تصورى وتخيلى وكذلك هى بمفابة النظيم لعناصر البرة 
فی۔ تکوین فنی ۰ 

فى أحيان كثرة تقوم القصة القصيرة بمحاكاة نسيج الحياة العادية 
القريبة من جو الاأسرة كما فى قصص أنطون تشسيكوف وكاتزين مانسفيلد 


+ 


وجون انشيفر وجون ابدايك وكذدك كما فی القصص الأمريكية ذات اللون 
المحلى التى طهرت فى القرن التاسع عشر واعتمت باستکشاف الفروق بن 
سکان مناطی مختلفة عير الرلايات المتيحدة وكما ظهر ذلك فى أعمال برت 
هارت وجورج واشنطون کابل » وسارة آورن جیویت ۰ 

. . أما فى القرن العشرين فقد استمرت نفس الاهتمامات القديمسة لكن 
مع اعلاء خاص لقيم أو عناصر الزمان والمكان واهتمام أكبر بالشخصية 
وأبعادها الأاكشر عمقا كما ظهر ذلك فی أعمال ولیم فوکار وفلائیری أو کو لور 
وقد ظلت مادة القصة القصبرة - بعد ذلك أحيانا ما تظهسر فى شسكل 
وثيق الصلة بالواقع بحيث تحتاج. فقط تغييرات قليلة فى طريقة الحسكى 
كى تظهر لنا باعتبارها عملا فنيا يحكى حقيقة هذا الواقع » هنا تكون القصة 
وليقة الصلة بالسيرة الذاتية » كما فى قصة Babylon Revisated‏ 
لسکوت فیشز جرال ٠‏ 

فى أحيان أخرى تكون المحاكاة مبعلقة بغراثب الحياة أو بجوانبها 
الغريية آو بالمھامرات الخاصة فیھا کما فى قصص رودہارد كیدنع أو ارنست 
همنجوای فى أحيان ثالثة بكون الأساس التخيلى أو الخيسالى هو السالد فى 
القصة » فيقلل الجانب الخاص بتقليد الحياة أو محاكاتها ويزداد الجانب 
التخيللى أو الجانب المتعلق بالاستخراق فى الذات وثأمل واستخراج بعض 
كوامنها وهواجسها التى قد تكون شديدة الغرابة كما فی قصص ادجار 
آلان بو وجورج لویس بورځیس وستانسلو لیم وغیرهم ۰ 

بشكل خاص تعد القصة القصبرة وثيقة الصلة بالشعر والمسح 
ز الدراما ) ولكنها متميزة عنهما ومن ثم يمكن تعريف القضة القصيرة بأنها 
« قص مختصر فی شسکل لثرى » » والجانب النشسى المتضمسن فى هذا 
التعريف يميز. القصبة عن القصص التى كانت تحكى أو تقص فى تلك 
الأشكال التى شاعت فى الجلترا وفرنسا وغبرهما فى أوربا خلال القرن 
الرابم عشر وما بعده والتى سمنيت بالموال أو الأغنية الشعبية 11!44و8 (*) 
والتى هى حكاية شعرية أو قصيدة قصصية ذات مقاطع صغيرة › تروى 
مع » آو بدوان الموسيقى "١‏ آما الجائب الحکاٹی أو السردى »› » فهو ما پجعل 
القصة.القصيرة تختلف عن المسرحية القصبرة » فالقصة تحگی ولا تمشل رغم 
ذلك يظل هذان التمييزان ( النشرى والحکاش ) غ حاسمسین فی تمییز 


(#) اللمصطلح مشتق من المصطلع الفرتسى 8311448 المشتق بدوره من المصطلح 
اللاتينى ]اھ الذى يعنى « القيام بالرثص ه١٥١هك‏ 10' » » ويقصد به الاشارة 
الى أغنية بسيطة تروى شعريا أو سرديا ( ثريا ) ويصاحبها الرقص بشكل خاص » لكن 
مع تطور هذا الشكل الفننى فقد لته المباشرة بالرقص لكنه طل محافظا على صلاته الوثيقة 
بالایقاع ( ۱۲۲ ) ٠‏ 


Y٤ 


القصة القصيرة عن الشعر والدراما » فهناك بعض الأعمال القصصية تكرن 
صلتها بالشعر أكثر من صلتها بالنشر » ويحاول بعض الشعراء التأكيد عل 
هذا الجانب من خلال ابداع بعض القصص القصرة فى شكل شعرى › 
كذلك قد يسود الموار والصراع الدرامى شكل القصة القصرة فینت بعض 
الکتاب قصصا › کما یمکن قراءتها باعتبارها مسرحيات كما يسهل إعدادها 
للتمئيل على خشبة المسبرح ٠‏ 

فى واقع الأمر فان طول القصة القصيرة يشجع على تبنى الجانبين 
الشعرى والدرامى وعلى تحقيق الآار المرجوة منهما » كما أنه يدفع الكاتب 
فى اتجاه الاستخدام الكثيف للغة المجازية أو الرمزية والاعنماد على الصرت 
والايقاع المميز بشكل خاص للشعر وكذلك الاعلاء من قيمة الواقع والمحور 
الدرامى له » وهو المحور الذى تظهره عمليات التمثيل على خشبة المسرح ٠‏ 

القصة القصبرة اذن فن سردى حكاثى » يخبرنا بقصلة › عند هذه 
النقطة داك اتفاق عام » آما الاختلاف فيحدت فيما پتعلق . بما تتكون منه 
هذه القصة * فى السنوات المبكرة من تاريخ القصة القضبرة » كانت القصة 
تتمثل فى سلسلة من الوقائع والأحداث التى تشكون من بداية ووسط 
ونهاية » پحدٹ شیء ما ثم يحدث شىء آخر ثم تكون النتيجة هى «كذا وكذا» » 
نشيحة لذلك فقد عرفت القصة بأنها کش قدما من أقدم سجلات تاریخ 
الانسان » بل انها يمكن وفغا لذدلك أن تكون أقدم الفدون الأدبية الائسانية 
على الاطلاق ٠‏ كان الهدف القديم للقصة هو الهدف الحكاثى آو السردى 
الانسنانى القديم الذى هو الاخبار بالمعلومات والتعليم وتحقيق المتعة » وذلك 
أيضا فى تلك الأشكال المبكرة كحكايات القدماء والقصص الخرافية وحكابات 
الأمثال ذات المغزى وال لاحم » كما ظهر أيضا فى قصص الرومائنس (*) 
٠ Rommance‏ فى تلك الأشكال القديمة كان يتم تركيب الوقائم 
الطارئة فى شكل مرتب ومتسلسل ٠‏ بطبيعة المحال هناك بعض كتاب القصة 
القصيرة المعاصرين الذين يقومون بالثركيز على مشل هذه الوقاثع الطارثة 
ولكن بشكل مختلف عن ذلك الدمط القديم ولأآنهم يركزون على الوقاشم 
الى تحدث فيها » فان فن القصة القصيرة الحديث قد أصبعح مختلضا عن 
تلك الأجناس الأدبية القديمة » ومن ثم أصبحت القصة القصيرة نوعا أدبي 
متمیزا ٠‏ 

هناك برديات مصر ية قديمة منذ مابقرب من ثلاثة لاف سنة قبل اليلاد 

() هى ضرب من القصص الشعرية أو النشرية التى شاعت فى القرون الوسطى 
وكان قوامها الاسطورة وقصص الحب الشريف ومغامرات الغروسية » أو كان قوامها الأسحداث 


البسيدة من حيث الزمان والكان وأبطالها الذين كانوا من نسح الخيال كان عليهم القيام 
بہطولات ومغامرات غي عادية ( قاموس المورد » ۱۹۸7٩‏ » ص ۷۹٤‏ ) ۰ 


Yo 


تحكى عن قصة الأخوين وما أحدثته زوجة أحدهما فى الايقاع بينهما » بحيث 
قتل أحدهبا - زوجها - الاخ » ويشتمل العهد القديم على مستودع للقصص 
القديمة » وتشتمل ملاحم كالادويه عل قصص مستقلة يشم تفصياها فى 
شكل سير ذاتية » وهناك مجموعات كاملة من القصص موجودة فى تاريخ 
العالم العربى وهناك حكايات ألف ليلة وليلة و « كليلة ودمنة » وغبرها 
كما توجد حكايات مماثلة لدى شعوب الهند والصنين والهابان »> وفى 
تاريخ العالم الغربى هناك « الديكاميرون » لبوكاتشيو وكذلك خكايات 
کانشربری لتشوسر ( التى ظهرت فيما بین عامی ۷۳۸۷ ہہ ۱۴۳۹١‏ ) ۰ 
كما تيم الحفاظ على الحكايات الخاصة بأساطر الأبطال البدائيين فى 
أمريكا الشسمالية والجنوبية وأفريقيا من خلال عمليات الانتقال الشغفاهى 
التى تمت عبر الأجيال حتى تم جمعها وطبعها ٠‏ كل هذه القصص تمشل 
محاولات قامت بها الانسائية لتفسیر العالم وفهمه وكدذلك سار وفهم 
علاقات الانسائية المختلفة بهذا العالم بكل ما يشتمل عليه » تلك القصص 
القديمة قدمت باعتبارها نماذج للقصصة القصيرة الحديثة » التى ما زالت 
تقوم بنفس الوظيغة القديمة محاولة تفسير وفهم الانسان والعالم ولكن 
بشكل مختلف ء لقد كائت نهضة التعليم وانتشسار الطباعة ونمو الطيقة 
الوسطى هى العوامل الأساسية وراء ظهور القصة القصيرة الحديثة › فقد 
اعتمل انتشار هذا الفن على الجمهور العريض من القراء الذى توف لديه 
الوقت والاهتمام بمتابعة أشكال مختلفة من الخبرة والتعبير › ففى القرن 
الشامن عشر كانت فصول الروايات التى اشتملت عل آحداث پتبع بعضها 
البعض دون رابطة سببية ضرورية أو حيسكة کما فی روایات الشسطار 
أو البيكارسك تم دون کیشوت بعد ذلك وكدلك الرواپات القصبرة أو حتى 
الروايات الملخصة المنشورة فى الصحف من العوامل الهامة التى مهسدن 
الطر مق لظهور هذا النوع الأدبى فى القرن التاسع عشر » ازدهن هذا الفن 
بشکل كبر خاصة على ياد واشنجتون ارمنع وادجار آلان » فقد قام ارمنج 
بالزج بین الأاسلوب المتقن وال مادة الشعبية الفولكلورية وتصو رر المىاقع 
الطبيعية والتحليل المتعمق للشخصية وكذلك الحبكة التى يتم تطوبرها 
بمهارة كذلك قدم ناثائیل هورون فی «حکایات تروی مرتین» وادجار آلان پو 
«حكاياتالجروتسىكرالاراسك› Tales of grotesque and arabesque‏ 
ظهرت فى هذه القصص أبعاد جديدة خاصة بالمهارة الحرفية واللغوية 
وكذلك الكثافة الجازية والرمزية ٠‏ بعد ذلك الازدهار بكر اتبع هذا الشسكل 
الأدبى عبر القرن التاسع عشر مع ظهور کتاب عظماء فيه فى قارة وربا 


٦1 


خاصة بروسبیر مبریمیه وجی دی موباسان وآنطون تشیکوف وفی أواخر 
القرن التاسع عشر بدا الاهتمام بالحبكة ا٥۴1‏ يتراجع ويخللى طريقا 
للاهثمام بالشخصية ۰ کما فی قصص تشیکوف وهضسری جيمس › وقد 
استمر هذا الاهتمام بدرجة كيرة خاصة فى الأعمال القصصية التى كائت 
أقل اهتماما بالحدث فى ذاته وأكشر اهتماما بتألي هذا الحدت عل 
إل بے يه ۰ 

خلال القرن العشرين أصبحت القصة القصيرة والرواية أكش أشكال 
التعبير الأدبى سيطرة » فالنمو الهائل للمجلات ٠‏ من مجلات القسلية الى 
المحلات المتخصصة ؛ ومن المجلات المحلية الى المجلإات واسعة الالتشار › 
كيل ذلك قدم مساندة كبيرة لكتاب القصة القصبرة من كافة الأنواع » كما, 
أن بعض الح ر كات الأدبيسة القومية مشبل حركة النهضةة الأيرلندية (*) 
Irish Renaissance‏ قد آعطت دفعة كيية لفن القصة القصسيرة 
بشکل خاص ۰ 

وقد تكاثرت الأئواع الفرعية للقصة القصيرة خلال القرن العشرين 
وقد كانت هناك جدذور لمعظم هذه الأنواع خلال القرن التاسع. عشس كما يؤكد 
النقاد ومؤرخو الأدب ٠‏ فظهرت خلال القرن العشرين القصص البوليسية. 
أو قصص الأجحريمة وقصص الضرب الأمريكى ( الكاوبوى ) وقصص 
المغامرات وحكايات الرعب وقصص ‏ الخيال العلمى والقصص الخيالية 
( الفانتازية ) الأخرى وغير ذلك من أنواع القصة القصيرة » وقد يولع كتاب 
بالقصص الواقعى فيهعمون بالوصف الدقيق. للزمان والكان والحبسكة 
والشخصية مع الاهتمام الشسديد بلحظة التنويں › بينما يهتم البعض الآخر 
من كثاب القضة القصبرة. بالرمزن وامجان أو العالم المبخيل. المو ازى لعالم 
الواقع كما فى قصص فرانز كافكا مشلا » أو فى القصص الخيالية لدى 
بورخيس ودونالد بارتليم والعديد من كثاب آمريكا اللائيدية )۱١(‏ خاصة 


(ر) يستخدم هذا الممصطلح لوصف التاريج الادبی دالسیاسی لایرلندا بدء! من جوا 
عام ۱۸۸۰ ال عام ٠١‏ ؛ وقد أدت هذه الحركة سياسيا الى قيام تمرد أو ثورة عيد الفصح 
ضد انجلترا عام ۱۹۱٩‏ ومن بم تكوين جمهورية ايرلندا الحرة عام ١ ۱۹۲١‏ أما فى الأدب 
فتمشلت هذه الحركة فى ابتعاد الامتمام بالتراث الشعبى والأدبى المتبقى من الاضى » اضائة 
الى محاولة وطدية لابداع أدب ايرلندى جديد » وظهرت عملية اهتمام كبرة بتاريخ الأبطال'' 
الاير لند ييل القدماء » وكذلك جمع وثرجمة واعادة تفسير وابداع أعمال جديدة » وتم تكوين 
جمعيات أدبية وفكرية عديدة ٠‏ وكان الشاعر الكبير, وليم بتلرييتس هو قائد هذه الحركة 
فى مجال الشعر ليس الايرلندى فقط بل والعمالى أيضا وقد أاثرى اللغة الانجليزية 
باستخدامات ابداعية جديدة لواد اسطورية قديمة ٠‏ كما كتب فى المسرح والقصة القصيرة “ 
وكان من أقطاب هذه الحركة أيضا الرواثى جورج مور ؛ وجورج رسل وبادرايك كولام 
وشین اوکیزی وغرهم ( 8ا ) ۰ 


Y۷ 


فى تلك اللحركة التجديدية الكبيرة التى ظهرت هناك فى الرواية والقصة 
القصبرة خلال أربعينات هذا القرن بشكل خاص » فقد كان عقد الأربعينات 
کما قول الدكتور حامد أبو أحم فى مقدمة ترجمتضه لرراية « من قشل 
مو لارو » للکاتب ماريوفار جاس اوسا ( من برو ) « هو الذی شهد بداية 
هذه الح ركة التى استهدفت القيام بعملية تجديد شاملة فى بناء النوع 
الأدبى المعروف بفن القصة » وفى اسلوبهم بشكل عام » ومثلما يبدأ كل 
جديد برفض الأساليب القديمة » فقد بدات الحركة التجديدية فى أمريكا 
اللاليتية برقض الأساليب والتقنيات المستهلكة والتى كانت متمثلة فى التثيار 
الاجماعى أو الواقعى الذى يعبر عن"الواقع بطريقة سطحية اقليمية › 
تار بخيسة سبياسية متصلة بالمادات آكش من اتصالها بالقيسم الانسانية 
الحقيقية » أو متمثلة فى القصص ذات الاتجاه النفسى » أو تلك التى كانت 
مغرقة فى الفانتازيا ( مسطحات الخيال أو الوهم ) ٠۰‏ والحدیر بالذکر آن 
هذه الحركة التجديدية فى أمريكا اللاتينية قد تواكبت مع حركة التجديد 
العالمية فى فن القصة ٠»‏ أو ما يسمى بالقصة الجديدة والتى كان من أبرز 
علاماتها فى القارة الأوربية میشیل بوتور وآلان. روب جرييه وناتالی ساروت 
ولكن ثمة فارقا كبيرا بين الحركة التجديدية التى ظهرت فى أوربا والحركة 
التجديدية فى آمريكا اللاتيئية هى أن الأولى كانت حركة شكلية صارمة › 
بینما ظل البعد الاجتماعی ۔ وما زال ۔ ثابضا فی اعمال قصاصی آمریکا 
اللاتيئية ٠‏ ولعل هذا الوجود الاجثماعى ابع اساسا من اقتناع كثاب هذه 
القارة بأنهم ينسبون الى العالم الثالث الذى يكافح من أجل تغيير الأاوضاع 
الاجتماعية غير العادلة التى يعيش فيها أيناؤه ٠٠٠١‏ ومن ثم فان الرسالة 
الاجتماعية للفن تظل حية مهما حدث من تجدذيدات فى التقنية والأسلوب 
والبناء والشكل ۾ ( ٠ ) ٠١‏ 

هذه الحركة 'بدآت تجد أرضا خصبة لها ويتردد صداها بسكل خافت 
حتى الآ فى بعض الأعمال الابداعبية الرواثية والقصصية القصرة الى 
ظهرت آخرا على الساحة العر بية والثى حاولت أن تعبر عن اتجاهات تجريببة 
جد يدة فى التعامل مع اللغة وفى محاولة استلهام الحلم والکابوس واللارعی 
وحالات الجنون والقبح والابتذال واللامنطق وتحول الائنسان الى شىء يتم 
التعبر عنه بشکل بارد ومحاید ومحدد أو تحوله ال کاثن مغارر مختاف 
يشحرك بكل حريته فى آفاق الحلم والاسطورة والخيال هذه الاتجاهات 
المختلفة الحديثة تشي الى قدرة القصة القصيرة الفائقة على التعبر عن كل 
ما يتعلق بالانسان فى علاقته بذاته وبالآخرين وبالواقم والحياة والكون 
بشکل يتسم بالعمق وال رکیز اذا توفر عليه کاتب صادق مخلص وموهوب ۰ 
وتشسير الى آن هذا الشكل الابداعى الموجز الصغير قادر ايضا على آن يلم 


۲۸ 


بأطراف عالم متسع كبير » عالم موار بالدلالات عظيم الحركة عميق المعانى › 
فيه الانسان اما قطرة فى محيط إو المحيط ذاته والقصة القصيرة ليست أقل 
من أُی نوع آدبى آخر فى قدرتها على الاحاطة بجوانب هذا العالم اذا انكب 
عليها مبدع حساس دقيق اللاحظة عميق الخيال ٠‏ 


ولاذا العملية الايداعية فى القصة القصبرة ؟ 


بالاضافة الى الندرة _ سالفة الذكر - الواضحة فى بحوث عملية 
الابداع عموما » فلا يوجد هناك إهتمام ‏ ولى ضشيل ى بدراسة الخملية 
الابداعية فى القصة القصبرةء فمن خلال فحص اعداد الملخصات السيكولوجية 
فى السنوات الأخبرة وكذلك البحث والتنقيب فى التراث الابداعى الكر 
والمتراكم › لم نجد يشا واحدا تناول هذا الموضوع من قريب أو بعيك › 
هذا رغم اكلتساب ' القصة القصيرة لقدر كبر من الذيوع جعلها ‏ كما بقول 
سومرست موم 11318۲4۳١‏ ملمحا هاما من ملامع الابداع الأدبى اليوم(١١)‏ 
ومن المؤكد أنه لو لم تكن الأعمال الفنية ‏ والقصة القصيرة منها ‏ تشبع 
بعض الحاجات الائسانية » لما وجدت هذه الأعمال على الاطلاق ( )١۷‏ . 


ان العمل الغنی « هو نتاج نشساط حى › فلکی نتفهمه پلزمنا أن نلقى 
الضوء على ما دار لدى الحى الذى أبدعه » يلزمنا أن نتفهم عملية الابداع التى 
دفعت به حتی هيات له هذه الصورة التى ارتضاها الفنان أخرا ( )٠۸‏ 
فالعمل الابداعى الفنى هو نوع من العمل الانسانى » العمل الذهنى والانفعاى 
والبدنى العنيف والمتواصل يصدر عنه التاج مفيد لصاحبه وللآخرين › 
فمهمة الفن كما يقول بودلير هى «ايقاظ الوعى وليس اسداء النصائي» %0( 
الکتابة کما یذکر فرانك بارون 84۲٣٥٥١‏ ۴۰ ریما کانت اکٹ اشسکال 
التخاطب النى تقدم كتفسيرات ابداعيسة فهما زذيوعا » كما أن الناشبر 
الاجتماعى للكتاب فى بث الأفكار والتأثر فى الرآى العام وتشكيل الذوق 
العسام وتقدم النقافة هو تأثير خطر للغاية ( ۰ ) وهی آیضا ۔ کما یذکر 
هنرى مير E. Miller‏ « وسيلة للاقتراب من الحيساة بطريقة غير 
مباشرة ومحاولة لاكتساب رؤية عامة وليست جزئية للعالم » ( ٠١‏ ) ويحاول 
الكاتب المبدع أن يخلق كل ما له قيمة فى حياته الأنسانية ممتدا دنفسه 
الى ما وراء المدى الملاحظ الى كيل ما يمكن للخيال أن يصل اليه .وهو فى 
حالته هذه يجب أن بحتفظ بحالة من حرية الرؤية فى علاقته بالعالم (۲۲) ٠‏ 
والقصة القصبرة هى الداج فنى له شروطه ومواصفاته ٠‏ وكتتابتها _ كما 
قول سومرست موم ہ لیست آمرا سھلا ‏ كما قد پعتقد البعض ‏ « انها 
تتطلب ذکاء » ہہ ربما' لیس مرتفعا س لکنه ذکاء من لوع حاص > کہا انها 


۹ 


تتطلب احساسا خاصا پالشکل » وقدرا کبیا من الابداع (۲۳) .د وعندما 
نفحص الأمر بجدية فان القصة القصسبرة ‏ تبدى لى _ هى الفن النثرى 
الاكثر صعوبة وتنظيما » ( ٠ ) ۲١‏ وتتميز القصة القصيرة ‏ فى مقابل 
الرواية ‏ بأنها تقدم لمحة خاطفة بدلا من التنوين البطىء المطرد » ولدلك 
فالايجاز فى الوسائل السردية والشخصيات › والأاحداث » والأمكنة › 
والازمنة ٠٠‏ الخ يمطى الجائب الفنى فى القصة القصيرة الجيدة قدرا كبر 
على الرؤية مما هو الحال فى رواية جيدة ( ٠ ) ٠١‏ وحذا الايجاز فى التناول 
تهرضه داثما متطلبات ضبط الشكل بسرجة ما ولذلك يجد كاتب القصة 
القصيرة لفسه مضطرا الى الاقتصاد فى الوصف والتعامل مع الجوهريات 
فقط ٠۰‏ الجوهریات فی کل شی ( ۲١‏ ) وهذا الأإيجان أو الائنضغاط الغنى 
Artistic Compression‏ هو أحد الشروط الجوهرية فى القصة 
القصسرة الجيدة » بل هو ما يميزها عن غيرها من الأشكال الفنية النشرية 
الأخرى ( ۲۷ » ۲۸ ) وطول القصة القصيرة يسمح بمعالجة موضوعات 
لا یمکن آن تکون مثيرة للاهتمام فی شکل آکبر ( ۲۹ ) فغى بعض الموضوعات 
تعتبر القصة هى أحسن الأشكال الفنية حقا س بل هى الكل الأوحد الممكن 
فالحدث الدرامى المغرد الكامل يمكن أن يصاب بالوهن والترهمل اذا وضعناه 
فى شكل مستفيض مثل الرواية » كما أن الموضوع ذاته قد يكون مايرا 
وخلابا بحیثٹ ان التناول المسهب له قل يسليه سحره وخيويته ٠١‏ ونختار 
التفاصيل فى القصة القصيرة بدقة شديدة » كما آنه ليست هناك حاجه 
للاستفاضة فى غير المالوف من التفاصيسل ( ٠١‏ ) وفى رسال تشيكوف 
Chekhov‏ .4 ومحادثاته. ومذکراته كما قول يرمیلوف - الکشير من 
العبارات التى ثدل على ايمانه بطبيعة فن القصة القصيرة مثل قوله « الكتابة 
حى فن الايجاز » و « ان تجيد الكنابة معناه أن تجيد الاختصار » و « انى 
آعرف کیف آتخدٹ پاختصار عن المؤضوعات الكبرة » ٠٠١‏ الخ (ال٣) ٠‏ 

القصة القصنيرة اذن. هى عمل فئى نشرى يتميز بالبساطة والتكثيف 
ويتخير لحظة من لحظات الانسان فيعمقها › أو زاوية من زايا حياته فيركز 
عليها ويكشفها فىشستكل فشى يميس بالتلميح والمواربة لا الاعملان 
أو التصريع » فكما يقل تجا مار جويو. « ان ما يقوله الفن يستمد قيمته 
مما لا پقوله ۰ میا يوحى-به ٠٠١‏ الفن العظيم هو الذى يدرك روح الأشياء › 
هو الذى يدرك ها يريط الفزد بالكل » وما أيربط كل جزء من اللحظة 
بالديمومة الأبدية » ( ۴۲ ) ٠‏ 

لیس مطلوبا من الكاتب هنا آن يتتمم اللحظات أو الالفعالاتث مذ 
بدایتها حتى نهايتها فق تكون اللحظة التى يبدا فيها اتفعال معن كال فى 
مثا نواة لقصة قصيرة جيدة وقد يشكل انطو هذا الانفعسال قصة ازى 


۰ 


أو مجموعة من القصص » وقد تتشضكل قصة أيضا فى اللحظة التى يختفى 
فيها هذا الائفعال أو ينخفض » وقد تتكون قصص آخرى بعد هذه اللحظة , 
وھکدا يتوقف هذا كله على مدى طلاقة أفكار الكاتب واصالتها ومدى 
استیعابه لواقعه وتمشله لجز تياته وبلورته لها فى أشكال فنية جيدة الاحكام 
تكون مكثغة غير متزيدة » متماسكة غير مترهلة ٠‏ فنحن آمام شكل عضوي 
يعتمد على معلومات قليلة بقدر الامكان ويتجنب المبالغة فى العواطف ويواحه 
الواقع بشجاعة وجرأة ويتضمن تجربة جديدة فى اللغة » ( ۲٣‏ ) . 


فالقصة القصيرة تحتاج أذن الى قدرة فائقة فى التقاط الأحداك › 
والهاد یات والدلالات »> والتضمينات »› والعلميحات ء» والمكنونات » والخبانا 
واحساسات الفرد والتوحد » الاغتراب › ثم محاولة کشف آسرار ما استغلق 
فهمه للوهلة الأرلى » وصياغة ذلك كله فى مركب متكامل أصيل يضمر 
ولا يعلن ويون فى نفس الوقت محكما » متقنا » مكلفا » موحيا › متعاملا 

« ان العمل الفنى يمكن أن يكون عبارة عن شهادة جزئية للغاية بل 
وذاتية الى أبعد الحدود عن علاقة الإنسان بالعالم فى فترة معينة » وهم ذلك 
فمن الممكن أن تكون هذه الشهادة أصيلة وعظيمة » ٠ )٣٤(‏ 


ورغم الأهمية الكبيرة لهذا الفن الأدبى » أو بالأحرى لهذا السلوك 
الابداعي .الانسانى > فائه قد لاقی اهمالا شديدا من جائب علماء النفس فلم 
تټطرق اليه بحوث عمليات الابداع » وربما كان هذا راجعا ‏ فى المقام 
الآاول ‏ الى اهتمام علماء النفس بدراسة عملية الابداع فى الأنواع الكبيرة 
كالرواية والمسرحية والموسيقى آو الاختراعات العلمية »› آما القصة القصيرة 
فربما س لآنها قصيرة ‏ نظر اليها على انها فن سهل لا يحتاج لمجهود كبر 
ومن ثم فربما رسخ فى بعض الأذهان ان الكاتب لا ينفق فى تاليفها أكثر 
مما ينفقه القارىء فى مطالعتها » كما أن شيوع القصة القصبرة وانتشارها 
فى الجراثد اليومية والمجلات الأسبوعية أو الشهرية جعلها تبدو للكثيرين 
وكأنها فن للدسلية لتمضية وقت الفراغ » وبالطبسع تتصف هذه الدظرة 
بالتعسفه ٠‏ ومجافاة الواقع » فالقصة القصيرة فن يحتساج الى الكدر من 
الجهد والمشابرة سواء فى تعلم التكنيكات أو أساليب الكتاية الخاصة به 
آو فى التقاط افكاره وتهذيبها ثم محاولة وضعها في أشكال فنية مناسبة » 
فهناك العديد من العمليات التى تدور فى عقل الفنان المبدع وهي تحتاج 
٠‏ بالتأكيد الى المزيد من اهتمام الباحثين ( ٠١‏ ) . 


1 


مما سبق تطفو مشىكلة أخرى من المشاكل التى لابد آن تواجه من 
يتصدى لدراسة عمليات الابداع عموما وهی محاولة تحدید مدی اسهام 
عامل مواصلة الاتجاه فی هذه العمليات » وفى البحث الحالى تكون المشحلة 
أكثر وضوحا يمعنى ؛ هل القصة القصيرة ‏ لانها قصيرة س لا تحتاح كى 
يئم ابداعها الى وجود عامل مواصة Maintaining of direction olî‏ 
بطر بقة واضيحة ومۋثرة كما تحتباج اليه فنون نشرية أخرى كالرواية 
أو المسرحية وکا وضح وظهر ذلك فی الدراسات الشی اجر یت فى مصر فى 
العقد الثامن من هذا القرن (*) ٠‏ 

ان تأكدنا من وخود هذا العامل خلال ايداع القصة القصبرة سيكون له 
أهمية كييرة فى تصحيح كث من المفاهيم الشاثعة والخاطشة من عملية 
الابداع فى القصة القصيرة 


(ج) المقصود هنا بالتحديد تلك الدراسات التى قام بها الدكتور مضرى عبد الحميد 
حنورة على الأاسس النفسية للابداع الفدى فى الرواية وفى المسرحية ثم فى الشعر الملرحى 


بعد ذلك ٠‏ 


۲ 


“اسم : 
4 


من العرض السابق يمكن أن نلخص المشاكل المختلفة التى ينوى هذا 
البحث آن بتعرض لھا آو پدخلها فی اعتہارہ وهی : 


٠ س ان هناك ندرة واضحة فى بحوث العملية الابداعية عموما‎ ١ 
أله ليس هناك بحت سبكولوجى تساول عملية الابداع فى‎ ۲ 


القصة القصيرة باعتبارها ملمحا هاما من ملاح الالتساج الأدبى النترى 
الوم * 


۳ ان هناك عمليات ابداعية كشرة لم يوجه اليها الاهتمام الكافى 
والجدیر بها ٠‏ 

٤‏ _ أن هناك خلطا شاعا فى بعض المفاهيم » كما أن هناك اهمالا 
واضحا فی التعامل مع مفاهيم آخری ۰ 


ولهده الأسباب مجتمعة » ولأسباب أخرى لتعلق بآهمية دراسات 
الابداع عموما وفائدتها للمبسدعين انفسهم وللمجتمع الذى يعيشون فيه 
وللعائم المحيط بهم » كان القيام بمشلل هذه الدراسة من الأمور المطلوبة 
لاستكساف وفهم وتفسبر مجال ابداعى شديد الخصوبة والأهمية » لكنه 
لاقی اهمالا شدیدا لا ميرر له ۰ 


وستكون مناقث.اا فى الفصول التالية من هذا الكثاب هر محاولة 
فى طريق هلا الاستكشساف والفهم والتفضسبر لهده الظاهرة السبكواوجة 


شدبدة الخصوبة والثرا + 


٣٣ _ الاسس‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


عملية الابداع 
فى ضوء النظر يات السيكولوجية الحديثة 


Converted by Tiff Combine 


نعريفات المصطلحات الأساسية : 
أولا : معني مصطلح « عملية » Process‏ 


مصطاح له مجموعة غثية متدوعة من المعانى فى علم النفس » ورغم 
تعدد المعانى فان المصطلع يشتق جذوره من الأصلل اللاثيئى 4ل68 ٣٣٥۵‏ 
الذى يعنى التقدم للأمام a going forward‏ والدلالة الأساسية 
للمصطلع شير داثما الى سلسلة من الخطوات أو عمليات التقدم فى اتجاه 
هدف معي » والمعا ني المعقدة للمصطلح تشير الى : 


۱ د بسكل مام › شير مصطلع العملية › الى أى تخي أو تعديل پحدث 
لشىء مانهتم باتجاهه أى نقطة جوهرية فيه » والمعثي المأالوف هنا 
يثضمن أن شسكل أو بنية کاثن ما أو موضوع يتصف بالشبات 
أو الاستقر ار النسبى وأن أى تعديل منعظم فى هذا الشكل أو البنية 
عبر الزمن يمثل بعض العمليات الأساسية ذات المعئى التى تؤدى الى 
شكل أو بئية مختلفة » والعملية هنا ينظر اليها على انها نشطة 
وايجابية بينما ينظر الى البنية على انها سلبية وتخضم للتغير » وهذا 
المعنى العام يستخدم غالبا فى معظم مجالات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


۲ شير مصطلح العمليسة الى الطريقة أو الشكل الذى يتم براسطته 
حسوث غير ما » وعادة ما تتم الاشارة هنا الى العمليات التى نحم 
عنها تشائ معهنة ء,مشل : عملية التعليم وعملية )iyطiاء Extinction,‏ 


(و) الالطفاء : فى لظريات التعلم يشي الى عدم حدوث الاسستجابة المتعلمة أو 
الخفاشها ء٠‏ 


۲۷ 


۲ - فى علم النفس المعرفى يشير المصطلح الى أى عملية تكون بمثابة 
لمكو ن اenصoمس€0‏ فى تنظيم وتسجيل وتفسي المعلومات > 
وما يسمى بالعمليات المحرفية يشتمل على الذاكرة والتفكر والتفسير 
وحل المسكلات والابداع وما شابه ذلك ۰ 


والاستخدامات الشلاثة السابقة لعنى العملية تشي الى نشاط خاص 
تعلق بالانهماك فى تنفيد عمليات خاصة ° 


٤‏ - فى علم الفسيولوجيا يشير مصطلح عملية الى العمليسات الأساسية 
الخاصة بالسلوك ويتضمن الاستخدام هنا تلك الحقيقة التى لايد 
من معرفتها والتى لا خلاف عليها والقاثلة بأن بعض العمليات 
الفسيولوجية والبيولوجية تكون مسثولة عن السلوك الذى نلاحظه ٠‏ 

۵س فى مجال التشريح فان أى امتداد بسيط آو حركة من عضو أو خلية 
من محور الخلية م40 والشجرات sەااتكص06‏ هی عبلیات ۰ 

1 فى نظرية « تتشضنر » البناثية تشبر العملية الى المحتوى الشعورى 
دون احالة آو رجوع لعناه آو قيمته‌آو سياقە(۱) ).صصظ ,1987 (Reber,‏ 
الخلاصة أن المعثى العام الذى يتفق عليه علماء النفس .على العملية. 


هو انها نشاطات چActİvitie‏ ( ۲ ) او ھی ما پحدث ومن ثم فهی تقایل . 
مع الشكل والبناء والثبات ( ١‏ ) ة 


وكذلك سير الى التغبر الذى بحدث فی نشاطات الكائن والطريقة 
التی یحدث بها هذا التغير ومن ثم هذه النشاطات فى شبكلها الجديد ( ٠.)‏ 
العملية اذن هى ساسلة من النشاطات المنتظمة الموجهة نحو هدف » أو هى 
نشاط متصل آو سلبسلة من المتغيرات تأخذ شكلا معينا » فهى شىء ما بحدث 
ضد الثبات والاستقرار' ويشير الى سبلسلة من الخطوات المتقالية والمنصلة 
والمتفاعلة والتى يشم من خلالها الوصبول ال هدق معن فما هی اذن 
عملية الابداع ؟ ٤‏ 


انيا : معلى » Creativity « gli‏ 
يستخدم مفهوم الابداع كى يشير الى العمليات العقلية التى تؤدى 
الى الحلول والانكار والتصورات والأشكال الفنية والنظريات أو المنتجات 
الى تكون فريدة وجديدة ( ه) . 


۸ 


وقد اخشلف العلماء فما يتعلق بنقاط الث ر كيز التى احهتموا من 
خلالها بالاہداع فالبعض نظروا اليه باعشباره القدرة على ايجاد شىء جديد 
لم یکن موجودا من قبل › بینما نظر آخرون ال الاہداع باعتثباره لیس مجرد 
قدرة بل مجموعة من العمليات النفسيية تظهر من خلالها منتجات جدايدة 
وذات قيمة عالية » هذا بينما نظر فريق ثالث .الى الايداع باعتباره ليس 
قدرات ولیس عمليات بل منتجات متميزة » وتعريفات الابداع تتراوح وفقا 
لجوالنپ ت رکیز العلماء على القدرات أو العمليسات أو المنتجحات أو سمات 
الشخصبة أو عمليات التنشثة الاجتماعية أو ما شابه ذلك من الجوانب 
المناسبة » وتتراوح هذه التعريفات بدا من النظر الى الإبداع على أنه 
عملية بسيطة لحل المسكلات بطريقة مناسبة الى ادراكه على أنه عملية تحقيق 
وتعبير كامل عن امكانات الفرد الفريدة والمتميزة فرابت اطعذإW‏ .8 .5 
مشلا پعرف الايداع ينه « حال خاصة من حل المشسكلات مع التاكيد عل أصالة 
الحل وقبمته » )١(‏ وینظر ماکیار ٥6۲‏ .۴ ال الابداع باعتبارہ 
تعبيرا عن « تفاعل معقد بين التفكير الواقعى والتفكر الخيالى » (۷) وعرف 
شتاین Stein‏ .1 الابداع بانه عملية ينتج عنها عمل جديد تقبله 
جماعة ما فى وقت معين على أنه مرض أو مفيد أو مقنع ( ۸ ) اما فرانك 
ڊlروg F. Barron‏ فعرف الابداع بأانه طاقة يتم توظيفها للعمل بطريقة 
بنائية () ولكن هذا التعريف فيما نعتقد ليس كافيا حيث ان العديد 
من النشاطات الانسانية هى طاقات يتم توظيفها للعمل بطريقة بناثية ومع 
ذلك فهى ليست نشساطات ابداعية » فالجانب المميز للابداع أنه استجابة 
جديدة أو على الأقل غير شائعة هذه الاستجابة لكون نوافقية وتخدم فى 
عمليات التكيف الداخل ( فيما بين الانسان ونفسه ) والتكيف الخارجى 
( فيما بين الانسان والبيئة الاجتماعية والفيزيقية ) وربما يتثفق ممع ما أكده 
وايتفيلده 14ء1٤‏ انطW R.‏ من أهمية أن تكون الفكرة الايداعية متميزة 
دالحدة والسساطة المناسبة والدقة والأكنمال ( ٠١‏ ) وعندما لقول أن شخصا 
ما قد أظهر تفكرا ابداعيا فان ذلك يتضمن أن ما ألتحصه يتميز بالأصالة 
عندما نشار نه بالانتاجات السابقة عليه » كما انه تکون له دلالاته واهمیته 
بالشسية لی انشاج يتلوه » وھذا حقیقی سواء کان الانشتاج اسلو یا فى الشعبار 
الفنى أو نظرية فى العلم أو طريقة أصيلة فى حل مشسكلة ما كان لها حل خر 
أقل أصالة ( 1( ° (18 .ص ,1976 (N. Bolton,‏ 


فی عام 1۹1۲ اقثرح نویل وشو وسیمون آن سل المشسكلة سی 
ابداعيا الى المدى الذى بتفق به هذا الحل مم واحد من الشروط العالية : 
١‏ أن اتج التفكير تكون له جدته وقيمشه ( اما بالنسبة للمفسكر 
أو بالنسبة لثقافته التى يعيش فيها) ٠‏ 
۹ 


۲ آن النفکیر نفسه پکون غر تقلیدی » غر مألوف › بمعنی آنه بتطلب 
ویشترط تعدیلا آو رفضا للأفكار المقبولة سلفا ۰ 


۴ ب أن هذا التفكر بتطلب درجة عاليسة من الدافعية والمتايرة ويحدث 
عبر فترة طويلة من الزمن ( بشكل مستمر أو متقطم ) أو من خلال 
التكشيف آو الت ركين المرتغع ٠‏ 


> - أن المشكلة تكون فى عرضيا أى حالتها الأولى غامضة أو سيئة التحد يد 
بحيث تمثل عملية صياغة المشكلة نفسها » بشكل مناسب › أحد 
الجوائب الهامة فى المهمة المطلوية (۲\) (240 .ص ,1978 (J. Hayes,‏ 


من الواضح هنا آن نریل وشو وسیمون ۔. اصحاب الأفكار الأساسية 
فى منحى نشغيل المعلومات كانوا يحاولون. التقدم خطوة أيعد من مرد 
الاقتصار على سلوك حل المشسكلات كما تعرفه الحاسبات الآلية » انهم 
يضعون فى اعتبسارهم الجوانب العرفية والمزاجية الدافعية والاجتساعية 
المختلفة لعملية الابداع ٠‏ 


هذا التنوع فى مظاهر الابداع والظاهر فى تعريف هؤلاء العلماء له 
کان طاهرا! آیضا بسكل آكثر اتساعا وعمقا عبسر تاريخ الدراسبات 
السيكولوجية للابداع » فالملمح المئير للاهتمام فى تراث الدراسات الابداعية 
کما شیر ستیوارت جولان مهلام .8 في مراجعته النقدية لثراث 
دراسات‌الابداع ‏ هو ذلك التنوعالكبير امير فى الدوافع والامتمامات والمناحى 
المميزة للا حشين المختلفين » فالابداع نظر اليه على آنه سبة موزعة وريا 
اعتداليا » وعیل آنه استعداد شخص وعل أنه عملية داخلبة وعلى آنه اسلوب 
للحياة » وتم وصفه أيضا على أنه يوجد لدى كل اإلأطفال ولدى قلة فقطل 
من الراشدين » وتم وصفه أيضا عيبل أنه هو الذى يؤدى الى الاہشکارات 
العلمبية والمنتبحأت الفنية والأفكار ا لحد ية ؛ وتم وصفه كذلك عل آله 
يرتبط ‏ أو يمشل أحيانا ‏ الذكاء ء القدرة الانتاجية › الصحة التفسية » 
الأصالة » وتم وصفه على آنه يتحقق من خلال .تحقيق الذات والتسامى وقمع 
الاندفاعات التدميرية » بالطبى هنساك حاجة للشظيم وا-حداث التكامل ين 
الاتجاهاات السيكولوحجية المختلفضة فى لعريف ودراسة الابداع ٠‏ ويشير 
جولان الى وجود أريعسة حوائب أسباسسة يمكن لصيف اتحاهات العلياء 
المختلفين: اليها هى : التأكيد على أحمية الثواتج الابداعية ‏ العأكيسد عل 
أهمبة عملية الابداع ‏ التاكيد على أهمية عمليات القياس للخصائص 
والقدرات الابداعية ثم التاكيد عل آهمية السمات الأشخصية للمبدعن › 
وتعريف الابداع من خلال النواتج أدى بالعلماء للاهتمام بالمحكات المحددة 


f* 


للنواتج الابداعية ونعريف الابداع على آنه حصيلة سمات واستعدادات 
هركي قاد العلماء الى محاولة الكشبف عن وجود هذه القدرات من خلال 
أسلوب التحليل العاملى وقادهم أيضا الى تطوير آدوات لقاس هذه السمات 
والقدرات » وتعريف الابداع على أنه عملية تيلخ ذروتها فننتع أفكارا 
واستيصارات جديدة أدى بالباحشيل الى دراسة التقاري الاستبطانية كذلك 
مبلامظة المراحل الزمنية لحدوث فعل الايداع ١‏ والنظر الى الابداع على أنه 
أمسلوب للحياة » أو هو الشخصية فى حالة فعل آو شاط آدى بالعلماء 
الى الاهتمام بوصف وقياس شخصيات الأفراد الذين بعتقد أنهم ميدعون 
وخلال ذلك تم الاهتمام أيضا بدوافع الابداع » ويقول جولان ‏ ان تأكيد 
أهمية كل جانب من الجوانب السابقة ليس فى حاجة الي تبرير » فالغوات 
والعمليات والقدرات أو الاستعدادات وسمات ال خصبة كلها حوانب هامة 
فی تفسیر الابداع ( ١١‏ ) ° 

الى مئل هذا الرآى بتجه أيضا تورائس مم بعض الاختلاف ‏ فالايداع 
فی رآیه یمکن آن یعرف من خلال طراثق عديدة » أنه یمکن آن عرف من 
خلال الاشارة الى الشخص المبدع أو عملية الابداع أو المنت الابداعى » ثم 
أنه يمكن تعريفه فى ضوء الشروط الاجتماعية للابداع أيضا › هذه الشروط 
الاجتماعية هى الجانب الذى لم يهتم به « جولان » كثيرا فى تحديده لمكونات 
الابداع » وتورانس فیشب الى تعبیر رودس الخاص عام ۱۹٩۱‏ الى مذه 
الأنواع الأربعة من التعريفسات بأنها يمكن تلخيصها فى التعبير : 
Fur P8 of Creativity‏ ى امروف (۶) الأربعة للابداع وذلك اشارة 
ال کلمات ۴٥۲٥1١‏ ای الشکم و ۳:0۵8 آى عملية و ۹8ا۴ 
الثى اسشخدمها رودس للاشارة الى الضغوط الاجتماعية المتبادلة بين المبدع 
والمجتمع الذى يعيش فيه ثم كلمة اعسله٣۴‏ كاشسارة الى الشاتج 
أو النواتج الابداعية » وقد قام رودس أيضا بمحاولة الدمع بين هذه 
العناصر أو المناحى الأربعة فى تعريف الابداع بان طرح تعريفا خاصا يقول 
بان الابداع هى اسم يشير الى الظراهر التى يقوم من خلالها شبخص معصين 
بشوصيلل تصبور جديد ( هو الناتج ) وقال أيضا بأن النشساط العقلى 
( أو العملية ) متضمن أيضا فى التعريف » كما لا يمكن آن ندرك المدع 
پاعتاره عيش أو يعمل فی فراغ وهن ۳ پکون مص طلح الضغط آو التأدر 
8 مو جودا من جانب المبدع ومن جانب المجتمع أيضا ٠‏ 


لعلنا لاحظنا أن التاكيد على أهمية انتاج شىء جديد ,متضمن فى كل 
اتعريفات الابداع السابقة تقريبا » وهذا ما أكده أيضا شتاين حين أشار 
الى أن الايداع يجب أن يعرف فى طل النقافة الى يظهر فيها » والحدة هنا 


ك 


تعنى أن الناتج لم يوجاء مسقا بنفبس الشسكل › أو قد يشستمل عل اعادة 
تكامل ما بين مواد أو عناص معرفة موجودة فعسلا ؛ ا E‏ 
على عنصر جاء يل › ويؤكد شتابن أيضا أهمية قبول الجماعة آو التقافة 


للنواتج الابداعية الجديدة فى وقت ما على أنها مرضية أو مشبعة أو مقنعة ٠‏ 


كذلك حاول تایلور أن يوجد تسوية أو يقوم بعملیات :تکامل ما بین 


الآراء المختلفة أو يقوم بعمليات تکامل ما بن الآراء المخلغة الخاصة مالا داع 
قاقترح أننا الفكر فى الابداع من خلال امترات مخدلاة هي :+ 


ا 


3 


٢ 


PH 


العملية / الناتج / 


خلال 


3 


الابداع التعبر ¢ kpressive Creativity‏ و تعلق الرآی هنا 
بالتعبير المستقل حيث تكون المهارات والأصالة وكفاءة المنشع غير 
هامة كما فى رسومات الأطغال التلقاثية ٠‏ 


الإبداع الانتاج«ى Productive Creativity‏ وعلق ذلك بالنوات 
الفنية آو العلمية حيط يوجد ميل لتقييد وضبط اللعب الحر وتطوير 


الابداع الاختراعى  [nrentîve Creativity‏ وإتعق ذلك 
الابداع بالمبتكرين والمستكشغفين ١١١٣هام‏ ميت نظهر البراعة 
فى التعامل مع المواد والمناهج والأساليب ٠‏ 

الدع iiilكlرJى Mnovatiyve Creativity‏ وپتعلق ذلك بعملیات 
التحسين المشتمرة من خلال القيام بتعديلات تشتمل عل مهارات 
تجر پد ة وتصورية ( ابتکار نظريات جديدة فى العلم والغن مشلا ) 
ولكن من خلال الاعتماد على آفكار ولظريات موجودة سلفا ٠‏ 


ılدgl‏ ق Emergence Creativiy‏ ويتعلق هذا الابداع 
بامبدأ أو الافتراض الجديد كلية والذى تزدهر حوله مدارس جديدة. 
وقد آشار تایلور الى آن عديدا من الأفراد يكون هذا المستوى الخامس 
فى أذهانهم عندما يتحدئون عن الابداع » وحيث ان هذا المستوى 
( الخامس ) من التفكي الابداعى ادر الحدوث الى حد كبر » فان 
المسشوياته الأقل منه كانت هى المتضمنة عادة فى معظم بحوث التفكار 
الاہداعی ( (BE. Torance, 1983, PP. 5-6( ) ١٤‏ 


يؤكد تورانس أيضا آهمية جوانب الابداع الاربعة ( الشخص / 
المجتمع ) ویقوم لوصف التفكر الابداعى يانه بحدث 
عملية الاحسماس بالصعوبات والمسكلات والفضرات فى المعرفة أى 


الاحساس بالعناصر المغقودة ثم القييام بتخمينات أو صياغة الفضروض من 
حولها وتنقیۍج هذه الفروض واعادة اختبارها م آخبرا نوصيلها للآخرين 
بعد ثبوت فاعليتها » ويؤكد تورانس أن هناك حاجات انسانية قوية نظهر 
فی کل سذہ المراحل.» فاذا تان لدینا احساس بعدم الاکنمال او بوجود شىء 
ما مفقود او خارج المكان ء فان التوثر ستشار بداخلنا ٠‏ ونتيجة لدلك ندا 
فى فحص المسكلة وطرح التساؤلات وتناول 'الأشياء والفيسام بالتخمينات , 
وما شابه ذلك » وقیل آن پتم اختيار التخمينات أو الفروض وتعديلها تكون 
فى حالة من عدم الراحة » وحتى عندما يتم الاختبار والتعديل بظل هذا 
التوتر قاثما حتى نجد بعض الناس (أو؛ أحد الناس) ونخبره يما اكتشفناه. 
وخلال هذه العملية هناك محاولة للاستجابة بشكل بناثى للمواقف الجديدة » 
ولیس مجرد التوافق معها أو التكيف لها » مثل هذا التعريف يضع الابداع 
فى مملكة الحياة اليومية ولا يجعله متعلقا بمنطقة أثيرية أو ذروة من قمم 
الابداع لادرة الحدوث ( ٠ ) ٠١‏ ( المرجمع السابق ) ٠‏ 

مسرة أخرى نواجه محاولة لاحداث التكامل بين الجوائب المتعددة 
للایداع ء مرة أخرى نكتشف صعوبة ایجاد تعريف واحلہ جامع مانع صادق 
لوصف کل مظاهر الايداع ومجالاته » مرة أخری بظهر مفهوم صورة العاثلة 
ویفرض وجوده على الساحة ء فی قلب کل هدا نكتشف ال لمحيل الأساسيين 
البارزين اللذين تؤكد عليهما معظم الدراسات والاتجاهات النظرية والميدانية 
والتجريبية : الجدة والمناسبة » فالابداع هو المحصلة النهائية الناتجة عن 
( سلوك جدید) قوم به شخص معين بطريقة جديدة أو من خلال ( عمليات 
جدیدة ) ویترتب عليه ظهور ( نوات جدیدة ) قد کون فی شکل أفکار 
أو تصورات أو أعمال علمية أو فنية أو نظریات آو اسالیب حياة او نوات 
صئاعية (جديدة) » ومن خلال التفاعلات بين المبدع والمنثج لنواثج جديدة 
والمجتمع الذى يحيا من خلال نوات ( قديمة ) » من خلال التفاعلات 
والضغوط المتبادلة المست ر كة بينهما » يهدف المبدع الى أن يصل خلال تفاعلاته 
مع مجتمعه الى أن يتقبل مجتمعه هذه النواتج أو الأفكار ( الجديدة ) ويتمشلها 
ومن ثم يحل نمط (جديد) من المياة محل النمط والأسلوب القديمين » ولكن 
کیف پمکن أن يقنم المبدع الآخرين أو المجتمعم بنواتجه وآفکاره ٩‏ هنا تطرح 
فكرة المناسية » فالجدة فقط ليست كافية » لأن المنتحات الجديدة يمكن أن 
تكون شبيهة بهلاوس الفصاميين أو بافكار المرضى العقليين وهذيائهم مفككة 
غير مترابطة كما مادة أحلام النوم أو اليقظة » كى يكون الابداع مناسبا 
لابد أن ينكىء على أرضية الواقع ويستند على أسس قوية من حياة البشر » 
لابد أن يقدم لهم أساليب وتصورات (جديدة) لكنها (مفيدة) فى الارتفاع 
يمستو باتهم الادراكية والتصورية والحياتية المختلفة ٠‏ والآن فلديدا بعرض 


بض الاظن أو النظريات النفسية التى حاولت تفسير عملية الابداع ٠‏ 

أولا : الاطان الاستطاني : 
عبلية الابداع ھی فعل أو نشباط نضسی اجتہاعی کل یقوم به الانسان 

الميداع ويترثب عليه ظهور منتيع اپداعی جادیفه پتموز بال راا 

والمحاسبة وهذه العنلية هى مزيج من النشباطات المعرفية والزاجية والدافعية 
والاهاية والاجتماعية التى يقوم بها المبدع وهو فى سبيله للوصول. الى 
مدنه وان المعتج الاہداعی الذى قوم بعد ذلك پتوصیله فى سكل رسالة 
الابداع لاحظرا مجموعة من العمليات أو المراحل دال العملية الابداعية 

الكلية هذه المراحل « فأكينون » هى ما إلى ؛ 

(أ) فترة الإعداد ionاPrepara‏ لالها يكشسب المرء عاضر الخبرة 
والمهارات المعرفية المناسبة التى تمكن المرء من مواجهة المسكلات 
وطرحها آمانه بشکل ماسب ۰ 

( ب( فثرة من الجهد اٹکiف Concentrated êffo/t‏ ك الم كلة الى 
قد نحل بسرعة دون ارجاء أو صعوبة » أؤ قد تتضمن الكثير من 
,عمليات الاحباط والتوتر والقلق والتى بمكن فى حالة عدم وجود وعى 
مناسب بالحل تؤدی بالمرء الى .: 

( ج ) فتزة من الالسحاب بعيدا عن المسكلة » ابتعاد سيكولوجى غن المجالء 
فترة من التخلى المؤقث عن المشتكلة وغالبا فا يشار الى هذه الفترة 

باعتبارها فثرة أو عملية اخشمار Ineubation.‏ وتعقيها رة أخرى هى : 

( ة ) لخظة الاسشيصار a moment of insight‏ والتی بصاحبها 
احساس من الابهاج والفزح والائشراح ( ١ ) ١١‏ (المرجع السابق) 

ثم أضاف بوا بكار ته بعد ذلك مرحلة القحقيق Verification.‏ 

وابدل تسسمية التشضبم وفضل عا إp0m‏ lلاeدlد Preparation‏ م 

عرض والاس کل ما سبق ا بطريقة منظمة » واعتبر » متأثرا بوليم 

جيمس ١‏ الحياة العقلية سلسلة من الوقائع المتفاعلة »وقد تكون أى منها! 

فى أى لحظة بداية أو مشستملة أو نهاية لواقعة أخريى » ( ۱۷ )١۸‏ وعرض 

والاس المراحل الأربع فى العملية الايداعية كما بى : 

الأعداد : وهنى المرخلة التى تبحث فيها المسكلة من جميع الاتجاهات" 
والتى يكتسعب المره يهنا عن طريق الملاحطة' والتدكر مجموعة من 


٤ 


الجقاثق والكلمات وقواع التفكر آو ما سماه هوبز بالتفکار المنظم 
Regulated thinking‏ 


۲ س الاختمار : ولا بحدث هنا نفکر ارادی أو شعو ری ,» بل .ما بحدث شو 
سلسلة من الوقائع العقلية اللاارادية أو اللاشلغورية » وقد يقضى 
وقت هذه المرحلة فى عمل ذهنى شعوری او نشاطات آخری ).او فی 

٠‏ الاسترخاء دون أى مجهرد عقلل شعوريى ء وفى الأشكال الااكثر' عقيل 
من التفكر الابداعى فان الاكتشاف العلمى مشلا أو كتابة قصييدة 
أو صياغة قرار سياس مهم يكون من المرغوب فيه أ من أجل تحقيقه ‏ 
ليس فقط التحرر من التفك الواعى فى المشسكلة الخاصة الثى شور 
بشسأنها الاهتمام » بل أن هذه الفترة يجب أن تقض .بطر يفة .ما بحي 
لا سمح .لای شىء باعاقة النشساطل الجر اللا .عور ,6 يمن فان هذه 
المرحلة يجب أن تشبجسل على كمي كبر من الاسترخاء الذهنى 
الفعلى ٠‏ 

N‏ مرحلة الاشراف : وفسها تظهر الأفكار بطر يقة مفاجثة وغير منوقعة أى 
تحدث ومضة فورية له تستطیع أن تو ثر فها ت ما يقول ولاس 
بای مجهود ارادی مباشر » وهی تحدث بعد علد 0 من المحاؤلاك 
والتداعيات غير الناضجة ٠‏ 


٤س‏ مرحلة التحقيق : وهی ټمائل مرحلة الاعسداد فى انها a‏ 
ويستخدم المبدعصون هنا القواعد المنطقية والزياضية للتحنكم' في 
آفکارهم ( ۱۹ ) ۰ 


وقد ثارت خلافات عديدة حول ذا التقشسيم * ورم اتفساق ,معطم 
الباحثين على أهمية فثرتى أو مر خلنى الاعداد والسقيذ فاتهم ابخان بصبدد 
ما قبل حول الانخشمار .زالاشراق' لمشلا .دفضضل :د زؤدورث »'التشسرات 
اللاشعورية مرحلة الاخثمار.ؤقال بأن ما ,يحدث خلال هذه الفثرة هى الشماج 
للوجهآت الذهنية ' ياعم اواصع الخاطئة بالذهاب يعي دا من خلال 
التقليل من ثعث. الخ » ومن ثم تاح لامفكر االفزصة أو اللحريةا فى. أن بلقي 
نظزة جديدة عل مشسکلته ور ہما کان ما ينحدت هنا هو اعطاء الفرصة لؤجهاپ 
ذهنية جديدة فى أن تنمى من خلال المعلومات الحديدة الى سشقيلها.الغزد 
من خلال هذه الفترة ومن خلال الهاد باث الثى نای من النشساط العقل ناء 
الشځال الفرد بنشاطات آخری ( ۲۰ ۲١.۰‏ ) + 


وتقوم كوك ع بد فما پتعلسق اھب ع الليسل الاجالي ,اموم س 
للاختمار كعملية > « قعلماء النفس پمیلون ال" الحذر فی اسنشخدام إلآدلة 


4 


القصصية كشواهد » حتى تلك النی ذك رها أشخاص مشهورون » ( ۲۲ ) › 

ٹه لالب غورد بالتخلى عن المفهوم وقال بانه « ليس الاختمار لفسه حر 
ا الكبيرة ولكنها طبيعة العمليات التى تحدث خلال فترة الكون 
هذه ٤‏ راضا الات التى تحدث قبلها والتی تحدث بعد ها ٤‏ وأيضا 
الفروق الفردية فى كفاءة هذه العمليات » (۲۳) ٠‏ أما بولتون فاعتبر أن 
مفهوم الاختمار له قيمة تفسيرية ضئيلة حيث انه يوحى بان هناك شيثا 
GES N Ea E e i‏ 
يحدث بطريقة دقيقة ومقنعة ( ٠ ) ۲٤‏ 


ورغم أن جهودا عدیدة قد فشسلت فى اظهار الاختمار جر سیا الا آن 
المؤیدین للرآی التقلیدی - آى رأى) والاس ‏ يؤكدون آهمية الاختمار لكنهم 
يفشلون فى اعطاء أوصاف تفصيلية للعمليات الابداعية الثى تحدث خلاله ۰ 


هذا عن الاختمار » فماذا عن الاشراق أو التنوير ؟ 


بعد فترة الاعداد والاختمار غالبا ما تأاخذ فترة الاشراق شكل 
الصورة البصرية المضيئة شديدة الحيوية » هذه الصورة تقوم بتمشيل الحل ب 
الذى يبحث عنه المبدع س بطريقة مباشرة أو بطريقة رمزية ٠‏ 


وأحيانا ما تزود الصور الخيالية المبدع بالفكرة الأساسية لقصيدثه 
أو لوحته أو قصته »وتكشف السبر الذاتية للشاعرين وليم بليك وصمويل 
كولريدج عن أمثلة كلاسيكية فى هذا السياق » ونج مثالا حديفا أيضا فيما 
ذکرته انید بلیتون رآ8 .۳ فی رسالة منها الى عالم النفس بيشر 
ماكيلر وصفت فيها كيف تحدث أفكار القصص لديها فقالت : « الئى أغلق 
عينى لدقائق قليلة » واضعة التى الكاتبة الصخيرة عل ركبتى › وأحعل 
عقلى صافيا وفى حالة التطار » ثم بعد ذلك وبالوضوح الڈی پیمکننی آن آری 
من خلاله طفلا صغیرا حقیقیا ‏ تقف شخصیای امامی داخل عن عقل ۰۰ 
وتشحرك القصة بداخلى كما لو كانت هناك شاشة سينما خاصة هناك 
بداخل ۰۰ انلی لا اعرف مقدما ما پہکن آن پجدٹ ٠‏ وأكون فى تلك اللالة 
التى تمكئنى من كتابة القصة وقراءتهسا للمرة الأول فى نفس 
۱ ¢ + 


والبحوث اهتمت بدراسة عمليات ونواتج الابداع فى طل الظروف 
المرتبطة بالصور الخيالية مى بحوث قليلة بدرجة ملفته اللنظر ومن أمعلة 
هذه الدراسات دراسة فيليب Kubzansky yij‏ عام ۱۹7۱ 
حول اثر العزلة الادراكية على الابداع حيث وجد ارتباطا بين حالة الملة 


j 


والدرحات عل بعض اختسارات جیلفورد للابداع وكذلك دراسة مارمان 

Harman‏ وزهلائه عن تائ عقار LS.D.‏ على الايداع حيث وجد 
تزايدا فى الصور البصرية وعماييات التهوية خلال تعاطى هذا العقار 
الملوس واعتبر أن هذا شرطا ضروريا للابداع لكنه لم يقم باختبار ذلك 
علی میدعین حقیقیین ومن ثم ظلت نتاثجه ناقصة ( ۵ ) , 

. ان فحص اعترافات المبدعين يدل على أن الحل يتم الوصول اليه 
بطريقة تدريجية أكثر منها مفاجئة › بمعنى أن تلك الليحظات التى تعددت 
نسمیاتھا ما ہین وحی » الهام » استپصار » حدس » تنویر ۰. الخ ٠‏ 
« نادرا ما تزور العقول التى لم تكن مهياة لها » كما بقول باستیر ورغم آن 
هناك فكرة روما نتسكية فحواها أن الأفكار تقفر فجاأة وبدون مجهود 
ادادی ‏ الى أذهان المبدعين المقيقيين فان هناك أدلة كثرة عل أن هذا نادرا 
ما بحست ( ۲٩‏ ) ۰ 

واذا جاء التنوير فى فترة ما ب قصيرة أو طويلة ‏ نتيجة للت ركز 
المكلف على المسكلة فان افثراض وجود عمل لا شعوری مسبق پکون مرا 
لا مبرر له (۲۷) ورغم ما فی قصیدة « کوبلاخان » مثلا لکولریدج من صور 
وأسماء وأماكن غريبة » فان لويس ق اسشطاع ہ کما پقول هایز _ أن 
بتوصل سنة ۱۹۲۷ الى سس هذه المحرفة من خلال فحصه لكراسة الملاحظات 
التى كان کو لر ید بدون فیها ملاحطاته ومقتطفاته من قراءاته ٠‏ وبمقارنة 
هذه اللاحجظات والمقتطفات بالصور الخيالية » والكلمات الموجودة فى 
القصيدة استطاع لويس آن بحدد مصادرها » فقراءات كولريدج عن نهر 
النيل » مصر » الحبشىة »> كانت لها "ثارها الكبيرة فى ابتكاره لمسوره 
وأفکاره الواردة فى هذه القصيدة ۰ ومن م فقد اختفی الكثر من الغموض 
أو الابهام الذى کان پحیط بابداع کولریدج لقصیدته هذه » هذا الغموض 
هو سمة واضحة فى تفكين أنصار الرأى التقليدى ( الاسبطافى ٠٠)‏ وحم 
غالبا ما پلجئون اليه فى تفسير الأعمال الابداعية الكبيرة » كما نهم غالبا 
ما بحاولون اضفاء تهويمات لاشعورية على هذه التفسبرات ( ۲۸) ٠‏ 


وتعليقا على تقسيم دالاس عموما کد حیلضورد « اله اسم سطدی 
من وجهة النظر السيكولوجية ٠١‏ انه أكثر درامية منه موحيا بفروض قابلة 
للاخسار ٠‏ انه لا پخبرنا فى الغالب بأى شىء عن العملييات العقلية التى 
تحدث بالفعل ٠٠‏ فالمفاهيم لا تقود مباشرة الى اخثبار الأفكار » ( ۲۹ ) وعلق 
اليثون على هذا التقسيم بقوله. « اله تقسيم يضم الأوجه المختلفة للعملية 
الابداعية ويصفها بطر يقة جامدة » وفي مراحل وأجزاء منفصلة ٠٠‏ كما أن 
المراحل يتم فرضها على النشناط الابداعى الحادث بطريقة متعسفة » )٠١(‏ 
واعثرض كرتشفيلد عل مراحل والاس فقال « اضافة ال الها ليست محددة 


¥. 


نحديدا جيدا » فانها لا تحدث فى ذلك النمط التتابعى المنتظم ‏ الذى أشار 
اليه.والاس ٠٠٠٠١‏ وبدلا من وصف العملية على هذا الحو فنحن محتاجون 
الى تجليل وظيفی نيبحت اساسا عن التفسير المنطقى للطايسح الخاص؛ الذى 
انفده .كل خطوة من خطوات التفكير الابداعى وليف تتحسدد وظيفيسا 
رخطر ات سابقة » وما هى القنوات والضوابط للخطوات التالية » ( ٠ ) ٣١‏ 
ويرى « فينيك » أن '« الضعف الحقيقى فى 'النظر الى التفكر .الابداعی على 
أنه يتضمن تسلسلا لمراخل محددة لحد يدا صارما ليس فى آن هذه المراحل 
غبار موحجودة » وانما فی اغشارها عام ومتمايزة و متنا بعة بطر يقة معينة » 
مع أنه من الأفضال النظر اليها كها فعل « فرتهيمر » أى على أساس اعبار 
التفك الايداعى نمطا كليا من السلوك تتداخل فيه عمليات عديدة وتتفاعل 
فيعلا ييل حابوث اليه الأضال ازنشسكيل السلوك الناتع ٠‏ فمن المهم أن ندرك 
التفكر الابداعى عل أنه نشاطات ديناميه متفاعلة آكشر من كونه مراحال 
منغصلة » (۲۲) وقد حاولت بعض البحوث النجريبية مشل بحوث د كانرين 
باتريك » التى درست الشعراء وغير الشعراء د كمجموعة ضابطة » والرسامين 
وغیر الرسامين ( كمجموعة ضابطة ) » وبحوث « ايندهوفن وفينيك » اأتى 
درست الرسامين, أن تختي ما اذا كائت هده المراحل تحدث بصغة ا 1 
وف کل المستو یات ٠‏ وق استطاعبت « بائريك » آن تمیز بین مراحل والاس 
الأربع » ولکنها بینت آنها مرآحل متداخلة متلاحمة » كما وجد « فيليسك 
وايندهوفن » دليلا على المراحل .وأكدا تفاعلها واقترحا نها لم تكن مراحل 
عل الاطلاق ولکنها تحتوى على عمليات دينامية تتم ناء الايداع ( ٠ ) ۴٣‏ 

لكن الدراسات الميدانية هنا هى دراسات قليلة » كمسا الها تدعم ‏ 
غالبا ب بتفسيرات استبطانية من المبدعين عن خبراتهم وطرق عملهم ٠‏ كيا 
أن عينة العملسات الابداعية المتضمنة فى العملبة الكلية › وآ مسوقف 
الاختبار عادة ما يكون مصطنعا وغير ممساثل اللموقف الايداعى الطسعى 
زمانیا آو مکانیا ( ۲٤‏ ) ۰ 

و املاطل فوا عل اقتراحات وتفسراٹ « والاس » انه کان بعطی 
دورا سابيا للمبدع خاصة خلال عمليتى الاختمار والاشراق»ء وآنه كان يضم 
مقاليد أمور هائين السلستين فى بد « اللاشعور » ذلك الاسم العمل الذى 
أطلق فى وقت ما لسد الفراغات فى معرفتنا السكولوجية ( ٠١‏ ) - 


اضافة الى ما سبق فان « والاس » كان يفشثرض ميكائيكة العمل 
الابداعى » فعندما يشعر المبدع بالاجهاد ‏ كما يري والاس . فان عليه آن 
مجلس و ينظ حبوط الفكرة المبدعة ولا يفعل شيشا سوى هذا الانعظارر ؟) 
مشناسيا أن العمل الابداعى بيتطلب الارادة والائتبساه والثر كير والائشغال 
العميق بموضوع الابداع ٠‏ 


۸ 


انيا : نظرية الشعليل النضسى : 


نعرض فيما بلى أهم المماهيم المستخدمة فى ميدان التحليل النضى 
بش كل عام وفي التحليل النضسى فى تفسير الغبن والابداع الفنى والآديى 
بشكل خاص وسنقوم بالت ر كيز فقط عل بعض المفاهيم التى بكثر استخدامها 
فی نظر تی فرو ید دلوج بسكل حاص 


Consciousness . jgaill (Î ) 


( أ ) الشعور بشکل عام هو حالة من الوعی › هذا هو الاسشيخدام 
الآأكثر عمومية للمصطلاع » هذا المعنى يكون هو المقصود فى عبارة مل « فقد 
ذلك الشخص وعیه » آی شعوره ۰ 


( ب ) الشسعسور هو مجال العقل الى يشتمل على الاحساسات 
والادراكات وعناصر ,الذاكرة التى يكون المرء واعيا بها بسكل مؤقت » أى 
ثلك الجوانب من الحياة العقلية الحالية النى بتنبه اليها المرء ٠‏ 


( ج ) الشعور هو المكون العقلى الذى يكون موجودا خلال عملية 
الاستبطان وهذا المعنى موجود فى الكتابات القديمة للينائيين (أو البنيوين) 
أو أنصار طريقة الاستبطان قى علم النفس المبكر “ 


( د ) فى مجال التحليل النفسى يشير هذا المصطلع الى الجائب العقل 
الذى يشتمل على كل ما يكون المرء واعيا به » وريتم التمييز بينه وبين الجانب 
اللاشعوري من العقل . ٠‏ 


والمصطلح له تاريخه المنغاوت أو المتعدد الأشكال فقك مشلل أحيانا 
البؤرة الم ر كزية' فى مجال علم" النفس كما لدى المدرسة البتائية » وشى 
وقت آخر تم اسشبعاده من مجال علم النفس باعتباره لامشلل شيشا أكثر 
من ظاهرة ثانوية قليلة الأهمية تحدث نسيجة النشاطات الحسمية ( كما لد 
السلوكية فى شكلها المبكر الساذج ) وينبع الاهتمام الحالى بهذا المصطلع 
من الاحساس الجارف المازايد بآن الشغبور ( وكدلك الوعى ) هو أحد 
الخصائص الأساسية الممميزة للثوع ھک » وهذا پعنی انه کۍ پکون 
المرء ء واعيا بشکل مشمیز ء فأانه لك پحتاح هذ فقط ١ال‏ أن يمنلك اشعورا ڈاتیا 
ولکنه KN‏ ر من ذلك ' يحب أن کون لدبه القدرة الأكثر آهمية الخاصة الاحاطة 
والمرااجعة العقلية لا نكون واغيل أو شاعرين. به ء"وقد انبعث“الاهتمام بشكل 


واضح بمصطلح الشعور فى مجال علم النفس العلمى فى السنوات الأخرة 
خاصة فى مجالات المعرفة واللغة وعلم‌النفس العصبى(أو النيوروسيكولوجى) 
(۷) ۰ 


( ب ) عقدة يودي : Odipus Complex‏ 


هى مجموعة من الرغبات والمشساعر والأفكار اللاشعورية التى تقوم 
على أساس الرغبة فى امتبلاك الوالد أى الوالدة من الجنس المتقابل كالأم 
( بالنسسبة للولد الذكر ) أو الأب ( بالنسبة للينت الأنثى ) وفى نفس 
الوقت ازالة الوالد ( أى الوالدة ) من نفس الجنس »› ووفقا لوجهة نظر 
فرويد المعروفة فان هذه العقدة تظهر خلال المىحلة الأوديبية الى تقع فيما بين 
سين الشالثة والخامسة تقر يبا وكان قرويد يعتقد أن هذه العقدة عالمية أى 
موجودة لدی کل آطفال العالم وهو ما رفضته الدراسات الانثروبولوجية 
التى أجريت بع ذلك » ووفقا لرآى فرويد فان هذه العقدة يتم حلها بشكل 
جز ئی من خلال قيام الطفل بالتوحد ر آو التماهی ) Identification‏ 
المناسب مع الوالد من نفس الجنس وتم محل ذه العق كلرة بعد ذلك 
عبنسما تتم اعادة اكتشساف الوالد من الجنس المقابل من خلال علاقة جنسية 
ناضجة مع شخص راشد من الجنس المقابل وقد نظر فرويد الى عقدة 
أوديب باعتبارها العقدة النواة ( أو النووية ) فى كل الاضطرابات العصابية 
النفسية ء فكل آنواع التدبيث Fixation‏ آو عدم النمو أو النضج 
النفسى وكذلك عمليات النكوص ١10وو٠٣ع۴‏ رالاضطرابات النفسية 
والجنسية ومشاعر الذنب كلها نشيجة لهذه العقدة . 


الشىء المغير للاهتمام "أن الأصل النظرى لهذه العقدة » الثى تشتق 
اسمها من شخصية أوديب الأسطورية » قد جاء من خلال مسرحيتين للكاتب 
الأغر يقى الشهير « سوفوکلیس » فی هاتین السرحیتین قتل آودیب دون 
آن یعرف آباه ثم تزوج بعد ذلك أمه › وقد توصل فرويد لذلك من خلال 
تمجليله الذاتى لنضسة بعد وفاة والده » وق البداية كان مصطلح « عقسدة 
آودیب » يشير الى عقدة الشخص الذ كر تجاه والد به ومصطلح «عقد ألكترا» 
الى عقدة الأنثى تجاه والديها » ما اليوم فيستخدم مصطلح عقدة آوديب 
ليشير الى هذه العقدة لدى الذكور والاناث » رغم اننا يجب آن عرف ان 
خطايا الكترا كانت من نوع پختلف عما فعله أودیب » فبدلا من آن تقوم 
الكترا بالقل المباشر لوالدتها » فانها الحت عل أخيها ودفعته للقيام بذلك. 
في الوقت الخال فان النظرية التحليلية النفسية تعطی اهتماما أقل لهذه 
العقدة أكثر' من ذلك الاهتمام الكبير' الذی کان موجودا لدی فروید وآتباعه 
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المباشرين ›» وبدلا من ذلك فانه يتم التأكيد على دراسة العلاقات المبكرة بين 
الطفل وآمه » وقد أصبح عديد من الباحثين ينظرون الآن الى السل وكات 
الأوديبية باعتبارها مشستقة من الخبرات والصراعات المبكرة(۸١) ٠‏ هذه العقدة 
والأفكار الخاصة بها كانت هى الجوم رالذى استند اليه فروید فى تفسبره 
للنشاط الفلنى وغير الفئى لدی أدباء أمثال شکسبیر خاصة فی هاملت 
وكکذلك لدی دستویفسکی فی الاخوة کارامازوف ۰ 


) ج( lاشg‏ ور : Unconsciousn€e88‏ 


هناك ثلاثة أنماط من الاستخدامات القابلة للتمييز بينها فيما يتعلق 
بهذا المحصطلح ٤‏ وکل ۱ سشخدام من هذه یڑکل و جود عبملسات تح شت ځار 
الشحكم الواعى للفرد ٠‏ 


١‏ س اللاشعور هو حالة تتميز بافتقاد الوعى أو نقصه فتسمى حالته 
لاشعورية' وهذا المعنى أقل ددا ویستخدم بشکل مماثل لاستخدامه فی 
لغة الحياة اليومية ومن ثم نخدم للاشارة الى عمليات الاثارة العقلية التى 
نحدث فى حالات الغيبوبة والنو م العميق والاغماء أو نتيجة للتخدير العام ٠‏ 


۲ س اللاشعور هى سالة تتميز بنقص أو افتقاد الوعى بالعملسات 
الداخلية التى تحدث » هنا يستخدم المصطلح للاشارة الى العمليات الداخلية 
الث تسق بسكل مضمر ب الجانب الخارجى من الشعور ٠‏ 


ورغم أن الاستخدامين السابقين يغطيان كل العمليات الشى تحدث 
خارج الشحكم الشعورى أو الواعى للفرد » وغالبا ما يشار هنا الى العمليات 
المحرفية والانفعالية والدافعية » أما العمليات الفسيولوجية التي تحدث الى 
حل کار دوان وعى الفرد » فادرا ما يتم الاشارة اليها خلال الاستخدام 
لصطلح اللاشعور لاحظ أيضا خلال الاستخدامين السابقين لم يتم .تعريف 
مصطلع اللاشعور بشکل محدد ء وکل ما تم طرحه .فقط هو اشارات ال 
#مليات لاشعورية تفتقد الوعى ‏ لست شعورية تحدث داخليا أو ضمئيا 
دون تیحکم ارادی حاص من الفرد * 


٢‏ ہہ فی مجال علم نأف Depth. Psychology jaz‏ او علم تفس 
الأعماق خاصة فى ميدان التحليل النضسى يستخدم المصطادح للاشارة الى 
الموقع آو المكان أو ال جائب النفسى الذى يشتمل عل الوظائف المكبوتة الحاصة 
بالهو 4¡ (الجائب الخاص 'بالغرأئز من النفس فى ضوء نظرية فرويد ) 
فاللاشعور اذن يشتمل على الدوافع والرغبات البدائيسة وعلى الذكريات 
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والصور والنزعات التى تشر القاق الى حد کبیر ولا يمكن قبولها عند مستوى, 
الشعور ومن ثم يتم تحويلها الى منطقة اللاشعور وكبتها هباك ( ٠ ) ٩١۹‏ 


رھ ) الکست Repression‏ 

المعنى الأساسى هنا مشستتق من الجسذر الخاص بالفعل « پكهت » 
Reps‏ 10 الذى يعنى الاخفاء والقمع والتحكم والرقابة والاستبعاد ٠٠‏ 
الخ ٠‏ ومن ثم فاه فى كل علوم نفس الأعماق والشحليل النفسى بد١!‏ من 
نظرية فرويد وما بعدها » استخدم هذا الملصطلح ليشير الى العمليسات 
العقلية المفترضة التى تنشط من أجل حماية .الفرد من الأنكاز وال نسفاعات 
والذكربات الشى يمكن أن نشج عنها اقلق والخوف والشسعور بالذئب اذا 
أصبحت راعية أى فى مجال الشعور الشخصى وقد تم اللظن الى :عملية 
الكبت باعتبارها نشطة عند مستوی اللاشعور » آی انها لا تقوم فقط بابعاد 
بعض المحتويات العقلية عن الوصول الى مستوى الشعور ولكنها أيضا تحدث 
فى مستوى بعيد عن مستوى الشعور ٠‏ فى نظرية التحليدل النضى 
الكلاسيكية ؛ ثم النظر' الى هذه العملية باعتبسارها وظيفة تقوم بها الأنا 
واعتبارها كذلك تشتمل على عديد من العمليات مشل : 


ر( الکہت الآساسی آو الہدا ئی 01زوهآمهR‏ ۵1 1۳ا۴ ويه تحدٹ 
عمليات منع واعاقة .الاندفاعات والدوافع البداثية والمحرمة من الوصول الى 
مستوى الشعور ٠‏ 


ز ب ) الکیت الاو 101زAep۲8‏ ,"نا۴ وفيه يتم ابعاد المحتوى 
العقل المننج آو امبر للقلق بقوة بعيدا عن محال الشعور ويمنم من الظهور 


مرة أخرى ٠‏ 


( ج ) الكبت الثانوى Secondary Repression‏ وفیه لم کت 
العشاصر الئی ہکن آن تخدم فی تذکیں : ای جعلل الفرد E‏ بلك الاد 
التی قام بکہتہا ۰ 


ان ما یعنیه التحلیل السابق هو آن ما یتم کته لا خمد او پتنهى 
أو يموت » بل يستمر فى وجوده الحى عند مستوى اللاشعور ».انه يظهر 
دکشف عن نفسه من ,خلال اسيقاطه لنفسه فی شکل رمزې ممیز. خاس 
فى الأحسلام والأنعسال اللاارادية دالأمسرراض النفسية وكذلك فى الايداع 
الفنى ( ٤٠‏ ) 


oY 


ر ھ ( الإعلاء آو اlilم١yى Sublimation‏ 


فی ال ل( إلده : التقلیدى »۽ فان الشسامی' شار ال العملية التى 
پم من خلالها تهذيب واعادة الدواضع والاندفاعات البدائية والغريزية 
والمحرمة فى شكل سلوكيات جديدة ومتعلمة وغير غريزية ٠‏ 


و بسكل نمطى رستخدم المصطبع من أجل فهم أن السلوكيات المتعلمة 
تكون سل وكيات مقبولة اجشماعيا » بينما الاندفاعات والدواضع البدائية 
العميشة ليست كذلك » وقد اجتبرت نظرية التحليل النضسى أن النزعات 
الابداعية والفنية هى تجليات أو مظاصر خاصة لعمليات الاعلاء 
أو الشسامى ( ٤١‏ ) ° 


Primary Process ةıقgîلا‎ Aol ( 3 ( 


فى التحليل النضسي تشبر العمليات الأولية الى تلك الوظائف التى 
تكوان بشطة عند مستوى الهو لا الغريزى ٠‏ وهنا يتم تصور العملية 
الأولية باعءتبارها عملية لا شعورية › لا عقلائية › تجهل أو تشجاهل حدود 
الزمان والمكان ويشحكم فيها مبدا اللذة والالم » فخلال هذه العملية يندفع 
الفرد فى اتجاه اللذة وييشعد عن الألم ( ٠ ) ٤١‏ 


Secondary Process gill alee ( j ) 


فى لظر ية الشحليل النفسى تشر العمليسات الشانوية الى النشاطات 
الشعورية العقلية والمنطقية » وتم تصور هذه العمليات باعتبارها ترتبهل 
بشكل وثيق بالأنا 880 ومبدا الواقع » فهذه العملية تشحكم فيها حدود 
الواقع المنطقية والمحددة زمائيا ومكانيا ( ٠ ) ٤٣‏ 


Collective Unconsciousness : unsolا ج( اللاشع‎ ( 


الملصطلح الذى استخدمه بونج كى يشسبر به الى ذلك الجائب من 
اللاشعور الذى يشسشرك فيه کل البشر * وقك افثترض پو لج آن هذا اللاشعرر 
الانسانى موروث وينتقل ع الأجيال ويرك آثاره على شكل مضمون المح 
الانسانى وأنه غار فردى ولا شخصى بل جمعى ويتكون من الادة المتيقة 
رغم التطور الانسانى والكو نات الأساسية للاشعور الجمعى تسمى بالصور 
أو النماذج البداثية #8مراعط»٣4‏ وهي الأفكار؛ والصبور الموروئلة 
اللاشعورية من تراث الأسلاف وعبر الأجيال مثل الصور والأفكار الخاصة 
حول الأب وحول الله والشسيطان والخر والشر ٠٠‏ الخ ٠ )٤٤(‏ 


o 


۲ - فروید والابداع : 

رأى فرويد فى الفن وسيلة لتحقيق الرغبات فى الخيال a aE‏ 
التى أحبطها الواقع اما بالعوائق الخارجية واما بالمئبطات الآخلاقية » الفن 
اذن هو نوع من المحفاظ على الحياة » والفنان هو آساسا انسان يبتعد عن 
الواقع لانه لا يستطيع أن يتخلى عن اشباع غرائزه التى تتطلب الابداع » 
وهو يسمح لرغباته الشبقية الطموحة بان تلعب دورا أكبر فى عمليسات 
التخيل » وهو يجد طريقة ثانية الى الواقع فى هذا العالم التخيلى بأن 
يستفيد من بعض المواهب الخاصة لديه فى تعديل لخيلاته الى حقائق من 
نوع جديد يتم تقويمها بواسطة الآخرين على انها انعكاسات ثرية للواقع 
وهكذا فان الفنان بطريقة ما يصبع هنو البطل « املك ء الميدع » أو المحبوب 
الذی برغب فی أن پکونه دون آن يتبع ذلك المسار الطويل .الشاق الخاص 
باحداث تغييرات كبيرة فى الواقع الخارجى » ٠ )٠٥(‏ والفنسان المبدع فى 
رى فرويد هو انسان محبط فى الواقع لأنه يريد الثروة والقوة والشرف 
وحب النساء » لكن تنقصه الوسائل للوصول الى هذه الاشباعات ٠‏ ومن ثم 
فهو يلجا الى التسامى بهذه الرغبات وتحقيقها خياليا. ٠ ). ٤٠٦.(‏ وهكذا فان 
الفن.لدى فرويد هو منطقة وسيطة بين عالم الواقع الذى يحبط الرغبات › 
وعالم الحيال الذى يحققهاءوعالم اليال نظر اليه فرويد على آنه مستودع يتم 
تكوينه أثداء عملية الانتقال المؤلة من مدا اللذة الى مبدا الواقع » ومن أجل 
القيام بعمليات تعويض بديلة عن عمليات الكف للغرائز فى الواقع . 
والفنان كالعصابى يدسحب من الواقع غير المسبع الى عاله الخيالى » ولكنه 
على عكس العصابى يعرف كيف يسلك طرپقه داجعا من عالم الخيال » وأكثر 
من ذلك آن يثبت أقدامه فى الواقع ٠‏ فابداعاته ‏ أى أعماله الفنية ‏ هى 
الاشباعات الخيالية للرغبات اللاشعورية » ومشلها كالأحلام تكون على هيثة 
تسوية آو حل وسل حیث انها تجبر على تجنب آی صراع مباشر مع قوی 
الكبت > ولكنها تختلف عن النواتج غير الاأجتماعية والئرجسية الشاصة 
بالأحلام فی توجه من أجل استثارة اهتمام 'وتخاطف' الأخرين كما الها تكون 
قادرة على اثارة واشباع نفس الاندفاعات الغريزية لديهم ٠‏ ولكن الأمر 
امير للاهتمام » رغم كل ما سبق › هم أن فروید پقول فی اکثر من موضع 
ودون تحفط إن تفسي طبيعة الموهبة الفنية يحرج عن طوق اطاره ١‏ آو أن 
اطار التحليل النفسى ينبخى أن يسام بالهزيمة. آمام مشكلة الفنان ر ٤۷‏ ) 
كن هذا الاعتراف بالفشل لا ينفى أن فرويد وغيزه من المخللين التفسيين 
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قد اهتموا بمشسکلة الابداع الفنى بد١‏ من أشارات فرويد غر المنرقعة فی 
کتاب «اتفسير الأحلام» عن فن التصورر الى دراسات عن ليوناردو دافنشی > 
ودستویفسکی وغیرهما » وکذلك دراسات ونج C. G. Jung‏ 
وهانز ساكس 840s‏ ۴ » واوتورانك صھ۴ .0 » وأوتوفینیکل › 
وايريك فروم وغيرهم عن الفنان والابداع الفنى ٠‏ 


قال فرويد فى دراسة عن دستويفسكى انه ,يصعب آن. نرجع الى 
محض الصدفة أن ثلااثة من الأعمال الأدبية الابداعية العظيمة عبر الزمن 
كانت تتعامل مع نفس الموضوع وهو جريمة قتل الأب » هذه الأعمال هى 
«الملك أوديب» لسوفو كليس و «هاملت» لشکسبار و الأحوة کارامازوف » 
لدستويفسكى » وفى هذه الأعمال الثلاثة كلها .كان هناك يضا ذلك الدافع 
للقيام بأعمال ومآثر عظيمة وكذلك التنافس الجسى جول امرآة بشسكل 
ا : 

أكثر هذه الأشكال الأدبية تمثیلا لهذه الدواضع بشسکل مباشر هو 
بالتأكيد الدراما المشتقة من الأسبطورة الاغريقية » فى تلك الأسطورة كان 
البطل هو الذى يقوم بالجريمة ولكن المعالجة الشعرية تكون مستحيلة دون 
التنكر والتظاهر بالر قة #«نصها۴ه8 اما السماح المباشر للرغبة فى 
قشل الأب فیېدو غر مقېول دون اعداد تحلیلی مناسب وقد أدخلت الدراما 
الاغريقية خلال احتفاظها أو تمسكها بهذه الجريمة نوعا من تلطيف حدتها 
من خلال طراز ساثد من الاسقاط للدوافع اللاشعورية لدى البطل عل 
الوإقغ فى شكل فكرة قهرية مسيطرة خاصة بالقدر المغترب عنه ٠‏ 

لقد قام البطل بالماثر العظيمة بشکل غين مقصود وبطريقة تبدو ضا 
أنها غير واقعة تحت تأر امرأة معينة » وهذا العنصر الأخر لابد آن يوضع 
فى الاعتبار خاصة فى الظروف التى يمتلك فيها البطل الملكة الأم بعد قيامه 
بأعماله العظيمة المتمثلة فى قتل الوخش ( آبو الهول ) الذی پرمز للأب بعد 
أن يثم الكشف عن مساعر الذنب وتصبح هذه المشاعر شعورية ولا ببذل 
البطل أية محاولة لتبرئة نفسه لكنه يلجا الى“ الخضوع المصطنح لسيطرة 
القدر * یتم الاعثراف بالجریمة وعقابھا کما لو كانت فعلا شعوريا تماما ٠‏ 
وقد پېدو هذا غير دقیق أو غير عادل بالسببة لعقولنا » ولکسه يکون من 
الشاحية السيكولوجية صحيحا ٿماما (£۸) ٠‏ 


. وقد حاول فرويد أن. يجد تمشيلا خر لهذه الفكرة فى دراسته عن 
شخصية دستویفسنکئ وعلاقټښه .بوالدهه لکن هذه الدراسة كالت تتسم 
بالكثير من مظاهن التعسف والقغن المغاجنء من مقدمات عابرة على نتائج 


وه 


كبيرة وهى سمة وخاصية أساسية 'فى التحليل النضسى القرريدى التقليدى 
الى سح کار ۰ 


فی عام ۱۹۸۰ قام سور ”مالاك بفحص الخبرة الابداعية فى 
ضوء مفاهيم فرويد حول العمليات الأولية والعمليات الثائوية ٠‏ فتشكر 
العمليات الأولية يعرف بأنه لاشعورى وبدائى » يتحرك من خلال مدا 
اللذة وبهدف الى التخفف من حالة التوتر » وينم ركز تنظيم فكي العمليسة 
الأولية داخل الذات » ويدور حول أ«صناهاة ع«ذآم۷ه۴ المعانى الانفعالية 
المرثبطة بالرموز والصور » وهكذا يكون تفكر العمليات الأولية غير منسم 
بالمنطقية أو النظام » وكما أشار سولر فان هذا النشكير غالبا ما يكون 
مجازيا فى جوهره » حيث إن التمييزات والحدود بين الآشياء يجعل كل 
الأشياء منساوية حتى فى حالة وجود مظاهر قليلة متياعدة من التشابه ٠‏ 
وعلل عكس ذلك فان تفكير العمليات الثانوية يرتبطبشكل واضح بمبدا 
الواقع » فالتفكر يكون مرتبطا بالواضم والمبدأ الذى يكون عليه الواقح 
( مبدآ الواقع ) » فالموضوع کون هو ذاته کما هو لیس بدیلا لشیء آخر 
ويتم تنظيم الأنكار وفقا للعلاقات الفعلية الموجودة فيما بينها أكثر من 
تنظيمها وفقا لعلاقات بالذات المفكرة فيها » وحيث ان تفكير العملية الشانوية 
مهتم أكش بكيفية ارتباطات. الموضوعات والآشياء الخارجية ببعضها البعض » 
فان هذا بتطلب منه تفاعلاا مستمرا مع البيثة ٠‏ 


وقد افئرض فرويد وتبعه بعض الباحثين أهمية أن يشتمل الابداع 

عل هاتين العمليثين من التفكير » آى تفكر العمليات الأولية وتفكر العمليات 
الشائوية » وكما أشرنا فان تفكر العملية الأولية نظطر اليه باعتبازه أكثر 
بدائية من لفكر العملية الشسانوية ومن ثم فقد تم اطلاق اسم النكوص 
آو الارتداد ۴۵8۳28810۳ على عملات العودة الى العمليات الشانوية » واطاق 
على عملية العودة هذه أيضا مصطالح آو تعبير الارتداد فى خدمة الإا 
Regression of the service of the ego‏ eندما‏ تحدث فی الکتابات 

الشحابيلية النفسية المبكرة كان بنظر الى تفكير العملية الأولية باعثباره 
ارتدادا نكوصيا كما كان الصراع النضسى الداخلل يلعب دوره الكبر خلال 
الابداع أيضا فقد نم اعتبار الصراع بمثابة القوة الدافعية الى تدفع المرء 
في اتجاه التفكير النكوصى » آما فى الشفسارات الآكثر حداثة فان الصراع 
يلعب دورا أقل فى نظربة الابداع » وآصبح ينظطر الى الاقثراب 8وهئء۸ 
من لفكي العملية الأولية آو تفكير العملية الثائوية باعتباره تحت تحكم الفرد 
المبدع » واقثرح سولى آن دور الصراع والتأكيد المصاحب له عل النكورص 
أو الارتداد » يمكن أن يشر بشكل مختلف فى ضوء أساليب الشخصيات 


BÎ 


الابداعية المختلفة » فمتلاا قد يتكىء الفنانون أكشس من العلماء على الصراع 
الداخلى والصدمات المبكرة كقوة دافعة للابداع ء وكذلك فان التوازن ما بين 
قوى التفكير الأولية والغانوية فى حاجة الى التفكيں الابداعى فى مجال الفن قد 
يكون مختافا عن التوازن ما ہین هذه القوى فى مجال العلم مع تأكيد أكثر 
عى تفكير العمليات الأرلية فى مجال الابداع الفنى ›» ان هذه التفرئة قد تيدو 
قريبة من تلك التفرقة التى سبق أن ناقشبناها ما بين لصفى كرة المخ 
البصرى التخيلى المكانى الكلى الذى هو آقرب الى تفكر العمليات الأولية وبين 
النصف الأيسر التحليل المنطقى المنظم الذى هو آقرب الى تفكر العمليات 
الثانوية > مع ضرورة آن نضح فى اعتبارنا أن معظم أفكار فرويد واتباععه 
كانت تقوم على أساس التفكر التأملى الاستبطانى وأن الدراسات الحديثة 
حول التخصص الدماغى أو تخصص كل نصف من نصفى المخ فى وظائف 
معينة تقوم فی جوهر ها عل آسباس الهج العلمى والاجراءاث الدقيقة 
والأدوات المضبوطة ٠‏ عل كل حال » فان سولر قد أكد أهمية الاحتفاظط 
بالتوازن بين تفكير العمليات الأولية وتفكير العمليات الشائوية » وفى رأيه 
أن الأفراد الذدين يدافعون ضحد سيطرة عمليات التفكير الأولية عليهم 
( العصابيين ) أو الذين يخضعون كلية لهذه العمليات ( الذهائيين ) ليسوا 
جميعا من المرشحن الجيدين لأن يكو نوا من الشخصيات المبدعة كذلك فان 
غياب آى من العمليات الدانوية أو الأولية يمكن أن يكون فى صالع العمل 
الابداعى » فالتوازن بينهما مطلوب » مع تأكيد أكش على العمليات الشانوية 
بالنسبة للابداع الفنى وعلى العمليات الأرلية بالنسبة للابداع العلمى » وكما 
آشار سو لر ضا فان کون المرء منفتحا ومستقبلا للأفکار والخبرات 
الجحديدة » وكونه قادرا على التحكم فى الشعقيدات المعرفية الى تفرضها 
هذه الأفكاروا يرات هو جوهر عملبة الابداع(£4( .)1983 (8B. Farisha,‏ 
والآن فلنقراً مثالا تطبيقيا لاستخدام التحليل النغضسى فى دراسة 
الدب والایداع الأدبى وسکولو ية الميدع ٠‏ هذا اتال تتضمنه تر جمشنا 
التى نعرضها فى القسم الثالى لمقالة فرويد لفسه عن دسشويفسكى › الكاتب 
الروسى الشهير » تم نخشتم هذه المقالة المترجمة بتعليق مختصر علبها ٠‏ 


دسو کی وجربمة فقتل الاب : 


بقلم : سیچموند فروید ۰ 


هناك أريعة جوالپ آو وجوه أساسية بمکن لمييزها داخل شخصبة 
دستو پفشسکی الخصبة المشنوعة .فهداك : الفنان الممدع وهناك العصابى وسداك 
رجل الأخلااق اناهاه مط" ثم هناك الخاطیء ٠‏ 


o¥ 


فكيف يمكن للمرء أن يجد طريقه وسط هذا التعقد المربك ؟ 


ان الجانب الخاص بالغدان المبدع هو آقل هذه الجحوالب الارة للشسك › 
فموضع دستو بفسکی فی مسبرة الأدب العالى لايستعد کلیرا عن الم الذى 
قف فيه شکسپیر > وتعتبر « الاخوة كارامازوف » هى أعظم رواية كتبت 
حتى الآنءأما حكاية المفتش العام rhe Grand Tnquisitor‏ ھی واحدة من 
قىم الأادب العالمى » فيمكن بالكاد اعتبارها فى مشل سمو ورفعة أعمال 
دستويفسكى ٠‏ وأمام مشسكلة الفنان الدع لابد للتحليل من أن يعلسن 
السحابه فى مثل حالة كحالة دستويفسكى هذه ۰ 

أما الجانب الأخلاقى فى شخصية دستةيفسسكى فهو الجانب الذى 
يمكن مهاجمته بسهولة » فاذا حاولنا أن نضع دستويفسسكى فى مرتبة 
أخلاقية مرتفعة من خلال تذرعنا بالقول بأن الانسان الذي" ذهب “الى أعماق 
الخطيثة واجتازها هو فقط الذى يمكنه الوصبول الى ,القمة الأخلاقية السامقة. 
فالنا حينئذ لانستطيع أن نتجاهل ذلك الشك ألذى يظهزويتبدى » فرجل 
الأخلاق أو الفضيلة هو ذلك الانسان الذى بجابه الاغواء بمجرد شعوره به 
داخل قلبه » دون آن پستسلم له » فالانسان الڼذی پیخطیء بشکل متکرر ثم 
خلال ندمه يقوم بوضسع معاير أخلاقية قاسية لنفسه يجعل لفسه عرضة 
لشماعر تانيب تذكره بأنه قد جعل الأشياء سهلة أمام نفسه بدرجة كبيرة ٠‏ 
ان هذا الانسان لم صل بعد الى جوجر الأخلاق أو الفضيلة :. نكران 
الات » ذلك أن السلوك الأخلاقى فى الجياة يتمدل فى الاهتمام الانسالى 
الحقيقى أو الواقعى ٠‏ ان هذا الانسان يذكر نا ببرآبرة ( أو همج ) الهجرات 
الكبيرة الذين كانوا يرتكبون جراثم القدل ويكفرون عن جراثمهم بطرائقهم 
الخاصة » حتى أصبح التكفير هو الأسلوب الفعل لجعل القثل آمرا ممکنا »› 
لقد كان ايفان الرهيب يسلك نفس الطريقة تماما » وفى واقع الأمر فان 
مشل هذه المصالحة مع الفضيلة هى خاصية روسية مميزة حقا » ولم ثكن 
الحصيلة النهائية لعمليات الكفاح الأخلاقية لدى دستويفسكى أكثر عظية 
من ذلك ۰ فبعد أعنف نضال من أجل التوفيق ما بين المطالب الغريزية 
الخاصة بالفرد وبين دعاوى المجتمع » حط دستويفسكى رحاله فى قلب 
الوضع القهقرى أو المنتكس الخاص بالخضوع لكل من السلطة الدثيوية 
الزائلة والسلطة الروحية أيضا » أى الوقوع فى براثن التبجيل والاجلال 
للقيصر ولاله المسيحيين وكذلك لفكرة محدودة القيمة حول القومية 
الروسيه » وهو وضع يمكن أن يصل اليه الأشخاص أصحاب العقول 
بمجهود أقل ٠‏ هذه هى النقطة الضعيفة فى هذه الشخصية 


e۸ 


لقد ضيح دستويفسكى فرصة أن يصبح معلما ومحررا للبشرية 
وجعل من نفسة واحدا من سجانيها ٠‏ ان مستقبل الحضارة الانسائية 
سيشعر بالامتنان القليل تجاهه ٠‏ ويبدو آنه من المحتمل آنه كان محكوما 
عليه بهذا الفشل من خلال عصابه كاوة٣دا6‏ الخاص ٠‏ بن عظمة ذكائه 
وقوة حبه للانسائية كانا من الممكن أن بفتحا أمامه طريقا أخر » مضادا » 
للحباة ۰ 


ان النظر ا دسنو یفسکی پاعاره خاطتا او مجرما لاید أن ,شنار 
معارضة قوية > هذه المعارضة بحب آلا تښ کیء عل ذلك التبيجبد يد المحافظط 
أو القديم للمحر مین * ان الدافع الواقعى هده المعارضسة سی ص الآن 
واضا ۰ 


هناك سمتان جوهر يتان لدى المجرم : الذائية المغرطة والدرق الجامح 
للشدمیر > ومن الأشياء المالوفة أو المشتر كة مع هاتين السمتين » والتى تمثل 
شرطا ضرور یا لاتعبیں عنها » تنجد غیاب الحب و لقص الشذرق أو التقيل 
العاطفى للموضوعات ( الائسبائية ) ٠‏ ان المرء ۶ پمکنه أن ند کر فى الحال 
آن كل ما مو عكس ذلك موجود لدی لدی دستويفسكى فهناك حاجته الكبرة 
للحب وكذلك قدرته الهائلة عل الحب » ويمكننا أن نلاحظ ذلك فى تلك 
المظلاهر الدالة عل العظف أو الشفقة البالغة'والتى جعلته بحب وآن پساعد فی 
مواقف کان من حقه فیها آن یکره وان يئتقم › » كما يظهر ذلك مشلا ۰ فی 
علاقاته مع زوحته الأول ومع عشسيقها ۰ فاذا کان الأمر كذلك ؛ فلابد آن 

نتساءل عن حدوى ذلك الاغراء الذى بدفعنا فس اتجاه وضع دته و بفسکی 
ن a‏ * ونکون الاحابة ھی أن ذا اتج" عن اختار دش دو پفسکی 
ماده »> والتى تفردت من بين كل الشخصيات الفنية الأخرى بأن كائن 
عنيفة ؛ قاتلة » مثمركزة حول ذواتها » وهذا يشير ال وجود لزعات مماثلة 
داخل دستويشسكى تفه ء كذلك تائ الاجابة من بعض الحقائق الخاصة 
فى حياته » مثل ولعه بالقمار وكذلك اعثرافه الممكن بقيامه بالاعتداء الجشي' 
على فشاة صغارة. 9 .٠‏ 

ان هذا التعارض یئم حله من خلال ادرا کا بان غر زة ة الشدمار شك دة ' 
القوة aT‏ کان کن أن تجعل منه بسهولة مجرما 
فعلیا ‏ قد تم توؤجیهها آساسا فى حياته اليومية نحو شخص دستويفسكى 


e.9‏ يقول فرويد فی سحل هو اهش دراسته هذه ان موضوع الاعتداء الجسی عل فتاة 
صفارة E Ty‏ 
وفاته مثل « اعتراف ستافروجينل » » وكدلك « « حياة خاطیء كبر » ر المؤلف )۰ 


۵۹ 


نفسه ( أى الها وجهت الى الداخل بدلا من توجيهها الى الخارج ) ومن ثم 
وحدت هذة الغريزة تعبرا. لھا فی شکل ماسوني4 Masuchism‏ )( 
واا بالذنب ٠‏ رغم ذلك فقد ظلت شخصية دستويفسكى تحدفظ 
مسماتث سادية (*) بدزجة كبرة » وقد كشفت هذه السمات عن نفشسها 
فى مشناعره الزاثدة بعدم الاستقرار » وفى حبه للقلق والعذاب » فى عدم 
پسامحه حٹی تجاه الأشخاص الد ين أحبوه ذلك هسر ذه السمسات 
أیضا فی تلك الطریقة الئی پنعامل من خلالھا س کمؤلف ‏ مع قرانه ٠‏ 
وهکذا فقد کان دستويفسكى ساديا تجاه الآخرين فى الأشياء السغيرة . 
یما کان ناديا تجاه ذاتة فى الاشياه الكيرة ٠‏ ومن ثم كان مية نحو 
الماسوشية » أى أن يكون شخصا متواضعا رحيما معيدا للاخرين أمرا 
محنملا ۰ 

القد التقينا للالة عوامل من. شخصية دستويفسكى المركبة ١‏ أحدعا 
كميا » أما العاملان الآخران فيتسمان بالكيفية : فهناك كثافة حياته الانفعالبة 
غار العادية وهناك استعداده الغر بزی الفطریى المر تکس ۳٥۲۷۵۲۹۵١‏ 
والذى جعله يتميز, بطريقة جسمية بان پکون سادیا ‏ ماسوشيا أو مجرما ٠‏ 
ثم هناك موهبنه الفنية غير القابلة للتحليل ٠‏ 


هذا ال رکب آو التکوین پمکن أن یوجد بشکل جید تماما دون عصاپ» 
فهتاك أفراد يمون بالماسوشية الكاملة دون أن يكو نوا عصابيين ٠‏ ومع 
ذلك فان التوازن الخاص بالقو بين مطالب دستويفسكى الغريزية وبين 
عوامل 'الكف المابطة والمعارضة لها ر( اضافة الى اساليب الاعلاء المحتيلة ) 
قد إجغل من الضرورى تصنيف دستويفسكى تحت الفثة المسماة الأشخمسة 
الغريزية » لكن الوضع هنا ينثابه الغموض والابهام من خلال الحض-ور 
الملزامن للعصاب هذا العصاب'؛ م یکن أمرا لمیا لال تلك الظطروف 
السابقة التى تحدلنا عنها ٠»‏ لكنه جلب معه وميد الطريق لذلك التمقد 
الخصب الذى سيطر على الأنا لدى دستويفسكى ٠‏ 


ان العصاب هو أولا وقبل كل شىء علامة على أن الأئا قد فشات فى 
الوصول الى الث ركيب والتكامل » وعلى ائه خلال محاولتها للوصول الى ذلك 
قد فقدت وحدتها بدرجة کییرة ۰ کیف پمکن اذن آن بكشف هذا ااعصاب 
عن لفسه ؟ لقد اعتر دستويفسكى نفسه مصابا بصرع ونظر الآخرون له 


() الماسوشية = الاستمتاع بتعذيب أو ايلام الذات لنغسها من خلال قرام 
الآخرين بذلك ٠‏ 


٠ السادية = الاستمتاع بتعذيب رآلام الألرين‎ (kk) 


1 


على أنه كدلك ٠‏ وذلك من أجل تفسسبر النو بات الحادة الثى كان بصاب 
ها والتى کان پصاحبھا فقدان الوعى اجات ا الاكتثاب معد ذلك ۰ 
والآن أصبح من المحتمل يدر جة کہارة أن هدا الموضوع المزعوم کان مجر د 
عرض للعصاب الذى كان موجودا لدی دسو پفسکی ومن م بحب تصسنیف 
هذه الحالة نتيجة لذلك على أنها صرع هسترى H'ystero-epilepsy‏ 
أى باعثبارها هستريا حادة ولسنا فى وضع البقين الثام من هذه النقطة 
لسیبین : الاول : هو أن المعلوماث السسابقة والمد كورة حول المرض والخاصة 
بحالة دسو يفسكى المزعومة هى معلومات ناقصة وليست جديرة بالثقة » 
والسبب الشالنى : هو أن فهمنا للحالات المرضية المصاحية 'للنوبات دات 
الشسكل الصرعى مازال غير تام * 


ولشسنظر الى النقطة التانية أولك : فليس من الضروری' هنا أل , عك 
انشاج الحالة المرضية الكلية للصرع حيث انها من لمكن لو آنتجت _ 
ألا تلقى ضوءا حاسما على هذه المشكلة > لكن هش الأمر يمكن 'ذكره أبضا 
على كل حال » فالقديم مازال دليلا يؤخ به 'كؤحسدة كلينيكية ظاهرية 
( غير حقيقية ) » فهذا المرض الغريب ينسم بنوباته التشنجية غر المنوقعة 
الثى تحدث دون لنسه أو استفز از واضحان وكذلك لغیاره لإشخصبة فی 
اتجاه القابلية للاسششارة والعدوانية > وأيضا يقوم هذا المرض بالخفضض 
المغتابع أي المندرج لكل الملكات العقلية ٠‏ لكن الخطوط المحيطة ,بيده الصورة 
مازالت ناقصة تماما فى دقتها ٠‏ فالنوبات التى تسم بالضراوة الشديدة 
عنك ظهورها والتى يصاحبها عض اللسان وعدم الدحكم فى البول » والنى 
تستمر أيضاخلال الحالة الصرعية الخطرة بمخاطرها الخاصة المامثلة فى 
الحاق الاصايات البالغة بالذات هذه النوبات + يمكن مع ذلك + أن تقل 
او تختزل الي فترات قصيرة من الغياب عن الوعى » أو توبات الدوار 
أو الدوخة التي تمر بسرعة » أو قد تحل محلها فثرات زمنية قصيزة يشوم 
خادالها المريض بأشاء لاتنفق مع شخصينه کیال کان وقسع تحت 
نکم لاشعوره ۰ 


هذه النو بات على کس ما لقراره قاعدة با جر شه ۰ همها » من 
خلال الايخوء فقط الى الأسباب العضوية ؛ قد تکون ہہ هذه النوبات س زغم 
ا ف ررد الأول الى سبب عفلى حالص تماما ر الرعب » مغلا 
آو قد دشا فى مواقف آخری کرد فعل لعملیات الاستثارة العقلية » وبا 


گان الضرر أو الخلل العقلى الحادث الممين للأغلبية ال ا هنا » 


۹۱ 


فاننا نجد حالة واحدة على الأقل ( سى حالة هلمهولتز ) (*) لم' ينداخل فيها 
امرض مع الاتجاه العقل الفائق ٠‏ ( والحالات الأخرى التى ذكر حولها نفس 
التأكيد اما أنها قابلة للتنفيذ أو قابلة للشكوك كما فى حالة دستويفسكى 
نفضسه ) ۰ 

ان الأشخاص الذين يقعون ضحايا للصرع قد بعطون انطباعا بالتأخر 
العقل وتوقف الارتقاء حيث ان هذا المرض غالبا ما اتصاحبه بلاهة واضحة 
ومظاهر نقص كبيرة في المح i‏ رغم أن هذا لیس مکو نا ضروریا من مکو نات 
الصورة الكلينيكية للمرض ٠‏ لكن هذه النوبات »ء بكل تبايناتها » تحدث 
أيضا لدى الأفراد الذين بظهرون ارتقاء عقليا كاملا » والدين تكون؛لديهم 
أيضا دلاثل على حياة انفعالية متطرفة وغير متحكم فيها ‏ كقاعدة ‏ بطريقة 
تسم بالكفاءة ٠‏ ولا عجب فى مثل هذه الظروف بان نجد آنه من المستحيل 
أن نظل متمسكين بأن الصرع حو وحدة كلينيكية واحدة اأو مفردة ٠‏ ان 
التشابد الذى نجده ما بين الأعراض الظاهرة يبدو آنه هو الذى :يستدعى 
نظرة وظيفية لهذه الأعراض » ان الأمر هدا كما, لو كان هناك ميكائزم خاص 
بالتخفف الغريزى المرضى قد قام بالاستقرار بطريقة عضوية وبحيث يمكن 
استخدام هده رالطريقة فى ظروف مختلفة تماما » وفى الحالة الخاصة 
باضطرابات الدشاط الدفاعى الراجعة الى حالات تحلل الأنسجة أو حالات 
الشسمم »> وكدلك فی حالة وجسود تحکم ۷ يتسم يالكفاءة فی الامكانات 
العقلية وفى الأوقات التى تدشط فيها الطاقة بطريقة واضحة فى العقل › 
صل الأزمة الى قمتها فيما وراء نذه الشناثية يمكنناء آن نلقى نظرة حخاطفة 
عل هسوية الميكاليزم الأسساسى الخاص بالتخفنف الغسريزى 
Instinctual discharge‏ فلا يمن آن بظل هذا الميكانيزم بعيدا عن 
العمليات الجتسية والتی هى فى جوهرها ذاث أصل سسمى Toxic‏ 
( آو تسممی ) وقد وصف الأطباء الأوائل الجماع cotin‏ باعتیارہ صرعا 
صغيرا ومن ثم العرفوا فى النشاط الجنسى على عمليات التخفف من الالم 
وعمليات التكيف الخاصة بالأاسلوب الصرعى فى التخفف من المنبهات 
الاسسيرة ء٠‏ 


ان رد الفعل الصرعي The epileptic ٣۵۵٤10١1‏ _ کما پمکننا آن 
نسمی هذا المتصر الشسائم ‏ بكون ضا دون شك فی متئساول العضاآب 
الذى يكون جوهره بدوره هو التخلص أو التخفف بواسطة وسائل جسمية 
من كميات الاستثارة التى لا يمكنه التعامل معها لفسيا ٠‏ هكذا تصبح النوبة 


() عالم الفسيولوجيا وعالم النقفس الدى بام بدراسات هامة مبكرة على عدد من 
الوطالف النفسية ( المؤلف ) ٠‏ 


1۲ 


الصرعية عرضا للهسترريا وينم تكييف هذه النوبة وتعديلها من خلال 
مالتخفف من الطاقة تماما * 


من أجل هذا فانه يبدو آنه من الأصوب آن نميز بين الصرع العضرى 
ganic‏ orرالصر‏ ع « الوجدانى » وyومeانep Affective‏ والأهمية لهذا 
التميز هى أن الشخص الذى يعانى من النوع الثانى يكون من النسوع 
العصابى ۰ 


فى النوع الأول تكون الحياة العقلية للشخص خاضعة لاضطراب 
غریب اتی من خارج هذه الحياة نفسها » آما فى النوع الثانى فان 
الاضطراب بكرن عورا سن ياء السخن المفليا شيا 
من المحتمل تماما أن صرع دستويفسكى كان من النوع الشانى » وهذا 
لا يمكن اثباته مباشرة » فلك نفعل ذلك لابد آن نکون فی موضع پمکننا من 
اقتحام الحالة الأول التى ظهرت فيها هذه النوبات ثم التذديذدبات العالية 
التى نجمت عنها فى مسار حياة دستويفسكى العقلية » ومن أجل هذا فان 
ما لعرفه حول هذا الأمر هو النذر اليسي ° 

ان وصفنا للنوبات نفسها لابخبر نا بشىء › رمعلوماتنا حول العلاقات 
يبن هذه النوبات وخبرات دسنويفسكى الخاصة حى معلومات ناقصة » بل 
ومتناقضة غالبا ٠‏ ان الافتراض الأاكثر احتمالا هو أن هذه النوبات تمتسد 
بجذورها الى طفولته » وآن هذه النوبات قد بدآت آولا من خلال أعراض ' 
بمسيطة وأنه لم يتم طرح الافتراض الخاص بأن هذه الدوبات هى نويات 
صرعية الا بعد تلك الخبرة الخاصة التى أرحقت أعصاب دستويفسكى جد 
تحطيمها حن كان فى عمر الغامنة عشرة » ففى تلك الآونة قتل آبوه ٠‏ 

قد يكون من المناسب تماما بالشسبة لنقطتنا هذه لى استطعدا أن 
هيم الدليل الثابت على آن هذه النوبات قد توقفت تماما خلال سنوات نفى 
دەسىتویفسسکى فى سيبيريا » لكن هناك تفسیرات آخرى تشاقض هذا 
الدليل' () ٠‏ ۰ 


(و) فالعديد من المصادر بما ,فيها دستويفسكى نفسه تؤكد على العكس من هذا بان 
امرض کان مسلما بصحته آي بطبيعته المرعية الأخرة خلال سنوات الثفى فى سيبيريا فقط 
ويول فرويد إن لسوء الحظ مناك مبررا لعدم الدقة فى البيانات الخاصة بالسير الذاتية 
للعصابيين فالخبرة ثظهر أن ذاكرتهم تقدم تزبيفات من أجل اعاقة المسلاقات السسببية 
غير القبولة » ومع ذلك فهداك ادلة عل آن احتجاز دستویغسکی فى سجن ”سيريا قد قام 
بعتير حالته المرضية بدرجة كييرة ٠‏ ( المؤلف ) ٠‏ 


A, 


ان تلك العلاقة الواضحة ما بين مقل الأب قى الأخوة كارامازوف 
و ن الصہبر الذى لاقاه والد دسنو پفسسکی تپا قم ابت ا نتاه 
العديد بن ممن كتوا سبرة دستویفسکكى الذانية زآدت بهم الى الاشارة 
الى « مدرسة معنية فى علم النفس » + ,ومن جهة نظر 'التحليل النغفيى ( انها 
هى المقصودة بذلك ) فاننا نشعر بالاغراء لآن نرى فى هذه الواقعة أكثر 
الصدمات قسوة وآن ننظر الى 'رد فعل دستويشسلكى تجاعها باعتباره' نفظة 
التحول فی تار یخه العصابى ٠‏ لكننى اذا أحذت على عاتقى مهمة لأسيس 
هده e‏ س ا التحليل اي ا لابد وان اغامر 


الآلفة الكافية فلغة و التحليل اللنفسى * ان لدينا اة 1 
واحدة مؤكدة » اننا نعرف معنى النوبات الأول اتی عانی منھا دستویفسکكی 
فی سنواله المبنكرة: : قبل حلوٿ « ٠‏ الصرع. » بششرة طويلة › هذه النوبات 
کان لها دلالة اموت : : لقد کانت مظبوعة ال م المتوت وکو نٹ من 
حالات من السات والخدرء' قد هاجمه هذا امرض بینما کان مازال صميا » 
فی شکل وجوم أو انقباض ففاجیء عام بلا مبررات » وهو شعور › كما 
حبر ا صديقه « سولوفيف » بعد ذلك » کان پجعله پشسعر کما لو کان عل 
وشك الموت فى الحال ٠‏ ثم يعقب ذلك فى حقيقة الأمر حالة شبيهة تماما 
بالموت الحقیقی ٠‏ ویخبرنا آخوه آندریه › آله حشی عندما کان فیودور (*) 
صغیزا تماما کان معتادا على أن ترك حوله بعض اللاحظات Notes‏ 
الصغارة قبل أن يذهب الى .النوم' وكان يقول إنه خائف من الوقوع فى 
بزاثن الوم الشسبيه ؛ بالموت خلال الليل ومن ثم كان يتوسل ويلع عل 
ضرورة تأجيل جشازانه لمدة حمسنة يام ه 


اننا نعرف المعنى والقصد من وراء مثل هذه النوبات الشبيهة بالموت» 
انھا تشر الى توح ما ( اؤ تیناحی ٥٤ص6‏ ل)؛ ) مم شخص میت › 
اا مغ شخص ' ما قد مات افعلا, آو ,مم شالحص ما.زال جيا » ولكن الشخص 
الملصاب بهذه' الحالة إيدمنى مونه قعلا » زالحالة, الأخضرة هى الأكثر دلالة » 
ان النوبة حينئد يمكن آن تبكون لها قيمة العقاب ٠‏ 

لقلم رغب امرؤ أن يكون شخص آخر مينا والآن يصبع هذا المرء هو 
الشخص الح و یمیت لته * ينكد هذه النقطة تستحضر لدا النظطريبة 
التجليلية اللفسية ذلك التبأكيد بأنه بالنسبة ا ,صخر فان هذا الف خص 
الآخجر يكون هو ا نفسه 'وتكون هذه النوبة ( الثى تسمى هنا نويسة 


() الاسم الأول لدستويفسكى ٠‏ ر( المؤلف ٠)‏ 


£ 


هستيرية ) هكذا نوعا من العقاب الذاتى نتيجة مشاعر الرغبة فى الموت التى 
اوجهت ضد آپ مکروه ۰ 

ان جريمة قنل الأب م4آعو٣۲وم‏ » وفقا لوجهة من النظر معروفة 
جيدا » هى الجريمة الأساسية والأولية للانسانية ككل وكذلك للفرد 
الانسانی ( انظ کتابی الطوطم والتابو ٠‏ عام ۱۹۱۲ ہ ۱۹۱۲۳ ) أنها فى 
ية حالة هى المصدر الرئيس للشعور پالذنب › رغم اننا لا نعرف ما اذا 
كانت هي المصدر الوحيد آم لا : ولم تستطم البحوث حتى الآن أن تكون 
قادرة عل الوصول بطريقة بقينية الى تحسديد المصدر أو الأصل 
العقلى للشعور بالذنب وللحاجة الى التكفير عن النسوب »› لكن ليس من 
الضرورى بالنسبة له آن يكون له مصدر وحياء ٠‏ 

ان الموقف السيكولوجى هنا م ركب ويحناج الى مزيد من التوضيج ٠‏ 

ان علاقة الصبى » أى صبى بأبيه هى كما قلنا علاقة مسناقضة وجدانيا 

entلAmbiva‏ » فيالاضافة الى الكراهية التى تبحث عن التخاص من 

الأب باعتباره منافسا » هناك دلاثل مألوفة واضحة على أن مشساعر الرقة 
والحدب الموجهة نحو الأب تكون موجودة أيضا » وهذان الاتجاهان العقليان 
يندمجان معا لينتجا عملية التوحد أو التماحى مع الأب » ان الولد بريد 
آن یکون فی موضح آبیه لأنه معجب به وپرید أن پصبع مله » کما أنه 
يريد أيضا أن يبعده عن الطريق ٠‏ هذا الارتقاء الكل يجلب معه الآن عقبة 
كثودا ٠‏ ففى لحطة ما يصل الطفل الى الفهم بان ية محاولة لابعاد أبيه عن 
طریقه باعتیاره غريما له ستتم معاقبتها من خلال الخصاء * وهکذا فان 
دسثو یفسکی و لتيجة لخو فة من الخصاء واهتمامه بالمحافظة عل ذکورته › 
قد أقاع عن رغبنه فى أن يمشلك أمه وینخلص من آبیه ۰ وبقدر ما تظل 
هذه الرغبة موجودة فى اللاشعور بقدر ما تشسكل الأساس القوى للاحساس 
بالذنب » ونحن لعتقد أن ما تم وصفه الآن هو مجرد عمليات طبيعية » انه 
القدر الطبيعى المسمى « عقدة آوديب » ومع ذلك فان هذا القدر العادى أو 
الطبيعى يتطلب أيضا توضيحا اكثر أهمية ٠‏ 


ان تعقدا أكثر من ذلك بظهر عندما برتقى ذلك العامال الکو یٹی 
الجسمى المسمى بالنائية الجنسية ' راناها×موا8 بدرجة قوية نسبيا 
لدى طفل ما ء من ثم فاله تحت تأاثر آالتهديد الذى تتعرض له ذكورة الولد 
من خلال الخصاء فان ميله لأن يفترق فى اتجاه الأنوثة يصبح آقوى › اله 
يضع لفسه بدلا من ذلك فى موضعح آمه ويضع عل عائقه القيام بدورها فى 
حب آبيه ۰ لكن الحوف من الخصاء بجعل هذا الحل مسشحيلا تماما ٠‏ 


ويفهم الطفل آنه يمكن أن يقع تحت طائلة الخصاء اذا آراد آن به 


الآسس 10 


واللت کامرأة 8 وسکذا فان کل الدافعين f‏ آی الخوف من الأب 6 والوقوع 
فی حبه › یتم کبتهبا ۰ | 


غناك البیین نیک و لوی جاص تنه حایغة آن ٤ E‏ يمکن, 
ان م الاقاد ها نتج الجوف هن حطر #ضارجى + ( الخهاد) الوقوع. 
فی حب الأب فيتم النظر اليه باعتباره خطرا غریزيا » رغم آنه پرجع ‏ هذا 
الخطر الغريزى - الى نفس مصدر الخطر الخارجى ٠‏ 


ان ما يجعل كراهية الأب مرفوضة هو الخوف من الأب » فالخصاء 
مرعب سواء كعقاب أو كشمن للحب › ومن بين العاملين اللذين يقومان بكبت 
الكراهية للأب » نجد أن العامل الأول » آى الخوف المباشر من العقساب 
والخصاء هو ما بمکن آن نطلق عليه اسم العامسل الطبيعى ( آو العسادى ) 
ويسدو أن شدته المرضية تحدث فقط ننيجة اضافة العامل الشانى » أى. 
الخوف من الاتجاه الأنثوى اليه ٠‏ وهكذا فان الاستعداد الفناثى الجسى. 
القطرى القرى يصبح واحدا من الشروط السابقة أو المدعمة للعصساب ¢ 
ویفترض وجود مثل هذا الاستعداد بالتاکید لدی دستویغسکی وقد کشف. 
هذا الاستعداد عن لفسه بشكل حى أو قابل للنمو ( كجنسية مثلية كامنة ). 
فى الدور الكبير الذى لعبته صداقات ال كور فى حياة دستويفسكى » وفى. 
تجاهه المترفق الرقيق بدرجة غريبة لحو مثافسيه قى الحب» وكذلك فى 
فهمه الملحوظ للمواقف القابلة للتوضيح فقط من خلال جنسية مشلية. 
مكبوتة » كما تظهر ذلك نماذج عديدة من روایاته ٠‏ 


أعتذر › فأنا لا أستطيع تغيير الحقاثق › اذا كان هذا العمرض. 
لاتجاهات الكراهية والحب نحو الأب وتحولات هذه الانجاهات تحت تاثر 
الخوف من الخصاء » يبدى للقراء الذين لا تتوفن لهم ألفة كافية بالشحليل. 
التفسى » بغيضا من التاحية الأخلاقية ولا يصدق, » آننى يجب أن أتوقع ‏ 
أنا تفسى ‏ أن عقدة الخصاء هي تماما ما يمكن آن يرتبط بلك الحالة 
العامة من الانكار أو الرفض › لكننى يجب أن أصر على أن الخبرة التحليلية 
النفسية قد وضبعت هذه الأمور بشكلى خاص فيما .وراء مستوى الشك کيا 
أنها ‏ هذه الخبرة ‏ قل علمتتا أن لتعرف فى مشل هذه الأمور عل مفتاح. 
کل عصاب ۰ 


هذا الماح » اذن » هو ما يجب أن نطبقه عل هذا الصرع المزعوم. 
ادى مؤاغتا . كم هى غريبة بالنسبة لشعورنا تلك الأشياء التى تسس و 
حياتنا العقلية اللاشعورية ٠‏ لكن ما قلناه لا يستنفد , بأى حال من الأحوالء 
تلك التائ المترتية على كبت مشساعر الكزاهية مجحو الأب والتى تحدث. 


T1 


خلال عقدة أودیب ۰ ولیس هناك شیء جدید پمکن أن يضاف : ای أنه 
بالرغم من كل شىء فان عملية التماعى مع الأب داثما ما نتبواً مكانا دائما 
لنفسه داخل الآتا * ويتم استقبالها داخل إلأنا ٠‏ ولكنها ترسخ آقدامها 
هناك باعتبارها قوة مستقلة. فى مقابل كل ما تشتمل عليه الآنا غيرها 
من قوى » ثم اننا بعد ذلك نعطى لها اسسم الأنا الأعل 0ع2 Super‏ 
و تنسب اليها »> باعشارها الممشل القمعحى لغأثر الأب معظم الوظائف الهامة ٠‏ 
فاذا كان الأب صارما » عنيفا > قاسيا » فان الأنا الأعلى تأخذ على عاتقها 
القيام بهذه الخصال بدلا منه » ومن ثم فانه خلال علاقة الآنا الأعلى بالأنا . 
تتاح الفرصة لاعادة نأكيد السلبية التى يفترض أنه قد تم كبنها ٠‏ لقد. 
أصبح « الأنا الأعل » ساديا وأصبح « « الأنا » ماسوشيا » أى فى السفع 
السلبى من الطريق الأنشوى وتظهر حاجة كبيرة للعقساب لدى الأآنا 
وترتقى » هذه الحاجة تعبر عن نفسها فى جانب منهسسا باعتبارها ضحية 
للقدر » أما فى جانبها الآخر فانها تشعر بالرضا فى تلك العاملة القاسية 
الى يعاملها بها الأنا ( آى في ذلك الشعور بالذنب ) ۰ ان کل عقاب هو 
فی النهابة وع من الخصاء > وهو ضا » فی حل ذاله » تحقيق للاتحاه 
السلبى القديم نحو الأب ٠‏ وحتى القدو ء فى المحاولة الألحرة » هو فقط. 
عبارة عن اسقاطل د oنامم[هام‏ ماخر للا . 


ان. العمليات السوية لتكوين الضمير يجب أن تكون ممائلة للعيليات 
المر ضبية التى وصفناها هنا ٠‏ لكننا لم لجح بع فى بيت خط ادود 
ماسين. هذين النوعين من العمليات ٠‏ 


وسوف للاحمظ هنا أن النثسابه الكبين ین هذ ین النوعين من العمليات. 
فى حصيلتهما النهائية > انما يرجع فى المقسام الأول الى ذلك المكون السلبى 
الخاص بالأنشوية المكيوتة ٠‏ 

واضافة الى ذلك فانه من الهم أن نعرف ذلك العامسل الخاص غير 
المغصود الذى يتعلق بما اذا كان الأب الذى يكون خاثفا فى كل حالة » قد 
كان أيضا » وبصفة خاصة » عنيفا فى الواقع ٠‏ ر 

وقلہ کان هذا حقیقیا فی حالة دستویفسکی › وکنا أن نقتفی اثر 
حقيقة ذلك الشسعور غر العادی بالذنب وكدلك مسلكه الماسوشي فى الحياة. 
ونتيجة لمكون أنثوی قوی خاص ٠‏ 

وهكذا فان الصيغة بالنسبة لدستويفسكى هي كما بل : شخ 
لدیه استعداد ثداثی الجسية فطری وقوی بشسکل خاص › وهو پمکنه آن 
يدافع عن لفسه بشدة خاصة الاعئماد بشكل خاص على والد قاس ٠‏ هذه 


1Y 


الخاصية المسيزة الخاصة بالشساثية الجدسية قد جاءت اضافة الى المكونات 
الخاصة بطبيعته والتى تعرفنا عليها فيما سبق ٠‏ 

ومكذا يمكننا أن نفهم أعراض النوبات. الشبيهة بالموت لديه باعتبارها 
تماهيا ( أو توحدا ) مع الأب تقوم به الأنا » هذا التماهى تسمح به الأنا 
الأعلى كنوع من العقاب للأنا ٠‏ « الك تريد أن تقتل آباك من أجل أن تصبح 
أنت بدلا منه » والآن أنت أبوك » لكنه أب ميت هذا هو الميكائيزم المنظم 
للأعراض الهستيرية ٠‏ واضافة الى ذلك الآن يقوم آبوك بقتلك » وبالنسبة 
للأنا فان عرض الموت بكوم بمتابة الاشباع التهويمى للرغبة الذكورية وفى 
نفس الوقت هو اشباع ماسوشى » وبالنسبة للانا الأعلى هو اشباع عقابى ٠‏ 
أي اشباع سادى ٠‏ وكلا الائنين » أى الأنا والأنا الأعل » يقومان بتنفيذ دور 
الأب ۶ 

لوجز فنقول ان العلاقة بين الذات وموضوع الآب » النساء احتفاظها 
بمحتواها تتحول الى علاقة بين الأنا والأنا الأعلى » وهو وضع جديد فى 
مرحلة جديدة ٠‏ وردود الفعل الطفلية الخاصة يعقدة آود بب الشبيهة بهذه 
يمكن أن تختفى اذا لم يقم الواقع بتغذيتها بسكل متزايد ٠‏ لكن شخصية 
الوالد تظل هى نفسها » أو بدلا من ذلك » أو قد تندهور عبس السني › 
ومن لمفقد تم الاحتفاظط بكرامية دستويفسكى لأبيه وكذلك استمرت رغيه 
الموت الموحهة ضد هذا الواله الشرير » وحيث ان التحقيق الواقعى لل 
هذه الرغبات المكبوتة يكون محفوفا بالمخاطر فان الخيال ( أو التهويم ) 
يصبح هو الواقع ومن ثم يتم تعزيز أو تدعيم كل العمليات الدفاعية ٠‏ 


من المغترض أن المدعى به الآن أن نويات دستويفسكى كانت من النوع 
الصرعى » ومع ذلك تظل هذه النوبات دون شك تشير الى توحده مم آبيه 
باعتباره نوعا ما من العقاب » لكن هذه النوبات قد أصبحت مرعبة » مثل 
موت آيه الذی کان موتا مرعبا أبضا * ما هو المحتوى الزاثد الذى امتصته 
هذه النوبات ويصغة خاصة »> ما هى المحثوى الجنسى » هذا امسن يروغ 
بعيدا عن التخمين ٠‏ 


هناك شی* واحد پمکن ملااحظنه : فخلال الحالة المميزة السابقة عل 
خوبة الصرع تكون هنساك لحظة من البهحة أو السعادة الصسافية aura‏ 
یش عر بها ایض ویمکن أن تکون هذه الحالة بمشابة الشسجيسل الجيد 
لمشساعر الفوز والتحرر الثى قد نشعر بها عند سماعنا لأخبار الموث » هذه 
الحالة يعقبها مباشرة فى هذا الصرع أشدك أنواع العقاب قسوة ٠‏ لقد قدر 
علینا أن تمر عير هذه السلسلة من الزهر والفجيعة » من الغرح الاحتفالى 
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والحزن » نجد ذلك لدى الاخوة في القبائل البدائية عندما كانوا بقعلون 
باهم » و لدم پتکرر آبضا فی احتفالات التهام الطوطم ٣‏ 


اذا ثبت أن دسويفسكى كان متحررا من ربقة نوبات الصرع خلال 
نفيه فى سيبيريا » فان هذا سيكون فقط بمتابة التأكيد لوجهة النظر 
القائلة ان هذه النوبات كانت بمشابة العقاب له ز انه لم يعد محتاجا لهذه 
النوبات عندما كان يعاقب بطريتة أخرى ٠‏ لكن هذا لايمكن اثباته ٠‏ كما 
لا يمكنشا أن نعتبر هذه الضرورة العقابية التى جلت اساسا بسدة 
دسنويفسكى العقلية وخبرته كافية لتفسير حقيقة أن دستويفسكى قد 
اجتاز کل هذه السنوات من البؤس والاذلال سلیما لم يمس ۰ لقد کان 
اتهام دستویفسکی والحکم عليه کسجین سیاسی اتهاما غير عادل » ولابد 
أنه كان يعرف هذا » ومع ذلك فقد قبل هذا العقاب الذى لا يستحقه على يد 
الأب الصغير » القيصر » كبديل للعقاب الذى كان يستحقه لخطيثته تجاه 
أبيه الحقيقى ٠‏ وبدلا من أن يعاقب نفسه › فقد ترك نفسه عاتب من خلال 
وكيل أبيه آو نائبه فى هذه العملية ٠‏ وهنا نجد لمحة سريعة من التسرر 
السيكولوجى لانماط العقاب النى ينزلها المجتمع بالناس » فحقيقة الأمر 
أن هناك مجموعات كبيرة من المجرمين يرغبون فى أن يعاقبوا ٠‏ ان الأنا 
الأعلى لديهم يتطلب ذلك ومن ثم يوفر على نفسه ضرورة آن يقوم هو لفسه 
بمهمة انزال العقاب بأصسابه ٠‏ 

ان كل انساان على ألفة بالتحويلات المركبة للمعني والثى تحدث من 
خلال الأعراض الهستيرية سيفهم أنه لاتوجد محاولة يمكن القيام بها هنا 
لتعقب معنى نوبات دستويفسكى الا هذه المحاولة المطروحة (*) ويكفى هنا 
أن نفثرض أن المعنى الأصلى قد ظل ايتا لاا يتغر خلف كل هذه الاضافات. 
المتزايدة ٠‏ 

ویمکننا أن نقول ونحن عل لقة بان دستویفسکی لم پتحرر آبدا من 
مشساعر الذلب الناجمة عن رغبته فى قتل آبيه ٠‏ وأآن هذه المشاعر قد قامت 
أيضا بتحديد اتجاعه فى مجالين آخضرين كانت فيهما العلاقة بالوالسد 
واضحة »هى سلطة الدولة وأيضا اتجاهه نحو الاعتقاد فى الله ' 


(ک) ان افضل افسیر لمعنی ومحتوی هده النوبات قدمه دستو بفسکی لفسه » عندما' 
أخبره صديقه « ستراكوف » أن قابليته للاستشارة وشعوره بالاكتشاب عقب كل نوبة صرعية 
کائا يرجعان الى حقيقة أنه كان يدو للشسه فعلا على أله مجرم وآنه لم يستطم أن يتخلصس 
من الشعور آنه يحمل عبتا ثقيلا من الشعور بالذنب على كاهله › وآنه قد ارتکب بعض 
الآثام الكبيرة التى أصابته بالغم الشديد »> وفى مشل هذه الاتيامات المرجهة الى الذات فان. 
التحليل النضسى يرى علامات على العرفة بالواقع النضسى ومحاولات لجعل الذتب المجهول. 
معروفا أمام الضمير ( فرويد ) ٠‏ 
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وبالدسبة للاتجاه الأول فقد انتهي به الامر الى الخضوع التام لأبيه 
الصغير » القيصر » هذا الذى عندما قام مرة فى الواقع بتمشيل كوميديسا 
القتل والتى قامت نوباته غالبا بتمتيلها قبل ذلك خلال تلك «المسرحية» › 
.وصل الندم الى حده الأعل ٠‏ 

فى المجال الديني كانت هناك حرية أكبر أمام دستويضسكى » فوفقا 
U‏ تذکره التقار ير الموثوق بيا حوله فانه قد ند بذب حثی اللحظة الأخارة 
من حياته ما بين الايمان والالحاد ٠‏ وقد كان من المستحيل بالنسبة لعقله 
الكبير أن يتجاهل أية صعوبات عقلية يقرد الها الاإيمان ٠‏ ومن خلال 
نلخيصه الفردى للارتقاء الذى حدث فی تاریخ العالم کان لدی دسو یفسکی 
الأمل فى آن يجد طريقا للخلاص وأن يجد تحررا من الذنب الموجود فى 
التصور المسيحى » وأيضا أن پستخدم مظاهر معالاته کدعاوی يلعب من 
خلالها دورا شبيها بدور المسيعح ٠‏ وحيث ان الأمر فى كليته كان أن 
:دست یفسکی لم پستطع الوصول الى الحرية وآنه أصبح رحعیا › فان هدا 
کان لسبب الد نب السنوى )( Filial guilt.‏ والذى بکون مو جودا لدی 
لجنس الانسانى بشكل عام وهو الشعور الذى يقوم عليه الاحساس الدينى ٠‏ 
وقد وصل هذا الشعور لدى دستو یفسکی الى شدة فردية فائقة وظل من 
الصعب هره حتى بالدسبة لذكاء دستويفسكى الكبير ٠‏ 

عندما نكت هذا فائنا نترك أنفسنا عرضة للاإنهام بأننا قد تخلينا 
عن موضوعية التحليل وأننا قد أخضعنا دستو پفسکی لأحكام يمکن ہیں ار ھا 
من خلال وجهة نظر مشحزبة ذات رؤية خاصة للحياة فقمل ۰ 


فالشخص المحائظ ا على" 
دستو يفسكى بطر ية مخدلفة والاعتراض دقيق » ويمكن للمرء فقط أن يقول 
من أجل الثبرير الجزثى أو التلطيف من حدة هذه المسالة ان قرار 
دستو يفسكى كان له نفس المظهر الخاص الذى حدده الكف العقلل الذى 
ر جع ال العصاب ٠‏ 

مكنا بالكاد, آن نرجم الى المصادضة أن ثلاثة من الأعمال الأدبية 
الخالدة فى كل عصور وهى « الملك أوديب » لسوفوكليس و « هاملت » 
الشىکسبیر « الاخوة کارامازوف » لدستویفسکی » كلها يجب آن تتعامل 
مع نفس الموضوع ء قتل الأب ٠‏ وفى كل هذه الأعمال ظل الدافح للقيام 
بعمل معيل آو مأثرة معيئة وكذلك المنافسة الجنسية حول امرآة موجودا 


() نسبة الى مشاعر البنوة وطاعة الوالدين ( المؤلف ٠ ٠)‏ 


ان أکثر هذه التمشیلات مباشرة ووضوحا نجده دون شك فى الدرام 
المشتقة من الأسطورة اليونانية » ففى هذه الدراما يظل البطل هو نفسه 
الذى يفوم بارتكاب الجريمة ٠‏ لكن المعالجة الشعرية تكون مستحيلة دون 
التخفيف والتفنع ( أو التنكر ) › والتصريج المباشر بالنية المبيتة على فشثل 
الأب » كما نصل اليه من خلال التحليل » يبدو غير محتمل دون تمهيسد 
تحليلى » وبينما تحتفظ الدراما اليونائية بالجريمة » فانها تقدم أيضسا 
النغمة الخافتة الثى لاغنى عنها بشكل ساثد من خلال اسقاط الدوافع 
اللاشعورية للبطل على الواقع فى شكل الخضوع للقدر الذى يكون غريبا 
بالنسبة له ٠‏ ويقوم البطل بالمآثر دون قصد ويظل يبدو متحررا ظامريا 
من نفوذ المرآة > وهذا العنصر الأخير يوضع فى الاعتبار » على كل حال › 
فى الظروف التى يتمكن فيها البطل من الوصول الى امتلاك الملكة الأم بعد 
أن يقوم بتكرار مآثره أو أعماله الكبيرة فى مواجهة الوحش الذى يرمز 
للأب ٠‏ وبعد أن يتكشف بالذانب ويصبح شسعوريا لا يقوم البطل بأية 
محاولة لتبر ثة نفسه من خلال اللجوء الى التذرع المصطنع بالخضوع للقدر ٠‏ 
ويتم الاعتراف بجريمة البطل ويتم عقابه كما لو كانت جريمة كاملة 
وواعية » ويبدو لنا هذا الأمر لو كان بمثابة الظلم بالنسبة لعقلنا » لكنه 
يبدو آيضا من الناحية السيكولوجية صحيحا تماما ٠‏ فى المسرحية 
الانجليزية يكون العرض آقل مباشرة أكثر من ذلك » فالبطل لم يرتكب 
الجريمة بنفسه » لقد نفذها شخص آخر » فبالنسبة له لا تعد الجريمسة 
جريمة قتل للأب » ولذلك لايكوان الدافع المحرم الخاص بالسنافس الجسى 
حول امرآة فى حاجة للتقنع وأكثر من ذلك فاننا نرى عقدة أوديب لدى 
البطل » كما كانت » فى ضوء معكوس » من خلال معرفة آثار جريمة الآخرين 
عليه ٠‏ لقد كان عليه أن يثأر ممن ارتكبوا الجريمة » لكنه وجد نفسه » 
بطر يقة غر يبة تماما » عاجزا عن آن يقوم بذلك ٠‏ ونحن نعرف أن احساسه 
بالذنب هو الذى قام بشل حر كته » ولكن حدثت عملية ابدال للشعور بالذنب 
وجل محله ادراك العجز عن القيام بالمهمة المطلوبة منه ٠‏ وهناك علامات 
على أن البطل كان يشعر بهذا الذنب على أنه ذنب يفوق قدرة الفرد وأن 
احتقاره للآخرین لم يكن أقل من احنقاره لنفسه « استخدم كل السان 
بعد آبوته » ومن يمكن آن يجلو من ضرب السياط ؟ » تذهب الرواية 
الروسية خطوة اضافية فى نفس الاتجاه ٠‏ فجريمة القتل ير تكبها شخص 
خر كذلك » وهذا الشخص الآخر » على كل حال ؛ تكون علاقته بالرجل 
المقتول هى نفس علاقة البنوة التى تربط البطل بهذا الرجل المقتول أيضا ٠‏ 

هناك نجاء أن « ديمترى » » فى قضية الشسخص الآخر هذه » يكون 
ادافعه الخاص بالتنافس الجسى موجودا بطريقة واضحة » آنه أخ للبطل › 
ومن القائق المجديرة باللاحظة أن دستويفسكى قد قام أولا بعملية تسب 
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مرضه الحاص » أى ذلك الصرع المزعرم » الى « دیمترى » ٠‏ كما لو كان يريد 
الاعتراف بأن الجانب الصرعى » العصابى بداخله عبارة عن جريمة قتل 
الأب ٠‏ ئم » انیا » خلال الكلام الخاص بالدفاع آثناء المحاكمة هناك تهکم 
شهير فى علم النفس فحواه أن علم النفس هو « سكين ذات حدين » وهى. 
قطعة فريدة من التقنع » لأنه يكون فقط علينا أن نعكسها كى نكتشف 
المعنى العميق لررية دستويفسكى للأشياء ٠‏ انه ليس علم التفس الذى 
يستحق التهكم » لكنها الاجراءات الخاصة بالتحرى أو التحقيق القضائى . 
ان اللامہالاه هي فقط التی ارتکیت الجريمة ٠‏ ان علم النفس هتم فقط 
بمعرفة من الذى كانت لديه الرغبة فى القيام بها انفصاليا » وأيضا من 
قام بالترحیب بها عندما نفذت نعلا ۰ 

من أجل هذا فان كل الاخوة : الشهوانى المندفع » والكلبى و 
المتشكك » وا مجرم الصرعى » كلهم - ماعدا شخص اليوشا النقيض لهم _ 
مخطئون بدرجات مثساوية ٠‏ فى « الأخوة كارامازوف » هناك مشهد كاشف 
بشکل خاص » فخلال حدیثه مع دیمتری یعرف الأب زوسیما أن دیمتری قد 
قام بالتخطيط لجريمة قتل الأب » ثم ينحنى راكعا على قدميه » ومن 
المستحيل أن يكون هذا من أجل التعبي عن الاعجاب ٠‏ انه يجب أن يعنى 
أن هذا الرجل التقى يقوم برفض غواية الاحتقار أو المت لهذا القاتل ومن 
أجل هذا السبب فانه پقوم باذلال نفسه آمامه ان تعاطف دستویفسکی 
مع المجرم » هو فى حقيقة الأمر » بلا حدود » ان هذا التعاطف يذهب الى 
ماوراء حدود الشفقة التى تكون من حظ الائسان البائس أو التعيس » 
وهو يذكرنا بتلك « الرهبة المقدسة » التى كان ينظ بها الى المرضى 
الصرعيين والى المصابين بحالة جنون القمر(**) es‏ اوس1 فى الماض » ان. 
الملجرم فى نظره هو غالبا بمشابة المخلص الذى يحمل على عاتقه الذنب كله 
الذى يجب أن يحمله الآخرون أيضا فلم تعد هناك أية حاحة لدى أى. 
شخص کی يقتل » حیث انه « هو » قد قام فعلا بالقتل » وآئنا یجب آن. 
نشعر بالامتنان له » قبدونه » کان يمكن آن يكون المرء مضطرا للقتل . 
هذه ليست عاطفة الشىفقة الرحيسة » الها ثماه أو توحد على أساس 
دوافع القتل المبماثلة » وهى فى واقشع الأامر نرجسية ‏ قد تم ابداله 
بدرجة طفيفة ( عندما تقول هذا » فنحن لا ندحض القيمة الأخلاقية لهذ 
اللوع من الشفقة الى العطف ) ء 


() الكلبى صرت مو الشخحص المؤمن بان السلوك الائلسسانى تسيطر عليه 
الصسالح الذاتية وسدها وهو يعبر عن موفغه عادة بالسخرية والتهكم ٠‏ ( المؤلف ) . 


Ckok)‏ حالات الهياج والعنف الى تصيب بعض الئاس عندما نكتمل استدارة القمر »م 
( المؤلف ) ٠‏ 
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ربما کان هذا بشکل عام تماما هو الميكانزم الخاص بالتعاطف الممتزج 
بالشفقة مع الآخرين » وهو ميكائزم يمكن تمييزه بسهولة خاصة فى هذه 
الحالة المنطرقة لدى روائى يتحرر هن الذانب ٠‏ فمما لاشك فيه هو أن هذا 
التعاطف من خلال التماهمى كان عاملا حاسما فی تحدید اختیار دستویفسکی 
لمادته » لقد تعامل أولا مع المجرم العادى ( الذى تکون دوافعه ذاتية ) ومع 
المجرم السياسى والدينى » ولم يعد الى الجريمة الأصلية أو الأولية ‏ وهي 
جريمة قتل الأب » الا فى نهاية حياته » ومن ثم فقد استخدمها فى عمل 
فنی » کی پدلی باعترافه ٭ ان نشر آوراق ووثائق دستویفسکی بعد وفاته 
وكذلك مذکرات زوجنه قد قامت بالقاء ضوء ساطع عى فترة واحدة من 
حياته » أى تلك الفترة التى عاشها فى الانيا » ين تسلط عليه هوس 
القمار ٠‏ هذا الهوس لايمكن أن نعتبره الا نوبة ‏ لايمكن الخطاً بشأنها _ 
خاصة بحالة انفعالية مرضية ٠‏ وقد نوفرت تبريرات كافية لهذا السلوك 
الملحوظ والسيىء » وكما يحدث غالبا لدى العصابيين » فان احساس. 
دستویفسکی بالذنب قد اخذ شکاا ملموسا تمشل فی آن پرزح تحت وطاۃ 
الديون المتراكمة »> ومن ثم آصبح قادرا على آن پحتمی خلف ذريعة آنه کان 
پحاول من خلال مکاسبه عى الموائد أن يجعل الام محتملا بالنسبة له حتى 
يتمكن من العودة الى روسيا دون أن يقبض داثنوه عليه ٠‏ ولكن هذا لم يكن 
الا ذريعة » وقد توفر لدستويفسكى التوقد الذهنى الكافى الذى جعله 
يعرف الحقيقة ويعرف بها بأمانة كافية › لقد عرف أن الشیء الر ئيس كان 
هو المقامرة من أجل المغامرة ذاتيا (ا٥ل‏ ما ٣مم‏ اهل ما) ويظهر لنا هذه 
کل تفاصیل مسلکه الاندفاعی اللاعقلانی هذا › كما يظهر لنا شيا آخر 
آکثر منه ۰ فلم یهد دستویفسکی حتی فقد کل شیء » فبالنسبة له کانت. 
المفامرة أسلوبا لعقاب إلذات كذلك ۰ وقد وعد دسثو یفسکی زو جنه مرة 
بعاہ آخری وأعطاها كلمة شرف ألا يعود الى اللعب مرة أآخرى » أو ألا بعود 
الى اللعب مرة أخرى فى يوم معين » لكنه كان داثما ء كما تقول » يحنت 
بقسمه ولایفی بوعوده ۰ وعندما وصلت به خسائره ووصلت بزوجته معه 
الى حك الحاجة الواضحة فانه كان يشتق الشعور بالاشباع من هذه الحالة . 
لقد کان يستطیع حینئذ آن يوبخ نفسه ویقوم باذلالها آمام زوجته وبطلب 
منها آن تحتقره وآن تسعر بالااسف لأنها تزوجت من هذا الخاطىء العجوز › 
ثم عندما يتخفف من خلال ذلك من هذا العبء الذى يقل ضميه » فان. 
العملية كلها كانت تبدا ثانية فى الأيام التالية » وقد عودت زوجته الصغيرة. 
نفسها عل هذه الدورة وذلك لأنها لاحظت أنها الشىء الوحيد الذى يمكن 
آن يقدم ملا حقيقيا فى التحرر من هذه العبودية » آى عندما يفقدان كل 
شىء ويقومان برهن آخر ممتلكاتهما ٠‏ وبطبيعة الحال لم تفهم هذه الزوجة. 
العلاقة «فعندما كان يتم اشباع شعوره بالذنب من خلال عمليات العقابه 
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التى يوقعها بنفسه » فان تأثير الكف على عمله يصيح أقل قسوة › من ٿم 
يسمح لنفسه بان يخطو خطوات قليلة على مدرج النجاح ٠‏ 


ما هو الجانب الخاص من طفولة المقامر المطمورة منذ زمن بعيد الذى 
يشق طريقه نحو التكرار فى ذلك القهار الدافع نحو اللعب ؟ 


ان الاجابة قد يمكن أن نكتشفها حدسا دون صعوبة من خلال قصة 
کتہها واحد من کتابنا الصشباب (*) هو ستشيغان زفايج S. Zweig‏ 
الذى قام بالمناسية يدراسة عن دستو پفسکی تفس عام ۰ وقد ضصمن 
زفايج مجموعته القصصية الى كانت بعنوان « اختلاط المشاعس »› 
Confusion of feelings‏ قصة بعنوان « أربم وعشرون ساعة فى حياة 
امرأة » وهذه القطعة الفنية الراثعة يبدو ظاصر یا آنها كشيت فقط من أجل 
١اظهار‏ مدى عجز المخلوق المسمى بالمرآة عن تحمل المسثولية وأيضا من أجل 
اظهار ذلك التطرف الذى يمكن آن تقودها اليه خبرة غير متوقعة ومثرة 
للدهشة والغرابة بالنسبة لها شخصيا ٠‏ لكن القصة تخبرنا بأشياء أكثر 
من ذلك ٠‏ فاذا قمبا باخضاعها للشأريل السسحلیل فانه يمتنا آن نكتشسف 
أنها تمشل ( درن آية لية خاصة للدفاع عن المعنقدات المسيحية ) شيشا 
مختلفا تماما » شیا انسانیا عاما » أو بالاحری شیا ذکوريا ٠‏ ومشل 
هذا التاويل بالغ الوضوح لدرجة أنه لا يمكن مقاومته آو التغلب عليه ٠‏ 

من بين الخصاتص المميرة لطبيعة الابداع الفنى أن المؤلف» الذى 
هو صدیق شخطصی ل › قد أکد لى ء عندما سالنه » آن التأويل الذى قدمته 
له كان غريبا تماما بالسبة للمعرفته ولمقصده أيضا » هذا رغم أن بعضن 
التفاصيل المنسوجة داخل القصة يبدو أنها صممت كى تعطى الماعنا عاديا 

هاا بقرد الى السر المخبوء ٠‏ 


فى هذه القصةة نحكى امرآة من الطبقة الراقية للمؤّلف خبرة مرت 
بها منذ أكثر من عشرين عاما e r ae‏ 
مازالت صغيرة وكانت أيضا آما لولدين لم يعودا الآ بحتاجان اليها ٠‏ 
وبيتما كانت فى. اللانية والأربعين. من عبرها › »> لا انتوقع شیا جدیدا من 
الحباة » حدث ألها قامت خلال واحدة من رحلاتها التى بلا حدف بزيارة 
«صالات القمار فى مولت كارلو » وهناك ومن بين الائطباعات الجديرة 


() کان فروید پقول ذلك ما ہین عامی ۱۹۲۷ ہے ۱۹۲۸ حأ كتب هذا المقال وقد 
اشتهن . اسم ستيان زفایج بعد ذلك اباعتباره احد .الكتاب الكبارا عل ا مساتوى العالم کیا 
هشم ابكتابة دراسات حول شخصیات يعض المشاهير ثم اتح يعد ذلك فی البرازیل حوالی 
عام .۱۹4 ٠‏ ( المؤلف ) ٠‏ 
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بالملاحطة التى أفرزها المكان أصبحت هذه المرأة مفتونة بمشهد يدين كانت 
تفشیان کل آسرار مشاعر مقامر تعیس الحظ بشکل مخف فی دقته 
وشدته ٠‏ كانت اليدان لشاب وسيم » وقد قام الولف » كما لو كان ذلك 
بطريقة غير مقصودة » بجعل هذا الشاب فى مثل سن الابن الأكبر للمرأة 
التى تحكى له هذه الحكاية » وقد ترك هذا الشاب صسالات القمار بعد آن 
خسر کل شىء وهو فى حالة عميقة من.اليأاس مع مايدل على النية الواضيحة 
على انهاء حياته الى بلا أمل فى حديقة الكازينو » وقد دفع شعور ما هن 
التعساطف الذی لا يمكن تفسيره هذه المرأة الى أن تنيع هذا الشاب ٠‏ ' 
وتبدل كل محاولة لانقاذ حياته » وقد أخدها هذا الشاب الى بعض النساء 
السيئات المعروفات هناك وحاول آن پتخلص منها › لکنها ظلت معه ووجدت 
نفسها مدفوعة بأكشر الطراثق .الطبيعية الممكنة » أن تلحق به فى غرفته 
بالفندق ثم فى النهاية » نشاركه فراشه ٠‏ وبعد ليلة الحب غر المخطيل 
لها هذه » تمكنت من أن تجعل هذا الشاب - الذى أصبح الآن مستريحا 
بطر يقة واضحة ‏ يقم بأغلظ الايمان أنه لن يعود ثانية الى اللعب ٠‏ 
وقد زودته المرأة بالمال من أجل رحلة العودة الى بيته وواعدته أن تقابله 
فى المحطة قبل رحيل القطار ٠‏ الآن » على كل حال » بدأت المرأة لشعر 
بالعاطفة الجياشة تجاه الشاب وكانت مستعدة لأآن تضحی بکل ما تملکه 
من أجل آن تحتفظ به » ومن ثم فقد عقدت العزم على آن تذهب معه بدلا من 
أن تودعه » لكن مظاهر ءديدة على سوء الطالسع قامت بتأخرها لدرجة أن 
القطار فاتها > وبینما هس في شوق شديد لرؤية الشاب .الذى فق دټه ٤‏ 
عادت مرة أخرى الى صالات القمار » وهناك › أصیبت بالرعب ١‏ نقد رأت 
مرة أخرى اليدين اللتين آثارتا فى البداية. تعاطفها » فالشاب قد حنث 
بقسمه وعاد مرة آخری الى اللعبپه » وذکرته پوعسده » لکنه پینما کان. 
خاضعا لتأثر انفعاله نعتها بالمترفة الفاسدة » وطلب منها أن تنصرف ثم 
طرح النقود التي حاولت أن تنقذدہ بها خلف. ظهره بعنف واضسح ۰ وقد 
سر عت المرآة بالانصراف فى حالة من الخزى العميق ثم علمت بعد ذلك 
انها لم تنج فى انقاذه من الانتحار ٠‏ 

هذه القصة البارعة الشى تشحرك بشكل سليم هى بطبيعة الحال كاملة 
بذاتها ومن ال مؤ كد أنها تحدت تاثرا عميقا لدى القارىء ٠‏ لكن السحليل يظهر 
لنا أن الابتكار الخاص بهذه القصة يستند فى جوصره على أسأس رغبة 
تهويمية تدنمى الى فترة البلوغ » ويتذكرها الناس فغلا بشكل شعررى » 
ويجسد هذا التهويم الولد فى أن تبادر الأم نفسها بدفعه نحو الحياة 
الجنسية من أجل أن تنقذه من الأضرار المروعة الخاصة بالإاستمناء ( العديد 
من الأعمال الابداعية التى تتعامل مع موضوع الفداء أو التخليص ( من 
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الخطيثة ) لها نفس المصدر أو الأصل ء فان رذيلة الاستنماء ينم استبدالها 
بادمان القمار ٠‏ وذلك الث وكيد الواضح على النشاط الانفعالى لليدين يفشى 
سر هذا الاشنقاق ٠‏ وفى حقيقة الآمر فان ذلك الهوى أو اليل الدافع نحور 
اللعب هر آمر مکانی لهذا الإجبار أو الدافع الغلاب فی اتحاه الاستمناء )۰ 
و « اللعب » هى الكلمة الفعلية التى تستخدم فى غرفة نوم الطفل أو فى 
حضانته كى تشر الى نشساط اليدين حول الأعضاء التناسلية ٠‏ ان طبيعة 
الغواية النى لا يمكن مقاومتها وعقد العزم المقدس والذى دائما ما نهار عل 
ألا يفعل المرء ذلك والمتعة المحذرة وكذلك الضمير القاسى الذى يخبر المرء 
بأنه انما يقوم بتدمير نفسه ( القيام بالانتحار ) كل هذه العناصر نظل, 
نابتة لاتتغر خلال عملية الايدال ص0ناداناوطناS ٠۰‏ الشىء الحقيقى طبعا 
هو أن قصة « زفايص » تحكى من خلال الأم » وليس الأب » انه لما يسبع 
غرور الاہن أن یفک بانه « اذا كانت أمى تعرف تلك الأخطار التى يمكن أن 
تلحق بی ننیجة الاستمناء › فانها ستحاول بالتأکید أن تنقدڈئی من هذه 
الأخطار بآن تسمح لى بأن أوجه ميولى اليها » ان مساواة الأم بالغانية كما 
حدث بالنسبة للشاب فى 'القصة مرتبط بنفس التخييل ( أو التهويم ) ٠‏ 
انه يجعل المرأة صعبة المنال متاحة بأسهل الوسائل الممكنة ٠‏ ويقوم الضمير 
الذى لايكف عن الازعاج والتدخل والذى يصاحب التهويم باحداث النهاية غير 
السارة للقصة ٠‏ ومن الأشياء الجديرة بالاعتمام أيضا آن نلاحظ كيف آن 
الواجهة ( أر المظهر الكاذب ) ملدءه#۴ التى أعطاها المؤّلف للقصة 
قد حاولت أن تقوم بوضع قناع ما على معناها التحليلى * ميث اله من الأمور 
المئيرة للشكوك أن تكون الحياة الجنسية للشباء خاضعة للاندفاعات 
المغاجثة والغامضة ٠‏ وعلل العكس من ذلك » فان التحليل يكشف لنا عن 
داقع كاف للسلوك المفاجىء لهذه المرآة التي كانت حتى الآن بعيدة عن 
الحب ٠‏ فلكونها مخلصة لذكرى زوجها المتوفى › قامت بتحصين نفسها 
ضد كل عوامل الجاذبية المماثلة » ولكنها ‏ وهنا يكون التخييل الخاص 
بالاہن صحيحا - لم تسثطم كام آن تهرب من عملي.ة الطرح أو التحول 
'"ransference‏ اللا شعورية التامة والخاصة بعشقها لابنها ٠‏ وقد كان 
القدر قادرا على آن پاخذها علل حب غرة وهي موجودة فى هذه المنطقة 
العارية من الحماية ٠‏ 
اذا .کان ادمان المقامرة “> مع تلك المحاولات الفاشلة للنضال من حل 
كسر هته العادة والحلاص منها » ومن ثم تاح الفرص لعقاب الذات › واذا 
كان هذا بمشابة التكرار لقهار أو قسر الاستمناء » فانعا لن ندهش اذا وحدنا 


(٭) فی حطاب من فروید الى فلایس بتاریخ ۴۲ دیسمیں ۱۸۹۷ اشار فروید ال آن 
الاستمناء هو ادمان أولى : تكون كل مظاهر الادمان التالية حى بدائل له ( المؤلف ) « 


۷۹ 


منل هذا الأمر يحتل متل هذه المساحة الكبيرة فى حيساة دستويفسكى ٠‏ 
وأكثر من ذلك فاننا لا نجد حالات من العصاب الشسديد لم يلعب فيها 
الاشباع الجنسى س الذاتى الخاص ١»‏ بفترتى الطفولة المبكرة والبلوغ › 
دورا ما » كما أن العلاقة بين الجهود التي تيذل لقمح مذا الإاشباع وبين 
الخوف من الأب معروفة تماما ولا تحتاج منا لحديث أكثر من هذا ( ٠ )٥١‏ 


تعقیب على الدراسة : 

كما رآينا فان هذه المقالة تشنمل عل جزءين متميزين : الأول 
پتعامل مع شخصية دستویفسکی بشکل عام فیشخصه عل أنه مصساب 
بالماسوشية والرغبة الشديدة فى عقاب الذات والحاق الأذى بها » ويصفه 
أيضا بأنه تسيطر عليه مشاعر ذنب مرضية وآن وباته الصرعية كانت 
نوبات مدعاة ومزعومة وغرر حقيقية » وأنها كانت تعبرات هسترية عن 
صراعات عصابية داخلية ناجمة عن علافة دستويفسكى غير السوية 
وصراعاله الى لم تحل حش موته مع فكرة الأب والسلطة والله » ومن ثم 
كان ذلك الاتجاه المزدوج المميز لعقدة أوديب لدى دستويفسكى والذى 
استفاض فرويد فى تفسبره » أما القسم الثانى من المقالة فيشناول نقطة 
خاصة فى حياة دستويفسكى وشخصيته وهى نقطة خاصة بالجذور الكامنة 
والعوامل الدفينة المسئولة عن سلوك المقامرة لديه » وقد لجأ فرويد من 
أجل تفسس هذه الحالة الى القيام بتحليل خاص لقصة قصيرة كتبها 
د ستيفان زفايج » وهو تحليل يتحرك من خلال مفاحيم فرويد الخاصة وبه 
قدر ليس باليساں من التعسف فى تحليل هذا العمسل الأدبى › فالقصة 
تقبل تفسارات آأخری لیس هذا موضع طرحها » وقد آشار یودور رايك 

R٥‏ .1 فى مقالة كشبها تعليقا على مقالة فرويد هذه فى مجلة 0عةصا 

عام ۱۹۲۹ الى أن هذه المعالة غير متماسكة من حيث شكلها وتفتقك التجائس 
أو التوازن العضوى حيث ان القسم الذى كتبه فرويد عن قصة زفايج كان 
متناسبا مع موضوعه الرئیسی الذی بدا به وهو دستویفسکی ومن ثم بدأ 
الموضوع كموضوعين ولیس موضوعا واحدا وأصبحت له نهایتان ولیس 
نهاية واحدة » وقد رد فرويد على هذا النقد من خلال تأكيده بأن المساحة 
التى اعطاهسا لقصة زفايج فى القالة لاتنفق مع العلاقة بين زفايسج 
ودستويفسكى ولكنها تتفق أكثر مع العلاقة بين الاستمناء والعصاب ومن 
ګم فليس هناك خلل عضوۍ فی رآیه فى طريقة بناء أو شكل المقال ( ٠)۵١‏ 

بلااحمظ ضا آن فرويد كان قد بدأ مقاله هذا بالحدبث عن الوجوه 
آو الجوانب الأساسية الأربعة لشخصية دستويفسكى الثرية هى : الفنان 
المبدع - العصابى س رجل الأخلاق ب الخاطىء * وللاحظ بسكل خاص أن 
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الجاقبين السلبيين : العصابى . الخاطىء هما اللذان استأثرا بجل اهتمام 
فروید .. آما المجانبان الایجابیان فلم پوجه فرويد أى اهتمام لهما » مكتفيا 
فقط بالقول بان مكائة دستويفيسكى الفبية ليست موضعا للشك أبدا وأنه 
یقف فی تاریخ الأدب العا مى على قمته وبچوار شبکسیی ء ثم پحاول کس 
الحقائق الخاصة بالجانب الأخلاقى لدى دسنويغفسكى ثم يتفرغ بعد ذلك. 
لاظهار كل الجوانب السلبية المرضية فى شخصية هذا الكاتب الكبير › 
هذا الآمر یذ کر نا تماما ہما فعله فروید آیضا مع فنان کبیر آخر ولکن فی 
مجال آخر من مجالات الابداع الانسانی » هذا الفنان هو لیو ناردو دافنشى › 
الرسام والمصور الاإيطالى الشهير » لقد قام فرويد بدراسة علي هذا الفنبان 
وانثهى منها بتشخيصه لشخصية دافنشی ووصفھا بانها - آی هده 
الشسخصية س تضع صاحبها قريبا من النمط الوسواس القهري المصاب 
بفقدان الارادة » والجنسيسة المنالبة » والكسل الجسى وغر ذلك من 
التضصسارات التى تستند الي معلومات ضعيفة أو حقاثق عابرة ضفيلة القيمة 
ثم قوم فرويك بعد ذلك باقامة بناء شاق علي أساسها ( ٥۲‏ ) ۰ 


بشکل عام نہ مشال راینا آن, نضعه آمام القاریء العربی جئی بعر فب 
حدود هذا الاسلوب التجليلى النفسى وحتى يعرف ما له وما عليه » ومن 
ثم يمكنه آن يختار بعد ذلك ما بين الخيال الخصب الذى يجمعح بصاحبه 
بعيدا عن أرض الواقبع المملوءة بالجقائق › وبين التفكير العلمى الذى بحن 
أحوج الناس اليه س حثى فى دراسات الايداع الغنى ب بينما نحن فى 
المرحلة الراهنة من تاريخ وطننا العربى بكل ما تشستمل عليه من مشسكلات ٠‏ 


۲ س بونج والابساع الفلى : 


ولد کارل جوستاف پو نج فی سویسرا فی ٣٣‏ پوليو عام ۱۸۷۵ ومات 
قى ١‏ يو نية عام ۱۹٦١‏ عن عمر يناهز السادسة والشمائين » بعد حياة حافلة 
يالممارسة العلاجية والبحوث والنظر بات الى ناو لت موضوعات عديدة 
خاصة بالديانات والأحلام والأساطير والأمراض والفنون الانسائية » كان 
ونج متسما بالفهم فى قراءاته الأدبية والفلسفية » وكانت درة جوته 
الشهيرة « قاوست » ذات تاشر مبكر وعميق عليه » فمن خلالها اهنم ونج 
ببحث الائنسان عن الحقيقة والتفرد ومن خلالها عرف قوة الشر فى علاقاتها' 
بعمليات استبصار الذات وتطهرها كذلك كان لنيتشه تاثره القوى عل 
يولع أيضا » واعتقد بونج أن ليتشه وفرويد هما المىشوعان الكباران 
للحضارة الغر بية > القوة والجتس » لكنه شعر أبضا آڻ الرجلين قد استنغرقا 
فى هذين الموضوعين الحيو ييل حتى سيطرا عليهما واعمياهما عن موضوعات. 


YA 


اخرى فى الحياة الإائسانية ( )٠٥١‏ لذلك قرر يرن أن.يمتد بعقله الى آفاق. 
أخرى ° 

ا بالتامل ا اساب اهسمام 'الائسان بصورة معيبة > 
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Psychological art ) الغن السيكولوجى ر أو النضسى‎ )  ( 


الذى يتعامل معالمشنقة من واقعالشعور الانسائى أو مع دروس المياة» 
آی مح خبرات الحياة فى العالسم الخارجى وموضوعسات الحب والأسرة 
والبيشة ٠‏ 


( ب ) الفن الكشفى ز41 Visionary‏ 

الذى يششق وجوده من « الأرض المجهولة داخل عقل الائسان» الزمن. 
الأسطورى الذى بفصلنا عن عمصور ما قل الانسان » أو پسنتشار بداخلنسا 
ماما انسائيا يشستمل على تضاد النور والظلمة » * 


واهتم ونع بسكل خاص بالنوع الثانى من الفن واعتبر أبرز مشال. 
عليه رواية « موبى ديك » لهرمان ملفيل الثى تتعرض للصراع الانسسانى, 
مح المحهول والقدر » وواصل ولج اهتمامه « بصور الرؤى » النى نذکر نا 
بالاحلام والأخيلة واعتبرها يونع رؤية خاصة بعالم خر › انها الرؤية 
الظلامية الخاصة بأعماق الروح »› تلك الأعماق التی تمشد الى بدايات 
الأشياء » قبل عصر الانسان » أو الى نهاياتها التى تمتد الى الأجيال المستقبلية 
التى لم تولد بعد واعتبر يونج أن هذه الصورة الأولية أو البدائية هى 
التغيبرات الرمزية الحقيقية › انها تعبر عن شىء ما موجود وحقيقى لكثه غير 
معروف » هذه الصسورة فى رآى يونج ليست أقل حقيقيسة من الواقح 
الموضوعى » فهناك فى رآ بونج الواقع النفسى الذى لا يقل صدقا وحقيقة 
من الواقع الملموس المخسوس › وبدلا من آن يقوم بالتنظين خول الصسور 
الكشفية باعتبارها هدفا للنش-اط الابداعى » قال يولج ان هذه المصور 
غالبا ما تأتى بشكل غير مفهوم وغير خاضع لتحكم الأنا ء وشعر يوئج أن. 
الفنائ هو الذى بستطيع فى مناسبات خاصة أن يرى هذه المشاهد الئى 
تتم على ساحات الأرواح والشياطين وآلهة عالم الليل » وأن الغنان عندما 
برسم شکلا شبیها بالاندالا 3۳321 (*) » فان هذا الوصف يکون 


YIU Ck)‏ هی شکل تمشیل تخطیطی رەڑى »> ملخيل او همرسوم + غالا ما بکون. 
على ' شكل دالرة تشتمل عل مرجع مع وجود رمز داحلى على هيثة السانية أد حيوائية » 
ورمز الاندالا الى الوجود آو النسق الخاص بالتامل البصرى ( ٠٤‏ ) ويشيع استخداميا ج 
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وصفا موضوعيا للخبرة اادلخلية مثلما تكون صورة الطاثر واقعيا أيضا وقال 
يونج ان هذه الاشكال والتصميمات » مثلها مشل الأساطير » هى التعبيرات 
الحقيقية الواضحة عن الخبرات الداخلية فالخبرات البدائية الآولى فى رآيه 
هی مصدر ابداعية الفنان انها لا پمكن سير آغوارها ومن ثم فهى تتطلب 
دائما صورا وتخيلات أسطورية کی تعطیها اا الاي * ان 
هذه الخبرات تحتاج الى صور غريبة کي تعبر عن نفسها » هذه الرؤی هى 
التعبرات عن العقل الجمعى موجودة داخل الجسم » يرثها كل فرد ولها 
طابع بدائى ٠‏ وعندما بتكن فنان من الرؤية والتعبير عن هذه المثساضصد 
والرؤى فانه يتقوم بالتعالى والارتقاء من المستوى الكل الجمعى › انه ,يتحدث 
کجدس بشری الى الجس البشرى ولیس كفرد بشرى الى هذا الجئس 
الايداع » ويكون للعمل الفنى حياته الخاصة » كما لو كان شخصا فر يدا 
وعندما پبدع الفنان عملا فنيا ء يصب هذا العمل قدره المحدد لارتقاثه .النضسى 
التالى » من خلال هذا بقترب الفنان من القوى المغقودة والمخلصة والشافية 
من العقل الجمعى ء٠‏ ويكون هذا بمثابة العودة الى حالة المشساركة الأسطورية 
من الخبرة التى يعيش فيها الائنسان وليس الفرد » وهكذا فان يونيم يستقد 
أنه اذا أراد النوع الانسانى صورة خاصة تعينه على النمو والشغاء فان 
هذا لابد أن يتم عن طريق الفنان الذى يعبر عن هذه المسور من خلال 
ابداعه الفنى ( ٥۷‏ ) ۰ 

ان تمييز يونج بين اللاشعور الغردى الذى هو جماع مكدسبات 
الانسان خلال حياته كفرد واللاشعور الجمعى والذى هو جماع حياة الجنس 
البشرى والذى يشتمل على الأساطر والأفكار والدوائع والصور الخيالية 
التى يتجدد ظهورها عبر الأجيال وتترك آثارها عل شکل ومحتوی الجنس 
البشرى هذا التمييز هو ما يقف وراء تمييزه بين أعمال فنية سيكو لوجية 
واعمال فنية كشفية أو رريوية » فالأعمال السيكولوجية تشتق مادتها من 
اللاشعور الفردى أما الأعمال الكشفية فتتحد مادتها فى اللاشعور الجب. 
الذى هو القاعدة الأساسية فى رآيه لنفس الانسان وشخصيته ٠‏ وذلك 


فی الديانات ا وا > وتمشل المكان المفدس والكلية وعقل العالم والعكامل » 
د ا المتغيرة بداخلها المبادىء الثنائية » لكنها المنكاملة للعالم ٠‏ كالئور والظلام 
مثلا ( ٥١‏ ) وتعتبر الاندالا لدی يولج رمزا للكفاح من أجل الوحدة الكلية للذات الائسائة , 
واستنتجت سوزان لانجر أن الشكل الداثرى للمائدالا ليس مفعتا 
آو ما شاپه ذلك لکنه ‏ کیا قال یون | 
ڈاتها ( ۵٦‏ ) + 


٥ن‏ محاولات رسم الزهور 
يضا ‏ لمط أولى شما :داحل النقفس الاقسائية 


A* 


لان النماذج الأولية هى الصور التى يستخدمها اللاشعور الجمعى بطريقة 
متكررة » هذه السور تكون محملة بالعواطف القوية وتظهر خلال الأساطير 
والرموز الدينية والاجتماعية ( 0۸ ) ٠‏ 


ان سپ الابداع الفنى الممتاز وفقا لا أكده یو نج هو تقلقل اللاشعرر 
الجمعى فى فترات الازمات الاجتماعية مما بقلل من اتزان الحياة النضسية 
لدى الفنان ويدفعه للحصول عل اتزان جيد › بالطبع پمکننا القول هنا انه 
ليست الأزمات الاجتماعية فط هى النى تعمل على قلقلة انزان الحياة 
النفسية للفنان » فالأزمات النفسية الخاصة بالفنان أيضا بصرف النظر عن 
الأزمات الاجتماعية قد تعمل أيضسا على هز استقراره واتزاله النفسى 
.مما بدفعه الى استعادة ذلك الانزان المفقود وقد شار پو ج أيضا الى أن الفنان 
الأعسيل يطلع على مادة اللاشعور الجمعى بالحدس ولا يلبث أن يسقطها في 
رموز » « الرمز هو أنضل صيغة ممكنة لاشعبير عن حقيقة مجهولة 
اسسا » ( ۵٩‏ ) * 


فالأحلام والرموز لدى بونج هى مادة ثرية لدراسة الفن الانسانى 
لإنها المادة التى تبجسد فيها الأنماط الأولية للاشعور الجمعى فى أباسغ 
صورها » والأحلام وفقا ليو نج هى تلك التخيلات المغككة › المىراوغة غير 
الجديرة باللقة المبهجة والمنقلبة والحلم يعبر عن شىء خاص بحاول اللاوعى 
أن بقوله » رآبعاد الحلم فى الزمان واكان مضتلطة جدا » وافهمه ينبغى 
علینا أن ننفحصه من کل مظهر تماما » مشلما نأخذ شيا ولقابه مرارا هنی 
نكون على معرفة بكل تفصيل من شكله » ولقصص الأحلام ت ركيباتها الخاصة 
المختلفة عن قصص الوعى » فصور الأحلام تبدو متعارضة ومضحكة »› تحنشد 
فى رأس النائم » والحس العادى بالزمن المغقود » والأشياء المألونة قد تيخذ 
مظهر ا آسرا مهددا * ويميل العقل اللارعى الى ترتيب مادته فى الحلم بسكل 
مخدلاف جدا عن الشكل المنظم الذى نستطيع آن نفرضه على آنکارنا فی 
اة اليقظة » وتكون الصود المناجة فى الأحلام شديدة الحيوية ومثرة 
أكذر بكثر من المفاهيم والخبرات التى تماثلها فى اليقظة » وصور الحلم هى 
صور رمزية لا تصرح بالواقع بطريقة مباشرة » بل تعب عن القصد منه 
بشكل غير مباشر بواسطة المجاز » والحلم مشحون بالطاقة الانفعالية ورمزيته 
نملك من الطاقة النفسية ما يجعلنا لنتبه اليها بشدة ٠‏ ووظيفة الأحلام 
العامة عند يون هى اعادة اتزاننا السيكولوجى عن طريق التاح مادة حلم 
تعيد بطر ية -حاذقة تأسيس التوازن النفسى الكل » وهو بربط ذلك بسلوك 
الحالمن فى الحياة ٠‏ فالدين يملكوان آفكارا غير واقعية » أو امنقادات عالية 
كقاءاتهم يحلمون بالطير ٠‏ ان الحلم يعوضهم عن نقائص شخصياتهم ء 


الاسس ہے ۸۱ 


وفقر واقعهم والمصار اللضروب حول حريتهم ئی الحر كة والمباة » وللاعلام 
عنسسا يولج دور النبوءة والاخبار بالمستفيل ؛ فهى ايسب حارسه للنوم 
ومحققة لرغبات أحبطت فى الواقع كما هى الحال لدى فرويد ٠‏ انها رسيلة 
لمحقيتق التوازن ولاستشراف المستقبل ولابداع الأعمال انفنية العطيمة التى 
سماها بونج بالأعمال الكشفية ٠‏ وقد ميز يونج بين الاشارة والرمز على 
أساس إن الاشارة دائما أقل من الفهوم الذى تمثله فى حين أن الرمز دائما 
أكثر من معناه الواضح والمباشر ٠‏ والرموز عند يونج هى لوانج طبيه» ة 
وعضوية كالأحلام » والأحلام كالرموز تحدث بعفوية ولا تبتدع ٠‏ وکل رمز 
عند پو نج بحدث بعفوية ولا يبتدع » والأحلام هى الماخل الرئيسى لكل 
معرفتنا عن الرمزية » ويقول يون : من السهل أن نفهم اذا ينزغ الحالمرن 
الى اهمال » أو حى انكار رسالة أحلامهم ٠‏ ان الوعی پتاوم لبیءا کل شیء 
لا واع ومجهول )٠١(‏ » لكن هذا الافتراض من بواج يتجامل أن مس. ية 
الانسسان الطويلة عبر تاريخه وتطوره هى بحث دائم واستكشاف مسنمر 
للمجهول والبعيد » والا ل الائسان فى غياهب انظلام السحيقة التى 
استقی منھا پو نج معظم ماده ٠‏ وبلاحظ أن أغلب الأدلة النی سماو پر ن 
أن يشت بها آفکاره کانت من خلال شواهد شرو بو لو جيسة سس شاه من 
مجتمعات بداثية وكأن هذه كل المادة المتاحة ٠‏ فماذا بشأن الانسان الحديت 
والحضارة الحديثة ؟ هل يتصف الالسان الحديث بتلك الحالة النى سماعا 
يونج « الميسونية » ( آى الحوف العميق والحرافى من الحدائة ) ؟ والتى 
قال بأنها واضحة لدي الاسان اليدائي والائسان الحديث من خلال اقامته 
لعوائق سيكولوجية ليصون بها نفسه من صدمة مواجهة شىء جديد ٠‏ ان 
هذه القضية تبدى لدى يولج غير واضحة خحاصة ١‏ انه لا يفرق بشكل حاد 
بين تجنب الانسان صدمة معرفة الداخل » وصدمة معرفة الخارج ٠‏ وهل 
ناك بالفعل صدمة داثما عند محاولة المعرفة وهل منست مله الصدمات 
الانسان من معرفة الداحل أو الخارج ؟ ان هذه القضية تبدو لدى بونج 
غير واضحة خجاصة اذا نظرنا اليها من وجهة نظر أخرى خاسية بالسلرك 
الابداعى الواضح لدى الانسان فى القرون الأخيرة بصفة خاصة وفى مجالات 
الغن والعلم والحباة عموما ۰ هل لو کانت هذه « الميسولية » أو الخوف 
من الحدالة مو حودة مسشالرة بالانسان ¢ مل کان بمکن أن يقم و رر 
كل هذه الانجازاث الهائلة الواضحة فى كل مظاهر سياته ؟ لا أعتقد ٠‏ لكن 
الملاحظط م واضح هنا هو استارة المجهول باهتمام يونج والتباهه ٠‏ 
ودراساته كلها ليست محاولة لكشف هذا المجهول بل لتاكنده أيضا ؛ وقد 
أضاف الى اللاوعى الفردى عند فرويد اللارعى الجمعى ومادته ١‏ الرموز 
ا أو الأذلية الموروثة عبر آلاف السنين والتى اول من خلالها آن يقم 
نسقا سيكولوجيا موازيا للدسق الذى اقامه دارون فى مجال البو لوجيا ٠‏ 


If 


والأمر الذى يجدر بنا أن نذكره الآن مر أن يونج أكد على أن الجانب الابداعى 
لاحياة الذى تنجد تعبيره الواضصح فی الفن پعرق کل المحاولات التى تحاول 
صياغته عفليا » فالتنساط الابداعی فی راه سوف يروغ دائما من محاولة 
الانسان لفهمه ٠‏ انه پمکن فهمه فقط من خلال تجلیاته أو مظاهره . کا 
آنه مكن الشعور به بطريقة مبهمة أو غامضة ٠‏ لكن عملية الوصول الكل 
اليه غير ممكنة ٠‏ آى أن يونج مثله مثل فرويد قد وصل فى النهاية الى 
ما سبق أن وصل اليه فرويد من الشعرر بالعجز أمام مشسكلة الابداع الضنىء 
فلم پحاول تفسیرها » رغم تأکیده الكبير والمنمين للطابح الابداعى للحياة 
وللذات » ورغم تأكيده الكبير على أهمية الجوانب الاجتماعية والمكو نات 
الثقافية والحضارية التى أغفلها فروید الى حد ما » ورغم ما ظهر فی کتابانه 
من اطلاع كبير ومعرفة عميقة بعالم الفن والأدب . 


كانت لأفكار يونج تأثيراتها الواضحة على أفكار ودراسات الناقد 
ومؤرخ الفن الانجليزى الشسهير هربرت ريد وكذلك الفيلسوفة الأمريكية 
سوزان لانجسر والنساقد الكندى نورثورب فرائنس » وكدلك على عالم 
الأسطور يات حوزیف کامبل »> ذلك الذى أکد بطر يقة توضح تاره بیو نج 
آن للاأس.طورة أربع وظاٹف أسہاسية ھی : 


١‏ س التوفيق » أو حل الصراع بين الوعي والشروطل السابقة عل 
وجوده الخاص ١‏ خاصة المتعلق منها بالنواحى الغريزية والفطرية والمخاوف. 
والاندفاعات وعمليات الشحور بالذ نب والأسف التى يعانيها الانسان بكثرة 
خلال حیاته ۰ 


کش تشكيل صورة للعالم وصیاغدها »> صبورة کو لية من خلاليا 
وداحل نطاقها تيتظم الأشياء المتعلقة بالزمن والحياة كلها ٠‏ 
۲ التصديق عل نظام اجتماعى معبن والمحافظة عليه » انها نؤكد 


السلططلة العالية لرموز المحتمم الاخلاقية بوصفها ٹکو ينات تقسع فما وراء 
النقد آو التصحيح الذاتية ٠‏ 


› س الوطيفة الأول للاسطورة هى وظيفة سحرية أو ميتافيزيقية‎ ٤ 
» والشالية توصفب بأنها كونية › والثالئة الاجتماعية › أما الوظيفة الرابعة‎ 
والتى تكمن جذورها فى الأنواع السابقة » فهى الوظيفة السيكولوجية.‎ 
للأسطورة > أى كيفية تشكيل الأفسراد وتر كيبهم الخاص من حيث اسل‎ 
والاهدافی الخاصة: التى يجملو نها منذ الطفولة حتى الموت » وخلال ميشسى.‎ 
الحياة » ويعتقد كامبل ان الانظمة الكونية والاجتماعية قد تغيرت كيرا عبر‎ 


AY 


.الغاريخ » آما الجوانب السيكلولوجية فيعتقد أن لها بعش الجذور البيولوجية 
امتأصله الموروله المستمرة منذ لاف السنين ( 1١‏ ) وفى هذه النفطه سبح 
كامبل شديد الصلة بأفكار يونج » بخاصة ما تعلق منها باللاشعور الجمعى 
والانماط الأولية تظل الأعمال الكاسفية فى واقع الامر هى انعلم مننجات 
العقل الايداعى الانسانى » تلك الأعمال الغريبة الثى شتق وج ردا لما 
قال يونج من اكتشافها للأرض المجهولة فى عقل الانسان » والتى شير الى 
زمن فى السحيتق ونوقظ فيدا عالما انسانيا اصا٠‏ يضمن سرا الور 
والظلمة » خبرة أولية تفلت داثما من محاولات الفهم الانسانى الحلل لها 
رقيمة الخبرة وقوتها معطاة من خلال ضخامتها وفداحتها ٠‏ انها لنيدق من 
الأعماق اللازمانية الملتيسة الغريبة متعددة الأبعاد ٠‏ وهس نجاوز معاير سا 
الانسانية للقيمة والشكل الجمالى » وتسمع لنا بالدخول الى عرالم ارق 
لم يسبق لدا اكتشافها ( ۲ ) » ونحن نجد أمثلة لهذه الأعمال الكشفية 
:فى سغفر الرريا » وفى موبى ديك للفيل و « الاطلانطيد » لبيير بنوا ( التى 
کان یون پشسیر الیھا کشرا فی کتابانه ۰ بل وحشی فی خطاباته ( ٩٩‏ ) 
خاصة الجزه الثاني » « قلب الظلام » لكو نراد و « فاوست » لجوته و « الملك 
لر » لشكسبير » والعجوز والبحر لهمنجواى ومائة عام من العزلة لجارثيا 
مارکیز › وفی بعض قصص تشیکوف وادجار آلان ہو وکاترین آن بورتر 
القصسيرة » فى « جيرئيكا » القدر « لبيتهوفضن وفى « الدب » لف وكشر 
و « پولیسیس » لجیمس ویس › فی « رام والينين » لادوان الخراط 
وبعض اعمال زكرا تامر ٠‏ فى الحاقات والمسافات والقسباد واليمام 
'لابراهيم عبد المجيد » « وفى ليلة القدر » للطاهر بن جاون وبءش قصص 
e‏ مستحاب و حیی الاس ع الله وميسمك سك 3 امن ص اح القدسار هة 
.و ذلك کشر من الأعمال الغر بية الحديثة الى نن غلبا بشکل ار بار 
ممسطاح الوائعية السسحرية ء أر الراقعية الجديدة وكل المساولات الأجديدة 
'لاكتشساف الانسان والواقع من جديد تلك الخبرة العريالة الخاسة ,الكلية 
فى نفس الوقت ٠‏ 


ان العمل الفنى عند يوئج أشبه بالحلم ٠‏ عل الرغم من رض وه 
'البادى » اله لا يفسر لفسه » وهو ليس غير غامض أبدا » الحلم لا يقول 
'آبدا « ينبغى لك » أو « هذه هى الحقيقة » بل يعرض صورة بنفس الطريقة 
التى تنيع فيها الطبيعة للنبات أن ينمو › ويبقى علينا تحن أن لستخلص 
نتائجنا منه ( ٩٤‏ ) ۰ 


كتثب يون ذات مرة فى أحسد حطاباته « من المجتيل آنا لطر ال 
'العالم من الجاثب الخاطىء » ومن المىكن أن صل الى الاجابات الصديحة 
اذا قمنا بتغيير وجهة نظرنا وقمنا بالنظر الى العالم من الجانب الآخر » أى 
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ليس من خارجه ولکن من داځله ( 1٥۵‏ ) » وقد كانت هذه الميحاولة لانظر 
الى العالم والانسان من الداخل هى المحجرك الاساسی لکل آفکار پو نج 
ونظریاته » ورہما كانت هى السبب أيضا فى أن هذه الأفكار والنظريات 
تفتقد جانبا هاما من صورتها الكلية حتى تكتمل » رما كان هذا الجانب 
بتعلق أكثر بالحياة والحضارة الانسانية المعاصرة » فقد اهتم یو لج بالماضی 
على حساب الحاضر » وبالداخل على حساب الخارج › وبالفرد كبوتقة للجدمع 
أكثر من اهتمامه بالمجتمع كبوتقة لجميح الأفراد ٠‏ 


والآن نحاول الحديت عن بعض العلاقات الخاصة ما بين التحليل 
اننفسى والابداع الفنى بشكل عام والابداع الآدبى بشکكل خاص كما نعرض 
لبعض المحاولات واضحة التاثر بالتحليل النفسى فى تفسير عملية الابداع 
وشخصيات المبدعين ٠‏ 


پقول حر برت ريد « اننى أشك فى أن السريالية كان يمكن أن توجد 
فى صورتها الراهنة لولا سيجمو ند فرويد » فهو المؤسس القيقى للمدرسة › 
فكما يج فرويد مفتاحا لنشابكات الحياة وتعقيداتها فى مادة الأحلام » 
کذ لك يجد الفنان السريالى خر الهام له فی نفس المجال م آنه لايقدم مجرد 
ترجمة مصورة لأحلامه » بل ان هدفه هو استخدام أية وسيلة تمكنه من 
النفاذ ال محتسويات اللاشعور المكبوتة ¢ م خر ج هده العناصر حسما 
يشر اءى له بالصور الاقرب الى الوعى بل أيضا بالعناصر الشكلية فى انماط 
الفن المألوفة » ( ٩‏ ) ان الفنان السريالى يدرك أن الحياة - خاصة الحياة 
العقلية . توجد عند مستويين : أحدهها مر ئى ومحدد الاطار والتفاصيل › 
والآخر » وربما كان هو الجانب الأهم من الحياة » محجوب » غامض » غير 
محدد » والانسان پنجرف خلال الزمن مشل جل جلیدی عائم يطفو بشکل 
جز تی فوش نتوی ال عى > ودف السربال سواء کان شاعر! ار مورا 
أن يجرب ويدرك بعض اباد وخصائص العالم الخفى وبفعله هذا فانه 
لاجا الى اواج مشتافغة من الرموز ٠١‏ وهدف الفتائم السربالبين كما قال 
الملصور ما رکس آرنست ليس هو الاقتراب من اللاشعور ثم رسم محتویانه 
بطراثق وصفية آو واقعية » وليس هو أيضا مجرد أخذ عناصر مختلفة من 
اللاشعور بواسطتها يتم بناء عالم منفصل من الوهم » لكن هدفه بدلا عن 
ذلك هو تحطيم القيود الجسيمة بين الشعور ٠‏ بين العالم.الداخلى والعالم 
الخار جى ثم ابداع عالم سريالى » عالم متفوق تتقابل فيه وتمتزج الجوائب 
الواقعسة والجوائب غبر الواقعية » التأمل والفعل » وتسبطر على كل سحياة 
الائسان (۷) ان الطريق الملكى للاشعور كما بوكدالمحللون النغ..ون 
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وكذلك انصار الانجاه السريالى فى الفن هى الأحلام فالأحلام تسمسح لا 
ببعض لحاتها الثرية أثنساء العمل والأحلام بالنسبة لفرويد هى أساسا 
اشباعات رمزية لرغبات لاشعورية » وهى انظهر فى أشكال رمزية حيبت انه 
اذا تم التعبير عن مادتها بشكل مباشر فانها قد تكون صسدسيه ومسيره 
للاضطراب بشسكل يكفى لايقاظنا » ومن أجل أن نحصل على بعش النوم فان 
اللاشعور ينعم دلينا ويكشف بشكل مرهف ومحرف عن المعانى الق يح ويها 
.وهكذا تصبح أحلامنا نصوصا رمزية تحتاج لمن يفك فعاليتها وتظل الأنا 
القاثمة بالمراقبة فى حالة عمل حى الشاء الحلم » لراقبه صورة هنا 
آو لخاط رسالة هناك » وضيف اللاشعور الى هذا ومن خلال اشخال 
نشساطاته الخاصة مزيدا من الغموض ؛ ومن خلال تبظيمه الخاص للمادة 
ءفانه سوف يكثف معا مجموعة من الصور فى جملة مفردة واحدة » أو يفوم 
باحلال معنی موضوع ما محل معنی موضوع آخر پرتېط به الى جحد ما . 
وهذا التكثيف والاحلال أو الايدال المستمر للمعنى يتف كما قول ترت 
ایجلتون اچوا ,مع ما حدده رومان پاکیسون د#01اuمەل‏ .8 
على أنه عمليتان أساسيتان أوليتان للغة الانسائية وهما : الاسسمارة 
( تقكشيف المعانى معا ) والكناية ( احلال أحد المعانى محل معنى آخر ) رقد 
كان هذا هو مادفع المحلل النفسى الفر سى المعروف جاك لاكان باوعي! .ل 
الكى يقول بان « اللاشعور مركب بشكل مماثل للغة » » وان تصوص الالام 
هى أيضا نصوص خفية سرية ملغزة ( ٠ ) ٩۸‏ 


ان کل فرد على معرفة بالادب الحديث يعرف جيدا تسريف اندريه 
برتون للسريالية فى الاعلان الأول ( المانفستو ) لها عام ۱۹۲١‏ الذى 
قال فيه آن الحركة النفسية الشلقائية فى أنقى حالاتها والتى يمكن للمر. 
أن يعبر عنها لفظيا » بواسطة الكلمة المكنوبة » او أى شكل آخر ١‏ هى 
النشاط الحقيقى للفكر › ان التعطيل المؤقت للوعى يمكن الوصول اليه 
اساسا من خلال الحث والاستكشاف للأحلام والهلارس ومن خلال الكتابه 
التلقاثية ( الانومانية ) الئى نظهر الصور بها پاعشسارها العلاماب الارشاد» 
الوحيدة للعقل « وخلال هذه العمليات يختفى النميين بين تحرير الاش عور 
والجلون ؛ وقد کان بر توان ميل الى الاعتقاد بأن المجانين » هم الى سيد ما . 
ضحايا لخيالهم » وهى لظرة كانت شائعة أيضا فى القرنين التامن عشر 
والتاسع عشر › فهذا الخيال يدفعهم الى عدم الاهتمام بالقواعد البدمسة 
الساڻدة » وقول آندریه ار یتون « ائنی استطیم ان آثضی عمری کله فان 
عینی على اتساعهما محدقا فی أسرار الجنون » ( )٩۹‏ لم يکن اصحاب ار كه 
ا بهشمون کشرا بالمدى المنسع من الأعراض المرضية الشى نشور فى 
حالات الأهان حيث ان الجانب الذى آثار اهتمامهم آکثر من ره کان 
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يتعلق بالهلاوس التى هى فى رآيهم صور النشاط الحقيقى للعقل وقد 
اعتبروها النواتج الأكش تطرفا وجرآة للعقل اللاشسعورى » وفى هذا 
السبياق فان المبدأً السريالى الخاص بالجوانب اللاعقلانية للسلوك والفن 
تضمن مناقضا مع احتمامهم بالقضايا الاجتماعية والسياسية » وذنك لأن 
الفنان السريالى آراد كما يقول البير كامى استخلاص العقل من اللاعقل وأراد 
تنظيم اللاعقلانى غير المنظم ٠‏ فالسريالية بعد رامبو أرادت أن تقيم قواعسد 
للجنون وللتدمر الذی یدو بلا قواعد » وقد اختلفت آراء بر تون عر 
البيانات المختلفة المنتالية للحركة » لكنه فى واقع الأم لم يذهب بعيدا 
كيرا عن المبادىء الاساسية التي اششمل عليها الاعلان أو الان الأول فعد 
استمر پوضۍح أهمية البلقائيهة النفسية واستمسس كلذلك پشبر الى نلك 
العمليات التى يمكن أن تننج عن توح وانصهار العملبيات الشعورية مع 
العمليات اللاشعورية » كما وصفها البيان الأول وقد قال پریتون « الننی 
اعفد فى الحل المستقيلى لهاتين الحالتيل » الحلم والواقع › اللثين تبدوان 
مختلفتين تماما ٠‏ وال نوع من الواقع المطلق › سريالى » اذا كان يمكن للمرء 
أن يشحدث كذلك » وفى البيان الشائى قام باعلان حزبه لحقيقة أنه لم تذل 
جهود منتظمة وراسخة مثل التى طالبت السريالية بها فى محال الكتابة 
التلقائية وفى وصف الأحصلام » وقد كان نقده الأساسى لمارسى الكتابة 
التلقاثية هو فشلهم فى «ملاحظة إلذات » والنقص الواضسح لديهسم في 
« الوعى » » وهذه العمليات الواعية هى عمليات داخلية أساسيسة فى 
االجماليات السريالية وفى تسردهم الاجتمساعى على العقلالية » واهتمام 
السرياليين بما سماه بريتون د مشكلة الفعل الاجتماعى » ترتبط بشكل 
ولیق إموقفهم الحمالى » وهذا يذهب الى ما هو آ به من ذلك الالتزام الميكر 
لمعظم السرباليين با مار كسية ٠‏ وكدلكف حلاف بریتون وغیره وانفصالهم عن 
الحزب الشيوعى الفرنسى عام ۱۹١١‏ فالعقيدة الأكثر اتساما وأكبر بقاء 
من تمسسکهم بالعنف الثورى والمدميسة المشنتة كانت هى اعتقادهم بأن 
«التلقائية النفسية» يمكن أن تستعيد الطبيعة » والحقيقة ليس للفن فقط 
ولكن للمجشمم أيضا » وهذا الأمر جوهرى ومام فى رأيهم لحرية الانسان 
وتحر یره ۰ وفی عام ۱۹٥۳‏ قام بريتون بتلخبصس البادىء الجمالية الكبارة 
لاسر بالية وهدفها من « اعادة اللغة الى الحباة الحقيقية » وعاد مرة ثائية الى 
هذا الموضوع بقوله اله بدلا من العودة من الشىء الدال الى العلامة التى 
بتر كها بعده » والتى قد تكون اكثر من ذلك ٠‏ مستحيلة فانه من الأافنضل 
'الذهاب فى وثبة واحدة الى مكان ولادة ذلك الشىء الدال . وفى الشعر 
الخاص الذى ألتجه بريتون وأراجوان وايلوار وديسنوس وغيرهم من 
السرياليين تم ادراك هذا المبدا بطرائق مختلفة » وهدذا الإبداع قام فى 
أساسه من خلال ابداع الصور التى تروحد بين مستويات ومناطق الخبرة 


AY 


المختلفة » بل والمتناقضة أيضا وکیا قالت ماری أن کر Cows‏ .۸ ۰ 
عند مناقشدها لشعر ايلوار فان الشىء الدال فى شعره هو أنه ليست شناك 
تغرة بين البصرى والعقلى لديه » فرريته الشعرية تقوم كلها على هذه الب اة 
الخاصة للمشهد والفكرة > وكدلك عملبات التوحيك واعادة التوحيد لاعتاصر 
المشستنة وغير المنظطمة » ( ۷١‏ ) ° 


وقد ظهر للسرياليين أعداء ومناهضون كثيرون لعل من أبرزهم فى 
المسرح أنطوان أرتو الذى قال « ان السرياليين يحبون الحياة بينما آلا أمقتها 
تماما » وقد الفصل عنهم عام ۱۹۲١‏ عندما انضموا للحزب الشيوعى واعثبر 
ذلك ابتعادا منهم عن ميادئهم الأساسية وانسحابا من البحث عن الحقائق 
الداخلية الى الحقاثق الخارجية وحاول فى ابداعه المسرسحى الخاص كما قال 
أن يبحث عن أساليب خاصة من « الصراع مع اللغة ضد الشسائم ومع ما دضو 
خاف اللغة » خلف الصورة » خلف الرمز مع الحقيقة الجوهرية > هذا 
ما يث عنه السرياليون وساهموا به وعندما ابتعسدوا عضشه » ابتعسدات 


عنهم ٭ ( ۷١‏ ) ' 


لقد حاول أصحاب المدرسة السريالية أن يكشفوا عن تلك المحشويات 
التی قال عنھا پونج بانها لا يمكن اشتقاقها من محتويات أى عقل واع ' 
فهى ليست محثويات عادية ؛ ومن الواضح آنها نوانع نشاطات عشليسة 
لا ارادية لم تعرف من قبل أو يمر الانسان بخبرة مشسابهة لها » انها مختاغة 
بشسكل عميق عن نواتج العقل العصابى الثى لن يحسكم أي ملاحظ مس مول 
عليها بأنها ذات طبيعة جنونية » انها تظل بعيدة عن متناول الوعى » كما 
انها تبشعد بشكل أو بآخر عن الشعور الخاص بالانا » وهى أقرب من غيرما 
الى الخبرة المرضية الذهانية ان ما يحدث هنا هى أن اللاشعود اللاراعى 
ياخذ دور الأالا الواعى » والنتيجة السحتمية لتبادل الأدوار هى الفوضى 
والشد بار > وذلك لأن اللاشعور ليس شخصية ثانية ذات نشال ماظم ومر کن 
ولكنه على العكس من ذلك مجموعة من العمليات العقالية اللاعقلانية والمنداتضة 
والتى توجد معا » ولكن بينما يظهر الذهان الوجود الممكن لعقل لاشعورى 
مستقل فان المرء يجب الا يقنع بالرآى الخاص القاثل بان أى شكل من 
آشکال الاسنقلال اللاشعورى هو فقط جسون ( ۷١‏ ) ويصف يونس لفة 
العمليات الحدسية اللاشعورية النشطة لدى احدى مريضاته وصفا بقثرب 
كيرا من وصفه لعمليات الحدس فى الفن فيقول عنها « انها لست ١ء‏ جهة 
بواسطة العقل الواعى » الذى يكون فى مجالات أخرى أحد أساليب الائسان 
البامة فى التعامل » ان عمليات الحدس اللاشعورية ثلقائية ودينامية وماكرة 
بطر يقة هاثلة › انها تقوم بصهر تفاعلى لوجهات النظر المقلية المختلفة . 


AA 


داخل الرؤى الحدسية » كما تدمج القيم الأخلاقية بالاندفاعات الائفعالية » 
ان النشاط النفضسى المتضمن فى هذه العملية هو نشساط غير متمايز بدرجة 
کلية » انها مثل فوران الحمم البركانية الذى تختلط فيه كل أنواع المعادن 
وتنطاق فى نيار متوهج واحد مندفعه من أسشاء الأرض » ليس هناك 
استخدام للنشاط العقلانى أو الذهنى فی هذه العملیه » ومن پجد نفسه 
وقد هاجمته مثل هذه الأفكار والخيالات والرزی يكون اما محاصرا بواسطة 
خوف لایمکن مقاومته بانه سیصبع مجنونا أو پعنقد بانه عبفری ۰ وفی 
الحالسن فانه سينعزل فی الحال عن قر ناته الذين سیکو نون بالطبع غار 
على فهم هذا الأم بشكل جيد ( ۷۳ ) مل هذه الأفكار وغیرها کان 

تأثيرها بسكل أو بآخر على الفنانين ذوى التوجهات الفنية السريالية 
السريالية وان كان تأئس پو نج قاہ جاء متأخرا عن تار فروید » بل 
ریما أمكننا القول آ ضا بان تارات رنج کات قد بدأت نمارس دورها 
یل بدأت الح ركة الس بالية فی شکلها الأول فی السفكك والانشطار ¢ لکن 
هذا لا يمنعنا من القول بتأثره البارز على حركة النقد الفنى السريالى خاصة 
تأثيره البالغ على هربرت ريد الذى يكثر من استخدام مفاهيم بونج عن 
الانماط الأولية والعقد والقناع وغيرها فى نقده الأدبى والتشكيلى وكذلك 
الناقد والمفكر الفر سى المشهور جاسنون باشلار الذى قوم کتابه « جمالیات 
الحلم » فى جوهره على أساس مفاهيم يولج عن الانيما ( العدصر الانشوى 
داخل الرجل ) والانيموس ( العنصر الذكرى داخل المرأة ( وغير ذلك من 
المغاحيم » ( )۷٤‏ ۰ 


ان مصطاع السريالية يشير بشكل خاص الى الشعبر الفنى الذى ينقدم 
من مستويات الوعى الى تكون مرتبطة عادة بالجوانب المنطفية المعقولة فى 
الحياة اليومية » وقد اهثم السرياليون آكش من غيرحم بالجوانب الخيالية 
اللامنطقية المضطر بة الهائجة وهم يشعرون أن الجمال الأصيل يكمن فى 
التألق المعطى للحواس فى الأعمال المنفذة بهسذه الطريقة » لقد وجذت 
السرالية داثما قبل ذلك ( فى حكايات الأطفال مرل الجنيات مشلا) 
ولکن التعرف الواعى عليها افلسغة جمالية فی العصر الحد سن لعود ال رمن 
الحرب العالمية الأول » وجذورها المباشرة وجدت فى حركة فنية سابقة هى 
الدادية mصعنوكه٥ا‏ وفي الفنون المختلفة فين النشاط السريال الك 
تمشل فى مجالات الأدب والتصوير والسينما » والحركة تنقسم بشكل عام 
الى فرعين أساسيين : التعبي عن الأحلام. والتعبير عن .الاندفاعات العلقائية 
( الاوتومائية ) والرواد البارزون. للاتجاهین فی التصویر هم سلفادور دال 
وجوان ميرو وزینیه مرجریت ومارك شاجال وغیرهم » وقد رسم دال الأحلام 
فى كل أتماطها اللامنطقية بل والجنسية بسكل شديد.الحماسن لها كما فعل 


۸۹ 


سیجمو ند فر وید فی سياق آخر آما جوان مروفانه فیجرد نفسه من کل نساط 
عقلى منطقى ومتزن ويتيح الفرصة للأشكال كى تظهر فى خطوطه وأشكاله 
بسكل تلقائى بالاعتماد على وجود دوافع وحاجات سيكو لوجية داخلية ملحة 
وفنه منسابه لعملیات تر كنا للقلم يتحرك بحرية ويتجول ويشرد على مجموعة 
آوراق ثابته بينما نقوم بالحديث فى التليغون ٠‏ هذا هو الرسم الشلقاٹى . 
وان کان يعض السر باليين بعترضون عل ذلك يقو لهم ان ذا الرسم رغم 
امكانية كشسفه عن حياة باطنية ثرية فانه يتم من خلال يد فنان حساس ومن 
ثم فليست هناك تلقائية تامة » كد أنصار هذه الحركة أيضا أهمية فنون 
الاطفال باعسارها تجليات لاواعية للأعماق الباطنية فى حالات تفتحها الأرل 
مثلها متل فنون الکبار وان اختلف مستوی الاداء والانجاز باختلاف مستويات 
النضج ٠‏ كذلك يحاول السرياليون تاييد الدسق العام للحركة من خلال 
الاشارة الى الفن الخيالى فى القرن الخامس عشر عل يد الفدانين الألان الكبار 
وبصفة خاصة بوش 1ء80 وكذلك « اليس فى بلاد العجائب » « ونشيد 
الأناشيد » والفن البدائى وفيما بعد فانهم آشاروا الى الالة المرضية البائسة 
للعالم اليوم التى هى مضادة للعقل الى حد كبر بل تقوم أيضا باننهاكهر(١۷).‏ 


ان عالم الجنون لدى السرماليين لا يشتمل على حالة فرديه خاصة 
پانسان واحد پحلم وپهلوس ويهذۍ ویتجول » بل هو عالم آکبر متسع 
وفسيح الارجاء » يتخبط ويضطرب › بحلم أيضسا لكنه يسقط أكثر فى 
براثن كوابيس الحرب والدمار والتخريب والأمراض والأوبشه والشرود 
الكثبرة المتفاقمة المنجولة بحرية » توشك أن تنال كل شىء ٠‏ 


تعقيب عام على نظرية التحليل النفسى : 


انتقد « ناجل » سنة ٠۹١١‏ نظر ية التحليل النفضسى ليس يسبب 
تعامله مع مفاهیم نظرية » ولکن بسبب عدم التحديد أو التعريف الاجرائي 
لطسعة هذه الشاصیم أو للقوالين التى تربط بينها وس السلوك ٠‏ كما ان 
الاطار لا پژدی الى تنبؤات جديدة وهذا پرجع الى أن اللغفة التى صيغت 
بها النظرية هى لغة مجازية شعرية ذات نسيج مفتوح » كما أف هناك 
انتقادات كثيرة توجه الى النظرية من وجهة نظر اجثماعية آو انشروبولوجية 
أو من وجهة نظر منطقية خاصة فيما يتعلق بغموض وتناقض العديسد من 
مغاهيمها ٠‏ ويعزى سوء تفسير الاطار التحليلى النفسى للمبدعات الفنية من 
ناحية الى جنوحها الى النطر الى الأثر الفنى كما لو كان بحسب من قبيل 
الالغاز التى لا يتبسس قط فهم معناها بطريق مباشر » كما يرجم من ناحية 
أخرى الى اعادة النظر الى الأعمال والرموز الفنية على الها علامات محردة 
جامدة تقلیدیة تجد شروحھا فی قاموس او مرجع او بالاحری فی کتاب 


r 


الأحلام ٠‏ وقد اتهم هاوزر ١۴ا8‏ 4 هذا الاطار بالرومائسية وقال پان 
الطايع الرومانسسى منهج التحليل النضسى فى الفن يظهر فى أوضع صورة له 
فيما يعزوه الى الملكات اللاعقلية والحدسية من دور كبر فى مضمار الابداع 
الفنى » وقال أيضا بآن كلا من التحليل النفسى والرومانسية يشتركان فى 
النظر الى اللاشعرر بوصفه مصدرا لصورة من صور الحقيقة الواقعة ٠.٠٠‏ 
وسلوب التداعى الحر يمشل نمطا آخر من أنماط الصوت الباطنى الذى 
نادت به الرومانسية ( ۷١‏ ) ۰ 


لغد قامت الاطارات التحلياية النفسية بالثركيز على الجوانب 
الو جدانية والدافعية للظاهرة الفنبية » لكن ت ركيزها كان أقل على الجوانب 
الادراكية والمعرفية وقد نظر فرويد الى عملية الابداع الفنى على أنها عمليات 
تمويه واخفاء ومسارات فرعية للدوافع البيولوجية » وأى؛ محاولة لتمثيل 
آو اتصوير أو تأويل الوجود الانسانى ت النظر اليها على آنها موجهة لخدمة 
الدافع الجسى » ولدلك فانه ينم نحريفها بالضرورة ٭ وقد آکد پونج عل 
أهمية اللاشعور الجمعى والنماذج البدائية التى لولاها - فى رأيه - لما تمكن 
« ملفيل » من ابداع رواية « مربی ديك » » الثى أعشبرها عملا كشغفيا » وقال 
بانها عظم رواية فى تاريخ الأدب الأمريكى » كما أكد على أممية الحدس 
والاسقاط وغيرهما من العمليات الغامضة التى تفتقد التحديد الاجرائى 
لملضمونها ۰ 


الا : نظرية الجسطلت والابداع الفلى : 


4 د 


مفلمهة : 


لم تكن نظرية الجشطلت مجرد اطار سيكولوجى » بل كانت عبارة 
عن اتجاه كل حول لانساق والتنظيمات سواء كائت بيولوجية آو فيزيائية ٠‏ 
ورغم آن تطبيقاتها الكبيرة فى علم النفس كائت فى مجال الادراك حيث کائت 
أكثر اقناعا » فان القليل من الوظائف السيكولوجية هو الذى لم يوضع فى 
الاعتبار داخل إطار هذه النظرية ٠‏ لقد جاء اطار الجشطلت بمتابة الاحتجاج 
آو الاعتراض الشديد ضد مايسمى بالمنحی الذرى » أو الجزثى لدى الترابطيس 
والشرطيين بعد ذلك › ذلك المنسى الذى يزژكد على الخصائص أو الوظائف 
الخاصة المنعزلة » وقد آكد أقطاب اطار الجشطلت كرملر ١6طK0 ۷W.‏ 
وكوفکا دkگگە&‏ .8 > وفرتھیمر e۲صا8طااW6‏ .1 بان الفرد يدرك 
الموقف ككل ٠‏ فللكل مميزاته وخواصه التى ليست للاجزاء » ولا نسنطيح 
آن ندرس خواص الكل من الجزء ؛ كما لا يمتنا دراسة خواص الماء من 


۹۱ 


مجرد دراسة خواص الأكسجين والأيدروجين اللدين يدخلان فى 
تر کیبه ° (۷۷) ° 


لقد ظهرت هذه المدرسة كتعبار عن موجة جديدة من الامشزاج بين 
فلسفة الطبيعة والرومانتيكية فى الانيا » والنى بعشت بطريقة انفعالية قوية 
الشسعور بالأسرار العظيمة للكاثن الانسانى » والقوى الخلاقة للطبيعة فى. 
مقابل الآثار الضارة للعقلانية المفرطة فى الصرامة الثى حاولت تأكيد 
الانلفصال بين العقل الانسائى والحياة الطبيعية * وقد كان التفضكير 
الجشطلتى ذا علاقة وثيقة ببعض الشعراء والمشكرين فى الماضى وارضح مثال. 
على ذلك هو جوته ( ۷۸ ) ° 

اما بعد ذلك ونی مجال التصویر فقد کان کاندنسکی ہو اقرب 
الفنانين الى النظرية ٠‏ ويؤكد هذا الاطار أهمية مفهوم « الاستبصار » وهو 
كما يذ كر كوفكا مؤكدا ليس قوة تخلق الحلول بطريقة سحرية » فالموقف 
يجس الكائن مل أن يتصرف بطرق معينة رغم آنه لا يشلك الادوات الخاصة 
بهذا النشاط مسقا » ويتم ذلك من خلال عمليات التنظيم واعادة التبظيم 2 
وكل تنظيم له جوانبه المختلفة م:ل الاستقرار » التصلب ١‏ التعقد ودرجسة 
التسكل وغرها من الخصائص ونت الشنظيم عن التفاعل » واعادة التفاعل 
بين الكاثن والبيشة ٠‏ الاستبصار اذن هو تغير مضاجىء فى ادراك الكائن 
لمشكلة ما ٠‏ وهو عند الانسان يشتمل على تنظيم أو توفيق للمعلومات 
بطر يقة ذات معنى » أو هو تحقيق الفهم الكامل للأشياء ٠‏ وهو ليس داشا 
نشاطا فجائيا » بل يمكن أن يكون تدريجيا » اله عملية يدرك فيها الفرد 
العلاقات المختلغة الثى بالموقف ويحاول تسنظيمها واعادة هذا الشنظيم فى 
وحدات حل دة e‏ الى تحقيق الهدف المطلوب ( ۷۹ ) ۰ 


وقد امتد اطار الجشطلت يمفاهيمها أومحاولانها التفسبرية الى مجالات 
عديدة من السلوك الاجشماعى » والتعليم » والنشاط الفنى » وغير ذلك من 
المجالات » وقد تعرضت هذه النظرية ليعض الانتقاداث بعد ذلك فالدراسات 
السيكولوجية الحديشة للادراك قامت بالقاء الضوء على عملية ادراك الشسكل 
دو نما حاجة للجوء ء الى المجالات الافثراضية الخاضة بالدوائر العصسة. 
الكهر بائبة التى افترضها الحشطلتيون » كما وجه بیترمان ۴e۸‏ .8 
وئاجل وغيرهما بعض الانتقادات الها على ساس فلسفة العلم ء وكان أغلب. 
الانتقادات موحهة الى المحاولات التى قدمها علماء الجشسطلت لتحديد طبيعة 
الجشطلت الحقيقى » وعن علاقة الكل بالأجزاء والشكل بالأرضية وغير ذلك. 
من التصورات ( ۸۰ ) ء۰ 


۹۲ 


لكن على كل حال فان الأم الجديں بالذكر هو أنه من خلال اطار 
الطبيعية وفقا لقرانين الاتضاح ۴۲۵4۳۵١2‏ والوحدة yرانصلا‏ والعمزل 


Segregat on‏ والتوازن Balance‏ وغبرها پمکن للفنان 
أن يكشسف عن الشناغسم والنظام ويدين بوعيه التناف والفوضى فى كل 
شىء ( ۸۱) * 


: ب الفاهيسم الأساسيسة‎ ١ 
Gestalt الاش لت‎ ( ١ ر‎ 


كلمة الانية ليس لها مقابل دقيق فى اللغة الانجليزية وقد اقترحت 
مصطلحات عديدة لهده الحلمه متل د الشکل » ۳٣۲٥ل‏ والشکیل 
أي المساغة Configuration‏ ار الهيثة م814 وکذ لك الدوھر 
ممصعوو85 والطريتة أو الطراز 703006١‏ » ورغم عدم وجود ترجمة 
تسم بالكفاءة التامة فان المصطلع قد شاع فى الانجليزية » بدرجة كبيرة 
وحدث نفس الأآمر فى اللغة الع بية واليؤرة المركزية للمصطلح هو أنه 
يىستىخدم للاشارة الى « الكليات » الموسصدة واليئيات ۲۴١١‏ uاءuءا8‏ اتكاية 
أو الكاملة الى لا يفهم الكشف عن طبيعتها ببساطة من خلال تسيل 
عمتاصر ها المنفصلة الكونة لها على حدة » والفكرة هنا هى أن الكل مختلف 
عن مجموع أجزائه انه ليس مجرد جمع الأجزاء » ويشكل هذا المبدأ جوهر 
حر كة علم نفس الث طللث وهى الحركة التى نشات فى الانيا حوالى عام 
۰ وما بعدها فی مقابل علم النفس الذى کان بهتم بشحليل العمليات 
والنشاعلات النضسية الى عشاصر ومكو نات فرعية حيث كان ذلك سائدا لدى 
اتباع المدرسة البنيوية ( أو البنائية المبكرة فى علم النفس » لدى يتشر 
مغلا ) فى ألانيا أيشضا » ويدمسك علماء نفس الجشطلت بان الغلراهر 
النفسية ييكن أن تكون قابلة للفهم فقط اذا تم النظر اليها باعتبارها كاييات 
منظمة ذات شكل خاص » فالتفاجة مشلا ليست مجرد تجميع للعناصر 
الأساسية الكو نة للتغاح مثل اللون الأحم » الشكل الخاص › الصبلابة ؛ 
الاستدارة « الرائحة ٠٠‏ الخ فالكل الذى يكون شكل التفاحة آو جوهرها 
لیس مجرد ناتب عملية جمم هذه العلاصر » )۸١(‏ ويوجد هذا الكل فى كافة 
نشاطات الاسان کالاستساع لليوسبقى دالادراك والتعليم والتفاءعسل 
الاحتماعى والايداع وغرها ٠‏ هذا الكل يتم الوصول اليه كرا من خلال 
عملعات ال2طم ٠اعادة‏ التتطلىم لهذه العناصر الكو نة لهذا الكل ؛ ومن خلال 
عملیات خاصة بالاستيصار والتوازن والادراك والتعبير وغيرها وهى العمليات 
'التى نعرض لها فى «واضع تالبة من هذا الفصل ٠‏ 


۹ 


( ب ) الاستیعہ ان : Insight‏ 


يشير هذا المصطلع بشكل عام الى عملية الفهم أو الادراك الحدسى 
للطبيعة الداخلية لشىء ما ٠‏ وهناك معان عدريدة أكشس تحديدا منها اثنان 
يرتبطان بالاستيصار الشخص هما : 


( أ ) آى عملية وعى ذاتى » أى معرفة ذانية أو فهم ذاتى فى مواقف الحياة 
العادية ٠‏ 


( پ ) فی مجال العلاج لاسي يخرن المممطلح ال غاي فيم رة لجاليه 
العقلية أو الانفعالية التى لم يكن يفهمها من قبل بمثل هذا القدر من 
الوضصوح ٠‏ 


هنا نلمح تمييزا بين الاستيصار العقلى الذى هر نوع من الفهم النظرى 
لحالة المرء أو لعملياته ونشساطاته السيكولوحة » ومع ذلك يکن أن تظل 
هذه العمليات والنشاطات غريبة أ مغترمة عن ذاته ‏ وين الاستبصار 
الإنفعال الذى پعشر الفهم الحقيقى العميق لهذه الذات ٠‏ 

وهناك معنیان آخران ير تبطان بالاستبصارات البيثية أو الموقفية ٠‏ 


( ج ) التغهم الواضح الجديد المفاجىء لحقيقة شىء ما يحدث دون مصدر 
واضح من مخزون الخبرات الماضية فى الذاكرة ٠‏ 

( د ) داخل 'علم نفس الجشطلت س وحور المعنى الذى بعنينا أكشس من غبره 
من المعانى السابقة » يشير هذا المصطلح الى العملية التى يتم من 
خلالها حل المشكلات ؛ هنا ييز الاستيصار بحدوث عملیات تنظيم 
واعادة تنظيم أو اعادة تر كيب مفاجثة لنمط معين من المشكلات أو حثى 
للجوانب الجوهرية منه » مما يسمح للمرء بالتقاط العلاقة المناسبة 
للحل » هنا يمشل الاستبصار نوعا من التعلم » ويتميز بأنه يحدث 
من خلال الشكل المسمى : الكل آو لا شىء › فالاستیصار آما أن 
پحدث أو ل يحدث كذلك فان عمليات الفحص الدقيقة للسلوك 
الاستبصارى تكشسف .عن آنه يدث تدريجيا خطوة من خلال التنظيم 
واعادة التنظيم » أما, الخطرة الأجيرة في طريقة الحل فهى ما تجدن 
بشسكل مفاجيء وتصاحبها الدهشة ( ۸ ) ۰ 


Insomorphism : Jill چ(‎ ) 


دي مجال الرياضيات يشير هذا المصطلح الى العلاقة الوثيقة - نقطة 
بنقطة س بين نظامين رياضيين ٠‏ 


Af 


ما لدى علماء نظرية الجشطلت فيشير هذا المصطلح الى مشل العلاقة 
المفترضة بين مجال الاثارة العصبية فى قشرة المج وبين الخبرة الشعورية 
لاحط آن الاثفاق ليس مغترضا هنا بين المنبه الطبيعى وعمليات المخ بين 
عملية ادراك هذا المتيه الطبيعى وعبم سات امتح ) ٠ (AE‏ ولاحظ بعد ذلك 
كيف امند علماء الحشطلت بهذا المصطلح لسار العديك من النضصاطات 


الانسانية ومنها الايداع الفنى خاصة فى نظريتهم عن التعبير ٠‏ 
( ھ ) الاٹسزgI‏ : Balance‏ 


ان أية حالة يتم فيها معادلة أو مساواة القوى المتعارضة تسمى حالة 


اتزان ويشيع استخدام المصطلاح فى علم الجمال وفى دراسات التفاعل 
الاحتماعى والحالات الانفعالية ( ٠ ) ۸٥‏ 


( ف ) الجشسطلت الوا : 


آی شكل أو تشكيل أساس مستقر › تتحقق فيه خصائثص الكلية 
والاتزان والوضوح والنظام ( كما فى حالة الأشكال ,الهندسية مثلا ) كمثال 


سط ۰ 


ويتعلق هذا بالمبدا الجشطلتى الخاص بالسظيم والذى بقرر آن 
الأشكال المدركة أو الميحسوسة تميل الى أن تكون ذات بنية أكشر تماسكا » 
آی کشر تحدیدا وآکثر تناسقا ( أو تناغما ) وأكثر استقرارا وأكشر بساطة 
وذات معنی کر ( ۷۳) ۰ 


۷ س الادراك والتمشسل : 


يقرد علماء الجشطلت انه من بين الاحتمسالات العديدة الى تكون 
متاحة لتجميع الادة الخام الخاصة بموضوع معين وتشكيله فى شكل كل 
خاص يقوم المرء فقط. باختيار ذلك الاحتمال و ذلك النشاط الذى ينتج 
عله « افضل بنية ممکنه وآن, هده الملامح الخاصة المميزة لبنيسة الكل 
الأساسية الخاصة بالشكل أو الصيغة الناتجة تشتمل على حالة ( أو نزمة) 
تجعلها ثبرز آو تظهر ومن ثم یتم ادراکها آلا » (*). ۰ 


(%) نظر بعش علماء الجشطلت ‏ مثل د مايل » ونائ الى الكل باعتباره 
« المعلومة » أو البيان النشى الأساسى أو الجوهرى » فالخصائص الميزة للكل لا يمكن 
استنتالجها من الأجزاء المنقصلة » وتتحدد هذه الأجزاء نفسها وكذلك مراضعها داخل الكل 
من خلال الطلبعة الخاصة أو التنظيم الخاص لهذا الكل ١‏ الكن ما يلى اختلف مع منغارى 
الجسطلت الذين استخدموا كلمات « جشطلت » ١‏ وشكل د۴۳ وة Strut ٣e‏ = 


د۹ 


1 


هذا بعنی أن اختیار أو تمييز الأفراد الفعلية من الصيغة الكلية قد 
.حدث اعتماد على الوطيفة البناثية ( أو التركيبية ) لهذه الأجزاء (۸7) ٠‏ 


ان هذا یتم من خلال ذلك الميل الى الاتزان 814۵٥۶‏ الذى هو 
بالنسبة لارنهایم وكذلك علماء الحشطلت كافة ‏ خاصية دينامية أسباسية 
مور 5ة نئ الخ الاسانى » فعمليات هذا المج تمیل ال انتوازن فی علاقات 
نفاعاية مجالیه مر کبه »> لكننا يجب الا ننظر الى عمليات التوازن الجسميهة 
وعمليات الاتزان الادراكية على انها متماثلة أو باعتبارها نفس العمليات ‏ 
حیث ان الانزان الادراكى له قوانينه الخاصة التى قد تسير آيضا بشكل 
یناظر تلك العمليات الخاصة بالتوازن الجسمی أو الفیزیقی ( ٩۸۷‏ »> ۸۸ ) 
وفى حقيقة الأمر فان نشاط هذه القوانين فى مجال المنبهات البيثية 
أو الفيزيقية کوان له تاره الواضصح عل المجال السيكولوجى › ف قوم 
الاتزان باستبعاد الغموض والتشتت من مجال القوى السيكولوجية » وعلى 
العكس من ذلك فان نشساط هذه القوائين ( أى قوانين الغموض دالتفضكك 
وعدم الاتزان والاختلاف آو التنافر ) فى المجال السيكولوجى يميل الى 
تحقيق الاثزان فى مجال الفن بشكل عام حيث ينشط الفنان للتغلب على 
هذه العوامل التى تعمل ضد الاتزان وتجاوزها » ويهتم علماء الجشطلت هنا 
بشكل خاص بقوانين فقدان الاتزان وكذلك قوانين البحث عن الاثزان 
وتحقيقه فى شكل تكوينات فنية » فكل العمليات الحيوية اذن ينبغى ادراكها 
باعتبارها عمليات دينامية نشطة تواقة للوجود » انها تكون فى حالة صيرورة 
وتغير » كما أنها تظهر جهدا مستمرا لتنظيم القوى المنصسارعة فى المجال 
الادراكى أو حتى العقلى للفنان فى نوع من الاثزان » هذا السعى نحو الاثزان 
التكوينى الذى يظهر فى النشاط الفنى يعكس نزعة ربما كانت هى الباعث 
الرٹیسی فی کل أنماط النشاط الائسانی وپتمشل هذا الباعث ‏ آو الدافع ‏ 
فى البحث عن الاتزان والنطام » ان القوى السيكولوجية الأساسية » أى قوى 
الادراك والتفكار والذاكرة والصورة والتمثيل العقلية تكرن فى حالة داثمة 
من الشنظيم واعادة الشنظيم » ومن بین ګل ائماط واشکل وتشکیلات هده 
العمليات باتقطل الفنان شكلا واحدا فى لحظة ما ويعرضه ( )٩۰‏ ۰ء 


ورغم أن التجارب الى قام .بها علماء الجشيطلت قد أظهرت آنه اذا 
تم اضعاف اثر الشكل المئبه من خلال العرض السريع أو الاضاءة الخافتة 
أو البعد المسافة ) الزمانى والمكانى ٠١‏ الخ فائه يتم ادراك الأاشكال 


a Rr 


Whole Js‏ باعتبارما منرادفة » ومن ثم قام بالتميين بين الشكل ١‏ أو الجانب الشعورى 
الظاهرى من ادراك الكل وبين بنية هذا الشكل التى لا تكرن متاحة بشكل مباشر لكنها 
مسف الطراز الألوف الى تنتظم من خلاله الاجزاء معا ( ۸٩‏ ) ء 


1 


بار يقة مختلفة عن الطريفة التى تم من خلالها ادراك هذه الأشكال سابقا , 
وهى فى حالة اكتمالها » ولا يكون هذا الاختلاف واضحا فى نقص اكتمال 
هذه الأشكال فقط ولكن أيضا فى ظهور أنماط تمثل بنية النموذج الأصلى 
بطريقة أكش بساطة » من خلال أشكال مننظمة وغالبا متناغمة أو مشناسقة . 
وفى حالات كثيرة لم تكن هذه الأشكال موجودة أصلا فى النماذج الخاصدة 
بالاشكال الأصاية ٠‏ 


پفسر آرنهایم هذه الشسائج من خلال قوله ان الأمں پہدو کما لو کان 
هامشى الحرية س حرية الادراك والتفكير والتخيل طبعا س الذى توف نتيجة 
التقليل من تحكم المنبه الأصلى » قد قام ‏ هذا الهامشى بتعزين أو ابتعات 
نزعة خاصة فى أعضاء الحس لدى هؤلاء الأفراد لانتاج أشكال بسيطة 
منظمة بشكل تلقاثى ٠‏ هذه النزعة يمكن أن تكون أساسية فى كل العمليات 
الادراكية بسكل عام » وعى يمكن أن انظهر خلال النشاط الفنى مثلا فى 
شعور الفنان بالمشكلات والأشياء الناقصة الغامضة بعيدة المنال المؤلة 
المتناقضة فى الواقع ومن ثم تکون محاولاته من خلال الاہداع لانتاج الأعمال 
الفنية البسيطة والمنظمة هى محاولته الخاصة للتغلب على هذه المشكلات 
الحاصة الى يد ركها موجودة فى الواقع » ان عملية الادراك ريما كانت تتكون 
من تطبہق الفئات الادراكة Perceptual Categories‏ کالاسىlدارة‏ 
والاحمرار » والصغر » والكير > والتناسق والأفقية » والرأسية » وكذلك 
الفئات العقلية أو الجمالية أو حى الأخلاقية كالخر والحق والجمال والصدق 
والعدالة والمساواة ٠٠‏ الخ على المدى الكبير المنبه للفنان الذى هو الواقع 
فى تمثيلاته العيانية ثم ان ناتج عملية التطبيق هذه ينتج عنه تكوين 
تصور خاص أو رؤية خاصة أو تمشيل (*) عقلى حاص يتوصل اليه الفنان 
تدریجیا ثم یقوم بالتعبیر عنه فی شکل عمل فنی ۰ ان تطبیق مشل عذه 
الفثات الادراكية أولا على الوقائع المنبهة المحيطة بالانسان عامة ‏ والفغنان 
خاصة يمكن ان تستشير بداخله ببية خاصة جديدة يتم اتمثيلها والتعامل 
معها عقليا ٠‏ مع التأكيد مرة أخرى على أن بنية الشسكل المعطى ادراكيا فى 
البداية تلعب دورا هاما كيرا فى اثارة مثل هذه البنية العقلية التمشيلية _ 
حتی فی شکل مجرد ہ وتکوینها ۰ 


() النمثيل كما يسسخدم فى علم اللغس الحديث هو العملية التي يحل من خلالها 
شیء محل شىء آحر او يرمز اليه كبديل له ١‏ وقد تكون عملية التمثيل هى بملابة الخريطة 
"العقلية المبأاشرة لموضرع معين ١‏ أو قد تكرن رمزا مقليا له فى شكل سورة أو فكرة أو قد 
تكون بمشابة عملية تجريد عقلية للخصائص الميزة للموضرع ( ١١‏ ) وتكون بمشابة التقرير 
للقراعد الاساسية التى بحتفظ الرء من خلالها بالراقم التى تراجهه ء هذه الانتقائية تعسل 
على تكوين مثال أو نموذج لشىء ما ؛ فنحن لا نشم فى التمثيل كل ما يبلق بالشىء الامل 
وقد يكون مادة اممتفاظطنا بتمثيلاتنا العقلية هي صررة أو كلمة أي أي إشكال رمزية أشرىي د 


٩۷  سسالا‎ 


اننا عندما نرى وجها انسانيا » هناك » حتى للمرة الأول » هل نقوم 
فى البداية بالشسجيل السلبى أو الكامن أو حتى المستش أو غر الفعال 
لكل أو بعض خصائص هذا الوجه كاستدارته وأحجامه وألوانه وما يشنمل 
عليه اما من خلال تجمیع هده المكونات أو من خلال ادرالك الكل ؟ آلا تعني 
رؤية وجه ما عملية خاصة بانتاج نمط يشثمل على الخصائص العامة المميزة 
استقامة الحاجبين وبروز الأنف وزرقة أو سواد العينين مللا ؟ إن ما ندركه 
يكون عبارة عن تكيف . أو مناسة _ الخصائص الادراكية المميزة مع البنية 
النى أوحت بها المادة المنبهة أكثر من ادراك هذه المادة نفشسها » فهذه الأنماط 
الكلية من فتات الشكل والحجم والنسبة والشناسب واللون ٠٠‏ الخ هع 
التعبارات الثى تحملها هى ما نتوصل اليه عندما نرى ولتعرف ونتذدكر هذه 
الوجوه هذه الفثات الادراكية هى الشروط المسبقة الضرورية التى لايمكن. 
الاستغناء عنها حيث انها هى التى تسمح لنا بفهم ما ندركه أو أن نفهسم 
ادراکیا ما نواجهه ۰ 


إن الفثات الادراكية يمكن وصفها باعتبارها عامة ويمسكن وصفها' 
باعتبارها مجردة أيضا وذلك لأنها ليست مقصورة على موضوع محدد ولكنها' 
پتم اکتشافھا ومن ثم تطبیقها على ی موضوع پتناسب معها ۰ 


ان هذه الفشات الادراكية فی ضصوء التصور الجشطلثی سمت نوا تج 
تقطير ية تم الحصول عليها من خلال الخبرة الى تراكمت نتيجة التفاعل. 
مح عسدد كيار من الحالات الفردية » ولكنها بدلا من ذلك ( اذا استعرنا 
مصطلحات انط ) « أشکال خالصة من الادراك الحسى » الاسم يالتلقاتىة » 
وتكون ممكدة التفسير فى ضوء تلك النرعة الخاصة لحو البساطة البنائية. 
وهى النزعة الثى تحدث بسكل خاص فى قشرة المخ البصر بة×01)e)‏ 141ء۷ 
كاستجابة لعمليات التنبيه » ان الشكل المنبه الفردى بدخل فقط 
الى قلب عملية الادراك عندما يستشر نمطا خاصا من الفئات الحسية العامة » 
مناسبة ( ۹١‏ ) التمثيل اذن هو العملية التى تصسيح من خلالها المعرفة فى متناول الذهن, 
ومن خلاليا كدلك تتكون الصور التى لفكر فيها أو من حلالها ويعرف جان بياجيه الشمثيل 
بأنه العملية الثى یتم من خلالها احضار وعرض شيء ما لیس حاضرا آمام الحواس ( ۹۴ ). 
ویعترف ریتشارد ولھیم 10عطاWa R.‏ دوجود اختلافات کبرچ بين العلماء فى تحديدهم 
للمصطلح وفقا لواتفهم النظرية » لالبعض يفترض تمالا كبيرا بين التمثيلات العقلية 
والموضوعات الواقعيا ٠‏ بينيا تفترض لظرية المعلومات ان حذا المفهوم يشير الى حالة عقلية 
تشتمل علم المعلومات التى تشصتمل ليها نفس الوضوعات الواقعية لكنها لا قتصبر عليها 
فقط ويخلص ولهيم الى ان تحليل عمليات التمثيل يجب إلا يشجمل فقط مل ما جو موجود. 
بين شكل مصورة محددة » ولكن ايشا ما يكن رؤيته من بجلال تجويل هذه الصورة أو 
التمثييلات لباه لشامل الخيال ( ٠ ) ١٤‏ 
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هذه الفثات هى البدائل العقاية للمنبهات الحسية كما هو الحال عندما 
يدم وصف علمى لشيكة من المغاهيم العامة باعتباره مكافشا لظاهرة معينة 
موجودة فى الواقع ( ٠ )٠١‏ ومتلما تكون طبيعة المغاميم العلمية مانعة 
لهذه المفاهيم من أن تمسك بهدذه الظاهرة « نفسها » بشكل مباشر » كذلك 
تكون الفشات الادراكية غير قادرة على أن تشتمل على المادة المنبهة ذاتها 
أما بشکل کل أو بشسکل جزثى فالوصف العلمى الأقرب للتغاحة منلا يمكن 
أن بعطی من خلال قياس وزنها » وحجمها ووضعها فی المکان (أفقی / راسی). 
وطعهها ۰۰ الح ۰ 


أما الفئة الادراكية الأقرب هذه التغاحة فيمکن أن تعلق أکثر بالنہط 
النوعى الماعلق بخصائصها الحسية كالاستدارة والتقل والطزاجة والاحمرار 
والاخضرار ٠٠‏ الخ ٠‏ ان هذا يعنى أن العمليات الاأولية الاساسية فى لشاط 
الادراك لست مجرد عمليات تسجيل سلبية للمنبهات الحسية » ان الادراك 
يشستمل على نشساطات ابداعية خاصة بالوصول ال ہ أو أاقتبناص - السنسة. 
الأساسية المميزة للموضوع معين أن ما يحدث عند مستوى العمليات العقلية 
العايا ويتم وصفه باعتیاره فهما أو استمصارا ۰ 


ان الادراك يشتمل على نجريد من حيث اله قوم بسمفيل الحالات. 
الفردية من خلال أشكال أو تشكيلات خاصة من الفئات العامة فالتجريد 
اذن یبدا ویوجد عند اکس مستو بات المعسرفة تمهيدية أو أولية » آأى مم 
اكتساب المعلومات الحسية ٠‏ هذه الوجهة من النظر تتطلب منا أيضا أن 
نشحدث عن المفاهيم الادراكة Perceptual Concepts‏ فمدلا پکون 
علینا آن نميز بين المفهوم الادراكى « الوزن » مثلا الذى يشي الى الخبرة 
العضلية الخاصة بالش عور بالتقل ولي المفهوم العقل الخاصس بالوزن ياعساره 
يشير الى القوة التى تقوم بها الأرض بجذب موضوع معين ٠‏ وينضق هذان. 
الاستخدامان مع المتطلبات الأساسية للمفاهيم من خلال كونهما خصائص 
عامة قابلة للتطبيق عل حالات خاصة أو نوعية ( )٩۹۷ ۹٩‏ ۰ 


ان مملية الادراك اذن فى ضوء التصوير الجشطلتى هى عملية نشطة 
ايجابية انتقائية تختار وتقوم بالنحديد » ليست عملية سلبية كما نظر اليها 
بياجيه وليست مرحلة أول فی العمليات المعرفية كما نطرت اليها مدارس. 
عديدة فى عملم النغفس لكنها عملية كلية تسبتند ع مفاميم وفثات ادراكية 
كلية خاصة بها هى عملية قادرة على الاختيسار والاستبعاد ء عل الاشتماله 
والتضمين لكل ما هو جوهرى وأساسى فى تكوين البنيات أو الأشكال 
أو الصيغ الكلية وعلى الترل والتجامل لكل ما يتناقض مع هه البنيات 
الجشطلسة آر يعمل شدها ۰ 
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۴ المفاهيم التمثيليسة : 


تشتمل سيكولوجية الجريد الفنى على مشسكلات اخترى غير مشسكلات 
الادراك » ونتعلق هذه المشكلات ‏ الاخرى س أساسا بعمليات التمثيسل › 
فادراك الشىء ليس معناه تمتيله عقليا * ومع ذلك س کما بول ار نھایم ‏ فان 
قدرا كيرا من الكتابات حول نظرية الفن تستند على افتراض ضمنى بأن 
التمنيل ( خاصة فى مجال الفنون التشكيلية ) هو عملية محاكاة أو سخ 
لعملية الادراك وأحيانا ما يتمسك هؤلاء المنظطرون بأن الفشة الادراكية 
( المسرك ) الخاصة بموضوع معين أو بنمسوذج ( موديل ) له ٠‏ هى المادة 
الخام لعمليات التمثيل التى يتم اشثقاق الشكل النهائى للعمل منها من 
خلال نوع من النشاط الذى يشتمل عل مجرد اضافة أو حدذف عض 
العناصر » من خلال التغيير أو التحريف أو من خلال التفكيك أو التجميع ۰ 
ویژکد آرنهایم أن ما يسميه بالمفهوم الادراكى ليس مشتقا من الشسكل 
المنبه من خلال مجرد عمليات الاختيار والتجميع واعادة التنظيم لكنه بدلا 
من ذلك هو مکافیء بنائى له » آى نمط من الفئات الادراكية وبنفس الطريقة 
فان التمشيل التشكيل ( الصورى ) ليس نسخة متكررة أو معالجة للمفهوم 
الادراکی ۰ انا عندما لا نستطيع أن ننشج شیشا ما بشکل مہاشر › او عندما 
يكون الانتاج المباشر مشتملا على أخطاء أو أفكار غير مقبولة فاننا نقوم 
بتطوير المكافىء البناثى من خلال الوسائل التى يقدمها لنا وسيط التمشيل 
الذى تستخدمه وهو اللون والخط لدى المصور وهى اللغة لدى الشاعر 
والمصور وهي النغمات الموسيقية لدى املف الموسيقى ٠٠‏ الغ ٠‏ 


فاذا کانت عمليسات الادراك تشتمل على خلق أو ايداع أنماط من 
الفثات الادراكية التى تشسم بكفاءة التعامل مع الأشكال المنبهة » واذا كان 
عمل الفنان يشتمل على تمثيل لمل هذه الأنماط » فانه يكون عليه فعلا أن 
يبتكر شكلا ( على هيئة لوحة ‏ قصة ‏ قصيدة ٠٠‏ الخ ) لا يمكن رؤيثه 
آو اكتشافه بيساطة بسكل مہاشر من خلال مجرد قراءة أو فحص اهوم 
المدرك ٠‏ إن هذا يعنى أن الفن هو نشاطل هتم فی جوهره باکتشاف اشکال 
دصي جديدة ٠‏ فالانتاج الآلى الخاص بموضوع ما من خلال كامرا مفلا 
أو من خلال سرد ما حدث فعلا سيسمح بشكل عام بتحديد الموضسوع , 
واستخلاص بعض خصالصه المميزة » لكن شكله سيكون - على الأاقل 
جزئيا ‏ مشسما بالفوضى أى غير مفهوم اذأ تمت مقارنته بالتمثيل الأصل 
للنموذج باعتباره نمطا خاصا بشكل جيد التحديد . 


ان التمشيل يششمل على عملية اة برؤية نمط خاص دال الشلكل 
المنبه وبطريقة تتناسب مع بنيته ( أى بنية هذا الشسكل المنبه ) ؤغالب 
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ما تكون هذه مثسكلة شاقة أو حتى غير قابلة للحل - وتشتمل عملية التمنيل 
كذلك على عملية خاصة لابتكار المكافىء أو المقابل أو النظر الفنى المطابق 
بهذا النمط ›» ويمكن القيام بهذا من خلال طرائق عديدة مختلفة » لكنها 
متقساوية٠‏ الصلاحية أيضا » فالخطوط المنعرجة أو المتموجة التى استخدمها 
« فان جو » مثلا لتمثيل أشجار السرو » (*) لم تكن موجودة فى الشكل 
المنبه ولا فى النمط الادراكى الذى انتجه الفنان كاستجابة لعملية التنبيه 
التى تكونت نتيجة لضربات الفرشاة المتموجة » ودلا من ذلك فان هذه 
الضربات أو اللمسات المئموجة كانت هى المكافىء البصرى ( أو الصورى ) 
لهذا المفهوم الادراكى » آى المحاولة التى تم من خلالها تحويل هذا المغهوم 
الادراكى الى شكل محسوس أو واقعى > أى ثرجمة لهذا المفهوم من خلال 
وسيط تشسكيلى بدلا من كون الأمر اعادة اناج لذلك المفهسوم الادراكى 
الخاص )٩۹۸(‏ ۰ 

وهكذا فان عملية التمثيل تشتمل على عملية ابداع » من خلال وسائل 
وسل خاص لكافىء للمفهوم الادراكى ٠‏ فالدائرة مشلا مشتقة بشكل 
مباشر من الوسيط الخاص بالرسم الذى تكون وسائله الأساسية هى 
الخطوط وأحدية اليعد ١ 0«8-كنسمصونمرa1 ٣e8‏ والمفهوم الادراكى 
الذى ساعد على ظهور أو انعاج الداثرة پمكن أن دى الى تمثيل مختلف 
اذا قمنا بمحاولات مخنلفة لتمشيله من خلال فرشاة الوان مائية مثلا أو من 
خلال أقلام مكعبة الشكل طا آو من خلال الصلصال ٠‏ أو غير ذلك 
من وسائط تمشيل التمثيل () ° 


وأيا كان الوسيط سيكون هناك تماثل بنائى ما بين التمثيل والمفهوم 
الادراكى مشل هذا التماثل أو التشابه بين الششسكيلات أو الأشكال من خلال 
وسائط عديدة ( أو بين التمشيل الداخل والنمشيل الخارجى له ) هو ما أطلق 
عليه علماء الجشسطلت اسم التشاكل أو وحدة الشكل ٠‏ ويظهر ذلك بشكل 
بارز ومباشر بشکل خاص عند حدیئهم عن التعبی ( )٩٩‏ ۰ 


ان الشمثيل الفنى غالبا ما نظر اليه ماعتياره نوعا من الجراحة 
التشكيلية النى تجرى على المادة الخام للخبرة » وهكذا يقال ان الشاعر بقوم 
فقط يحذف أو اضافة العشاصر بغر آى يحرف فيها » يفكك أو يجمع ما قام 
() شجر من الفصيلة الصدوبرية ء 
( ل ي المقصود هنا أن عمليات وضع آو تمثيل الدائرة على الورقة هى عمليات خاصة 
بمحاولة استخراج التمفيل الذهنى' الداخلى ‏ لدى الططفل مثلا ‏ ورسمه أو تلفيذه ١‏ هنا 
يكون التمشيل الخارجى - على الورق تمثيلا ‏ أو ممثلا ‏ لداتح عمليات ' التمثيل الداخلية 
فى الذهن ٠‏ 
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بملاحظته » لكن مثل هذه الوجهة من النظر كما يقول ارنهايسم تهمل 
١آ‏ تتجاهل ذلك التمييز الأساسى بين الخبرة وبين تمنيلها من خلال وسيط 
فنى أن الرؤية الأصلية لموضوع مدل السطع اللامع لشسلال من المياه يمكن 
أن تكون دقيفة تماما فيما بتعلق بالخصائص الادراكية والتعبيرية المميزة 
لهذا المشهد ٠‏ لكن مثل هذه الخبرة لاتنكون فن جوهرها من خطوط وآلوان 
يمكن نقلها ببساطة الى سسطح اللوحة أى تتكون من كلمات يمكن تسج لها 
دبساطة ع الررق علي هيئة قصيدة مثلا ٠‏ 


لقد أشار هنرى برجسون فى « مقدمة للميتافيريقا » الى أن هناك 
طر پقتین مختلفدین تماما للوصول الى شىء ما أو امشلاكه » الأرلى هى أن 
ندور حوله والثانية هی أن ندخل اليه » والأسلوب الشانى شمر الى الرؤبه 
المباشرة الحدسية لطبيعة الموضوع »› بينما يشير الأسلوب الأول الى المهمة 
#الطويلة والشاقة الحاصة بتكييف الخبرة مع وسسائل مناسبة ( للتمشيل 
تقدمها لنا وسائط خاصة كمفاهيم اللغة العلمية أو الأدبية وليس هناك 
من تيحويل مباشر للخبرة الى شسكل » بل ما يوجد هو بحث عن الرموز 
المكافشة ( ٠٠١‏ ) ° 


ان الخصائص النوعية المميزة للوسائط الفنية المختلفة هى المسئولة 
١الى‏ حد ما عبن تلك التأثرات المخدلفة الشى تحصل عليها من خلالها ٠‏ فالرسام 
قد يمثل « المقبرة » من خلال تقديم صورة لمظهرها البصرى الم لي وخلال 
قيامه بذلك يقوم بالتأكيد عل بعض الخصائص التعبيرية للموضوع كالحزن 
أو السكون المحيط بهذا المكان ٠‏ وقد قام المؤلف الموسيقى سانت سايئز 
Saint-Saens.‏ فی مقطوعته « رقص المقایں » Dance Macabre‏ 
أو « رقصة الموت » بمحاكاة بعض الخصاثص الصوتية النرعية الخاصة مثل 
خشسخضصة ( أو طقطقة ) العظام أو اصطكاكها وصياح الديك وغير ذلك من 
الأصوات » واضاضة الى هذه العشاصر التصويرية قام هذا الولف بأداء 
آو بعزف الطرب الكثيب المخيف الخاص برقصة المىت من خلال ايقاع 
وصوت « مجرد » بطريقة لحدد النغمة التعبيرية والشعورية لخبرثه ٠‏ انه 
لم يقم بتيحديد فبناء الكنيسة أو مساحتھا کہا قد پفعل مصور ( ما لم یکن 
هذا المصور قوم بعمله من خلال شکكل لا يتقيد بموضوع عیانى محدد ) ٠‏ 
فلم يقم هذا المؤلف الموسيقى بتصوير خيرة خاصة بشىء محدد من خلال 
موسیقاه » وکان معظم عمله يشتمل عل اشارة أو احالة الى مدى أو نطاق 
ممكن من المواقف والحالات الحسمية والنفسية النى تتناسب مم البنية 
الموسيقية عندما قول الكائب « مقبرة » فاه بقوم بالتماهى ( آو التوحيد ) 
ما بین مکان. طبیعی محاد وبين اسم معن اسم يمكن أن يطبق عل مجموعة 
من المقابر وليس مقبرة بعينها انه لم يحدد هنا لا الخصائص الاذراكسة 
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ولا الخصائصس الشعبيرية لهذه المبرة آم كلمة طلام أو « ظلمة » فھی تجدد 
خاصية ادراكية وتحدد كلمة « خوف » خاصية أو رد فعل عق فى مواجهة 
هذا اكان ٠‏ ولا توجد أية كلمة من الكلمات الثلاف السابقة ‏ رغم قدرة 
کل کلمة منها على النارة نوع المحتوى الشسعورى آو العقلى المحدد والخاص 
بالكلمتين الأخريين قادرة على آن تستير هذه الحالات بشكل صريع أو فى 
حد ذانها فالمقبرة پمکن آن ترتہط بالخوف لکنها سكن أن ترتبط أيضا 
بالسكينة والخلود الى الراحة الابدية » والظلام ‏ أو الظلمة ‏ قد برتبط 
بالمقبرة أو ترتبط بخشسبة المسرح » والخوف قد يرتبط بالظلام أو بالضوء ٠‏ 


ان الكلمات التى هى أحجار البناء فى اللغة » اما أن تقوم بتحديد 
خصائص عامة دون أن تشير الى الموضوعات التى لنتمى اليها هذه الخصائص» 
آو تقوم بتحديد الحالات الفردية مجموعات الاشياء دوان تحديد خصائصها 
أو صفاتها )٠١١(‏ فى مجال الشعر يبدو آنه من الصحيح أن نقول ان 
الساعر يقوم بشكل متكرر باستخلاص خبرته والتعبي عنها من خلال 
تأكيده على الخصائص الادراكية التى تجعل هذه الحبرة تسم بالتعبرية ٠‏ 


عاسك تسمية الانسان للأشياء فانه يقوم بتحديد الحالة الفردية 
ونسبتها الى مجموعة أو فئة من المىضوعات والفن مشدملا على الشعر يقوم 
بوظيفة مماثلة من خلال كشفه عن الطبيعة العامة للأشياء وليس من خلال 
قسجيل التجليسات الفردية لها » ان الفسان من خلال تجريده للمظهر 
الطبيعى للخبرة والأشياء فى اتجاه القيم التعبيية الأساسية يقوم بابتعاث 
العام في الخاص والكشف عنه ( ٠١١‏ ) ۰ 


Physiognomice characteristics : س الخصا ص الفراسة‎ ٤ 


اضافة الى ذلك التاكيد الكبير لدى منظرى الجشطلت عل الخصائص 
الكلية العامة الاجمالية للموضوعات المدركة هناك تأكيد آل لا يقل أهمية 
عما يسمى بالخصائص الفراسية أو التعبيرية للموضوعات . 

قد لاحظ العلماء الذين قاموا بدراسة لغة الطفل أن الكلمات المبكرة 
لديه تكون محملة بالمعانى العاطفية والائفعالية أكثر من تحميلها بالمعانى 
العقلية » وقد فسر العالم فيرثر ١ع”إ6‏ ذلك خلال أربعينات هذا القرن 
من خلال قوله بأن ذلك يحدت نسيجة الخاصية الفراسية لادراك الطفل 
وتصوداته ٠‏ فالشكل الفراسى للادراك يفترض أنه يستخدم بكذرة بواسطة 
الحيوانات والأطفال البدائيين ٠‏ ويستتار كذلك بشكل أساس من خلال 
الحقيقة القائلة بأن اموضوعسات تدرك أولا وبشكل جوهرى من خلال 
الاتجاهات الحركية الإنئفعالية للقائم بالملاحظة أو الادراك والذى يقرم 
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باسقاط حالته الحركية والبصرية على هذه الموضوعات » ومن ثم يتم ادراك 
إلوضوعات من خلال خواصها الدينامية المنسوبة اليها وذلك فى مقابل 
عمليات الادراك التي تتم من خلال الخواص الهندسية أو الواقعية المحددة 
للموضوعات ٠‏ وحيث ان الطفل يستخدم غالبا اللغة المعبرة عن متاعره 
وحالاته الح ركية لوصف الآشياء » وهى فى حالة سح ركة فانه شال ان انفکاره 
احیائی Animistic‏ › وقد آرجع فر نر ميل الأطفال الى تشخبص الموضوعات 
والآشياء آو « شخصيدها » وجعلها كالأشخاص الحية الى ذلك الشكل الفراسى 
للادراك والمعرفة > كما اله نظر الى « الاحيائية » باعتبارها شكلا متطورا 
وأكثر تفصيااا لهذه النزعة ( ٠ )٠١١‏ 


ان التعبير عن هذه الخصائص كما اسسنتج « سويف » فى دراسنه 
الرائدة عن الشعر هو أهم ما يمين الكتابة الأدبية على الاطلاق ( ٠ ) ٠٠١‏ 


منٰ الوسائل التی پستطیع الشاعر ہے کما پقول آرنھایم ‏ آن يعطی 
من خلالها تعبارا واقعيا ( عيانيا ) للأفكار أو الظراهر الطبيعية آو النفسية 
هى ما يسمى باللغة البدائية » فالشاعص لا تتكون مهمته فقط من تحد سد 
الأشياء والوقاثم ولكن يكون عليه أيضا أن ينقشل الخبرة الحية الخاصة 
بالقوى المتفاعلة فى مجاله بشكل ثعبيرى ٠‏ هذه القوى تكون نشطة آساسا 
من خلال الحواس » فقد پخبر نا حك الأشخاص بشکل میجح ولکن بطر بق 
غير شعرية أن التكرار المستمر لحركة موجات البحر يوحى بالزمن بشسكل 
مختلف عما توحى به حركة العمل والكدح اليومية للاائسان » آما الشاعر 
ت ٠‏ س اليوت فقد أعطانا فى احدى قصائده ( الرباعية الثالدة من تصيدة : 
رباعيات أربع ) الواقع الفنى لهذه الفكرة من خلال وضعه لحركة البحر فى 
شكل ضربات جرس مؤثرة ادراكيا وكذلك من خلال تبجسید کدح ونضال 
الائسان الیومی فی صور نساء مراهقات قلقات مشبرمات ٠۰‏ 


ان خبرات الشاعر الأولية قد تشتمل على شعور دقيق بالخصائ 
الادراكية التى تحمل التعبير الحاسم » ومع ذلك فانه خلال بحثه عن المكافىء 
المغايل لهذه الخبرة فى شكل وسيط من الكلمات ء فانه غاليا ما يميل أولا 
الى استخدام الأسماء الأكثر تجريدا من الناحية الواقعية أو العملية » وهى 
تلك الأسمماء التى يمكن أن تسترعي الى الذهن أشياء ولكنها لا تحمل 
الخصائص المميزة المحملة بالتعسر والائفعال ( ٠ ) ٠٠١‏ 


نتيجة لذلك يلجا الشساع ‏ وكذلك المبدع بشكل عام س الى الحركة 
قيما وراء الأفكار والمغاهيم »> هذه الحركة غالبا ما تعود په الى واقح الأشياأء ب 
والواقع الح رکی والانفعالی لھا › ان الشاعں ‏ کما پؤکد ارنهایم ‏ قد اعتاد 
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على آن يتكىء على نمط من القرابة أو العلاقة الادراكية لم يوضع بعد فيئ! 
تصو ر نا العلمى الحديث للعالم و نادرا ما نسشخدمه أو عبر عنه فی لخدا 
العملية ٠‏ ففى واقع الأمر نحن نستخدم دون ردد تعبيرات مثل « نغمة 
ناعمة » فنطبق خاصية لمسية على الصوت أو نقول « لون بارد » فنر بطل بین 
الحرارة والظواهر البصرية » ولكننا لانفعل ذلك على كل حال » لاننا نعرف 
بسكل واع بوجود مفلاعر تشابه بين عمليات الادراك المشتقة من حراس 
مختلفة ولكن لأن كلمات مثل : ہارد ‏ حار موتفع ‏ مظلم ‏ قد فقدت 
دلالاتها الادراكية النوعية المحددة بالنسبة لنا وأصبحت تستخدم الآن 
لتحديد قيم تعبيرية أكثر عمومية ٠‏ لكن هذه الظواهر اللغوية ذاتها تكسف 
لنا حقيقة أنه من الطبيعى بالنسبة للانسان أن يعتمد على الحصائص المشىثر كة 
ببل حواس مختلفة فهذه المظاهر أو الخصائص المشثركة أو التشابه هى م" 
الأمور الجوهرية بالسبة للتصور البداثى للعلاقات الطبيعية » انها تقدم 
لنا الأاسس الجوهرية للكلام المجازى فى الشعر ٠‏ فى نسخة من مقطوعة 
للشاعر ستیفن سبندر بقول : 
مشل متزلجة على الجليسسد 
بشوبها الحريرى متطاير ائدذيل 
حر القلب لكنها لا تاجاوز أبدا 
السطح الزجاجى () للحسواس »> 
عبسسر هله البهجسة الغلقسة 
وبالنسبة ئى ء ليس هنالك وصول 
لدلك التجسم السار البعبلسد' 
فقط هناك جاذبية الجليد 


ان كلمات مشل « الحرير ‏ الزجاجى ‏ النجم ‏ المسير - الجليسك). 
وتشتمل نسخ آخرى عل تعبيرات مثشل « لا يوجد دفء - لا لوجد قرابة س, 
لا هدوء للائفعال ‏ ولا صورة هادئة رقيقة  ٠٠٠٠١‏ الخ » ان ما يفعله 
الشاعر هنا هو أنه يجرب استخدامه لخصائص ادراكية متلوعة خاصة 
پحواس اللمس والوؤية والحرارة والح ركة من أجل التعبير عن حالة عقلية 
خاصة بامرآة فى لحظة معينة من حياتها ( ٠ ) ٠١١‏ 

لقد حاول علماء الجشطلت التاكيك عل اعتبار هذا النوع من التفكير. 
مثالا لعملية « التشاكل » أى التشابه أو وحدة الشكل ما بين الظوامسر 


(*) المقصود المدى القريب للرذية ٠‏ 


الموجودة عبر وسائط جسمية أو لفسسية مختلفة ٠‏ وقد آكد ايريك فون 
ھور نیو ستیل 0ste1طص1ھ۴1 ۷o٥‏ زا8 آن ما پکون مشستر کا بین الحواس 
حو أكثر أهمية مما بكون مختلفا بينها وهذا يعلى آن الخصائص التعبيرية 
أو الفراسية للأشياء تكون مستفلة الى حد كبير عن الوسيط الخاص الذى 
لظهر من خلاله ‏ انها يمكن أن تكون كش أساسية فى الخبرة الادراكية 
من تلك الخصائص التى اعثاد علماء النفس أن يهتموا بها مثل : الخصائصس 
اللونية » النصوع » مقام الصوت » الحجم » الشسكل ٠٠١‏ الث ٠‏ 


ان الشساعر اذن فى ربطه الحر بين ظواهر من مناطق مخثلفضة من 
الخبرة يقوم بالاتكاء على سمة أساسية للادراك الانسانى ( ۱٠١۷‏ ) هذه 
الوجهة من النظر والنى تؤكد أهمية التفاعل بين أكثر من حاسة خلال فعل 
الادراك والانتاج الاہداعی ٹردد صداھا بعد ذلك فی جھد تنظری وتجر یی 
مکشفه ومتراكم دار معظمه حول ما يسم بدراسات الع ركيبية أو التأليفية 
Synesthesia‏ ومن العلمساء البارزين ئى هذا المجال العالم ما ركس 
E, Marks‏ من حامعة « ييل » بالولايات المنحدة وله دراسات 
نظر ية ونجريبية عدرندة فى هذا الميدان ( ٠ )١١۸‏ 


ان جز كبيرا من هذه العملية كما يژكد علماء الجشطلت يكمن فى 
قلب عملية الخيال » فهذه العملية هى القادرة على خلق البنية الكلية المهينة 
على الشكل الاستعارى أو المجازى » فالمكونات التي تكون ما زالت منفصلة 
عند المستوى الواقعى ينم الثاليف والتوحيد بينها عند مستوى الخصائص 
الفراسية » ومن ثم تقوم الأستعارة أو المجاز بتقطسر أممسق ما فى مواقف 
الواقع › الجوانب الأساسبية من الحياة » وهى المواقف والجوانب التى من 
أجلها فقط يقوم الفن بابداع الصو هن أجل الواقع ؛ فى هذه العملية تكمن 
قدرة عل المجاز عل اثارة القوة الخاصة باستكشاف عالم الخصائصس 
المشتركة )٠٠۹(‏ » ان تضاد الكو نات أو تنافرها ثم تالفها معا فى بدية 
گلية ٹجمعها هو ما جعل المجاز أحد أهم الأدرات الثى يستعين بها الفن 
الحدہث فی تمشیل ثنائضات حیاتدا » گما انه ساسم أ المجاز ‏ ف زيادة 
گمية التجريد وكذلك القدرة على التفكر التجريدى فى اتسا ) ان هذا 
پر تبط ایضا بسمة آخریا فی الفن الحديث » وهى نزعة الى التعبير الدرامى 
عن احداث الواقع » ونزعمة أيضا لازالة الفروق بين المكونات الأساسية 
والمكونات الفرعية ٠‏ أو المكوئات الأولية والمكولات الفرعية فى اللوحسة 
والەقيدة والقصسدة والمةطوعة الموسيشة (۷۰) لم يعد هناك فى الفن الد يث 
ذلك التاكيد القديم على عناص بارزة وعناصر هامشية ۲ آو على عناصر قم 
فى امامية اللوحة وعناصر تقع فى خلفيتها وفقا لفهوم المنظور الخطى 
التقليدى الذى يجعلدا نرى الأشياء القريبة كبيرة والأشياء البعيدة صضبرة , 
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فقد لجا الغن الحديث الي المنظور متعدد وجهات النظر ء وأصبح هناك 
مستويات منعددة للرؤية وأنواع مخيلفة من النظر والابداع بحيث أصبح 
البعيد قريبا كبيرا مثله مشل القريب الذى يقع فى أمامية اللوحة أو القصة 
وذلك من خلال الأساليب الحدينة التى تعتمد على ما يسمى بتار الوعى 
وانبعاث الذاكرة والفلاش باك والمنظور المعسكوس وغير ذلك من أساليب 
الادراك والابداع فى الفن الحديث » والهدف الأساسى من كل هذا هو 
القأكيد على كلية العمل الفنى » كلية يته الخاصة التى لا تنفصسم الى 
بنيات فرعية مختلفة أو مكونات أمامية ومكونات فرعية أو هامشية » هذه 
الكلية هى جوهر النظرية الجشطلتية حول السلوك الانسانى بشكل عام 
وحول الايداع والادراك الفنى بسكل خاص ٠‏ 


٭ ب الالهام : 


تاریخیا بحث الفنان عن قوی علیا افترض انها تسحكم » أو على الأقل 
تقوم بنقوية ابداعه وتمنحه قيمة عالية » ققد توسل دانتى لرباث الشعر 
آن تساعده فى « وضم الأمور التى يصعب التفك فيها فى شكل شعرى » 
وذلك بحيث لا يختلف الشعر عن الحقيقة ٠‏ ولكن بالاضافة الى ذلك فد 
کان دانتی يسترعى أيضا عقله وعبقرينه الخاصة » ويخبر نا علماء 
الفيلولوجيا ( فقه اللغة ) أن عمليات التوسل للروح أو التضرع لها كانت 
أمرا شاعا لدى كتاب العصور القديمة ٠‏ ويبدو أن الأمر الأكثر أمنا هنا ء 
عل كل حال » هو أن نؤكد أنه حتى فى تلك العمات القديمة الخامصة 
باللجوء لمصادر خارج العقل » كان يتم ادراك الروح أو الالهام أو العبقرية 
أو العقل باعتبارها قوى خارجية عليا ٠‏ تمشل الجانب الانسانى من الررح 
الالهى آو السماوى آو المقدس ٠‏ 


وقد كانت الحركة الرومائسية فى الأدب والفن مى التى قسامت 
بالتحول الحاسم فى هذه النظرة » هذا التحول الذى قام بالتاثر العميق 
عل تفكر ا البحد بث فلم بعد لنظر ال الالھام باعتبارہ آمرا پأآئی من الخارج 
بل من الداخل » أى ليس من أعللى ولكن من أسفل ٠‏ ومن جوانب عديدة 
فان ملل هذا التحول لابد أن يفعم بالسرور عديدا من علماء النشس الذين 
ساهموا فى وضع هذا التصور عل أرضية واقعية تسم بالرسوح › لقد 
حاول هؤلاء العلماء تعديل وتطوين وتهذيب تلك القوى الخارحية المنخيلة 
وقاموا بتحويلها الى قوى خاصة بالعقل الانسانى ذاته ٠‏ لقد اكتشغوا أن 
كل نشساطات الانسان الكبيرة والصغرة » الضعيفة وبالغة القوة » تحدث 
كلها نتيجة عمليات الوعى والتفكير النى يقوم بها الانسان » وقد تعرضوا 
على أن تلك الفجوات أو التغرات المعرفية الس تكون موجودة ما بي الأسباب 
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والنتاث الخاصة بالوقائع الملاحظة » يمكن ملؤها من خلال عمليات تفكير 
تحت مستوى الوعي ٠‏ أن ذلك يعنى أن انجازات الانسان الابداعية يجب 
ارجاعها الى أسباب أصيلة ملازمة للانسان ذاته وليس الى أشياء خارجية 
وان هذا صحیح اآیضا حتی فى تلك الأمثلة النى تحدث فيها الحلسول 
والابتكارات الابداعية فى شكل ومضة تيدو خارجة عن التحكم الارادى 
للمبدع ؛ ر( فى تلك اللحظات الخاصة التى يكون فيها عقل المبدع منشغلا 
بموضوعات آخری أو غیر منشغل ) بموضوع معین بشکل خاص ۰ ولا وجا 
مجال يمكن آن تساهم فيه القوى تحت الشعورية ‏ كما پقول آرنھایم - آکبر 
من مجال الفنون ويتفق العديد من علماء النفس أنه لا يوجدك عمل فى 
يستحق اسم العمل الفنى قد انتج أو يمكن انتاجه ‏ بشكل كلى عند 
المستوى الشعورى فقط ٠‏ 


لقد تزايدت خلال القرن العشرين تلك النزعة واسعة الائتشار بين 
عديد من الفدانين المعاصرين للتخلى عن قوى المبادأة الواعية والعمل الشعورى 
لديهم . بطريقة غار معروفة بهذا الحجم فی اریخ القن › لقد أصسحوا بنظر ون 
الى العمل الابداعی باعتباره شيا بحدث بداخل الفنان بدلا من النظر اليه 
باعتباره يحدث بواسطة الفنان » أى أن الفن أصبح يحدث للفنان ولا يحدثه 
هذا الفنان » لقد تحول ما كان سائدا قبل ظهور الرومانسية من الاعتماد 
عل الإستحضار الروحانى الخارجی الى الاعتماد الكامل عل الاسشحضار الكل 
للجوانب النفسية ‏ أو الروحائية ‏ الخاصة بالانسان » وقد رى بعض 
الناس فى ذلك سلبية واضحة أما الفنان فسيقوم بتبرير ذلك من خلال 
افتراضصه : 


ر أ ) أن هناك فرقا أساسيا بين قوى الشعور واللاشعور. فى العقل ٠‏ 


ر ب ) أن الاعشماد على القوى والدوافع المشعقة من اللاشعود يجعل العمل 
الفنى يكتسب معاير تلقائية مؤثرة وناجحة ( )١١١‏ ° 


لقد اعندنا ہے قول ارنھایم ہ آن نشحدٹ عن اللاشعور کما لو کان 
هذا اللاشعور قوة لفسية » لكن اللاشعور ليس ثوة لفسية » انه ليس 
شيشا على الاطلاق › أنه فی آحسن سالاته پمکن آن پعنبر مکانا تحدث فيه 
بعض العمليات العقلية » ولكن حتى هذا المعنى يستخدم صورة بلاغية 
محاز ية مشنقة من محال العمارة » هنا يكون عقل الالسان بمثابة البيت 
الذى يشستمل على عدة غرف › فى احداها يقطن اللاشعور ٠‏ 

لكن وبشكل محدد » فان اللاشعور ليس اسما ء لكنه صفة أو خاصية 
لمجموعة من الظواعر » آنه يخبرنا بيساطة عما اذا كائت هذه الظاهر موخودة 
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فى ساحة الشعور أم غائبة عنها » لكنه لا يخبرنا بشىء عن طبيعة هذه 
١الظواه ٠‏ ونتيجة لذلك فاننا يجب أن نفترض أن الوطائف اللاشعورية 
مخلفة فى جوهرها عن الوظائف الشعورية ویفثرض ارنهایم ‏ لأغراض 
التبسيط أن ما نسمیه بالابداع هو نوع من الاستدلال Reasunilg‏ 
وأن هذا الاسندلال پكون اما عتlل ı Intellectual‏ خاصا بالتعامل مع 
المغاهيم المحردة آو يكون ادراکیا اھسuامpعrceم۴‏ , وان الایداع هو مر کب 
من هذه العمليات العقلية والادراكية » نتيجة لذلك فان العمليات العقليسة 
وكذدلك العمليات الادراكية الخاصة بحل المشكلات يمكن أن نحدث بطريقة 
شعورية أو لا شعورية وهناك شواهد عديدة على أن العقل يمكنه أن ينشط 
بشکل نموذجى فى بعض نشاطات الاستكشاف العلمى أو الفنى تحت 
مستوی الشعور وآنه ييمكنه الوصول الى الحلول الابداعية المناسبة الثى 
ان الميكانزمات النفسية التى تقف خلف السلوك العصابى ‏ كما تحدث 
عنها فروید بمهارة ‏ قول آرنهایم ‏ تشمل على قدر كبر من الاستدلال 
العقل»وافتراض مشثل هذه العمليات الخاصة بالاستدلال صحيح أيضا بالنسبة 
للنشساطات الفنية كما يحدث مثلا عندما يطرح الفنان آحكاما حول مناسبة 
موضوع معین أو فكرة معینة فی فنه دون آن یکون عارفا بشسکل شعوری 
ګیف اختار آن يفعل ذلك ولاذا يدافع عنها بمثل هذا الحماس ( ٠ ) ۱١١‏ 


ان ما يعنيه ارنهايم بالاستدلال الادراكى هو ذلك العمل الابداعى 
١الذى‏ يشتمل على معالجة العلاقات بين الخصائص الحسية كالحجم والحركة 
والمكان واللون فى الفن التشسكيلى وكذلك الكلمات وبعضها البعض عند 
كتابتها وعلاقة هذه الكلمات بالأشياء وكذلك عمليات ادراك الفنان للواقع 
يما پشتمل عليه من مکان وشخصيات ومفردات طبيعية وصناعية مخدلفة 
وشا بما تشتمل عليه مذه المكونات من آلوان وحركة وحجم ٠۰‏ الخ 
وذلك فى مجال الابداع الأدبى ۰ 


لقد تحدث البرت اينشتين مرة عن تفكيره باعتباره نوعا من اللعب 
'التركيبى فيما بين مجموعة من العلامات ودع من ناحية وبين مجموعة 
من الصور الأكثر أو الاقل وضوحا من ناحية أخرى » هذا اللعب قد يكون 
بصريا أو عضليا » ثم يجب بعد ذلك ترجمة نتائجه الى كلمات أو غير ذلك 
من العلامسات ر(" ˆ 


(٭) ١‏ الملامة می بشکل عام وشامل ھی مؤش ١‏ شیء یلمع آر یشیر آر یرجه ۰ 
و ت لتسدث سانا عن علامات الارشاد أو التوجيه وعندما نكرن العلامة هى عنصر مميل a‏ 


۱۰4 


ومن الواضح آن مشل هذه العمليات كانت آحيانا شعورية وأحيانا 
لا شعورية » وذلك لأن ابنشتين قد أكد فى نفس المناسبة أن الشعور الكامل 
هو حالة محدودة لا پمكن الوصول اليها بسكل كامل وبنفس الطريقة بمكسا 
نصور آن الفنان قوم اساسا بانتاج تكو يانه الفدية من خلال العمايات 
الخاصة بالاسندلال الادراكى الذى يحدث تحت مستوى الشعور ١‏ فاذا 


= خاص بشیء ما أو وافعة ما فانها غالبا ما يشار اليها باء.بارها علامة طلبيسية أو اشارية 


لعصها فالتار مالا علامة ( طبيعية ) لشىء ما يضرق ١‏ أي حبث انها لشي الى هذا 
الشىء الذى يحترق أما عندما تكون العلامة مكونا اجدماعيا او ثافيا اصطلاحيا آي تم 
التعارف عليه هكذا فانه غالبا ما يشار اليها على انها علامة اممطلاحية أو اتفافيسة 
Conventional sign‏ او رمز ۳۵0ر فالنار فی بعش الشعافات 
هى ( كما اصطلح على ذلك ) علامة الحياة ٠‏ 

۲ س بالامتداد بالعنى السابق تكون المعلامة واقعة أو نشال يخدم كدال Sin ٠‏ 
على شىء ما له معني أو تجليات تقع أبعد من الشىء ذاته > فمثلا القطعة أو الكرة من الأئية 
الفخارية القديمة هى علامة على النسان كان يسجن المكان » وعمس أو دعك قبضتي اليد 
وكذلك العرق من العلامات الى يستدل من خلالها الطبيب على قلق المريض أو لونره > 
هذا المعنى قريب من معنى البرض الرفى في المجال الطبى بشكل عام ٠‏ فمثلا لحن فول 
الحمى هى علامة على المرض ولفول أيضا الحمى هى أحد أعراض المرض رمع ذلا فالملامة 
هنا ليست متطابثة تماما مع العرض امرف ٠‏ 

٣‏ العلامة هى واقعة نكون من خلال تقاربها المكانى أو الزمالى مع واقعة أخري دادرة 
على أن تحل محل هذه الوامعة الأخرى فى استصدار الاستجابة » فف جارب بافارف 
الأصلية عن التشريط الكلاسيكى مشلا ١‏ أصبح صوت الجرس علامة تستشي افراز الاعاب 
لدي الكلاب بعد أن لمت المزارجة بين صوت هذا الجرس وبين الطعام ما لانت الملامة 
ین العام والجرس علامة تحكمية واليست علامة مابيعية ومتولمة ولم وسفشدم مساج 
الرمز هيا بشكل عام لأن هذه التعسغفية أو التحكمية لم نكن تفع داحل لوال السر س 
للمفحوصین آى لم ينم الاتفاق عليها بينهما ٠‏ 

٤‏ ب العلامة هى ايماءة أو حركة جسمية خاصية مميزة بشكل امن اسلسلة أو مط 
من حركات اليد ( أو الراس أو الوجه ٠١‏ الع ) لخدم کېدیل تعامه ار مفهوم کنا في 
Sign language sرlaيلl zl‏ 

۵ س العلامة ( أو الاشارۃة ) می تعہیں ریاضی يشي أو يدل علي عمليات حاصة اور 
مبجموعة من العمليات مشل علامة + مثلا » مع ملاحظة أن العلامة والرمن هنا غالبا ما يغاعلان 
أو يتم اسبتخدامهما بمعنى واحد » فعلامة +٣‏ مشلا یشار الیھا باعبارما مثالا لرمز ریاشی . 
رغم ان مصطلح رمز يستخدم نمطيا للاشارة الى الثوع العام من هذه الإشارات ٠‏ 

س پى ا اللغويات تعتبر العلامة هى الكلمة التى يتم اعتبارها رمزا لثشىء ما » 
هنا تكرن العلامة هى الشىء الميائى أو المحسوس ©02٥۲۴‏ بينما يمشل الرمز الجائب 
المجرد من هذا الشىء ٠‏ 

۷ ب الغلاي ( أو الاشارة ) هى قسم واسد من الاقسام الالس عشر للكولة لدالرة 
البروج 2043٥‏ ولساعات شبط الوقت ٠.‏ 

يتعلق بالاشارة الى شىء ما إو بالتجاطب أو التوامسسل سرله من خلال استسال. 
الاشارة « بأى معنى من العانى السابقة ) ٠ )١١١(‏ 


0٩ 


كان القول يأن النشامل الابداعي يحدث شعوريا وكذلك لا شعوریا › ای 
فوق عتيه الشسعور ولحت مستوى هذه العتية » فما هى الفروق الأساسية 
اذن بين هذين النشاطين ؟ أول هذه الفروق هو أن الاستدلال الشعورى 
يكون أكثر صلاية وريما آكشر تصلبا فی نشاطه » من خلال التزامه پانماطل 
معينة من النفكي » ومن ثم قد يستبع خلال ذلك بعض نقاط التشابه 
والاختلاف الضرورية للحل الابداعی ولأسباب لا نعرفها . فان هذه الأنمامل 
المد ركة سلفا من التفكر تفقد صلابتها وجذورما تحت عنبة الشعور ومن 
ثم تسمح باللعب الحر والتنارل الطليق للعناصر المشستر كة والميختلفة إلخاصة 
بالأبعاد المنعددة بالمشكلة موضع الاهشمام »> هنا پکون شاط الصور العقلية 
حرا » ويكون التلاعب بالمفاميم طليقا > وبالطبع لن پستطيع الاستدلال 
اللاشعورى الوصول لهذه المرسلة الحرة من التفكير ما لم يقم العقسل 
الشعورى بتمهيد الأرض أو وضع خشبة المسرح أمام هذا ( اللعب الشعورى 
أو تحت الشعورى ) بطريقة مناسبة قبل ذلك والى مشل هذا الرأى ذهب 
کارل جو ستاف بوچ حن قال ان « الخبرة قلہ علمتنی ن بعض الآلنمة 
بسيكولوجية الأحلام تؤدى بالناس غالبا الى المبالغة فى الثقة فى اللاشعور 
یجبث بفسد هذا قوة اتخاذ القرارات الشعورية لد پم »> ان وظائف اللاشعرر 
تكون مشبعة أو باعدة على الرضاء فقط عندما قوم الشعور بائجاز مهامه 
بشسکل پشناسب مع قدراته » ( ۱١4‏ ) . 


الفارق الثانى بين العمليات العقلية فوق عتبة الشءور ولحت هذه 
العسية يتمشل فى عجن الفنان عن التحكم فى النفاعل المر كب Complex‏ 
interplay‏ فی بض العو امل الشكلية كالأشكال والالوان وتحويلها 
الى تكوين شى جيك من خلال العحديد الشعورى فقط لانشاطات والانفعالات 
الخاصة بكل عنصر » ونفس الشىء بالنسبة للابداع الأدبى » فى القصة 
القصيرة أو الرواية مشلا » فمجرد تید ید خحصائص ونشاطات وطریقة کلام 
الشخصيات وأيضا تحد يد الخصائص الميزة والمحددة للزمان رالكان 
( الأحداث لا تكفى فى ذاتها لابداع القصة أو الرواية ) ان الأمر يتاج هنا 
الى تحقيق تنظيم خاص » من أجل الوصول الى كل حاص ( أو جشطلت 
حاص ) جديد ومؤثر ومناسب يكون هو العمل الفنى الإبداعي الجديد ٠‏ 


ان المبدع يحتاج هنا بطبيمة الحال الى نشاط قواه الحسية والادراكية 
والعقلية الشعورية » لكن الأسباب التي تعمل على لنشاط هذه وعلى تبظيمها 
وثراكبها قد تكمن تحت عتبة الشعور » هنا قد تكون النشاطات الخاصة 
بالصبور والاخيلة أمرا ضروريا ٠‏ ان الفنان يطمح هنا للوصول للتوازن 
الذى هو خاصية تبحث عنها كل الكائنات الحية كما أكد مبطرو الجشطلت 
بل كل القوى الطبيعية أيضا » وحيث ان سالة التسوازن هذه تكون الة 


1٩٩ 


مفتقدة لدى المبدع فى البداية فانه يستفيد من تلك القدرة الفائقة المميزة 
للجهاز العصبى لدى الانسان › وهی نلك القدرة الخاصة بتنظيم العدد الهاثل 
من العمليات امختلفة فى نشاط واحد كلى » ويظهر ذلك مثلا فى تأزر 
مثات العضلات أثناء اللعب » عندما يمشى الالسان أو بقف أو يحری › 
حر کات مثازرة لعضلات کشارة خث مثلها لكن بطريقة کشر نميزا وتفوقا 
فى حالة التفكي الابداعى » ذلك التفكير الذى يحشد له المبدع كل طاقاته 
وقواه ویسنفید خلال ذلك من كل عمليات الاستدلال الادراكية والعقلية 
فوق الشعورية وتحت الشعورية ٠‏ 


الفرق الثالت ريبما كان هو أكشس هذه الفروق أهمية ما بين العقسل 
السعورى والعقل اللاشعورى ويكمن هذا الفرق فى الıدullة Priritivity‏ 
الخاصة بالاستدلال الشعورى » وبالنسبة للفنان تكون هذه البدائية أداة 
ذات حدين » فمن ناحية يكون التفكر الابداعى تحت مستوى الوعى محنفظا 
بوحدة ‏ أو مجموعة - بداثية من الآفكار والصور › بدون هذه الوحدة يكون 
الفن مستحيلا ٠‏ ونقوم الحضارة الحديثة فى حالات كثرة بتدعيم عمليات 
الانفصال أو الانقطاع ما بين الأنكار المجردة وبين ما تدر كه الحواس وتخزنه 
فی شکل صور وآفكار ومشساعر خاصة وهی الأمور ذات الأهمية الحاسمة 
لدى الفنان » وفى الثقافات الغربية - وكذلك الشرقية ‏ مازال الراشدون 
يفكرون فبما ينعلق بأحلامهم كما يفكر الأطفال وأفراد المجتمعات البدائية > 
انهم يبحشون عن المعنى الرمزى لهذه الأحلام » هذا المعنى الرمزى! يهتم به 
الفن أيضا » ولا يوجد هذا المعنى الرمزى فى الأفكار المجردة » رغم أن 
عملیات اکتشاف هذه المعالی الرمزية نكون ممكدة خلال التفكر الشعورى 
الواعى فى كدر من الأحيان ؛ ان ما يحاوله الإئسان هنا مو أن بيحاول أن 
يكنشف العنى الرمزى لهذه الأحلام فى المظهر الخارجى لأشهاء العالم + آى 
بجد أشياء مقابلة وممثشلة لهذه الأحلام تی العالم الخار جى المحيط به » ومن 
ثم يجعل أحلامه مرثية أو مشهودة حوله من خلال تحويله لها أو لمعانيهسا 
الرمزية أو مفردات وأحدات واتعية محددة » وهنا يكمن مبرد شرعى وقوى 
لاهتمام الفنان بالأحلام » فالفنان كالحالم يحول أحلامه وصوره وأخيلته 
وآفكاره ومشساعره والمعانى الرمزية الموجودة بداخله الى أعمال قابلة للتلقى »› 
'للمشاهدة أو السماع أو اللمس أو القراءة ٠+‏ الخ وهي بطبيعة الحال 
الأعمال الفنية أو الأدبية الثى نعرفها ٠‏ 


كذلك فان ارتكاز الاستدلال البداثى ( اللاشعورى ) الأيدى على 
الاهتمامات الأساسية الخاصة باوت والحياة » هذه الاهستمامات بمکن آن 
تكون ايضا هى الأسس الهامة للأعمال الفنية ٠٠‏ 


(1 


كذلك فان التحليل النضى قد أكد أهية الصدق الحقيقى باعتياره 
شرطا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه فى العمل الابداعى » وقد تم التأكيد 
على أن هذا الصدق موجود ويوجد أقرب ما يكون فى تلك الطبقات من العقل 
الانسانى التى تكون بعيدة عن التأثر الضار الخاص بعمليات التقييم 
والمىسابرة الواعية ( ۰)١‏ 


لكن ‏ ومن ناحية أخرى س يحذرنا ارنهايم من تلك الدزعة المتزايدة 
فى علم النفس وفى الفن والتى تمشل السطحى بالعميق ٠‏ فقد قامت 
اللقافات فى مراحلها المتأخرة بتطوير شهية نمو البدائية » وكى تشبع هذه 
الشهية فانها تميل الى أن ترى فى الأعمال الفنية فجاجة الغراثز أو الانماط 
الأولية التى ترتدى الاثواب الزاهية للحضارة » وليس هناك من سبب 
يقنعنا بان مناطق العقل البعيدة عن الشعور لجا الى مرفاً الحكمة العميق › 
ان الحكمة انما تنتعح فقط عن الجهد الشاق لكل طبقات وقدرات العقل ٠‏ 
ولا يمكن اختزال الفن الى بساطة العقل البدائى غير المنطور » لأن الفن الذى 
هو العكاس للطبيعة الالسالية وتطورها وابداع لها أيضا ء ليس أمرا 
بسيطا » والنموذح الأصيل للفن ليس حجرا خاصا بتمنال فى جزر الهند 
الشرقية ولكنه وحدة من السلاصر والمكونات التى يمكن أن نجدها فى أعمال 
«الفنا نين والميدعين الكبار ( ٠ ) 1١١‏ 


إن هذه العقيدة الخاصة القاثلة بأن مناطق العقل العميقة تبتعد عن 
مواقم الشسعور طموحا الى مرةفا الحكمة العميقة البعيدة عنه » هى فى رأى 
ار هام خرافة روما نسية» فالفكرة الأولية ‏ أو السطحية ‏ أو الشائعة الحاصة 
بالنماذج الأولية أو الأصلية ٠‏ لها نفس القوة البسيطة الخاصة بالايقونية () 
البدائية ؛ لكن فى حالعها الأولى أو الخام تكون هذه الفكرة مقبولة فقط 
کو دة لهل عمليات العفكار داخل محال معقد ومر بك أو غامض من 
الظواسر ° 


ان الأمن يمثابة علا أکشر منه بالالهام أو الوحى » وذلك لانه من أجل 
الوفاء بمتطلبات حضارتنا المعقدة » فان الصور الاساسية للخبرة الانسائية 
بحب آن تصاغ فى ضوء الظروف والتقاليد والذكريات والأفكار التى جعلشنا 
ما نحن عليه الآن واكثر من ذلك فانه قبل أن يقرر الفدان بشكل سلبى 
ن پىمەتىسىلىم للاندفاعات N‏ التلقائسة التى قلہ تی له هن تحت 


(لو) الايقوئة هى :+ الرسم المصشر المجسم الذى يعلق في الكنائس ريشي المسطلح 
فى مال علم النفس الى الخساتص المميزة بسصررة عقلية ر التمثيل المسور لشىء ما آو 
عا يمير الضبرة البمصرية المختصرة أو السريعة التى تسحس لادة ائيتيل أو رال ذلك 
سعد اتتهاء المدية البشري و تلسمى مذه الحالة الأليرة بالذاكرة الايقرلية ٠ )0١۷(‏ 


١١۴  سسألا‎ 


مستوى الوعى › فانه يجب عليه أن يتذكر أن منل هذه الادة الثى تد نجىء 
ميل الى الظهور غالبا فى شكل آقرب الى الفوضى ء يظهر هذا فررا تعرفه 
عن الأحلام التى تتصمم منها نشاطات خاصة بعمليات عقاية عديدت ورماشساة 
ومركبة بطريقة غريبة ويظهر ذلك أيضا فى الرسوم العابدة غير الت ودة 
لذانها الى تصدرها عندما عاق عمسات التباهنا أو لستدفك سسسب آو لآحر 
وكذلك فی الكتابات التلقائية التى شاعت لدی أمسحاب المسرسة السربالية 
فى الفن وضى المدرسة الت اعتمدت ئى جوهرها عل محا اة بر ات الالام 
والخيال والجنون ( أو المرض العقلى ) ( ١١۸‏ ) ' 


ان عملية تنحويل مشل هذه المادة الام المشسنقة من الخبرة الى أعيال 
فنية تحاج الى نشعاطات كل الوظائف العليا للعقل من أجل اكنشاف النظام 
فى الفوضي واستخراح الجوهرى وعزله عن الطارىء أو العابسر » ومن 
اکتشساف ما له دلالة جوهرية وراعلاء قیمثه مما هو حاص أو محدد ۰ 


س الاسداع والتامسل : 

فى مقالة بعنوان «الابداع والثامل» شرت أولا عام ۱۹٩۱‏ ثم أعاد نشرها 
فی کثابه « لحو سيكو لوجي |لفj‏ « Towards û Psychology Of Art‏ 
عام 1 ۰ بتیحدث ار نهایم عبن استفاد ته من عالم تفسی اپا ئی اہم 
هینوش ساکورابایاثی 1طsھرھطھ۲ا84k‏ 11 کان تد قام بدراسات ول 
أهمية عمليات الفحص والثأمل الطويلة ودورها الكبي في الابداع . وقد 
شرت هذه الدراسسات وأكد أهميتها خاصة انها كانت تام من مور 
جشطلنی أپضا ۰ 


برفض عقل الانسان ‏ كما قول ارنهاريم س حالات الملل وال ر كود ؛ 
لکن ردرد آفعال هذا العقل ليست مجر د جر کات شنو اة ؛ فون شلال 
تحرره من حالات السكون حتى حالات الآئزان والترازن الى قد تاسحقق 
فى ظل « جشطلت جيد » فان هذا العقل يقوم باسمكشساف الخصسائدى 
البنسائية الشالوية المميزة للأشياء من لفس الوقت وعندما يجبر السقل 
أو بضطر لرؤية موضوع معين لفترة أطول من المدة التى يستمتم بها هذا 
العقل بهذا الموضوع بشىكل تلقائى فائه يلجا - هذا العقل ‏ الى تنشيط طاقة 
الفضول وحب الاستطلاع لاكتشاف وابتكار أنماط جديدة غر ذلك الدمط 
القديم وبتحرر الصور العقلية من اسر أو قيود البنية المهيمنة تكشف 
الاحتمالات المخسوءة داخل العقل عن نفسها وثطهر جوائب غل مالوفة 
أو معتادة وتتكشف نسجة لذلك تصورات أصيلة مذرة للدمشة ‏ او تى 
الصدمة ب بل وحتى متعارشة ومتداقضة ٠‏ فى المراحل المسكرة من هذه 
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العملية تكمن دوافع هذا التغر تحت مستوى الوعى ٠‏ وتكشف المشساعد 
والرؤى الجديدة عن نفسها كموضوعات مشسيرة لدهشة المشاهد غير 
المشارك ٠‏ 


ولکن عندما يتم نقل التغرات التلقائية آو تسشنفد وتظھر ہد دات 
الرتابة والميل نقفز الاستجابة آو تطلع الى ما فوق عتية الشعور ومن ثم 
يجك المرء لفسه قوم پالاستکشاف والابتکار (۱۱۹) ۰ پقول آرنهایم ان 
ساکورابایاشی « کان يناقش ناجه فى ضوء عملية الابداع » رغم آن 
دراساته لم تعمق هذه العملية بشسكل كبير حيث اقتصرت على دراسة كيفية 
حدوث تحولات فى الأشكال الثى تشم بخاصية « الجشطلت الجيد » عندما 
يطيل الانسان النظر اليها ويداوم عمليات فحصه لها بصريا وعقليا » لقد 
وجد هذا العالم اليابانى ان هذه الأشكال « تهجر » تلقائيا خاصية المجشطلت 
الجيد وتنحول الى أشكال جديدة ومن الواضح أن هذا العالم الیابانى كان. 
على معرفة بعادات العمل لدى فنانين أمثشال سيزان ورودان » لقد عرف 
آنهما غالبا ما أمضيا وقتا طويلا ينظران الى موضوعات معينة بدلا من أن 
يشغلا انفسهما بوضع أى رسم ‏ انلك الموضوعات التى رآياها من قبل ٠‏ 
ان هذا رما کان يشستمل فى تابه على عملية حاصة بخلخلة التكامل السابق. 
الذى كان موجودا فى نمط الموضوعات القديمسة ومن ثم محاولة لاشتقاق 
نمل أصيل جديد من ذلاف الشسيد أو االإمط المعتاد واموجود فعلا فى العالم » 
ان الامسر يشتملل أيضا على محاولة لتوسبع الأبعاد والعلاقات الألوفة 
أو التقليدية واستبدالها واحلال أبعاد وعلاقات جديدة بدلا منها » )۲١(‏ . 


ان ظاعرة الفحص طويل الأمد يمكن أن تر تبط بالابداع بشكل فثيل 
أو بشکل کبیر » فیمکن العفكر فيها باعتہارها محرد أداة مساعدة تقوم 
بتسهسل ارال التمهيدية ( مر حاة الاعداد ) دن الابداع ٠‏ أو يمكن بث كل 
أكثر طموحا التفكير فيها باعتبارها نموذجا مصغرا لعملية الابداع الكلية » 
أى انيا تكشف فى ضوء ظروف ية عن الجوانب الجوهرية المميسزة 
لما يحدث عندما يقوم المفكر أو العالم أو الفنان المبدع بيمواجهة العالسم ٠‏ 
وأخيرا فاله يمكن اعتبار التحويلات التى تحدثها عمليات الفحص أو التامل 
طو دلة الأمد بمثابة الأمر المخطابق دما پسمی بالایداع ٠‏ وقى هذه الحالة فان. 
العمل الفعلى للمبدع سيكون هو فقط أن يدون بشكل موجز تلاك التجليات 
التى طهرت له خلال عملية التأمل ( ٠ ) ١١١‏ 

ومما لا شك فيه أن ية التامل العميق للموضوع الذى سيلم رسمه 
أو کتابته أو تار ھ وكذلك لهذا الموضوع فی كل مرحلة من مراحل نولات 
هى من الشروط الاساسية المسبقة الضرورية للابداع رغم أن هذه العملية 
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غالبا ما یتم اهمالها من خلال المبتدئين والهراة وأنصاف الموهوبين » فحتى 
أكثر المبدعين مهارة وتمرسا ينوقف فى فثرات معينة خلال عمله آو فى 
نهاية يومه وقبل نومه ویفکر : هل کان هذا اليوم طيبا ؟ » هل انجزت فيه 
قدرا جيدا من العمل ؟ ماذا يمكننى أن أفعل بعد ذلك ؟ ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ومن الواضح أيضا أن عمليات التأمل هذه تكشف عن احتمالات عديدة 
لقنظيم واعادة تنظيم » وبتاء واعادة بناء أو تر كيب واعادة تر كيب النمط 
الكل الذى ينشغل المبدع به وكذلك الأجزاء المكونة لهذا النمط سسواء كان 
لوحة أو تمةالا أو قصة آو قصيدة أو غير ذلك خلال ذلك يتم اكتشاف العديد 
من العلاقات وتحمعات العلاقات وكذلك العديد من الاقتراحات الخاصة 
بالعمل ٠‏ وهذه الاكتشافات تساعد المغكر أو الفنان المبدع على آن پشحرر ‏ 
ويفات من ربقه الطريقة العادية أو المألوفة فى رؤية العام ٠‏ فى الفنون 
التشكيلية مثلا تتحدد وجهة النظر العادية أساسا من خلال أربعة أنواع 
من المؤثرات هی : 
) قانون الشكل الجيد ( أوالجشطلت الجيد ) الذى يفرض وجهة النظر 

الأسہط ثركيبيا على عملية الادراك ٠‏ 

ب ) ذاكرة خاصة بشكل المىوضوع واللون والنسبة والتئاسب وحجم 

الأشياء المعروفة بالسبة للمشساهد من خلال الخبرة السابقة ٠‏ 

ج ) التصور أو الفكرة الثى يتم الايحاء بها من خلال الوطاثف الفعلية 
للموضوعات 
( د ) طريقة أو طراز الرؤية والدمثيل - العقلى ‏ الشمائعة فى الفقافة 

خاصة فى فشولها التشكيلية ( ٠ ) ١١١‏ 

ا الخصائص یمکنٰ تصور وجودها فی مجالات ايداعية آخری 
كالقصة القصيرة مثلا حيث تفترض وجهة النظر العادية ضرورة توشر 
خصائص : 

(1) الشكل الجيد البسيط بنائيا حى يتم ادراك القصة ٠‏ 


۲ ب ) وجود ذاكرة خاصة تتعلق بالموضوع الذى يكثب عنه القصاص من 
أو تخيل وجودها ۰ 


( ج ) ان عئاصر القصة تتجمع معا فى شكل فكرة أو تصبور' أو انطباع کل 
يوحى بالوظالف أو الدلالات الفعلية للقصة ؛ 
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( د ) ان طريقة القص والعرض وكذلك التمنيل العقلى لدى الكاتب ومن 
ثم القارىء لابد ان تتناسب مع أشكال الفص والرواية الشائعة فى 
فافة معينة خاصة فى فترة معينة من ناريخها ٠‏ 


لكن هذه الوجهة العادية من النظر رغم أنه لا يمكن الاستغناء عنها 
حتى بالنسبة للفنان المبدع باعتبارها تمشل معيارا أو قاعدة للعملية الكلية 
فانها ى هذه الوجهة العادية من النظر س لا يمكن أن تسود وتسيط لدى 
الفنان اذا كان عليه أن يعبر بصدق فئى عما تعنيه الموضوعات التي قوم 
بتأملها والابداع من خلالها ‏ وحولها ‏ بالنسبة له ٠‏ 


ان التأمل خلال الفن ليس مجرد آخد وانتقاء وتنظيم موضوعات 
يعطيها لنا العالم فالتامل كوظيفة ابداعية پپتسم وفقا لما سمدده ارنهايم 
ہما پل : 


() لا تمل عملية التأمل الحقيقية أو الصادقة عل مجرد انشظار و جمبيم 
المعلومات والأفكار والصور » بل انها عملية نشطة فى جوهرها , 
فعملية التحويل التى يقوم بها المبدع فى موضوعاته وأفكاره وصرره 
هى عملبة ايجاببة نشطة يقوم المبدع بجانب كبير منها وهى فقط التى 
تسمح بحدوث التغيرات فى شكل رؤينا القديمة للعالم والاشياء انها 
تشتمل على انشباه مستمسر ومحاولات لنشطة وتعديل قيمة الماسه 
وخصائصه الثى كانت ساثدة من قبل ٠‏ ان هذا شديد القرب من 
السلوك الاستكشافى فعندما يبدأ الانسان فى التأمل فانه بحاول 
الاقشر اب فعلا من العالم ولکن من خلال طرحه للتساؤلات » ولا تکون 
مذه التساؤلات خلال الابداع الفعلى فى مثل بساطة الشساؤلات اللاصة 
بالأشكال الهندسية » لكنها تشتمل عل ما يكتنف العقل من غموض 
وتعقيدات » ان التساؤلات هنا تكون من قبيل : ما هى طبيعة الحباة ؟ 
ما سر الموت ؟ ٠٠٠‏ الخ ويخدلف التساؤل خلال الفن عن الأشكال 
العادية من التساؤل فى أنه قد لا يتقوم بتقديم اجابات شافية 
للتسساؤلات السابقة بل قد يضيف اليها العديد من علامات 
الاستفهام 


( ب ) لا تكون رغبة المبدع فى الابتعاد عن المالوف والعادى لمجرد أله يريد 
أن يكرن مختلفا » فالبدع لا يكدح أو يكافع من أجل هجر الموضوعات 
بل من أجل النفاذ اليها آو اشتراقها وفقا لمحك الصدق الذي يضعه فى 
اعتباره وعبر مسار هذا الاختراق بهجر الغنان ‏ غالبا بسكل غر 
متعمد أو مقصود تلك الرؤية المالوفة أو العادية » فعندها كان بكاسو 
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بتحدت غن عمله پاعساره سلسلة من عمليات التدمر فانه کان بعنی 

E‏ ذلك الجانب الايجابى من التدمير » آنه التدمير من أجل بناء 

أفضل » تدمير تتطلبه عمليات البحث والاستكشاف والتأمل ٠‏ 

ان الرغبة فى الاختلاف من أجل الاختلاف هى رغبة ضسارة » رذلك 
#السعى لتجنب الظروف والشروط الحالية والابتعاد آو الروغان بعيدا عنها 
مشق في جو هره من حالات انشغال مرضبية کہا هر الحال فی « میکانزم 
الهروب » الموجود لدى العصابيين والذى قام فرويد وأتباعه بتفسير الفن من 
-خلاله ٠‏ أن الشخص المبدع كما يؤكد علماء الŞجشطلت‏ عندما يواجه مشسهدا 
أو موقفا مثقلا بالاحتمالات فى الواقع › فانه لا يقوم بالنحرك بعيدا عنه . 
بل يتحرك فی اتجاهه » پواجهه ویخترقه ۰ 


ويتمكن المبدع من خلال التأمل من تحليل امكانات واحشسالات 

"الموضوع من أجل استخلاص حقاثق تتناسب مع المبدع ‏ ومن ثم مع الآخرين _ 

ومع الموضوع الذى دع حوله أو من لاله ضا * لهد ثب زان قول 

«١‏ ان التأمل والزمن يغيران الرؤية قليلا قليلا حتى نتوصل فى النهاية الى 
الهم » ( ٠ ) ١١٣١‏ 

۰( ج ) اسما باد عقل الانسان على عاتقه ان يشدم تأويلا أو تفسيرا لاراقع 

فانه لا قوم من أجل ذلك بتقديم صورة آخری آو لسخة اضافية من 

هذا الواقع › انه يخلق أو ييدع أنماطا جديدة تقوم باستخلاص 

وتلخيص ‏ بل وحتى التخلص _ الخصائص المحددة التى أوحى بها 

الموضوع الذى يبدع الفنان حوله أو من خلاله » فعندما قوم الفنان 

مشلا بتمشيل وجه الانسان من خلال دائرة فائه لا قوم باعادة انتاج 

هذا الوجه كما هو بل يقوم بوضح داثرة هذا الوجه فى اعثباره من 

خلال تجسيد شكل مستدير من خلال خطوط القلم » الأمى هنا يتعلق 

. . یما طرحه ارنهایم فی کتاباته المبكرة واطلق عليه اسم المكائيء البناثى 

Structural equivalent‏ »> فعمليات الشمثيل العقل فى رأى آر نها 

ا ينتج عنها نسخة ثالية من الموضوع الذى ييدعه الفنان » لكده 

بلج عنها ما بيسمى بالمكافىء البناثى لهذا المىضوع » انها الرموز 

الوصفية الثى تقف کدائل رمز به للموضرعات کہا فى رسوم الأطفال 

كذلك فی ابداعات الكبار » فالقن لا بعکس الواقح بشکل مرآوی › 

بل يقوم بقلخيصه واسبخراج القيم والمكونات المهيمنة والمجردة فيه 

بطريقة رمزية » فالفنان يتميز بالدرة على فهم طبيعة ومسنى الخبرة 

فى ضوء وسيط 'معين"( الكلمة ن اللون ‏ الحط ‏ النغمةء ١الخ‏ ) ومن 
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ثم قوم بعد اكنشسافه للرموز المكافئة آو البديلة للواقع بالمعبير عن 

خسر له › أي بجعلها محسوسة أو مدركة ( ١١١‏ ) 

شرتب عل ما سبق آن عملية الأمل الخاص يموضصسورع ما لا تکون 
شبيهة بعملیۀ فحص کل مکوناته وکل امکانات الت ر کیب بین هذه الکو نات 
بقدر ما هى شبيهة بعملية استخلاص الفشات الكش تجريدا والآكشس لمثيلا 
للموضوعات الأصلية ٠‏ هذا الجانب من الابداع أقل وضسوحا فى ادراك 
الأشكال الهندسية البسيطة وذلك لأنها أشكال جاهزة للاستخدام بسكل 
مسبق وليست هناك احتمالات كبيرة للابداع من خلالها فقط أن الايداع 
الكبير يكون من خلال مواجهة المظاهر والجوانب المحرة المركبة الموجودة فى 
الوافع » آى المشسكلات الحقيقية له ٠‏ ان خبرات الماضى وكدلك المعاير المألوفة 
والتفصيلات وأضا المعتقدات والتوقعات والرغبات والمخاوف » كلها تالجمم . 
معا لنشسکل صورة خاصة للعالم يدر كها العقل المبدع ٠‏ هذه الصورة الكليه 
يقوم الممدع بتأملها والتفكير فيها » ويقوم بتعديلها وتحویلها» وتکون هذه 
المواجهة بين المبدع والعالم ( أو الواقع ) مملوءة بالتوترات المرتفعة وذلك 
لآن لغيجة هذه المواجهة اما أن تحل لصالح حاجات و108d‏ المبدع علي 
حساب مطالب sلصة٠عل‏ العالم » أو لصالح مطالب العالم على حساب 
حاجات الميدع أو من خلال تحقيق الاثزان بي هذه الحاجات والطالب ٠‏ ان 


هذا بعئى وجود ثلاثة احتمالات للحل » اما أن ينساق المبدع « للحقائق » 
الخاصة بوجهة النظر العادية أو المالوفة أو أن يتغق سمل الصراع مع رؤية 
المبدع الكلية للعالم أو أن يقوم المبدع كحل ثالث بعرض أبسط بنية ‏ 
أو ثركيب س يمكن الوصول اليها بالاسبة لمجموعة مر كبة من الظروف ٠‏ 
واليجلرل غار المقنعة لمل هذه المسكلات تظهر كل يوم » وفى هذه الحاسول 
اما أن لفشل فى الثعرف باه ضعيف ومحرف وتافه » وقد بكون التكوين 
واضحا لاعالم لكنه يتسم بأله ضعيف ومحرف وتافه » وقد پکون التكو؛ن 
الفنى الذى يقدمه لنا الفنان مقصودا به أن يقدم لنا مركبا من مطالب العالم 
وحاجات الفرد لكنه. لم يضم فى اعشياره خصائص الوحمدة ( الكلية ) 
والوضوح والكشافة ‏ التى تحتاجها فى الأعمال الفدية الشاملة 
وال مؤثرة ( 1۲١‏ ) 

ان هذه الصور الكلية للعمل الفنى تتوالد وتتكاثر خلال عمليات 
التأمل ويتم ادراكها خلال النشاظ الابداعى بشكل يسم بالقوة والمعنى ٠‏ 
۷ ب الاعسا : 

ان ماتقصده نظر ية الجشطلت بالتعبر هو : 

() نوع المنبه الادراكي الذى يشتمل على الظاهرة موض ع 'الاإعتمام + 
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( ب ) نوع العملية العقلية الى يعتمد وجود التعبير عليها ٠‏ 


ان هذا الاتساع فى تعريف التعبير فى ضوه نظرية الجشطلت يشير 
الى أن الموضوعات المدركة التى تحمل تعبيرات حى وفقا لهذه النظرية 
موضوعات لاحصر لها وهى وجهة من النظر قد تخباف نظريات سيكولوجية 
مع نظرية الجشطلت حولها ٠‏ فهناك نظريات عديدة تؤكد أحمية استخدام 
مصطلسح « التعبير » كى يشير فقط الى التجليات أن المظاهر الخارجية 
الآأساسية للشخصية الانسانية فقط › وهنا يتم وصف مظهر ونشاطات 
الجسم الانسانى بأنها تعبيرية أو « معبرة » › فشكل و نسب الوجه أو اليدين 
وانوترات وايقاع النشاط والمشية والايحاءات وغيرها من احركات كلها 
موضسوعات قابلة للملاحظة وكلها موضوعات تعبيرية ٠‏ وقد امتد هذا 
الاستخدام أيضا ليذهب الى ماوراء المظاهر الماءحوظة فى النشساط الجحسمى 
للانسان » فاستجابات الانسان وردود أفعاله والطريغة التى يليس بها 
الناس أو ينظمران بھا حجراتهم ومتازلهم وطر بقة کلاامهسم واستخدامهسم 
للاقلام أو الألوان أو الزهور والمهن الثى يفضلونها أو يختارونها والمحساتى 
التى بخلعو نها عل الصور أو النغمات أو الأعمال الأد ية رالقصصس التي 
يستخرجونها أو يتصورو نها عند رؤيئهم لمنبهات غامضة وكما فى حالة بقم 
الحبر الغامضة فى اختبار رورشاځ الاشتاطى »> وغسير ذلك من السلوكيات 
الثى لاحصر لها هى أيضا تجليات لعمليات التعبير لدى الائسان ٠‏ هى 
تسمى تعبيرية لانها تسمح بالوصول الى استنتاجات حول شيخصية الفرد ‏ 
وحول حالاته العقلية والالفعالية المؤقتة أيضا ‏ ويمثد علماء الجشطلت 
باستخدامهم لفهوم « التعبير » لكى يثستمل أيضا على التعبيرات التى تنقلها 
الموضوعات غير الحية الآأخرى كالجبال والسحب ٠‏ والآلات والناف ورات 
والحيوانات والأشجار والصخور والدران وغيرها » فكلها ذات تعبير خاص 
من حيث الحجم والشكل والحركة ( ٠ ) ۱١١‏ 


وحیث انه قد تم تحدید حامل التعبیر الذی پمپکن أن پکون أی شیء 
وفقا لنظر ية الحشطلت فانه يجب تحديد طبيعة العملية العقلية التى تستثبر 
هذه الظاهرة ءوتؤكد نظرية الجشطلت هنا أن الخبرات المختلفة التى يتم 
تصنہفها تحت مصطلح « ادراك التعيير » Percevtion of expression‏ 
تحدث من خلال عدد من العمليات السيكولوجية التى ينبغى التمييز بينها 
وبين بعضها البعض من أجل أغراض التحليل النظرى ( ٠ ) ١۱١۷‏ 

ان كل الموضوعات تشتمل فى ضوء هذا التصور على نوترات داخلية 
مباشرة تظهر فى شكلها الخارجی > فالنار المشتعلة تششمل على توتر يختلف 
عن التوتر الذى تشستمل عليه السار الخابية والنهر المتدفق يشتمل عل 
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توترات لا يشعمل عليها النهر الساكن ١‏ والموسيقى السريعة تشتمل على 
توانرات تخدلف عن الموسيقى البطيئة » كذلك الشخص الذى يتحدث بسرعة 
تو حد يداخله نواترات تخناف عن الشسحص الذى پشکام ديعلء وصكذا ۰ 


وللعمليات التعبيرية السابقة علاقتها الوثيقة أيضابمفهوم التشاكل 
لدى نظرية الجشطلت » هذا المفهوم يفثرض كما قلا وحدة الشسكل 
او التشمابه بين العمليسات السيكولوجية والعمليات الطبيعية ( بما فيها 
العمليات الجسمية ) ومكذا فان نظرية التعبير فى الفن يجب الإ تدا 
بالضرورة من اتجاهات الجسم الائسالى وتفسر الاثارة المشعة قى أشجار 
فان جوح أو سحب الجريكو ؛ من خلال نوع من الاسقاطات التشاكلية 
ولكن بجحب عليها بدلا من ذلك أن تتقدم من الخصائص التعبر ية للمنحنيات 
والخطوط والأشكال » وتظهر انه من خلال تمثيل أى موضوع بواسطة هذه 
المنحنيات والاشسكال يتم قل التعبير الى الاجسام الالسالية والأش جار 
والسحب والمبانى والأوانى وغير ذلك من الأشياء » وفى مجال الفنون الأدبية 
يكون الايقاع هو الوسيلة الهامة للتعبير هنا ء فايقاع الكلام السريع ينقل 
حالة مخشلفة من الايقاع البطىء ويظهر ذلك بيشكل خاص فى البحسور 
المخيلفتة للشعر التى تختلف السالات العقلية والانفعالسة التى تاقلهة 
باختلاف سرعة ايقاعها أو تتابم خصائص الح ر كة والسكون عبرها » هذا 
الاقاع مو جود آ ضا فی القصة والراوية ل أو الشصو ير المخاتصر 
السريع فى القصة القصيرة لابد أن يختلف فى تاثر عن الوصف والتفسر 
المفصل المستفيض فى الرواية ؛ E E‏ أو الحكى 
کش طا وذلك لان عن الكاتب ومن م القاریء تظل مسلطة أو مشمر کر 
حول المشهد أو الحديث أو الموضرع الموصوف فثرة أطول مما پحدٹ فی 
القصة القصبرة ومن ثم يكون ايقاع التعبير أقل حر كة ومن ثم أكذر بطئا 
وان کان هذا لایمنع بطيعة الحال من وحود مناطق مختلفة متفاو نة الحر که 
والسكون فى الرواية كما هو الال فى القصة القصبرة ران ا ری ان 
بقاع القصة القصبرة شالبا ما يكون من الابقاعات السرسعة بينما بكون ايقاع 
الرواية مشسما بالبطء النسبى ٠‏ 


اضافة الى ما سبق فان نظرية الجشطلت حول التعبير تؤكد أن 
الحاصبية أو الطبيعة المدركة لموضوع ما قد تتفق مع حالته الطبيعبة وقد 
لا تتفق » فمثلا قد يتم التعبير عن لزوجة القار ( القطران ) من خلال الطبيعة 
البصرية التى تظهر خلال سيولته أو جريانه ٠‏ لكن من ناحية الخرى قد 
لا تتفق الطبيعة المدركة لهذا القار أيضا مع حالته الطبيعيه كما نرى ذلك 
مثلا فى الشكل المتعرع الصلب لجهاز الو و وی ا صد م 
فى الماض من مادة شبيهه بالقطران ) ٠‏ 
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وثانيسا فان التعبير قد يشير أيضا - من خلال مبرر واضح آو يدون 
مبرر ‏ الى حالة عقليه مرتبطه به » والشیء الهام قبل كل شىء هو طبيعة 
الموضوع تفسه » هذه الطبيعة هى ما يتم التعمير عنها من خلال النوترات 
المختلفة المباشرة آو غير المباشرة الى تحدث بداخله هذه التوترات هى التى 
يتم تشكيلها من خلال التحويلات المختلفة للمسافة .أو الانفعال أو الفكر 
أو الصورة الداخلية e‏ الح فص شکل عبار حار جی خا ص" ندر که ۰ 


الجدير بالذ كر أن هذا التصور الجشطلتى حول التعبير وتيق الصلة 
بنظر رة التعاطف أو الشساركة الوحدالية Bmpathy‏ التى قدمها لبودور 
اھ 8 ٠‏ فى أواخر القرن انتاسع العشر روأوائل القرن 
العشسرين ‏ وكانت امتدادا للنظرية الترابطية من أجل التعير عن الموضوعات 
غير اليحية فعندما النظر مثلا الى الاعمدة الخاصة بأحد المعابد القديمة فائنى 
أغرف من خلال خبر تى السابقة نوع الضغط ( أو التقل ) والضغط المقابل 
الخاص بهذه الأعمدة أو التى تحدت بداخلها » وأيضاً من خلال خبر تى 
السابقة اسغط آن أتصور أو أن أشعر بأنئی فی موضع هذا العمود والنی 
أخيضدع نف س القوی ال ی پخضح لھا ون اتا رات التى تقع عليه یمکن أن 
نقع على أو بداخل ٠‏ معنى هذا النى أسقط مشساعر على هذا العمود من خلال 
هذه الاحيائية ای منج الشىء غير الحى حياة › والنظر اليه اعشاره کاشا 
خیا ‏ فاننی أمنح سا الشىء نعبيرا خاصا ؛ وقد قرر ٹیودور لہس أن 
هذه اهار كة الوجدانيه تقوم عى أساس الترابط Association‏ 
فالشیء الحقيقى س کما قال' e‏ آن نوع الترابط موضبح الاهتمام هنا 
پقوم على آساس الربط پین « د شيئين بنتميان لبعضهما البعض أو يتم دمجهما 
بالضرورة بحیث اصح ادت معطی بشسکل مباشر. من لال الاخسر 
آو بداخله » ( ۱۲۸ ) لکن « لبس » يدو أله أدرك هذه الضرورة الداخلية 
باغ ارها مجرد علاقة عابرة أو ربط عأرض بين موضوعس رذلك لأنه قام 
بعاد ذلك بالانکار الواضح لامكانية وصف العلاقة بين الشعبر الجسمى عن 
الغضب وبين الخبرة النفسية الثى نكوان موجودة لدی الین فى حال 
الغضب » بأنها «ترابط خاص بالتمائل أو الهو ية المشستر كة identity‏ 
آي الاتفاق » » ولم ير « لبس » ية علاقة ضينية أو داحخلية ما ين المظهر 
الادراكى والقوى الثضسية والطبيعية الثى تقف خلفه » لكنه »عل كل جال › 
قد راى ذلك التشابه البثاثى ما بين القوى الطبيعية والقوى النفسية فى 
سياقات أخحرى فهو قد لاحظ أن « التمثيلات المنعددة لنشاطاتى المختلفة 
والتى تشمل على القوى والدوافع والميول الثى تنشط بشسكل جر أو 
يتم قمعها أو تحريمها » التى تخضع لاثار خارجية والتى تنغلب على المقاومة 
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و كذلك النوترات المستلارة والتى يتم حلها ما بين الاندفاعات ٠٠‏ الخ كل 
هذه القوى وآتارها تظهر فى شكل طراثقى الخاصة فى السلوك وكدلك 
أنواع النشساط والاندفاعات والميول الخاصة بى وكذلك الطراثق الخاصة 
التى حدت بها هذه النشاطات » ( ۱١١‏ ) ان « لبس » هنا كما يقول 
ار تهايم د كان بمشابة المرهص أو المتوقع أو المعنبىء بنظرية الجشطلت حول 
مبدا النشاكل الخاص بالعلاقة بين القوى الطبيعية فى الموضوع المدرك وبين 
العمليات الدينامية لدى الشخص القائم باللاحظة وقد قام « لبس » بعد 
ذلك ضا بتطبیق مسد « الترابط الخاص بالماثل في الطبيعسة » 
Association of Similarity of Character‏ علي العلاقة بين 
الاإيقاع المدرك للنغمات الموسيقية والايقاع الذى بحدث فى القوي النفسية 
لدى الشخص الذدى ىمح لهذه الارقاعاث » وهذا پعنی آنه لی يالنسسية 
لمخاصة مميزة واحدة عل الأقسل وهی الایقاع > أدرك لىس ذلك التماثل 
الداخل الممكن بين الأنماط الادراكية وبين المعنى التعبرى الذى تنقله هذه 
الأنماط الى الشخص المدرك أو اللاحئل له وتؤكد نظرية الحشطلت حول 
التعبير أن هذا الاتفاق بين السلوك الطبيعى ( الفيزيقى والجسمى ) وبين 
السلوك النفسى يمكن أن يكتشف عل أسس خاصة بالتكرار الاحصائى فقط 
لكنها تؤكد أيضا أن الترابط المسكرر ليس هو الوسيلة الوحيدة فقط 
للوصول الى فهم التعبين ٠‏ هذه النظرية تؤكد أكشر من ذلك أن السلوك 
التعبيرى يكشسف عن معناه بشكل مباشر خلال عملية الادراك ٠‏ وبتطبيق 
ذلك عل الجسم والمقلل فان هذا بعنى أنه اذا كانت القوي التى تحدد 
السلوك النفسى يمكن أن يكتشف عل أسس خاصة بالنكرار الاحصاثى فقط 
مع هذا السلوك الجسمى » فائنا نستطيع لتيجة لذلك أن لفهم المعلى 
الجسمی ۔ أو الطبیعی - الذی یمکننا أن لقرآه بشکل مباشر من خلال 
مظهر الشسخص وسلوكه ( ٠ ) ٠١١‏ هذه هى النظرية الى قدمها علماء 
الجشسطلت حول السلوك الائسائى بشكل عام ومن خلالها أكدوا أهمية 
العمليات الخاصة بالتدريب والخبرة السابقة والتعليم والمعرفة والذداكرة 
و شر ها من العمليات النفسية المؤثرة عل عمليات الادراك والتعبير وقد قاموا 
خلال ذلك بالعاكيد الكبير بدرجة واضحة على العمليات الخاصة ( العوليات 
الخاصة بالتعيير » والعمليات الخاصة بالادراك ) أى بالنوترات الخاصة 
بالقوى النفسة أو الطبيعية الأساسية التى تتفاعل معا لتنتج تعبارا خاصا 
دشم ادراكه دو اسطة هذا الكائن الاثم يملاحظة التعبار أو حلی انتم له * 
لكدهم خلال تطويرهم لهذه النظرية لم يهتهوا بشكل مماثل بتطوير أفكار 
مناسمة حورل تلك العمليات الوسيطة فيما ييل الادراك والتعبير أو ما بين 
التعب والادراك وهي تلك العمليات الخاصة بالتحو يلات الداخلية التى 
تحدث للمادة التى يتم ادراكها كما أن واقع الخبرة الفعلية تكشف لدا عن 
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آله أحيانا ما يكون التعبير الخارجى » أى المظهر الخارجى لنتيجة التغاعلات. 
بين القوى الداخلية » غير متفق أو حثى مرتبط بين الواقع الداخسلى لهذه 
التفاعلات ٠٠‏ مثلا أن يتسم أحد الناس أو يضحك نتيجة صدمة أصيب بها 
أو كارثة حلت به > أو بتظاهر آحد الئاس بالغضب فى حجن آنه يکون فی 
داخله شديد الفرح ٠١‏ الخ هذه حالات قليلة لكنها تكشف عل كل حال عن 
آنه ليس بالضرورة أن يتفق التعبير ( الخارجى ) مح الحالة ر( الداخلية ) 
وان التشاكل له أيضا بعض الاستشناءات » وآنه ‏ هذا التشاکل ‏ لا ومن 
همه دشکل مناسب الا اذا وضعنا فی اعشسار نا العمليات الخاصة با[ حو بلات 
الداخلية للمادة التى يتم التعبير عنها ومن ثم يتم ادراكها ومن ثم ينم التعبير 
عنها مرة أخرى وكما يظهر ذلك فى النشاط الفتنى بوجه خاص وف النشاط 
الابداعی للانسان بوجه عام ۰ 


DE 


خاتمة : 


عرضنا فى الأجزاء السابقة من هذا الفصل للأفكار الأساسية لنظرية 
«الجشطلت حول الابداع والفن » وقد عرضناها بشكل خاص من خلال 
المنحدث الرسمى الرئيسى جاسم الجشسطلت فى مجال الفن وهو رودلف 
أرنهايم » أول اسثاذ لسيكولوجية الفن فى العام ( بجامعة هارفارد) 
وصاحب الكتابات المشهورة التى ترجمت الى لغات عديدة فى العالم »> ومنها 
عل سبيل الماال لا الحصر : الفن والادراك البصرى Art anû Visual‏ 
Perception‏ والتفكار البصرى عااعصنطا اون۷ الفيلم كفن 
Toward a Psychology of Art jأll az glguw gi yg Film as Art‏ 
بوكذلك دراسته الهامة حول لوحة الجر نیکا لبيكاسسسو » وغير ذلك من 
الدراسات ٠‏ 


وکما رادا »> فان ما قدمته نظر ية الجشطلت عن ادراك السكل وعن 
التشاكل وعن التمثيل والتعيي والتوازن والالهام والتجريد وغير ذلك من 
العمليات النفسية هو من الأمور شديدة الأهمية بالسبة لعلم النفس بشكل 
عام وبالنسبة لسيكولوجية الفن بشسكل خاص ء لقد أكدت هذه النظرية 
مذ بدايتها وخلال تطورها على صلانها الوثيقة بالفن والابداع » وكان هناك 
(متزاج واضح لديها بين الرؤية العادية والرؤية الفنية » وبدلا من أن تكون 
الرژية هى عملية تسجيل ميكانيكى للعناصر الحسية أصبحت من خلال 
نظر ية الجشسطلت عملية ابداعية للتمكن من الواقع وفهم أسراره » أى عملية 
جمالية خيالية ابتكارية تسم بالفطدة ٠‏ وكما قول « آرنهايم » فان 
« العقل يدرك داثما ککل » کل ادراك هو نفکار وکل استدلال هو استبصار 
أيضا » وكل ملاحظة هى أيضا ابكار » ومداسبة هذه الآراء لنظرية وممارسة 
المن هى أمر واضح » ٠‏ 


وقد آشار أرنهايم كذلك فى كثابه التفكر البصرى Visual thinking‏ 
عام ۱۹٦۹‏ الى أن عمله المبكر والمستمر فى مجال سيكلوجية الفن قد علمه 
ان النشاط الفنى هو شكل من الاستدلال ع”ادهمعهه۸ الذى يتاضاضر 
فيه الادراك مع التفكير بشكل متكامل » فالشخص الذى يرسم آو يكتب آو 
يلف الموسيقى أو حثى يرقص » يفكر من خلال حواسه » وآن العمليات 
الاساسية التى تعمل من خلالها المحواس » وخاصة الابصار لكى تفهم البيثة 
هی لفس العملیات التى تحجدث من خلالها عمليات التفكير: ء» وآما التفكاي 
الابداعى الانتاجى المقيقى يحدث عند المنطقة الحاصة بالصور العقلية » وآن 
هذا التشابه بين ما يفعله العقل فى مجال الفنون وما يفعله فى مجالات أخرق 
حو ما جعل أرنهايم بنظر بطريقة جديدة الى تلك الشكوى المغارة دائما حول 


Yo 


انعزال واهمال الفنون فى المجتمع وخلال عمليات التربية ٠‏ والمشكلة فى 
جوهر ها کما پری آرنهایم أعمسق من ذلك الانفصام أو الالفصال الحادتث 
ما پیل الحواس والتغفكر » وهو الانفصال الذى أدى الى حدوث آمراض 
ومظاهر قصور عديدة لدى الالسان المعاصر ٠‏ يمكننا آن نلاحظ 
أضافة الى ما سيق أن تركين أرنهايم يصفته المتحدث الأساسى باسم 
الجشطلت فى مجال سيكولوجية الفن قد اتجه بوجه خاص الى مجال الفنون 
التشكيلية أو الفنون البصرية كما قد قسمى أحيانا » لكن اهتمامه بمجال 
الابداع الأدبى كان قليلا > هناك مقالات قليلة له حول الابداع الشسري 
واشارات خاصة حول الابداع لقصصی » لکن اهشمامه فى معظمه كان موجها 
إلى لغة الشكل والصورة بينما لم بظهر الاهتمام باللفة بشكل واضح الا فى 
کتاباته المتأخرة وخاصة فى كتابه التفكر البصرى ٠‏ فى هذا الكشثاب »› وفى 
الفصل الثالثعشر بوجه خاص بشحدٹ ار نها م عن أهمية اللغة بوصفها وسيلة 
لديم النفكير ولكن ما يعنينا أکثر فی هذا السیافق هو لفرتنه بین نوعیب 
من المعر فة : المعرفة الحدسية 1ntuitive Cognition‏ والمعرفة الذهنية 
Intellectual Cognition‏ تحدت المعرفة الحدسية فى المحال الادرا كى 
النى تتفاعل فيه القوى بشكل يتسم بالحرية كما پحدث مثلا عندما بحاول 
شخص ما فهم آو تفهم لوحة تشكيلية » انه بحيط صر با بالمنطقة التى, 
رشتمل عليها اطار اللوحة ويدرك الكو نات امختلفة للصسرر ( اللوحة) 
كالأشكال والألوان والعلاقات المختلفة بينها » هذه المكونات تمارس تأثيراتها 
الادراكية على بعضها البعض بطر يقة تجعل الشخص القائم بالادراك (المتلقى) 
يسنقبل الصو رة الكلية باعتبارها نتيجة للتفاعل بين مكونات الاو حة 
الختلغة » نفس الأمر يمكن طرحه بالنسبة للأعمال الابداعية الأخسرى. 
کا لمو سقی مثلاا وکذلك الرواية والمسرحية والقصسة ١‏ لقصيرة ۲ سیت سحلت 
تفاعل خاص بين القوى المشتركة فى تشكيل هذه الأعمال ‏ بحدث بطريقة 
كلية داخل عقل القارىء أو المىستمسم وبژکد « ار ھام » أن هذا التفاءعسل 
ما بين القوى الاداركية ( التى تدرك الأشكال والألوان فى اللوحة أو النغمات. 
فى الموسيقى أو الايقاع والصور ومكوئات اللغة المختلفة فى الفنون الأدبية ) 
هو تفاعل شدي الترکیب وان جانبا كببرا من هذا التفاعسل يتم آدئى 
( أو أسفل ) مسثوى الشعور وأن الناتج النهاثى لهذا التفاعل رصب 
مشسعورا به عناد وصولنا الى تكوين مدرك كل للوحة ( أو القطوعة الموسيقية 
أو العمل الأدبى ٠٠‏ الخ ) هذا المدرك يتم تنظيمه بطريقة معينة › E‏ 
يتکون من آشکال وآلوان ( آو نغمات وكلمات وايقاعات ۰۰ الځ ) تكون. 
طبيعنها الخاصة محددة من خلال موضعهاا ووظيفتها فى الكل ٠‏ 


لد نا اسر هن خلال هشل هذه 'المعرفة اأحدسية (۳۷( ۰ 


۲٦ 


آما فی النوع الآخر من التفكر 4 آی ما پسمی بالمعرفة العقلية › فضها 
يقوم المتلقى بدلا من امتصاص الصورة الكلية » أو العمل الابداعى باعنباره 
کلا منکاملا » فانه يقوم بسحديد المكوئات والعلاقات المختلفة التي يتكون 
منها العمل » انه يصف كل لون وكل شكل » وكل نغمة وكل كلية 
أو حمل 6 لج و يعد يعض القواثم الخاصة بهد العنادر 1 م للدم ا 
ذلك لفحص العلاقات الموجودة بين العناصر الفردية ثم يحاول بعد ذلك أن 
قوم ياچ أو الت ركيب ما ن شدذه العشاصر 0 


ويؤكد أرنهايم الى آنه ليس هناك صراع ضرورى ما بين المعرفة 
الحدسبية والمعرفة العقلية ( أو الذهنية ) فالتفكير الابداعى » فى الفنون وفى 
العلوم يتمين بذلك الاأمتزاج الخاص ما بين التفاعل الحر للقوى داخل المحال 
وبين الوحدات الأكئر تحديدا النى نظل لابتة داخل السياق المنغر . 


فالابداع اذن يتضمن وفقا لدظرية الجشطلت » وهو ما تثفق معها 
عليه نظر بات سيكو لو حية دید »> ذلك التفاعل الخصب ln‏ د المخبسال 
در شه وصوره وتلقا شه الى ھی أقسرب الى ما سما ار ھام بعر فة 
الحدسية ء ويي العمليات العقلية كالادراك والتجريد والاسندلال والتحليل 
والت ركيب » وهى نما سماهسا أرنهايم بالمعرضة العقلية » وفيما رن هذه 
العمايات ومن خلال هذا التفاعل تحدث عمليات الابداع وكدلك عملياتن 
التذوق للفنوك رالآداب ٠‏ 


رابعا : الابداع وتحقيسق الذات : 


: 1 0 


ویژکد أصحاب هذا المنحى عموما على الدوافع الابداعية ودورها فى 
النشماط الابداعى الكل » لكنهم - وبشكل خاص - يوجهون معظم أهتماهم 
الى دافع تحقیق الذات Se -actualiation‏ ردورة النشاط الانسانی 
بوه عام والنشاط الابداعى بوجه خاص › ويجد هذا الدافع جذوره فى 
الفلسبفة الوجودية وفى المنهج الفينومينولوجى » وفى أفكار کی ر کجورد 
وشوبنهور » ونینشه › ویاسبرز وهایدجر » وهوسرل » وسارتر » بل وقبل 
ذلك لدى سقراط والقديس أوغسطين وباسكال وغيرهم ممن أكدوا عل توق 
الالسان الداثم للامغداد والمعرفة والتحقق ٠‏ لقد رآی « پاسبرز » کما بقول 
« اريت » المعنى التاريخى للفلسفة الوجودية في انها کفاح دائم لايقساظ 
إمكانات الحياة الحقيقية والأصيلة داخل الفرد فى مواجهة انجراف كبير 
پحده مجتمع بحاول صیاغة الانسان فی شکل معیاری مقنن والانسان ب 
وفقا لک رکچورد ہہ کما يقول « النبرجر »> لن پکون آبدا کائنا مجهزا من 
قبل فالانسان سیظل فی جوهره هو ما پفعله لنفسه وېنفسه ولیس شیا 
آخر ٠‏ والانسان يكون لنفسه من خلال اختياراته لآن لديه الحرية لأن يقوم ' 
باختيارات حيوية وحاسمة » وأكثر من ذلك لديه امكانية الاختيار ما بين 
ما هو حقیقی وما هو زائف من آشکال الوجود ٠‏ ومن أجل أن يس الانسان 
من الوجود الزائف الى الوجود الحقيقى فان عليه أن يعانى محنة اليأاس 
والقلق الوجودى ( آی قلق الانسان فی مواجهة قود وحوده > أو و وده 
امحدود بكل ما يشتمل عليه من موت وخواء )١١(‏ ان المنظور الدافعى 
بحسن فهمه فى ضوء محاولات الانسان الدائمة » وتوقه الأبدى لأن بحد 
طراثقه الحاصة فى المحياة سعيا وراء كل ما هو حقيقى وهام لتحقيق وجوده» 
هذا المنظور الدافعى رغم تأكيد أصحابه على الطابع العلمى له » الا انه يظل 
غير قابل للفهم الا فى ضوء الوجودية › والفينومينولوجيا » والبوذية › 
والتاوية وغيرها من الفلسفات المؤكدة على سعى الانسان الكامل نحو الربة 
ونحو الاكتمال وكذلك السور الكبير للخبرة الباطنيسة الائسائية فى هذا 
السعى » وبالاضافة الى ما سبق يحسن فهم هذا المنظور أيضا فى ضوء بعض 
النظريات السيكولوجية الأكثر حداثة فى مجال الشخصية مشال نظرية 
البورت التى أكدت آهمية تفرد وخصوصية وكلية الخبرة الالسانئية 
والشخصية الانسانية » وهى لزعة تكد عليها آيضا نظر ية الحشطلت فى 
مجال الادراك وحل المشسكلات ٠‏ ان المعنى الحقيقى لمفهوم تحقيق الذات الذى 
هو المغهوم الم ركزى فى الاتجاه الانسانى والمنظور الدافعى للابداع يكمن فى 


YA 


محاولة الانسان اكتشاف ذاته الحقيقية › والتعبير عنها ونطويرها ٠‏ 
والذات باعتبارها الجزء النامي والأكش تطورا وابداعا من الأنا الواعية 
لاشخصية التى سبق أن آكاء أهمينها الكييرة ادلر وپونج » ورانك 
وروجرز » وماسلو وغیرهم » فالدات عند يولج مشلا هى الاندماج المتمايز 
الاكثر اكتمالا وامتلاء وتناسقا لكافة جوانب الشخصية الائسانية الكلية › 
ويحاول الانسان دائما الوصول الى هذه المرحلة من خلال ما سما 
جولدشتاین سنۀ ۱۹٩۹‏ وماسلو سنة ۱۹٥١‏ باسم تحقيق الذات وسيكون 
اهتمامنا خلال الجزء القادم من ھذا الفصل م رکزا حول ماسلو لاله آھم 
من قام بال بط الجيد بين هذا المغهوم وبين الابداع ٠‏ 


١‏ ب ماسلو وتحقيق الذات 


ولد ابراهام ماسلو عام ۱۹۰۸ فی بروکلین ‏ نيويورك ؛ من آبوین 

يهو دين مهاجرين من روسيا الى الولايات المنحدة » وخلال دراسته الجامعية 
كتف ماسلو الموسيقى والدراما وظهر هذا التأثر بشكل مسثمر معه عبر 
حیاته ودراساته » فی عام ۱۹٩۲١‏ حصسل ماسلو عل الد كترراه فی عام 
النفس وكان فى السادسة والعشرین من عمره وار تبط ماسلو عير حیانه 
بعلاقات علمية وبحثية كثرة مع عديد من العلماء البارزين في المجال أمثال 

قورندايك والفر ید ادار زایريك فردم وکارین هورنی » لکنه کان شديد 
التأثر بوجه خاص بماكس فرتهيمر ‏ أحد كبار مؤسسى مدرسة الجشطلت - 

وكذلك عالم الا نرو دو لوحا الثقافية المشسهورة روث ند کت ا 

ماسلو كذلك بدراسات فرويد عن الجنس وکان مقننعا بان أى تقدم فى 
فهمنا للوظائف الجنسية سيقوم بتحسين قدرتنا الانسانية عل التكيف الى 
حك كبر خلال الحرب العالمية الشانية ومع ادراك ماسلو أن علم النفس لسم 
يساهم الا بالقليل فى فهم وحل كثيں من مسكلات العالم الكبير تحول اهتمام 
ماسلو من علم النفس التجريبى الى علم النفس الاجتماعى وسيكولوجيسة 
الشخصية » وبداً ماسلو بهتم بدراسة الجوانب الأسرية والمهنية فى علاقتها 
بالصسحة النضسية وكذلك المرض النفسى وخلال ذلك طور ماسلو ما سمى 

بعلم النفس الانسانى الذى اعتبر. بمشابة «,القوة الثالنة ».فى ملم .اإنفس 
بحوار التحليل النفسى والمدرسة السلوكية > ورغم أن ماسلو لم يكن يشعر 
بالراحة لهذه التسمية. لان من کائوا پستخدمو نها کانوا يؤکدون على انها 
اتجاه مضاد للسبلوكية » وماسلو لفسه لم يكن ينكر صلاته الوثيقة 

يالسلوكىة « لا يجب الاجتقام أننى. ضبد السبلوكية ۰ آنا ضد التنظبر 

اجرد ۰ا ضك آی شی فلق الأبواب و رقف ق وجه الاحشمالات" « AY)‏ 


من خلال تجاربه ودراساته الشخصية ومن خلال قراءاته وتأثراته 
بأفکار علماء أمثال مالینوفسکی ومرجریت مید › وروث بند كت ورالف لنتون 
ووليم سومرز فى مجال الانشروبولوجيا » وعلماء أمشال فرويد وادلسر 
وثورندايك وماکس فرتهیمر وکورت جولد شتاین فی مجال علم النفس » 
ققد تأثر ماسسلو كثرا بوجهة نظر سومر القائلة ان كئيرا من جوانب السلوك 
الانسانى تكون محددة من خلال الأئماط والقواعد الاجتماعية » وتأثر أكثر 
بتحلیل سومرز للطرائق الى يتحول من خلالها سلوك الائسان الى أنماط 
وقوالب ٠‏ من مدرسة الجشطلت تأر ماسلو بوجه خاص بکتابات فر تهيمر 
حول العقل المنتع وهى الكتابات وثيقة الصلة بكتابات ماسلو بعد ذلك عن, 
الابداع » وعن المعرفة »> فبالنسبة لماسلو » كما هو الحال بالنسبة لمدرسة 
الحشطلت > فان القدرة على الادراك والتفكر فى ضروء الكليات أو الأنماط 
الكلبة وليس الأجزاء المتفرقة هو الأمن الأكشر كفاءة وفاعلية فى التفضكير 
الابداعى وحل المشسکلات تاثر ماسلو آیضا بشسکل کبیر بدراسات کورت 
جولد شتاین عالم علم وظاثف الأعصاب ( النيوروفسيولوجى ) الذى أكد 
أن الكائن الحى هى كل موحد وأن ما يحدث لأى جزء فيه لابد وآن يؤثر 
عل الكائن ككل » ويعتبر الجهد الذى قدمه ماسلو حول تحقيق الذات 
متأثرا الى حد كير بجهود شتاين المبكرة »> ققد کان جولد شستاین هو اول 
من اسستخدم هذا المصطلعح ٠‏ وكان جولد شتاين مهتما بشسكل خاص 
بالمرضى ذوى الاصابات العضوية فى المخ » ونظر خلال عمله الى تحقيسق. 
الذات باعتباره العملية الأساسية الموجودة لدى كل كائن حى » عملية قد 
تكون لها جوانبها السلبية مثلما تكون لها جوانبها الايجابية بالنسبة 
للفرد › وآکدہ جولد شتاین آن کل فرد یکون لدیه دافع اول واحد » آی أن 
الكائن يكون محكوما بالنزعة نح التحقيق بقدر الامكان ؛ لقدراته الفردية 
لطبيعته فى العسالم ٠‏ واعتقد جولد شتاين آن عملية خفض التو تر 
أو التحرر منه تكون دافعا قويا لدى الكاقنات فقط » وذلك لأن الكاثن الحى 
السليم یکون هدفه الأساسى هو « التشسكيل شوى معن من الو شر ءآ 
ذلك المستوى الذى يجعل نشاطه المنظم بعد ذلك ممكنا » ان دافعا مثل الجوع 
هو حالة خاصة من تحقيق الذات » فالكائن ببحث عن خفض التر تر المصاحبه 
اللجوع كى يعود الى حالته العضوية المئالية من أجل أن يعبر بعد ذلك عن 
قدراته وامكاناته الانسانية على كل حال » فانه فى المواقف المتطرفة فقط 
يكون هذا الدافع مطلويا لذاته » وقد أك جولد شتاين أن الكائن الحى, 
الطبيعى يمكنه أن يجل الأكل والجنس والنوم وما شابه ذلك اذا كانت. 
دوافع آخرۍ مثل حب الاسعطلاع والمعرفة آر الرغسة فی اللعب ( لدى 
الأطفال مشلا ) موجودة لديه » ان المواجهة الناجمة للبيثة فى رآى جولد. 


۰ 


شتاين تشتمل عل كمية معينة من عدم اليقيل والصدمة »> والكائن المتسم 
بالصححة النفسية والمحقق لذاته پبحث فعلا عن مثل هذه الصدمات من خلال 
مغامراته بمواجهة المواقف الجديدة من أجل أن يستفيد من كل امكاناته › 
وبالنسبة لجولء شتاين » كما هو الحال بالنسبة لماسلو » لا يعنى تحقيق 
الذات نهاية المشكلات والصعوبات بل على العكس » فالنمو قد يجلب معه 
حالات كثرة من الآلم والمعاناة » ان قدرات الكائن تحدد حاجاته » فامتلاك 
الحهاز الهضمى حعل شاول الطعام آمرا ضروریا تحتاج لحر که و پحتساج 
الطاثر للطران » والفنان للايداع > حتى ولو كان فعل الابداع يتطلب الصراع 
المؤلم والجهد الكبير ٠. )١۴۶٤(‏ 


هذه هی آفکار جولد شتاین التی استفاد منها ماسلو الى حد كبر › 
وقد اعتبر ماسلو عمله وانجازه العلمى بمشاية الت ر كيبة أو التوليفة الخاص.ة 
التی تحاول آن تحدٹ ما بین آفبکار ونظربات جولد شتاين ومدرسة 
الجشعطلت من ثاحية » وبين أفكار ونظرية فرويد والتحليل النفضسى من 
ناحبية أخرى » وان هذا التكامل يستفيد من الروح العلمية التى تعلمها 
ماسلو على پد اساندته فى ونسکونسن بشكل خاص › هذا التكامل ظهر 
بطر يقة واضحة فى نظر يات ماسلو حول الابداع فى علاقنه بتحقيق الذات 


۷ ب درج الحاجات الالسسانية : 


اعتقد ماسلو أنه يمكن تفسين جوانب عديدة من سلوك الانسان فى 
ضوء ميل هذا الانسان الى البحث عن حالات خاصة بأهداف شخصية ؛ هذه 
الحالات تجعل الحياة مشجعة وذات معنى » هذه العمليات الدافعية هى 
جوهر الشخصية لدى ماسلو ٠‏ ان الائسان فى ضوء هذا التصور ادرا 
ما يصل الى حالة الرضا الكامل » فحتى لو وجدت « النرفانا » (*) » فانها 
تكون مؤقنه»ان الخاصية المميزة لحياة الانسان هى أن الناس دائما يرغبون 
فى أشياء معينة ويريدونها » وعندما يحصلون عليها فانهم يفکرون فى 
رها » وهکذا ۰ 


افترض ماسلو أن الرغبات ( أى الدوافع ) الأنسانية هى دوافع فطرية 


أى ولادية وانها مرتبة فى شكل مندرج وفقا لأولوياتها أو لسطوتها عل 
الانسان » والشكل رقم ( ١‏ ) يعرض تمثيلا تخطيطيا لهذا المدرج الهرمى 


() وهي الحالة الخاصة بالفكرة البوذية حول التحرر من دورة الحياة والموت التي 
يسشى فيها الانسان المادى على الأرض ؛ وتعنى التحرر من الرغبات والانشغالات رالهموم 
الحياتية والداتية والوصول الى حالة من النصوة الثامة من شلال التامل والعحل (٠۴ا)‏ م 


۲ 


الخاص بالدوافع الانسانية فى ضوء تصور فاسلو : وحيث يكون ترثيب 


هده الدوافع کما پل : 
١‏ الحاجات الفسيولوجية إwluwlة Basic Physiological needs‏ . 
٣‏ حاجات الأمن ( أو الشعور بالأمان ) Safety needs‏ 


Belongingness and love needg ے حاحات الاننماء واأءدب‎ ٣ 


حاحات الاحثرام آو التبجيل ( آو التوقر ) Hsteem needs‏ 
۾ _ اجات نحقق الذات Self-actualization needs.‏ 


دمام والریے 


مامامتے» ۱شت 


ا لاھاستے الف زیر لوھیة 


شسکل رقم ( ۱١‏ ) 
يوضع تصور ماسلو لدرج الحاجات الائسائية 


وهناك افتراض يقوم عليه هذا التصور وعو أن الحاجات الثى تقسع 

عند سفح المدرج أى الحاجات الدنيا ھی ما یجب آن پشسبع آولا عل الأقل 
ال حد ما قبل آن يسانطيع الانسان التفكير فى اشباع الحاجات الأعلل منهاء› 
فمثلا يجب التفكار فى اشباع الحاجات الفسيولوجية ( كالطعام والشراب 
٠٠٠‏ الخ ) قبسل التفكيز فى حاجات الحب والأمن » بل ان اشباع ذلك 
المستوى الأدنى يساعد فى التهيؤ للتفكير فى هذا المستوى الأعلل وهكدا 
5 اعشرف ماسلو بوجود استشناءاتث لهذا السبظبم الخاص بالدوافع ققد 
لاحل مللا وجود بعض الميدعن الذين قاموا بمتايعة ومواصلةالعمليات المععلقة 
بار نتاه مواهیهم. . الخاصة . والتعبر نها صرف لن عن شظف العيشس 
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أو السخرية الاجتماعية » كما يوجد أفضراد أيضا تكون قيمهم ومشاهسم 
ر A‏ شک بل السو لجس دناو مون عمارات الجر Ea‏ الععلشس دل 


عموما فان تر بب هذه الحاحاث أو الدوافح فی ضوء نصور ماس لو لھا 
يقوم على افتراض آنه كلما الخفضت درجة الدافع على هذا المدرج كانت 
أسبقيتها ومن ثم سطوتها أكبر على الانسان بشكل عام 


وفيما يلى بعض التغاصيل المخاصة بهذا التدظيم : 


(أ) الدواضع الفسيسولوجية : 


ان المحاجة الأكش أساسية وقوة ووضوحا من بين حاجات كل البشر 
هى الحاجة للبقساء الجسمى الفيزيقى » ويشتمل ذلك على مجموعة من 
الحاحات الخاصة بالطعام والشراب والا و کسجن والنوم والجنس والابتعاد 
عن در جات المحرارة المرتفعة والمئخفضة بشسكل متطرف › وكذلك عملسات 
التنبيه الحسى ؛ هذه الدوافع الفسيولوجية نعلق بشكل مباشر بعمليسات 
الحفاظط البيولوجى على الكاثن الحى ويجب اشباعها عند مسنوى أدنى على 
الأقل' قبل أن يندقع الكائن الى مستوى أعلى عبر مدرج السوافع » فالشخد 
الجائع بدرجة كبيرة ولفترة طويلة لن يفكر فى تاليف الموسيقى أو بناء عالم 
جديد أو ابتكار نظرية جديدة » انه يكون مشغولا أكثر بكيفية الحصول عل 
ما يشبع حاجاته الأساسية ٠‏ 


( ب ) حاجات الأمسن : 


عندما يتم اشباع الحاجات الفسيولوجية » يصسم الائسان مهتا 
بمجموعة جديدة من الدوافع مس دواضسع الأمن أو الأمان ٠‏ وتكون الةوة 
الأساسية الو جهة هنا من أجل ضمان درجة معقولة من الضسسان والنظام 
واليقين في البيثة الخاصة بالفرد ٠‏ وقد أإشار ماسلو الى أن حاحات الأمان 
تشاهد بصکل واضسع لدی الرضسحع والأطفال الصخار » وذلك يسبب 
شعورهم الشسبى بالعجز وقلة الحيلة والاعتماد على الراشدين » فيستجيب 
الطفل مثلا باستجابة الخوف أو الاإجفال للأصوات المر تفعة وعمليات السقوط 
المماحثة أو الأضرواء المبهرة المماجثة » وتقوم عمليات الخبرة والتربية بعد 
ذلك يبحمل مثل هذه النيهات أكثر يادا » فان هذا يكون تتعيحة المعرفة 
المتزايدة بالبيئة بجواليها وعدامرها المخدلفة » فى مثل الحالات السابيقة 
وكذلك خلال الأمراض الجسمية يشعر الطفل بالحاجة الشسديدة الى الحماية 
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والأمن ٠‏ هذه الحاجة يوفرها له الراشدون فى البداية نتيجة اعتماده 
عليهم > لکن مع تزاید عملیات النضج والارتقاء تزداد عمليات ا 
الطفل ثم المراهق ثم الراشد عن الآخرين › انه يحتاج الى أن يوفر حماينه 
وأمنه بنفسه لنفسه بل وللآخرين الذين يتعلقون به أيضا ويظهر هذا فى 
الرغبة فى الحصول على مهنة ذات عائد مالى مرلفع وعمليات توفر النقرد 
والتأمين الطبى الممدى على الياة وغير ذلك من العمليات التى يحاول من خلالها 
الانسان توفير قدر مناسب من الأمن والأمان لحياته ٠‏ كذلك فان الدين 
والفلسغة » على الأقل الى حد ما » ونسق القيم لدى الفرد قد تساهم فى 
توف يعض الأمن المناسب للفرد ¢ فالدیانات والفلسفات ساعد الناس ع 
تدظیم حیاتهم فی شكل كل متماسك له معناه مما يجعل الفرد يشعر بالأمن 
الشسبى »› ويزداد شعور الانسان بالتهديد ونقدان الأمن خلال الحررب 
وموجات الجريمة والفيضانات والزلازل والخلل الاجتماعى أو الفوضى 
الاجتماعية وما شابه ذلك من الظروف الثى تزداد فيها حاجة الائسان الى 
الأمن والأمان آكثر من غرها ۰ 


: ج ) حاجات الانتماء والحب‎ (١ 


تظهر هذه الحاجات بعد اشياع الحاجات الفسيولوجية وحاجات 
٠الأمن‏ ولو بطريقة نسبية › والشخص الذى شار دافعيته عند هذا المستوى 
يتوق الى العملاقاتب الانسسانية الحميية م الآخرين » انه بحشاج ال مکان 
آو موقم مناسب فى عائلته وكدلك داخل الجماإعات المرجعيسة الاس اسية 
التى بنتمى الها كالأسصدقاء والعمل وما شابه ذلك ٠‏ ان عضوبة الجحماعة 
تصبح هنا هدفا سائدا لدى هذا الفرد » نتيجة لذلك سيشعر هذا الفرد 
بالوحدة أو العزلة وافتقاد الصداقة والنبد الاجتماعى والرفض اذا سيطرت 
عليه فكرة غياب الأصدقاء والأقارب والزوج ‏ أو الزوجة ى والأطفال ٠‏ 
ورغم البيانات المؤكدة لأهمية حاجات الالتماء والحب التى تظهمر فى 
«عمليات تكوين الأسر الجدييدة والعلاقات الاجتماعية وغبرها » فان ماسلو 
صر عل أن آثار هذه الحاجات السلوكية ريما كانت شديدة التمزق فى 
مجشمع ينسم بالحراك Mobility‏ المرتضع مثل الولابات المتحدة 
'الأمريكية › فقد أصبحت آمریکا هي أرض الھائمن على وجوههم أو « الرحل 
الجدد » فحوالی ٤٥‏ ملیون آمریکی آی حوالی خمس عدد سکان آمریکا 
بغيرون عناوينهم مرة على الإقسل كل عام » انها أمة ‏ كما يقول ماسلو 
"ويوافقه عل ذلك جيل وزيجلر eاe1ز‏ .1 & ٠ Zigler‏ من الأفراد الدين 
الا جور لهم > المختربين ء غير المبالين بالمجتمع أو المشكلات الأسربة كما 
تسود السطحية علاقاتهم الاجتماعية بشكل واضصح ٠ ۳١‏ 
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ان المجشمم الأمر یکی كما رئ ماسلو هو مچدمع برعل حاجات ا لحب 
بوالانتماء وينتج عن ذلك سوء التكيف والأمراض النفسية والاجتماعية 
ویر فض عدید من الأفراد تعر يس ا نفس هم للعلاقسات الحميمة حبث ان 
احتمالات الرفض تقرم دائما کاحتمالات قوية › بکد ماسلو رغم ذلك أن 
هناك علاقة جوهرية وارتباط قوى ما بين خبرات الطفولة اإلدافئة والصحة 
النفسية خلال الرشد » فالحب هو شرط اساسی مسبق للارتقاء الصحى 
لدی الانسان ۰ 


: د) حاجات اعشاد الذات‎ (١ 


عندما تشحقق حاجات الفرد الخاصة بالحب » عندما يحب الآخرين 
«ويحبونه فان دافعيته الخاصة بالحب والانتماء تنخفض وتر تفع بدلا منها 
-حاحات اعتبار الذات وقد قسىم ماسلو هذه الحاجات ال مجموعتین › تشتمل 
المجموعة الأول على احترام المىه لذاته وتشتمل المجموعة الثانية على توقر 
:الآخرين أو احشرامهم لهذا الفرد » وتشتمل المجموعة الأول على حاجات 
مدل الرغبة فى الكفاءة أو التمكن أو الاقتدار وكذلك النقة وقوة الشخصية 
والانجاز والاستقلال والحرية » ان هذا يعنى أن الفرد يحتاج الى أن يعرف 
آنه جين ببعض الأشياء وأنه قادر على التفوق فى عمله وعلى التحدى خلال 
'الحياة ۰ 


أما التوقيس أو الاحترام من الآخرين فيشتمل على المكالة الاجتماعية 
واعتراف الآخرين بالفرد وتقبلهم له والتباههم اليه وال ركن الاجتماعى 
والشسهرة والذيوع والسمعة الطيبة 8 الخ ٠‏ 


هھ ) حاجات تحقيق اللات : 


آأخرا » ويعد اشباع كل الحاجات السابقة ياتى درر حاجات تحقيق 
الذات » وقد حدد ماسلو حاحجة تحقيق الذات باعتبارها الرغية فى تحقيق 
المرء كل ما يريد تحقيقه » انه الاستخدام الأمشل لكل ما لدى المرء من 
قدرات ومواهب وامکانات ان دافع تحقيق الذاث يعلى رغبة المره فى 
نحسین ذاته › ویعنی آیضا آن کون المرء قادرا على جعل ما هو ممکن لديه 
قعليا ومشحققا » اله الوصول الى ذروة امكانات الفرد » فالمحقق لذاته هو 
الشخص الذى بصل .الى الحالة الت بريد آن يكون عليها فعلا فالمژلف 
الموسيقى الابد أن يؤلف الموسيقى » والمصور لابد أن يرسم » والشساعر لابد 
آن بكتب › ان المرء يكون هناك فی سلام حاص ممع نفسه » اله کون حقيقیا 
وملتزما بطبيعته الخاصة ۰ غير مزیف أو مکابں آو مصطنمع › آو مخادع › 
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هذه العملية ليست سهلة أو نلقائية بطبيعة الحال فمحاولة تحقيق الذات 
تدفع المرء فى طريق الانجاز › لكنها تجلب معهسا المسشولية والالسزاحم 
ومواجهة غير المعروف بما بتضمنه ذلك من صراعات ومخاوف (۷؟) ٠‏ 


اپ هدا المیداً الخاص بسقيق الذات لدى ماسلو جدیر بالاهتمام 
الكبير وذلك لأنه يجعل المرء يطمح وينوق الى ما يمكن أن يكون عليه ومن 
ثم يعيش فى حالة من الحماس والتوجه نحو أهداف معينة » هذا المبدة 
شديد الصلة بعملية الابداع ومن ثم نقوم بعرض بعض التفاصيل الخاصة 
به فى الصفحات التالبة ٠‏ 


۳ العقيق الذات : 


عرف ماسلو تحقيق الذات بشسكل عام باعتباره « الإستفادة الكاماةة 
والاستغلال التام لكل المواهب والقدرات والامكانات الموجودة لدى الفرد » * 
أن تحقيق الذات ليس حالة راكدة ساكنة انها عملية مستمرة من استخدام 
المرء لقدراته بشكل كل » ايداعى وممتع » إن المحققينل لذواتهم يرون الحياة 
بوضوح » انهم آقل الفعالا وأكثر موضوعية » ويقل لديهم احتمال سماحهم 
للآمال والمخاوف أو ميكانزمات الأنا الدفاعية ( كالكبت والنكوص مثلا » 
بن شوه ملاسحظا هم وعملیات ادرا کهم قد و جحد ماسلو آنٰ المحققن لذواتهم 
كانوا ملتزمي اما بمهنة معينة أو بقضية معينة آو بالائنني ‏ المهنة والقضية 
معا . كذلك كان الابداع والتلقائية والعملل الشساق والشجاعة من الخصائصرى 
الكييرة المميزة للمحققين لذواتهم ٠‏ 


لقد قرر ماسلو بوعی آن يدرس فقط الأشخاص المتحررين لسبية 
من العصاب والاضطرابات الانفعالية » رقد وجد آن الأشخاص الأص اء 
نفسسيا قل لديهم الصراع النضسى وكانوا أكشر استقلالية وأكشر تقبلا 
لذواتهم وأكثر قدرة على التمتع بالعمل » وباللعب أيضا » وهم يفضلرنت 
أيضا « القيم » الأفضل التى تعثبر فى العادة صحيحة ومعقولة وصحية ء 


ووجد ماسلو أن الأشخاص المحققيل لذدواتهم والذين درسهم كائوة 
يستمتعون وينذوقون الحياة أكش من غيرهم » ورغم الألم والأسى والاحباط 
وخيبات الأمال التى واجهتهم فانهم كانوا ,يحصلون من الحياة على أفضل 
ما فیها » ګانت لدیهم اهتمامات وقلق وملل › کما کان لدیهم دائمسا هدف 
لحيساتهم وسلوكهم » كانوا أكثر وعيا بالجمال وأكثر قدرة بالاستمتارع 
بشروق الشمس والطبيعة والزواج والجنس ء لقد كالوا يحبون الحيباة 
بشکل عام ویستمتعون فعلا بکل جوانبها ۰ 
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قام ماسلو بدراسات أولى على الحياة الشخصية والقيم والاتجاهات 
وطراثق التفكي لدى انين من آساتدته الذين تأثر بهم كشرا وهما 
روت پند کت » وماکس فر تهیمر » وکان مڙمنا پآن دراسات أفضل الرجال 
والنسساه وأكث رهم صبحة یمکن أن پفید الى حد کبیر فى اسدكشاف الحدود 
والكلية للخبرة الانسانية > فلکی یدرس مشلا کیف پستطیع انسان فی 
العام آن پجری يجب عليه آن پدرس آبطال رياضة الجرى المتفوقين وليس 
الأشخاص آلعادبن فی هذه الرياضة > تفس الأمر بالنسبة للجرانب 
اللختلفة من الابداع الانسانى » العلمى والأدبى وحتى السياسس والادارى › 
ونتيجة لذلك قام ماسلو بدراسات تالية عل ١۸‏ شخصية من الشسخصيات 
المحققة لذاتها » منها : ابراهام لنکولن » وماس جيفضرسون ,» البسرت 
آينشتين » وليم جيمس » ألبرت شفايتزر ‏ الدوس مكسل » سبينوزا 
وغيرهم ٠ )۱١۸(‏ وقد أدى اهتمام ماسلو بالأشخاص النشطين الايجابيين 
الناجحين . ذوى الانجاإاز العقلى المتميز الى استخلاص مجموعلة خاصة من 
الخصائص المميزة لهؤلاء الأشخاص دون غيرها » وربما لو كان ماسلو قد 
هتم بمجموعة أخرى من المبدعين الانطوائيين أو الذين أصيبوا ببعض 
الاضطرابات الانفعالية فر بما استخلاص مجموعة أخرى من الخصائص »“ 
عل کل حال هذہ ھی اا المميزة للأشخاص٠‏ المحققشان لذواتهم کہا 
حددها ماسلو فی کتاباته : 


١‏ انهم أكثشر كفاءة فى للواقع وآكثر ازتیاحا فی علاقاتهم 
به ٠‏ 


۲ يتقبلون الذاث والآخرين ٠‏ 

` س الهم يتسمون بالتلقاثية‎ ٣ 

٤‏ وال ركيز حول مشكلة ما 

٠ س والحاجة الى الخصوصية‎ ٥ 

٠ والاستقلال فى علاقاتهم بالبيئة والئقافة‎  “ 

۷ ب ولديهم القدرة على انازاع النشوة والالهام والمئعة ٠‏ 

۸ س ولدیهم خبرات باطنية پحسون خلالها بالحیاة بشکل شامل 
وعميق * 

٠ س ولدیهم اهتمامات اجتماعية‎ ٩ 


اس ولد هم علاقات شخصية حميمة ٠‏ 
١‏ تسود الديمقراطية بنية شخصينهم فهم يحثرمون الآخرين › 


¥ 


ويمكنهم اقامة علاقات طيبة معهم والتعلم هنهم › بصرف النظر 
عن المولد أو الجنس أو العرق أو الطبقة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


۲ بمیزون بین الوسائل والغایات ۰ 
۴ لديهم حس بالفكاهة والمرح ٠‏ 
٤‏ يتسمون بالابداعية والاصالة ٠‏ 
٠١‏ ويقاومون عمليات التنميط والقولبة اللقافية لهم ٠‏ 


ورغم ما فی هذه الصفات لدی ماسلی من تداخل أحیانا وتکرار آحیانا 
أخرى » الا أله يؤكد أهمية توافر هذه الصفات لدى الأفراد الذين بحاولون 
تحقیق ذواتهم › كما بؤكد أيضا أن الابداع هو آمر شديد البروز لدى 
هؤلاء الافراد آکشر من غیرهم (۱۳۹) ویژکد فی سياق آخر ان مفهرم 
الابداع يكاد يطابق مفاميم الصحة النفسية وتحقيق الذات والامشلاء 
بالائسانية ‏ يؤكد ماسلو كدلك أهمية حالات الانغماس فى الحاضر »› 
النشاط الوجود الأن وهنا فقط ؛ أما الماضى والمستقبل فيتم فهمهما فقط 
فی ضرء حضورهما وسطوعهما فى الحاضر فقط وارتباطهما به ولیس فی 
غيابهما أو ابتعادهما عنه » ويشير ماسلو كذلك الى أهمية عمليات تضييق 
مجال الوعى وتوسيعه وفقدان الأنا الواعى لحدوده » واختفاء المخاوف وكف 
عمليات التحكم الواعية » وتقليل ضوابط المئبطات والميكانزمات الدفاعية 
أثناء فعل الابداع هذه المغاعيم وثيقة الصلة فى جوهرها بالمفاميم التحليلية 
النفسية خاصة فی تفسیرات فروید ویونج وکوبی وگریس للابداع(۰٤۱).‏ 
فى كتابه الأخر : The Further Reaches of human nature‏ 
عام ۱۹۷۱ وصف ماسلو ثمانى طرائق يستطيع من خلالها الأفراد تحقيق 
ذواتهم ١‏ الها ثمانية سلوكيات تؤدى الى تحقيق الذات » وليست القائىة 
المتضمئة ليذه السلوكيات جامعة مانعة » لكنها تتضمن الأفكار الأساسبة 
التی تراکمت لدی ماسلو حول تحقيق الذات » هذه السلوکیات هى : 


Concentration, : jq — 1 


فتحقيق الذات يعنى الخبرة الكلية الحية الذاتية التى تقوم على أساس 
الت ركز الكامل والاستغراق الكلى فى العمل » خلال ذلك يكون هناك فقدان 
نسبى للوعى بما يداخلنا وبما حولنا » لكن تكون هناك آيضا لحظات من 
الوعى المرتفع والاهتمام الكبار : لحظات یمکن آن يسمبها ماسلو لحظات 


e 


تحقيق الذات ٠‏ 


1۸ 


Growth Choices : gmmeniliا ب اختيسارات‎ 


اذا فكرنا فى الحياة على انها عملية تتضمن اختيارات » فان تحقيق 
الذات يعنى اتخاذ القرارات الخاصة باخثيارات مناسبة لنمو الذات » ان 
لينا آن لختار بين الأمن والمخاطرة . بين السو والر كود » بين التقدم 
والتاخر » وكل اخنيار له جوانبه الايجابية والسلبية » فاختيار الأمن يعنى 
اختيار الہقاء بجوار ما هو معروف ومالوف » حينئذ نصبح المخاطرة أمرا 
لا قيمة له ٠‏ ان اختيار النمو يعلى أن يفتح المرء فاق ذاته أمام الخبرات 
الحديدة والمنحدية » وأن يخاطر بمعرفة الجديد والمجحهول ٠‏ 


Self-awareness : ب الوعى الذاتى‎ ۳٣ 


يصبعالمحقق لذاته اكش وعيا بطبيعته الداخلية الخاصة ويسلك 
وفقا لهذا الوعي » هذا پعنی آن تقشرر لنغسك ما تریده من اآفلام و کتپ 
وأفكار وأساليب حياة بصرف النظر عن آراء الآخر ين ٠‏ 


Honesty : alll — £ 


نعتبر الامالة وتحيل المره المسئولية عن أفعاله عنصرا جوعريا فى 
تحقيق الذات ١‏ فبدلا من فرض واعطاء أجوبة تسر الآخرين وتجعلنا نبدو 
افضل امامهم فان ماسلو يقول باهمية أن ننظر داخل أنفسنا قہل أن نجيب 
فغى كل مرة نفعل فيها ذلك نقترب أكثر من ذواتنا الداخلية ٠‏ 
٥‏ ب الحكم أو التبقييم ; Judgement‏ 

اتساعد نا الخطوات الأربم السابقشة فى تطوير القدرة على تكوين 
اختيارات حياة أفضل « فحن نتعلم أن شق فى أحكامنا وغرائزنا وان 
نسلك فی ضسوٹها ؛ ویستقد ماسلو آن هذا یژدی الى اختیار آفضل حول 
ما هو صحیعآو صاثب فى ذاته بالنسبة لكل ضرد فى مجالات الفن 
والموسيقي والطعام وكدلك اختيارات الحياة الكبيرة كاختيسار الزوج 
أو الزوجة أو المهدة ٠‏ 


Self-Development : lhl ءاliڑاl س‎ 


تحقبق الذات هو عملية مستمرة خاصة بتطوير المرء الدالم 
لامكاناته » اله عى استخدام المرء لقدراته وذګاله وآن بحاول ان يفعل 


۹ 


جيدا الأشياء النى يرغب فى القيام بها « والموهبة الكبيرة أو الذكاء المرتفع 
ليسا هما تحقيق الذات » فالعديد من الموهوبين فشىلوا فى الاستفادة من 
قدراتهم بشکل کامل » بینما نجع آخرون › رما بمواهب متوسطه ۰ فی 
انجاز أعمال عظيمة ٠‏ 


إن و الذات ھی ع ية . لانهابة لها ۳ انها نشال اى نش اط الحياة 
الملستمرة والعمل الدائم .والارتباط بالعالم بشكل داثم وليست مرتبطة 
بعمل هام, واحد فی حد ذانه ۰ : 


Peak experience : خیرات السڭروة‎ ۷ 


خبرات الذروة هى لحظات عابرة من تحقيق الذات » انها اللحظات 
التى نشسعر فيها ننا آكثر كلية وآكشر تكاملا » وأكشر وعيا بذواتنا وبالعالم 
الحيط بنا » فى تلك الأوقات النى نفكر وئئشط ونشعر فيها بشبكل اكثر 
وضوحا وأكثر دقة من غبرها من اللحظات انها اللحظات الشى نكون فيها 
كش حبا وتقبلا للآخرين » أكشس تحررا من الصراعات الداخلية والقلق 
وأكثر قدرة على وضع طاقاتنا فى أشكال ايجابية وبنائية ٠‏ 


Lack of Ego defences : انخفاض دفاعات الأنا‎ ۸ 


الخطوة التالية فى تحقيق. الذات هى تعرف المرء على ميكالزمانه 
الدفاعية وجوانب 'قصوره وقدرته على اسقاط هذه السفاعات فى الوقت 
ا لمناسب » الحطوة الأول هنا حى معرفة الطراثق التى نقوم من خلالها بتشويه 
أو تحربف صورنا الخاصة عن ذواتتاء وعن العالم الخارجى ٠‏ من خلال 
ميكانيزمات دفاعية كالكبت والاسقاط وغرهما من الوسائل الدفاعية ٠‏ 


کتبه ماسلر کذ لك عن أن المحققين لذواتهم يكؤنون أكشر وعيا 
وشعورا بقداسه الأشياء » ذلك الجانب المتعال من الحياة وذلك فى قلب 
ا الحياة .اليومية » انهم يميلون الى تقييم خبراتهم 
ااي ا أو خبرات الذروة لدیهم باعتبارها آکثر جوانب سیاتهم 
» انهم يميلون الى التفكر بشكل أكثر كلية وتكون ديهم القدرة على 
ا والتعالی بالفثات المتصورة الخاصة بالماضى والحاضر والمستقبل › 
e‏ » ون پدرکوا الوحسدة والبساطة خلف الكثرة والععقيك 
E‏ انهم يكولون أكثر ميلا لان يكو نوا من المفكرين المغامرين 
ا کو نهم .يلون .ال أب يكونوا مجرد منظمين لأفكار الآخرين 
وترتقی معلو م دمعر فته ؛ ذلك پرتقی احساسهم پالتواضسع وعدم 


N4١ 


١إعتبار‏ أنفسهم مجرد « حاملين » للمواهب والقدرات › ومن ثم يكو نون اقل 
اعشبار آنفسهم مجرد « حاملين » للمواهب والقدرات » ومن لم يكونوا أقل 
اهتماما بالذات خلال عملهم» أنه تكون لديهم الامانة التى تجعلهم يقولون 
« أنا أفضل شخص للقيام بهذا العمل » « أو آنت أفضل شخص لاقيام 
دهذه الحهمة €« * 


هذه الخبرة الباطنية الصسوفية المتعالية ليست كافية لتحقيق 
“الذات » فقد توجد هذه الخبرة لدى أفراد لا يتسمون بالصحة النفسية 
أو الانئاجية الابداعية وها الجانبان اللذان اعتبرهمما ماسلو شرطين 
أساسيين لتحقيق الذات ٠‏ وقد أشاد ماسلو كذلك الى أنه قد وجد مثل 
هذه الخبرات المتعالية لدى عدي من رجال الأعمال والمديرين والمعلمسين 
ورجا السياسة كما وجدها أيضا لدى الشعراء والموسيقيين اله شرط 
جوهری ہمکن آن یساهم فی تحقیق الذات » لکنه فی حد ذاته لیس شرطا 
كافيا حشى تتم هذه العملية ٠ )1٤١(‏ 


Creation and gelf actualization. : وتحقيق الات‎ IMN £ 


فى تابه « الدافعي iyلشخnaة‏ « Motivation and Personality‏ 
الذى صدرت طبعته الأول عام ۱۹۷۰ ثم آعاد تلامڈة ماسلو نشره عام ۱۹۸۷ 
مع اضافة فصول آخرى اليه تحدثوا فيها عن اهمية هذا العالم وتاثره على 
مجالات علمية عديدة » فى هذا الكلاب تحدث ماسلو وفى الفص.ل اللالتث 
عشر منه عن الابداع لدى الأشخاص المسشقسين لأرانهم وتحدث فيه عن 
لغیاره ليعض آفکاره الميكرة حول الايداع باعشساره بتضمن شع الجوانب 
"الايابية والصحية والناضجة والماطورة والمسحققة للذات فقط ١‏ لقسد 
تطررت هذه الأفكار فأدخل ماسلو ضحن اطاره العام حول الايداع و سقين 
الذات أفكارا أخرى عرض لها فيما يلل ببعض الاختصار ٠‏ 


قول ماسلو انه كان على أن أتخل عن الفكرة النمعطلبة القائاة ان 
الصححة والعيقر ية والموهبة والانتاجسة هى أشياء مثرادفة أو مرلبطة 
بالضرورة » فالعديد من الأفراد الذين درستهم رغم كولهم أصحاء ومبدعين 
بمعنى ما ٠‏ لم بكولوا ملشجين بالمعتى الالوف للكلمة ؛ كما لم يكن لديم 
قدر كبر مرن الموهبة أو العبقرية ٠‏ كما لم يكو نوا من الشسعراء أو المؤلفين 
الموسيقبين إو المخترعين إو الفنائيل التشكيليين أو من ذوى الموامب العقلبة 
'الانداعنة » کيا کان واضسا آن عض أعظم الحو هوين في تار دم الالسان 
آم ر لوا امون بالصسحة النفسة ء كسا فی سال فار و فان و 
وديجا ورون مثلا » فبعض المبدعين يكون متميرا بالسجة اليفسبة والبهشى 


١ 


الآخر ليس كذلك وقد توصلت مبكرا الى استنتاج أن الموهبة الكبيرة 
نكن فقط مستقلة تقريبا عن الصحة النفسية للشخصية ولكن أيضا أن 
ما نعرفه عن الموهية حى الآن هو قدر قليل » فمثلا هناك شواهد على أن 
المواهب العظيمة فی محال الموسيقى یکرن الحانب ار 
فیھا اکس من الجانب المکشسب > وقد ظهر لى أن الموهبة الخاصة والصحة 
النفسية ( أو حثى الجسمية ) هما منغران مستقلان » قد تكون العلافة 
بينهما طفيفة وقد لا تكون › لقد اكتشفت ألنى مثل عديد من الئاس كنت 
آفکر فی الایداع فی ضوء النواتج الايداعية الكبيرة وس 0 OT‏ دحصر 
الایداع فى مجال ضيق من مجالات السلوك الانسسانى الكبيرة » وقد 
افترضت خلال ذلك وبشکل لا شعوری آن آی رسام لابد أن يحہاة حياة 
ايداعية وكذالك الأمر بالسسبة لأى شاعر وأى مؤلف موسيقى › لقسد 
افترضت أن المنظر ين والفنانين والعلماء والمخترعين هم فقط من پمکنهم أن 
یکو نوا مبدعین » وغیرهم لا يستطيع ذلك » )۱٤۲(‏ ۰ 

بعثرف ماسلو بعد ذلك پانه کان مخطنا فی تصوره هذا فقد ود 
أن أى انسان فى آى مجال من مجالات الخبرة الائسانية يمكن أن بكون 
مدعا » فق وسحد مثلا خلال دراساته امرأة › ربة منرل وآما › لم نکن قوم 
بأى نشا من النشاطات الابداعية الشائعة » ومع ذلك فقد كانت طباخة 
وأما وربة منزل شديدة المهارة » فقد كانت قادرة من خلال نقود 
قليلة على ا ٺ تجعل منزلها يدو شد یه الحمسال وکانت فی شس الوقت 
مضيفة كريمة » لقد كائت تشمتم بحاسة فائقة فى اخسار الاس والفضة 
والأوانى الزجاجية والفخارية والأثات المسزلى وقد كائت تشسم فى كل 
سل وكياتها هذه كما يقول ماسلو بالاصالة والفطنة والتجديد والقيام 
باختیارات وسل وكيات غي منوقعة بدرجة كبيرة من ثم لم یتردد مالو فى 
أن يسميها « ربة مزل مبدعة » » لقد تعلم منها أن « حساء من الدرجة 
الأرلى » يمكن أن بكون أكش ايداعية من لوحة من الدرجة الثانية » وأن فن 
الطهى والأمومة الراقية يمكن أن يكونا أكش ابداعية س قصيدة لا تتسم 
بالابداع * 


اكد ماسلو أن مجال الخدمة الاجتماعية وتضميك جراح الآحرين 
النفسية من خلال الأفراد والمؤسسات يمكن أن يكون مجالا للابداع كذلك 
أيضا فان الطبيب النفسى الذى يدمتم بالخدمة والفطضة والمهارة والذى 
يساعد الآخرين على 'العلاج وعلى اكتشاف 'الجعوالب الايجابية بداخلهسم. 
یکن آن یکو مېدعا ۰ 


N 


ننيجة لما سبق قام ماسلو بتوسيع حدود كلمة الابداع كى تشتمل 
على جوانب أخرى غير الشعر والرواية والقصة القصيرة والموسيقى والفن 
التشكيلى والنظريات العلمية » ومن ثم قام بالنمييز بين ابداعية الموهبة 
lلخlص Special talent CreativinesS‏ وبين ابداعية تحقيق الذات ‏ 
actualizing Creativiness‏ وير تبط النو ع الأول بالابداع 
الفنى والعامى والأدبى بينما ير نبط النوع الشانى بمجالاث الحباة المخشلغة ء 
فالنوع الشانى لا يظهر فقط فى النواتج الابداعية العظيمة والواضحة لكنه 
يظهر أيضا خلال وسائل وطرائق عديدة يستخدمها الانسان » خلال أنواع 
معينة من الفكاهة » خلال اليل لاداء كل شىء بطريقة غر مألوفة وجديدة › 
وفى الرغبة فى التدريس أو التعليم بشكل جديد غير تقليدى ويكننا أن 
نفكر بطبيعةالحال أن النوع الأول ( ابداعية الموهبة الخاصة ) لا يستيعد 
مطلقا النوع البانى ( ابداعية تحقيق الذات ) فالابداع الفني والعلمى الذى 
يستند على مواهب خاصة يطمح أيضا الى تحقيق الذات لكن تحقيق الذات 
كدزعة انسانية لا تقتصر فقط على الآداب والفنون والعلوم بل على كل 
نشساطات الانسان » هذا يعلى أن نزعة تحقيق الذات أكثر شمولا واتساع 
من الایداع الفنى والأدبی والعلمی ۰ فھی ليست مرادفة له الا بقدر ما کون 
مفهوم الابداع شاملا لكل نشاطات الانسان المتميزة المختلفة فنية كائت 
أو علمية أو لم تكن ء بعد هذا التحديد يتبحدث ماسلو عن بعض العمليات. 
والأبعاد الخاصة فى ابداعية تحقيسق الذات ( التى تشنمل بدورها على 
الابداع الفنى والأدبى والعلمى لكنها لا تقتصر عليه كما قانا ) » وهذه 
الأبعاد هى : 


Perception : dial o | 


يبدو من الواضح بشكل متكرد تماما أن الجائب الجوهمرى فى 
ابداعية تحقيق الذات مو ذلك النوع من الادراك الذى يعيبر عنه يشكل 
ميسط تلك الحكاية الخرافية عن الطضل الذى رأى أن اللك لا يرتدى 
ملابسه » ان هؤلاء الأفراد المسدعين يمكنهم رؤية الحسيد الخام العيانى 
الملموس 1 غر الرمزی » وكذلك رة العام › الشسامل ؛› المحرد المشتمل 
فى فلات والمصنف ١‏ ونتيجة لذلك فهم يعيشسون اكش فى العالم الواقعى 
الطبيعى کش من اهتمامهم بالعالم اللفظطى الخاص دالتصہوراتٹ والتجر بدات 
والتوقعات والمعتقدات والقوالب النمطية من التفكر » هذه الحالة التى عبر 
عنها روجرز جيدا من خلال مصطلع « الانفتاح على الخبرة » )١٤١(‏ 
والذى يعني « لقص التصلب › والقدرة على النفاذ وتجاوز حدود المماعيم 
والمعتقدات والادراكات والفروض » انها تمتني تسل الشبوض يشما ود » 


NEY 


کما تعنی القدرة عل استقبال المعلومات الكثرة والمتصارعة درن اللجوء الى 
اغلاق الموقف أو الحيل الدفاعية » ٠ )١٤٤(‏ 


Expression : رımعill‎ 


کان معظم الأفراد الذدين قام ماسلئ بدراستهم يتسمون بالتلقائية 
والتعبرية لقد كانوا قادرين على أن يكو نوا أكثر « طبيعية »> وآقل تحكما 
وقمعا لسلوكهم » لقد كان سلوكهم بمثابة فيضان يتدفق بسهولة وحرية 
دون غلقی أو انسداد أو نقد ذاتي » هذه القدرة عل التسبير عن الأفكار 
والاندفاعات دون تردد أو خوف من سخرية الآخرين تحولت الى أن تكون 
جانبا جوهريا من ابداعية تحقيق الذات )٠٤١(‏ وقد استخدم روجرز 
تعيير الشخص كامل التو ظف lقدر|4 The fully functioning Person‏ 
کی دعبر عن هذه الحالة ٠‏ 


۴ ى اليبساطة ر أو السذاجة ( Second mainete : ilil‏ 


من الملاحظات التى وجدها ماسلو لدى الأفراد ذرى ابداعية تحقيق 
الذات آن ابداعيتنهم تكون شبيهة بابداعية الأطفال السعداء والدين يشعرون 
بالأمن » لقد كانت هذه الابداعية تتم بتلقائية » دون مجهود ء ببراءة › 
بسهولة » بنوع من التحرر من القوالب المتجمدة أو « الأكليشيهات » ' 
ويصاحب ذلك براءة ودهشة فى عملية الادراك وتلقاثية وتعبرية فى 
السلوك بسكل عام » ان كل الأطفال تقريبا عليهم الادراك بحرية كبرة 
دون توقع مسبق لا پنبغی آن پوجد هناك أو ما کان داثما موجودا هناك 
وکل طفل تقریبا بمكنه أن يلف قصيدة أو أغبية أو رقصة أو لوحصة 
أو لعبة فى التو واللحظة درن تخطيط أو تعمك مسبق لقد كان الأفشراد 
الميدعون الذ ين در سهم ماسلو پشسمون بالا نغتاح على الخبرة و كذلك الشلقائية 
'والتعبيرية الواضىحة فى سلموكهم » ورغشم آنهم كانوا فى الخمسينسات 
أو الستينات من أعمارهم فقد كانت هذه الجوالئب المشستعركة بينهم وبي 
سلوك الأطفال واضحة بدرجة ملفتة للنظر » هذه هى البداثية أو السذاجة 
الثانية كما سماها عالم الجمال المعروف « جورج سالتيانا » لكن المبدعين 
الكبار كانوا عل كل حال » كما بقول ماسلو » يتسمون اضافة الى العلقائية 
والتعبرية بدرجة عالية من الدقة وجودة الفحص والتيحيص أيضا ٠‏ 


Affinity for the unknown , س الالفة مع المجهسول‎ £ 


کان الأفراد الدين درسهم ماسلو '› اضافة ا ما سبق ۽ لشسمون 
بحام الخوف تن الأشلياء المجهولة'ء العامضة » المميّزة » بل كانوا ينجذبون 
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بطريقة ايجابية » أى کانوا يختارونها ويفكرون فيهسا ویستغرقون فی 
تأملها » ان غير المنظم بدرجة مقلقة » والفوضوي » وغير المتقن والغامض 
والمئير لاشنك وغيي المؤكد وغير المحدد والنقريبىوغير المكتمل أو غر الدقيق 
قد يكون فى لحظات معينة من العلم والفن والحياة بسكل عام أكثر جاذبية 
تماما » انه قد يمشل بقعة مرتفعة فى الحياة » تستثير حس التحدى والمجابهة 
أكثر من المعروف والمألوف والمنظم والواضح ٠‏ 


Resolution of Dichotomies ةضرlsikاl س حل الشنائيات‎ e 


لقد نظر عديد من علماه النفس الى عديد من الخصسائص والأقطاب 
المتعارضة على أنها امتدادات أو متصلات مستمرة بدرجة مباشرة كما لو كان 
.الأمر مسلما به دون مشسكلة › آما ماسلو فقد لفت نظره متلا أن محاولة 
تحدید مدی لون التسخص المحقق لذاته متسما بالأنانية أم لا » سيكون صعيا 
فى ظل التفكير بالمنطق الأرسطى الذى يفكر الأشياء باعتبارها اما «أن تكون» 
کذا « أو تکون » دا « وع تى ماسلو عن مدل هذا النوع من التفكي حيث 
وجك أن بعض الأفراد الذدين قام بدراستهم كانوا ينسمون بالانانية فى بعض 
المواقف ولا يتسمون بها فى موافضش أخرى » وكائنت هذه المشساعر المتعارضة 
موجودة معا بشكل محسوس ويمكن قبوله ويمثل وحدة دينامية آو مرکبا 
شبيها بما وصىفه ايريك فروم في دراسته الكلاسيكية عن حب الذات » أى 
الأنائية الصحية » لقد أدرك ماسلو أن حب الذاتث ضروری من أجل سحب 
الآخر وآن غير القادر على حب ذاته قد لا يكون قادرا على حب الآحرين » وأن 
الأنانية والغيرية ليسا بالفرورة أمرين متعارضينوأن النظر اليهما باعتبارهما 
لايمكن أن يوجدا معا يكون موجودا فقط عند المستويات المئنخفضة هن 
النض والارتقاء النفضسى ٠‏ وقد وجد ماسلو أبضا خلال دراساته العدید من 
النماذج والادلة على هذه الشنائيات التى يظن أنها مععارضة لكن الفرد 
المحقق لذاته يقوم بتسجيلها فى شكل وحدات متكاملة » من هذه الثنائيات 
أيضا ؛ فالمعرفة فى مقابل العاطفة ( القلب فى مقابل العقل › الرغبة فى 
مقابل الحقيقة ) قد أصبحت معرفة ذات بثية عاطفية مثلما تصبع الغريزة 
والعشل فى وحدة أيضا دون تناقض » ان الواجب يتحول هنا الى متعة مثليا 
تتحول المتعة الى واجب وتمتزج به » ان الشمييز بين العمل واللعب يصبعح 
هنا باهت الظلال » ان الأمر شبيه بما بحدث أيضا حين يتم المزج بين الاتحاه 
الطفولى وبين وعى الرشد ء ويصبع ايثار الآخرين مفضلا وسارا قد تشا 
بالانائية » ان هؤلاء الأفراد الذين يوصفون بأنهم من أصحاب « الذوات » 
السو به قد پکو نون فی نفس الوقت غر ذائبین › متعالین عل ذواتهم > 
مفارقين لهم » لكنهم قائمه ن بالتر كين الأكبر على المشكلة موضم الاهعمام ٠‏ 


الأسس ى ٠٤١‏ 


ان هذا هو ما يفعله تماما الفنان العظيم > انه پکون قادرا عل وضع 
الألران المشعارضة معاكى يخلق احساسا كليا بالشكل » تتحاور الاشكال 
الفرعية مع بعضها وتتعارض لكنها تخلق فى النهاية وحدة كلية هذا أيضا 
ما يفعله المنظر العظيم الذى يضم الحقائق المتعارضة غير المنسقة معا بحيث 
بستتطيع أن يرى انها يمكن أن تنتمى واقعيا لبعضها البعض > كذلك يفعل 
السياسى العظيم والمعالج العظيم والفيلسوف العظيم والآب العظيم والعاشق 
العظيم والمخترع العظيم انهم جميعا مؤلفون ومر كبون وقائمون بتحقيق. 
التكامل » قادرون على وضح الأشياء المنفصلة وحتى المتشاقضة معا م هم 
أيضا قادرون على تحقيق التكامل بينها وتكون هذه الايداعية بنائية » تأليفية 
موحدة وتكاملية بقدر اعتمادها فى جائب كبيس منها على التكامل الداخسل 
للشخص القائم بالایداع )۱٩١(‏ اضافة الى الشروط والأيعاد السايقة 
ضيف ماسلو حالات أخرى تكون هامة ومميزة لابداعية تحقيق الذات من 
هذه الحالات مللا : التسرر من الخوف وخيرات الأروة والسعى نحو 
الكفاءة والىسيطرة وغيرها من الشروط الضرورية والحالات اللازمة للابداع 
ثم الله يتيحدث بعد ذلك عن مستوبات الإبداع وهو الحزء الذى تشم به 
حد یتنا عن نظریته ۰ 


. همسستوبات الاسداع : 

قول مالو ان النظرية الفرويدية التقليدية قليلة الفائدة فى هذا 
السياق » بل آن البيانات التى قام بجمعها تتعارض مع هذه النظرية ٠‏ لقد 
کان ما قدمه فروید قائہا فی جوهره على علم نفس الهو (13) » وباعتار 
« الهو » مستودع الطاقة.الخاص بالغرائن والرغبات الجشسسسية والتدمرية 
ومن. ثم كانت نظرية فرويد بمشابة الجدل أو الصراع ما بين محاولات اشباع 
الغراثز وعمليات قمعها وكبتها بفعل العمليات الدفاعية أو المخبطات الأخلاقية 
والاجشماعية التى كان. يفرضها الأئا الأعل ءل الهو » ان العمليسات الأاكثر 
أهمية .و حسما من الاندفاعات الكبوتة ؛ ومن. أجل فهم مصادر الابدارع 
ر وكذلك اللعب والحبه » والحماس الانفعال » .والفكاهة والشيال » واحلام 
البقظة ) هى ما يسمى بالعمليات الول .التى هى عمليات وسدائة 
أو غريزية »عندما نتحول بانتباهنا الى هذا الجانب من علم نفس الاعماق. 
الانسائية يمكننا أن نلمح اتفاقا كبيرا بين المحللين النفسيين ( خاصة كريس 
وميلنر وايرنزفايج » وكذلك بينهم وبين علم النفس الجمعى لدى يون 
وأيضا علم تفس الذات والنمو فى الولايات المشحدة الأمريكية » خلال 
التوافق العادى لائسان الشارع المتوسط الامكائات ويكون التكيف الجيد 
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متضمنا رفضا مسثمرا ناجحا لكثير مما تتضمنه أعمال الطبيعة الانسانية ؛ 
فى جوانبها المعرفية والوجدانيه » فالتكيف الجيد فى ضوء ذلك التصسور 
التقلیدی پعن انشسطار الانسان ما ہین جانب خارجی منظاهر به » بمفسابة 
القناع الاملس الذى يخمى العديد من الاندفاعات والافكار » لكنه القناع 
الذى يرضى عنه المجتمع » تم جانب داخلى حقيقى وطبيعى وتلقائى لكنه 
يتم قمعه من أجل الآخرين » ان الكشسف عن ذلك الجانب الداخل يكرن 
متسما بخطورة بالغة فى رأى هذا الانسان » لكنه نشيجة لذلك الخوف 
بفقد کشرا من امکاناته کانسان ».اله يفقد مصسادر مسراته » وقدرته عل 
اللعب والحب والضحك ‏ وهو الأكثر أحمية . القدرة على الابداع ٠‏ 


فمن خلال حماية الفرد لنفسه بهذه الطريقة من الجحيم الذى يدور 
بداخله فاه بقطم صىلته بالفردوس المو جود نداخله أيضا » وعند الأمدلة 
المتطرفة من هذا النوع البشرى العادى نجد الشخص الموسوس » السطحى 
واللين » المتصلب » المتجمد » المنحكم فيه » الحذر الذى لا يستطيع الضحك 
أو اللعب أو الحب » اله الشخص الذى لا يستطيع أن يكون واثقا من تفسه. 
أو ذا طابم طفول » ان شاله وسحدسه ورقته وانفمالیته تمیل ال آن تکون. 
مخثوقة أو مشسوهة ٠ )۱٤۷(‏ 


Primary Level : Jaأٺلl أ( المستوى‎ ( 


بعتن العلاج القخليق التشى فى نظن ماسلو غلاا ناميا ناما 
فالجهسد المبذول خلال العلاج يكون من أجل رأب صدع الشخصية من 
خلال الاستبصار بحیث یصبج ما کان مکبوتا فى اللا شعور موجودا عند 
مستوی الشعور أو قبل الشعور » ويمكننا هنا ثائية آن نقوم بتعديلات 
مناسبة نتيجة دراسعنا للمصادر العميقة للابداعية » فعلاقتئن ا بالعمليات 
الأولية ليست هى ب من جميع الجوالب نفس علاقتنا بالرغبات غير المقبولة ٠‏ 
ان الفارق الاكثر أهمية هو أن مملياتنا الأولية ليست فى مشل خطورة 
الدوافع المحرمة > والى سح كبير لا يحدث كبت أو مراقبة لهذه العمليات 
ولكن ما يحدث هو نسيانها » انها تقمع ولا تكبت من أجل التكيف مع 
متطلبات الواقع .الجاف الذى يتطلب الكفاح العملى والغرضى ولا يتطلب 
الدهويم أو الشعر. آو٠اللعب‏ »> وفى المجتمعات العنية لوقع أن تكون هناك 
مقاومة آقل لعمليات التفكي الأولية » وتستطيع أن تلعب عملية التعليم ‏ 
الى تقوم بدور شفيل فى اطلاق الامكانات الغريزية المكبوتة ( الخاصة 
بال#مليات الأول المتعاقة باللعب والضحك والغن والتهويم ) تستطيع هذه 


NEY 


العملية التعليمية أن تقوم دادور کر فی تقبل وتکامل الات الأولية 
داخل سق الحياة الشعورية أو قبل الشعورية وتستطيح التربية عن طريق 
الفن والشعر والرقص أن نقيم أساسا فى هذا الاتجاه » ان هذا النوع من 
الابداعية يظهر بشكل خاص خلال عملیات الارتجال › کما فی موسیقی 
الجا وفى التمثيل »› وفى رسوم إلأطفال أكثر من ظهوره فى الأعمال الغدية 
التى ينظر الها باعتبارها آعمالا « عظيمة » )٤۸(‏ ° 


Secondary Leyel ٳوqi‎ lll المستوی‎ ۲ 


ان العمل الايداعى العظيم يحتاج الى موهبة عظيمة وقد اعنبر ماسلر 
مثل هذه الأعمال ‏ بعد ذلك . بعيدة ( بعض الشىء ) عن مجال اهتمامه 
ثم آن العمل العظيم يحتاج أيضا ليس فعط الى الومضة والانهام وحبراث 
الذروة لکنها تحتاج أيضا ا العمل الشاق والشدر یب المستمر وإلنقد القاسى 
وأيضا الى معاير خاصة للكمال أو الاكتمال » بمعنى آخر أله قبل التلغائية 
يجىء التروى وقبل التقبل ياتى النقد » قبل الحدس لابد من تفكير عميق . 
وقبل الجرأة يآتى الحذر وقبل التهويم والخيال تأثى عمليات احتبار الواقع' 
بعد ذلك تأنى الأدوار الهامة لعمليأت المارنة واصدار الأحكام والتقييم 
والحسابات والاختيارات وعمليات القبول والرفض ان الامر كمالو كان 
دمثابة خروج للعمليات الشانوية من العمليات الأولية › أو لكان الابو لو نى 
من التفكر الديو نيس اذا استخدمنا مصطلحات لینشسه » خرو للاتسحاه 
الد كرى من الاتجاه الأنثوى ؛ ويصل النكوص الارادي الى أعماق الذاتث 
الى نهايته وتقوم النزعة الاستقبالية المافتحة الخاصة بالالهام أو خيرات 
الذروة الآن باخلاء الطريق للنشاط والتحكم والعمل الاق » ان خبرة 
الذروة تحدث لدى شخص ما دون مجهود واضح منه ٠‏ لكن المنتج العظيم 
يكون ما يصطنعه هذا الشخص ولیس شيشا خارجه ٠‏ 


۳ الايداع المنكامل : 


آطلق ماسلو اسم « الابداع الأرل ¿ على الابداع الذى يستفيد من 
العمليات الأولية ویستخدمها آکثر من غيرها خلال العمل > وأطلق اسسسم 
الابداع الثائوى على الإبداغ الذى يعثمد الى حد كبير عل عمليات التفكر 
القائونية » النوع الأرل يعتمد عل ما فى دال الائسان من احلام وتهويمات 
و خیال وميول للعب والحب والفكاهة ٠‏ الخ ٠‏ والشوع الشائى 
عمد عل العقل الواعی بما يتسم به من تحكم ودقة ولشاط غرضى واضح» 
ويشتمل هذا النوع الثائى على نسبة كبيرة من النواتج آو المنتجات التى 


NEA. 


تحدٹ على آرض الواقح أو العالم مثل الكبارى والمنازل والسيارات والعديد 
من النجارب العلميه والكدر من الأعمال الأدبية التى تتم أساسا من خلال 
استغلال وامتصاص أفكار الآخرين ٠‏ الفارق بين هذين النوعين من الابداع 
کالفارق بين الفدائى وبين رجل البوليس الحربى الذى يقف بعيدا عن 
الخطوط الأمامية > آو کالفارق بب الرائد آو المستكشف ويي إالذى ىء 
بعدهما ویستقر ویسکن ويطلق ماسلو على الابداع الذى يستفيد من هذين 
النمطين من الايداع بتتابع ناجح جید بينهما بحيث تكون عمليات الابداع 
الآلية سابقة على العمليات الابداعية الشانوية اسم الابساع المتكامل » وقد 
جاءت الأعمال الابداعية العظيمة فى إلفن والفلسفة والعلم ‏ فی رأیه ‏ من 
خلال مثل هذا النوع من الابداع (۹:) ٠‏ 


الخلاصسة : 


لعتبر نظر ية تحقيق الذات لدی ماسلو مزیجا من نظرية الغحليل 
النفسى ونظرية الحشطلت > وهي تؤكد خلال دراستها للايداع أهمية 
الوحدة والكلية والتكامل واتساق الذات » وضى ت ركز أساسا على الشخصية 
المبدعة أكدر من تر كيزها على الانجازات التى تقدمها هذه الشخصية » ومن ثم 
فھی تعشبر هذه الانجازات أو المنتجات بمثابة الظواهر الثائوية المصاحبة 
للشخصية » هذه الشخصية المبدعة تنسم بسمات خاصة منها : الجرأة » 
الشسجاعة » الجر بة » التلقائية » التكامل » تقبل الذات »> وحدة الذهن وسى 
الصفات الى تجعل الابداعية العامة كسمة تظهر وتعبر عن لفسها على ميئة 
حياة ابداعية أو اتحاه ابداعى أو شخصى مدع » « ان دافعية تسقيق الذات 
تنبعث مدل النشساط الاشعاعى ؛ تؤثر على كل جوانب الحياة بصرف النظر 
عن المشسكلات » مثلما تلبعث البهجة من شخص مبتهج الى الآخرين دون هدف 
أو لعميم أو وعى ٠‏ ان الابداع ينبعث كشروق الشمس الثى نتشر عبر 
المكان كله وتجعل الأشياء تمو » لكنها تتبدد عند الصخور وعئد غيرها 
من الأشياء غير القابلة للتمو » ٠ )٠٥١(‏ 


هذه عل کل سال آفکار ونظر ية ماسلو حول الابداع » طرسها اانا 
بطريقة غامضة وأحيانا أخرى بطريقة مجازية شاعرية ٠‏ وتعانى هذه 
النظر بات من عيوب منهجية كشرة منها العينات الصغيرة التى فام بدراستما 
والتعميم منها وكذلك افتقاد هده النظر بة للتجحارب النی يمکن آن تثبت 
أو لحقق آفكار هذا العام ؛ لقد کائت بحوثه بشکل عام هى محاولة 
للتوضسيح واضافة التفاصيل لافكار النظرية الأساسية )٠١١(‏ ورغم أن 
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ماسلو کان يمل متلا الى الجديث عن الجوانب الايجابية فقط فى الايداع 
و الذات » ورغم أن حالة مئل خبرات الذروة التى اهتم بدراسستها 
قد تسيقها حالات من الفشل والخوف والاكتئاب وغير ذلك من الجوالب 
السلبية ‏ رغم ذلك فتد اهتم ماسلو بشكل خاص بالجوانب الايجابيسة 
والبتائية من هذه الحالة على حساب الجوانب السلبية منها » هذا العحيز 
فى الاختيار رغم ما يتضمنه من عيوب كان متضمنا لميزة خاصة فى تفكير 
ماسلو ونظرياته » هذه الميزة هى الاهتمام بشكل خاص ومكدف بتلك 
الأبعاد الايجابية من الحياة الانسانية الخاصة بالحرية والعقلالية والقابلية 
اللتغر والفاعلية الانسانية وامكانية تحقيق التوازن فى العلاقات مع الآخرين 
واحترام الذات الانسانية » وهى تلك الأبعاد الئى تم احمالها كرا _ فى 
نظريات الشخصية » وخاصة فى مجال التحليل النفسى . الى حد كبير ٠‏ 


خامسا : الأساليب المعرفية والابداع : 


نهم النظريات المعرفية الحدينة فى مجال علم النفس آساسا بالطرائثق 
المختلفة التى يدرك بها الأفراد .الأشياء والوقائم » وكيف يفكرون فيها . 
وهذا تعلق اساسا بما يسمى بالأساليب المعرفıة Cognitive Styles‏ 
والأاساليب المعرفية هى الطرائق التى يلجا اليها الأفراد فى تحصيلهم 
للمعلومات من البيشة ٠ )٠١١(‏ فالفرد ينر اليه هنا على أن يقبض 
باحسكام » وبطريقة نشطة على بيشة » فهو ليس مجرد مستقبل 
سلبى لا تقدمه له هذه البيشة » ويمتلك الأشخاص المخدلفون طرائق 
مختلفة فى التعامل مع العام الخار جى ¢ فهم پستقبلون المعلومات بطر ا ئی 
معينة ويفسرونها بطرائق خاصة ويخزنونها وفقا للمعلومات النشطة التى 
سبق تخزينها فى الماضى والابداع وفقا لذلك لامشل انساقا مختلفة من 
العلاقات .الترابطية ولكنه يمثل طرالق مختافة فى .الحصول عل المعلومات 
ومعالجتها والدمج بينها للوصول الى الحلول الابداعية الاكثر كفابة , 
فيهتم هذا المنحى بالمدى الذى يكون عنده الأفراد ذوو الدرحة العالية من 
الابداع قل تم اعسدادهم لاقيام بمخاطر ات عقلية + ومسكدی رغبتهم فی 
تقال وتخزين ' کميات' کیارة من المعلومات التى تقدمها البيئة بدلا من 
تقييا أتفسشهم بجزء بسيط :ومحدد منها » كذلك هتم علماء المنحى المعرقى 
هنا بقدرة المبدعينل على التغيير' السريع لوجهاتهم الذهبية هرو ناء من' الملكرر 
والممل ,والرتيب > ومن ثم كانت المرولة العقلية قى رايهم هئ القدرة "غل 
تحؤيل الانتباه من الطراز التحليل ال الطراز الكل ومن ثم ارتبطت ”هذه 
القدرة كثرا بالاتداع )٠٠۴(‏ كثلك يشتتر علماء مذا الاتجاة الى أن الأفراد 


Yo + 


الدين تنضمن اساليبهم المعرفيه افل قدر من الرقابة على المعلومات المتاية 
فى العالم الخارجى » يكو نون اتر قابلية لان يصيحوا من المفكرين المبدعين 
تتداخل بحوث الشسخصيه مع بحوث الأساليب المعرفية مع بحوث التصور 
العقلية والخيال فمفهوم الأسلوب المعرفى يوحد ما بين المنغيرات المعرفية 
والمتغيرات الخاصة يسمات الشخصية »> وقد أشار جيلفورد الى الأسلوب 
المعرفى باعتباره يشتمل على وظائف عقلية وسمات شخصية وأشار علماء 
آخرون اليه پاعتباره يشير الى « الشكل التنظيمى لاستراتيجيات حل 
المسكلات الذى ينبناه فرد ما فى مواجهة واقع معين » أو مو الجانب التكامل 
من الشخصية الذدى قوم بالربط بين الوظائف العقلية وسمات الشخصية 
ويقوم بالتأدر عل صورة الذات لدى الفرد وعلى وحهة نظره تجاه العالم 
وعلى اسلوب حياته كذلك » فالأسالیب المعرفية اذن تشي الى « كيف » 
نقترب من مشىكلة ما بشكل خاص أو من العالم بشكل عام وتام العلماء 
بالتمييز بين الأساليب المعرفية ويي القدرات فوصفوا الأساليب المعرفية 
پاعسار الأسالیب النمطية أو المفضلة التى قالرب بها أو يقوم من خلالها 
المرء بعمله أكثر من كونها تشسير الى درجة كفاءة هذا الفرد أو قدرته 
الفعلية )٠١١(‏ فأاحد الأفراد قد يمتلك ذكاء مرتفعا ( قدرة عقلية ) 
لكنه يقوم بعمله بطريقة تحسم بعدم الدقة أو الاهممال ( اسلوب معرفى ). 
ومن ثم یکون آداژه آو اسلوبه ( المعوفى ) غير معسق مع قدرته ( المعرفية ٠)‏ 

ظهر مفهوم الأاسلوب المعرفى الى سح كبير من خلال « علم نفس الانا »۾ 
Ego Psychology‏ كما كانت لظرية الجشطلت ذات تأثر هام عل هدا 
المغهوم أيضا خاصة الدراسات الثى تمت على عمليات الادراك فى سياق 
هذه النظرية » كان علم نفس الأنا بدوره نموا ناتجا عن النظرية الشحليلية 
النفسية » فمعظم مؤيديه من المحللين اللفسييل » ومغظم اهشماماته, تعلق 
بالجانب المرضى من السلوك أكثر من تعلقها بالجائب السوى » وتاربخيا 
غان الأساليب المعرفية والضوابط المعرفية » لها نفس الموقع النظرى فى 
علم نفس الانا ء كماء هو الحال بالنسبة للميكانزمات الدفاعية »٠لكن‏ بينما 
کالت الميكا نزمات الدفاعية هى الوظائف التى تدافع بها الانا ضد الاندفاعات 
غير المقبولة وعوامل الاحباط المختلفة » فان الأساليب والضوابط المعرفية 
كانت هى وظائف الأنا التى تستخدمها هذه الأنا لصسالحها فى حالاتها 
الطبيعية » وقد ساد الاعتقاد فى « علم نفس الأنا » ان هذه الوظائف تلعب 
دورا کر فی ارتقاء الشخصية بسكل ,اکثر أهمية مما أعطاهم لھا فروید > 
و بصفة خاصة فان الأساليب المعرفية والضوابط المعرفية هى أشكال مميزة 
لعمليسات الادراك والتفكير » ويمكن أن تؤثر هذه الأساليب والضوابل 
كذلك على اختيار الميكائزيمات الدفاعية .ومن ثم على اختيار الأعسراض 
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المرضية » ويتضح من الاستخدام المكلف المبكر فى مجال علسم النفس 
الاکلینكى لاخدبار الرورشاح أو بقع الحبر اهتمام هؤلاء العاماء بميكا نزيمات 
الا 4 وقد بظر ا هذا الاخشسار منك ظهوره باعتیاره اخسار للعملیات 
الادراكية وعمليات التداعى » وفى الأربعينات المتاخرة حدئت زيادة واضحة 
الاهتمام بدراسة الفرق الفردية فى لهام الادراكية › كما ظهرت امتمامات 
بدراسة اثار الدوافم على الادراك › کما لدی برونر وجودمان عام ۱۹٤۷‏ ؛ 
وكانت احدى عمليات القياس المبكرة للأساليب المعرفية ممثلة فى دراسة 
جاردنر E. Gardener‏ عام ۱۹۵۲ عل اختبار فرز الموضوع )طن 
gorting‏ الذى كان يطامب فيه من الشخص فرز مجموعة من الأشياء 
غير المتجانسة ظاهريا الى مجموعات » وطهرت الفروق الغردية بين هؤلاء 
الأفراد فى تصنيفاتهم لواد مختلفة » كذلك قام بتجرو Pottigrew‏ 
عام ۱۹١۸‏ بقياس الائساع أو الشمول W130‏ الث قام الأفراد من 
خلالها بتقدير القيمة العلا والقيمة الدنيا للسرعة التى تطي بها الطيور 
مشلا » كدذلك .مين هولزمان "اه۴ بن التسوبة Leveling‏ 

والتحدريد Sharpening‏ من خلال قيام الأفراد بتقسدير الأسجام 
المطلقة لمربعات تعرض عليهم بسكل متتال مع زيادة فى حجم المربعات مع 
تتابع عمليات العرض وكان الأشخاص ذرو الميول للقيسام بتسويات غر 
چس اسان للتغر المندر بح فی اجام المر بعات ومن ۳ فل أعطوا تقد یر اث 
أقل تطرفا ومبالغة لأحجام المربعات الأخرة » هذه النزعة ثم ارجاعها الى 
ملام الدقة الموجودة فى مسارات الذاكرة لدوم » وقام بلوك وبیثرسون 
بخطوات اكش أمبيريقية فى دراسة تأثرات الشخصية على الادراك » فقاما 
باعطاء الأفراد بعض الواجبات التى تعطلب القيام بعمليات لمييز بين أطوال 
بعض الخطوط ٠‏ وقاما بقياس الزمن المستغرق لاصدار القرارات وكذلك. 
اضافة فثة ثالية شاصة دھولاء الذين ګانت شتهم شلف باختلاف صسعو بات 
التمييز وتم تقدير هؤلاء الأفراد جميعهم على مقياس للشخصية بوم على 
ساس تصورات علم نفس الانا » وقد تم وصف ذوى الثقة المرتفعة فى 
أحكامهم بأنهم متصلبون » غير مرنيل فى التفكير والسلولك ٠‏ 


اويشير مفهوم التمايز الادراكى لدى « وينكن » كذلك الى تعقد بنية 
النظام النفسى » ومن خصائص التمايز الكبر تخصص الوطيفة وكذلك 
الفصل الواضح بينالذات ومايقع خارجها ولا ينتمى اليها (الموضوع) .)٠٠١(‏ 
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مناسبة أفكار المرء » أى لقييمه لها » ويختلف المبدعون فى درجات تقييمهم 
لأفكارهم » أى درجات الاهتمام والتضكير الى يظهرونها عندما يقومون 
بأعمال معرفية ٠‏ فعض المبدعين يفبلوان ويقررون الفكرة الأولى الى نرد 
على اذهانهم تم ينغدونها بعد برهة وجيزة من شعورهم پمناسپتها » 
ویسمی هؤلاء المیدعون بالمندفعی وyeاواام‏ سل لکتنا نیچد پعض المیدعن 
الآخرين » من نفس المستوى العقلى » يكرسون وقتا أطول لنقييم وتشدير 
مدى دقة افكارهم بحيث يمكنهم رفض الأافسكار والاسنندا جات غر 
الصحيحة » ويقومون بارجاء اجاباتهم حتى يكو نوا عل درجة مرتفعة من اللقة 
ف س حلولهم » ويسمى هؤلاء المبدعون باiأملjı Reflective‏ » هذا 
التميين بينمبدع مندفع' ومبدع متأمل هو تمییز بین اسلوبین معرفیین 
مختلفین » وپقوم هذا E‏ و على أداء الأفراد فى المواقف الخاصة 
بحل المشسكلات والتی تتضمن 


() اعتقاد الميدع بأن جائبا من تمكنه العقيى يتم ثقييمه ( ب ) تمك 
الميدع بمعيار معين لكفاءة الاداء ( ج ) يفهم الطفل المشكلة ويعتشد أنه 
يعرف حلها ( د ) تكون هناك بداثل استجابة عديدة متاحة بدرجات 
متساوية أمام المبدع ( ص ) تكون الاجابة الصحيحة واضحة بشكل مباشر. 
ومن کون عل المبدع آن يقوم بتقييم الصدسق المميز لكل الفروض الممكلة 
للحل )٠١٩(‏ ۰ 


فى طل هذه الظروف يأخذ المبدعون الذين يهتمون بتقليل الأخطاء 
الى أدئىحد وتنا طويلا من أجل فحص البداثل الممكنة > أما الأقل اهماما 
بالا خطاء فیکرسون وقتا اقل لنقييم آفکارهم الأول ٠‏ هذه الفسررق فی 
الشدارل المعرفى لالمعلو مات والموضوعات بل وحتى فى الشعامل الانفعال ع 
موضوعات العالم المختلفة تظهر أيضا بشكل واضع فى تلك الفروق التى 
تجدها بين المبدعين سسواء فى طريقة عملهم أو فى المجسال الابداعى الذى 
يفضلو نه أيضا ۰ 


فی دراسة آخری وجد جونسون عام ۱۹۵۷ آن الافراد ينسقون عبر مهام 
عديدة فى سرعتهم وثقتهم » وآن هؤلاء الذين يصدرون آحكامهم بسرعة تكون 
شتهم عالية فى أحكامهم ٠‏ هذه السراسات لها أهميتها الخاصة لانها تر تبط 
بالأعمال الشالية حول التأمل / الاندفاعية » وتشي دراسة جونسون الى أن 
الاندفاعية تكون نعيجة للفقة الزائدة أى التحيز فى اتجاه الثقييم الايجابى 
لنتيجة التفکیر التی یتم تنفیذها فیما بعد » وقد قدم شابرون عام 1٩۹٩9‏ 
دراسة حول الأساليب العصابية ٠‏ 
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فالأعراض العصابية محددة ‏ فى رأيه ‏ منخلال آساليب منسقة 
من التفكيز والسلوك » غالبا ما تكون مرضية فى حقيقتها » مشلها مثل 
الأعراض النى تنتجها » هذه الأساليب تتعلق فقط بالانتباه » ولسكن 
أيضا بدرجة التحكم الارادى فى النشاط ء فالاساليب الخاصة بالبارالويا 
والوسواس القهرى تتميز بالتحكم الذاتى القوى » مع نقص الخضسوع 
للاندفاعسات » ذفى حالات البارانويا الحادة يكون هناك التساه حاد 
للتفاضيل » أما مربض الهستيريا فهو متسح الادراك » اله يقوم بتسجيل 
الانطباعات العامة بدلا من التفاصيل ونشيجة لذلك تظهر لديه ذاكرة ضعيفة 
خاصة بالتفاصيل ٠‏ 


اضافة الى ما سبق هناك مفهوم « ويتكن » الهام المسمى الاعتماد عل 
الجال F1 dependence‏ الى يقابله مفهومه الاستقلال عن المجال() 
Field independence‏ 


الفسرد الدع : 


موضوع التوازن هام أيضا فى وصف الفرد المبدع » هذا يكون له 
هعناه اذا كان المبدع شخصا قادرا على تحقيق الثوازن بين تشساط نصفى 
المج وبين نمطى التفكير المرتبطين بهذين النصفين » وفيما يتعلق بخصائص 
الشخصية الابداعية فقد آظهرت الدراسات أن المبدع يتسم بالاستقلالية 
والانطوائية وعدم الانصياع للمعايير الاجتماعية كما بكون غير تقليدى فى 
تفكيره أكثر من غيره من الأفراد » ويظهر المندعوان كذلك'قدرا أقل من 
ميكائزمات الدفاع كالكبت والنكوص المرشى » فنكوص المبدع الى الطفولة 
هو لكوص واع مقصود بهدف الابداع وليس نكوصا مرضيا سلبيا يسم 
ا لمدعرن كذلك بالحساسية وقوة اإلآانا ٠‏ مح احساسات وآفكار حدسية 


(٭) پقصد بیدا المصطلح مدی اعتماد أو استشلال عملیات الادرالكه لدى الفرد على 
الهادیات يعس إو الساعدات الادراكية الحاصة فى البيئة أو المجال فى الاختبار الأول 
والابسط الذى استخدم فى دراسة هذا المامل » كان على الفرد ( المفحوص ) أن بحر أو 
ينظم منبها معينا ( كالبصا ) أو القضيب المعدئى أو الخشبى بحيث يكرن راسيا تماما 
عندما يكون منبه حر ( هو الاطار المحيط بالعصا ) معباينا ومختلفا فى علاقته بالاتجاء س 
= الرآسى » والاشخاص الذين يستطيعرن وضع العصا بشكل دقيق فسبيا ومستقل عن اتجاه 
٣لإطار.:‏ يسمون بالمستقلين عن المجال وذلك لأنهم يعدمدؤن على الهاديات الخاصة باحساساتهم 
الجسيمة أكثر من اعتمادمم على ,الهاديات الخاصة بالمجال ,» وكلما زاد تحكم ميل المجال 
۲ أو الاطار ) ,فى وضع العمسبا تزايد الإعتماد على ,المجال لدى 
حده الدراسات أولا بشحص عمليات ألادراك لكنها " 
والأساليب العرفية والأمراض النفسية )٠١۷(‏ 


بض الافراد. .٠‏ وپدات 
امتدت بعد ذلك الى بحرت الشخسية 


NDE 


ودافعية قوية وكدلك رغية فى المخاطرة والميادأة والحاجة للنظام والعنظيم 
أى فرض مبدأ عام على الفوضى أو الكثرة المتغالرة » يشنم الميدعون أيضا 
يالمرونة العقلية مع امكانية خاصة لتحمسل الغموض المعسرفى رغم فك 

مغاليقه ؛ فهم يتسمون باستقبالية وعطش شسديد للمعرفة الداخليلة 
والخارجية ٠‏ 


ومع ذلك فالوضوع لیس أحادی الجانب وليست حياة المبدعين 
وشخص انهم فيها هذه الجوانب الايجابيه المضبيشة فقط » فكما ذكر 
ماکینون فانه قد لا حظ هو وزملاؤه بعد الحرب العامة الشانية أنه مد 
ا 0 لان الشواهد المتجمعة خلال الحرب تشي الى أن عددا 
کہیرا من الافراد ذوى الكفاءة العالية الذين قام علماء النفس والطب النضسى 
بدراستهم کان تاریخ حیاتهم حافلا بالاحباطات والحرمانات والخبرات 
الصادمة ( الصدمية ) هذه الخبرات المبكرة المؤلة قد تؤدى بالفرد الى أن 
يجمع المعلومات ويطرح الأسئلة التى نادرا ما يطرحها غير المبدعين » وقد 
يؤدى الصراع المر تبط بهذه الحالات الى فتح طبقات وينابيع داخل النفس 
الانسانية أكثر مما يحدث فى الظروف العادية ومن ثم پنزاید انفتاح 
واسستقبالية المرء المبدع للمنبعثات الداخلية والحارجية»وقد تؤدى هذه الحالةرالى 
حالة أخرى مصاحبة وى الدرجة العالية من الانفعالية أو العاطفية(۸ه) ‏ 
وحيث ان هؤلاء الأفراد أكثر انفتاحا من غيرهم للمعلومات الدالحلية 
والحارجية فانهم يكونون أكثر عرضه من غيرهم لتلقى معلومات كثيرة › 
متزايدة ومتنافرة فى لغس الوقت » متنافرة معرفيا ووجدانيا ومن ثم 
يكون الابداع محاولة للوصول الى التوازن المعرفى والتوازن الوجدانى آيضا 
هذا التوازان الخاص قد يطرح من خلال معلومات فى شكل موجز سريع 
رمزی عمیقی الألر متسح الدلالة كما شعاع الشمس. أو تیار داخبل النهر 
هنا يكون الشكل المفضل هو القصة القصيرة آو قد پکون من خلال معلومات 
فی شکل مستفيض مسهب فيه تكرار من أجل التوضيج والنوصیل فيه 
ناء لعالم کب متعدد الطيقات غزير المعلومات كما النهي المندفق أو. الشمس 
المتوهجة » هنا تكون الرواية هى الشمكل.المفضل ٠‏ 


وتفضيل ,الكاتب لآن يكتب قصة قصيرة .أو رواية أو شعرا أو مسرحية ٠‏ 
الخ قد يكون معبرا عن أبسلوبه المحرفى المفضل فى الحصول على الميلومات 
من العالم وكيفية ادراکه لها ومن ثم قيامه بتحویلها. داخليا واعادة انتاجها 
فی عمل فنی خاص آو قد پکون معبرا عن تراوضه بين أنماط مختلفة من 
الاساليب المعرفية » مشلا تفضيل شغاينيك مثلا "للشكل المنعدد الذى 
يتجاوز فيه .القصة. القصليرة مع الرواية. أى الى .تؤضع٠‏ فيه عبداة قضصص 


Yoo 


قصبرة معا کي تؤدى بنا فى النهاية الى شكل الرواية » هذا الشكل هو 
تعبر عن اسلوب معرفى فى شكل قصص قصرة » واسلوب روائی فی 
نفس الوقت » رغبة فى الحصول على المعلومات بطريقة موجزة مكافة ولكنها 

شرا کم ٹندریجیا وشیا فشیئا حتی تؤدی الى ناء كبر في نفس الوقت 
هو الرواية ٠‏ 


سادسا : تصالح النظريات امختلفة : حالة همنجوای : 


بعتبر الکاتب الأمر یکی أر سسٹ همنجوای من أغزر الكتاب وأجودهم 
إنتاحا خلال القرن العشر ين » وقد استمر بکتب منك عشسر ہنات ذا القرن 
حتی خمسیناته وخلال ذلك نشر عددا. كيرا من القصص رالروايات الهامة 
منها ': وداعا للسلاع الموت بعد الظهيرة ى تلال' أفريقيا الخضراء ‏ لن 
تداق الأجراس العحوز والسجر »> وير ذلك من الأعمال » وقد صل على 
جائزة نویل فى الأآدب عام ٤٥۹م‏ “ 


پٹساءل وليم صمويل Sanauel‏ فی ڊراسته الثى نعرض لها الآن 

E‏ نشرها ضمن کتابه « الشخصية » » بحث 
عن مصادر السلوك الاتالين « 

Personality, search for the sources of Human Behaviour 
عام 1 مء يتسأءل قائلا ؛ انه ا يتعلق بشخصية مشرة للاعحاب‎ 
مشل شخصية همننجوای لاد أن یدور فی أذهاننا سؤال هو : أآى نوع من‎ 
و بحيب بان اشا کارا من هذا السؤال‎ ٩ الأشخاص کان همنجوای‎ 
بر غبدنا فى فهم الأسباب التى جعلت همنجواى يفعل الأشياء التى فعلها‎ 
٠ وإيكتب الأعمال التى كتبها‎ 


ان معرفة الحقاثق الخاصة یسار هة همنجوای الذائية هی آمر ضروری 
وة ال کا رل مويل کمن ال الرسرل ال غاا الف کن 
هذه ' الحقاثق' بتر دها لن لخر ا عن الأسباب التى جلت اة همنجحوایۍ. 
تسير بهذه الطريقة أو تأخذ هذا المسار » فمن أجل الاجابة على هذا السؤال 
لابد أن لفسر هذه الحقائق وهذه المهمة الأساسية لعلماء النفس الذين 
يهتمون بدراسة الشخصية الانسائية ٠‏ وعند بدايشا لعملية تفسبر سحقائق 
حباة همنجوای سوف ندرك آن تفس هذه اقا ا ار م ل 
وجهسات نظر متعددة خاصة بالنظر بات امختلفة السائدة الآن فی محال 
سيكو لوجية الشخصية ٠‏ 


ولد شمنجوای فی ۲۱ پولیة ۱۸٩۹‏ و کان والده طبیبا مشهورا فی 
« أوك بارك » احدی ضواحی مدينة شیکاغو وکان کییر أطباء التوليد فى 


۲۵٦ 


مستشفى هذه الضساحية » وکانت حوایات حمنجوای الاب ( الذی کان پحپ 
أن يدعى يابا » هى الصيد وتحنيط الحيوانات وطهي وجبات الطعسام 
لاسر ته » آما زوجنه ‏ والدة ممنجوای الابن الکاثب ہ فکانت تدعی جريس 
وكانت انطمح لأن تكون مغنية أوبرا » لكن آمالها هذه أعيقت بفعل منسكلات 
خاصه فى عينها ٠‏ ومع ذلك فقد حافظت هذه الأم على اهتماماتها الفنية 
وأصرت على أن يشتمل منزل الأسرة فى « أوك بارك » على غرفة واسعة 
للموسيقى تحتوى على خسبة مسرح مجهزة لفرقة موسيقية كاملة » كانت 
هذه الأم تجلس عليها أحيانا وتغنى للضيوف من مدعويها ٠‏ 


اضافة الى ذلك فقد اشتملت هذه الأسرة على أربع أخوات لهمنجوای _ 
الاہن ‏ وعل څح آخر جاء ارا وکان أصغر من آرنست بست عشرة سنة ٠‏ 


کان بابا همنجوای وزوجته جریس رغم اختلاف 'طباعهما فی جوانب 
عديدة يشثر كان فى سمة واحدة أساسية : الشدين أو الورع المسيحى 
الشسديد » فقد كان الأب يعاقب السلوك السيىء الذى يقوم به أحد أبنائه 
يان يعلق له شع راسه دماما وان پچعصلل الود س او اليثت ب العساصی 
يجثو عل ركبتيه وبطلب الصفح والمغشفرة من الرب ٠‏ ورغم صورة الصلابة 
والسيطرة والاهتمام بالنشاطات الخارجية () النى كان بدن عليها الأب 
فان الان آرنست الصغر 3 قد آدرك آباه فى صسورة الرجل الحبان الذى 
لسيطر عليه زوحته » ونی نفس الوقت توجد آر نىسٹ مع اهتمامات ابه 
الخارجية » وقد تلقى اول صنارة لصيد الأسمال قى سن الشالثة أما فى سن 
العاشرة فامتلك بندقية خردق ( رش ) صغيرة وعندما كان يغضب مم 
والدہ کان پیختفی بہندقیته فى مخبا. بالحديقة ویصوب بندقیشه الى آییه 
ينما يكون هذا الأب يعمل فى ساحة الد بقة أو فى « زرييتها »۾ ۰ 


فى تلك الاثناء كانت الام شحاول أن عل أرئست يقتغفى 
اهتماماتها الفنسة فحسعلته يدا فى العف عل 1 التشسيلو )**( ولم يکن 
آر تست مهتما بدرجة کبارة با لمو سیقی لذلك فان والدته کفتٹ بعد ذلك 
عن مواصلة جهودما المضنية معه » وبدأ أرئنست يتعلم بدلا من ذلك دروسا 
بمسدس.قدیم ۰ وقد صدم. همنجوای بمقثل أبيه لكنه أصبح اكش اقتناعا 
بان والده کان جانا وقد عبر عن ذلك من څلال احدی شخصیاته فې 
رواية « لمن تدق الأحراس » ٠‏ 


_ 


( ا المسرد هنا النشاملات الس لشم فى المناطق الخلوية ارج المنرؤل مثل شاط 
مسك الجرالات وصسد السماك وما شايه ذلك ۰ 


جل لو) أو الشيواولسيل أو الكمحة الكرة 


\a¥ 


وكان عل «همنجوائ أن يخوض معركة حياة طويلة الأمد س حرفيا 
ومجازيا - كى. يتجثب. صفة الجبن التى التصقت بوالده ٠‏ : 


کان همنجوای مندفعا وسریم الغضب - مشل آبیه ‏ وکان یرد عل 
الاهانات أو حثى النقد الخفيف من خلال التيحدى والمبارزة والعراك 
بالایدی ۰ 


واضافة الى الجروح والعظام المكسورة الثى نتجت عن مشل هذه 
المحابهات » فقد مر همنجرای اة طوبلة من الحوادث الثى اشسملت 
آپضا على اصابات, فى رأسه ٠‏ فقد نطحه ثور خلال ممارسته لمصارعة 
الشبران » وجرح بشكل بالغ حول عينه اليسرى فى حادثة « تاكسى » فى 
لندن خلال الحرب العالمية الثائية وأصيب مرتين بشكل بالغ نشيجة حادثتى 
طاثرة ارنطمت بالارض اثناء رحلة صیدہ فی آفریقیا فی عام ۱۹۵٩‏ ۰ وقد 
قم عن الحادثة الأحرة كسر فى جمجمته واصابات داخلية فى الطحال 
والكلية والکیكد والعمود الفقرى »> وفی حادت سایق فی کو یا عام 110 م 
كان قد أصيب فى خادث سيارة نثيجة اصطدام احدى مرايا السيارة 
براسه ۰ وفى عام ۱۹٤۹‏ م التشرت حالة من سرطان الحلد الخفيف حول 
وجهة ٠‏ 

وليس من المستبعد س كما يشي عديد من الباحثين الذين اعتمد 
علیهم صموبل ف دراسته (امشال بیکر Baker‏ .8 ورو A. AF OWIİZ ıi‏ 
ورهامیل لانص ه۴ ۴۰ _ إن تلك الحياة المليئة بالاصابات والصراعات 
وضغط الم المرتفح وكذلك الافراط فى الاكل والشرب » قد قامت كلها 
بالتاثر المعاکس عل عقل همنجوای › لقد کان شک واا ل تتحرك 
فئ. اتجاه الاضطراب العقل بعد الحرب العالية الثائية بدا يشعر بصداع 
ملم وطئیل فی الأذ نس ورطلء فى التشكر والكلام مع ميال لكتابة مقاط 
مهزوزة أو بطريقة تسم . بالتردد » مع وجود اضطرابات فى السمع ٠‏ 


کان همنجوای ایضا قد أصیب بالاكتشات نثيجة موت امه ۰ وزو مته 
الأول وعديد من أصدقاثه المقربينل ٠‏ وخلال الخمسينات المتاخرة إاضط 
نتيجة الحرب الأهلية فى كوبا أن ترك منزله قرب العاصمة عافانا وكان 
خلال ذلك يشعر بالخوف من تعقب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية له 
نتیجة صداقته وتأییده لفیدیل کاسترو › وأصبحت فترات اکنشابه اکر 


آنكرارا وأطول أمدا ۰ 


\oA 


فی آواخر الستینات بدا همنجوای پتلقی عدجا طبيا نفسيا وتلقی 
مجموعة من الصدمات الكهربائية العلاجية اشتملت على مرور حوالى 
۰ فولت کهر بای عبر مخه من أحد صدغيه الى الصدغ الآحر ولدة معينة 
( كس من الثانية ) » وقد آدى هذا فى النھاية ال تحریرہ بشکل ناجح من 
موجات الاكتاب العنيفة » لكن أحد الآثار الضارة لهذا العلاج الكهربائى 
کان هو فقدان الذاكرة وضعفها وقد اعترف همنجوای لأحد أصدقاله آن 
العلاج قد أبطل أو قام بمحو ذاکرته الذی کان آمرا حاسما فی آهمیته 
بالغسبة له ككاتب ٠‏ 


ذات صباح وفی يوم ۲ يولية ۱ م وینما کان فى حالة من 
الاعياء الجسدى والعقلل » شاعرا بالعجز عن المقارمة » قبل همنحراى 
حكم مائيتو (*) وقام ثانية بنفس الدور الانهزامى الأخير الذى قام به 
واالده » فاطق على جبهنه الرصاص من خلال بندقيته المفضلة ذات 
الماسور تن : 


کیف یمکن آن يشر علماء التحليل النفسى وقاشع حياة ومصوت 
صمشجوای ؟ 


ان غراثز الحياة والموت هى من الأمور الجوهرية بالنسبة لهؤلاء 
المنظرين › فغريزة الموت هی دافع غلاب عندما يتم ابعادها من خلال غرائز 
الحياة التى تعارض غراثز الوت تظهر الرغبة العدوالية ضد الآخرين › 
ويكشف هذا الدافع العدوانى عن نضبه ولا من خلال وقوع الطفل الذكر 
الصغير فى حب أمه التى تقوم برعايته مع رغبة فى امتلااكها جدسيا ( وفقا 
لعقدة أوديب ) والتخلص من الغريم المنافس الذى ينازعه عليها فى اللاكمة 
وقد انهزم عدة مرات بصكل ساحق وذلك لأنه عرض تشه مشذ بداية 
همارسته للملاكمة لآن يشترك فى بطولات شد مجموعة من الملاكمن 
الحترفين * 

کانت حیاة همنجوای وکتاباته منسوجة بشکل کبیر من خلال خیوط 
الصراع والموت ٠‏ وقد كانت قصته الأول بعنوان « حکم مانتو » (*) س 
وقد لشرها عام ۱۹١١‏ فى المحلة الأدبية للمدرسة الشانوية لضاحية « اوك 
بارك  »‏ تدور حول صياد فرنسى وقع فى شراك مصيدة الدببة التى 


سس 


(#) أول قصة كتسها في سباته وسترد الاشارة اليها ٠‏ 
( و المائيت هر آلة أو روح مسيطر على قوى الطبيمة عدد الهنود الحمر ( المؤلف ) ٠‏ 
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نصبها هو نفسه بعد قتله لزميل له اتهم ظلما بالسرقة » وقد قتل هذا 
الصياد نفسه بعد ذلك مفضلا ذلك على مواجهة هجوم الذثاب الضسارية 
الذى كان بوشك عل الحدوث ٠‏ 

خلال الحرب العالمية الأول رغب همنجواى بشدة فى التطوع فى الخدمة 
العسكرية لكن رغبته هذه رفضت بسبب وجود تاف فى جهاز الرؤية لديه 
فى عينه اليسرى وقد نشج هذا التلف » لا عن اصاباته دائمة حدتت له 
خلال ممارسته . والقصبرة زمنيا أيضا ‏ للملااكمة قبل ذلك ومن تم فقد 
تم الحاق همنجواى بقوة الصليب الأحمر الطبية وارسل الى ايطاليا لكنه 
أصر على أن يكون في الخطوط الأمامية » وقد أصيب على الفور بقذيفة 
مورثر ( مدفع هاون ) جاءت من الجبهة النمساوية » وقد دخلت شظايا 
عديدة من هذه القنبلة فى ساقيه وكان يجب وضع عظام متحركة من مادة 
الألونيوم فى ركبنيه لعلاج هذه الاصابات » لكن همنجواى وبما يشبه 
المعجزة اجتاز هذه الحادثة دون أضرار كبيرة تدك الا بعض مظاهر العر ج 
( آثثاء تلك الحادثة كان هناك للاثة جضود يقضون بجواره وقد قشلهسم 
الانفجار جميعا ) ٠‏ 


فی عام ۱۹۲۸ کان « بابا » همنجوای قد بدا پعانی من مرضین بدا 
آنھما لاشغاء له منهما » كان الاب همنجواى فى ذلك العام قد بلغ السابعة 
والستین من عمره › وق اخ زو جنها بعد الظهيرة آنه سد هب ال الدور 
العلوى ليغفو قليلا » وتحرك بهدوء الى غرفته ثم أطلق النار على رأسه 
وهو الأب » أما حوالى عمر الخامسة ونسيجة لخوفه من عملية الخصاء الى 
يقوم بها الأب يقوم الطفل بالتخل عن .انجذابه الجسى نحو أمه والقيام 
بالتوحد مع الأب ويقوم نتيجة لذلك باسندمباج ( أو اسسدخال ) 
jı , Internalization ,‏ موز الأخلاقية للأاب ٠‏ وكلما تزايد خوف الاين من 
.الخصاء تزایدت رغبشه فی النوحد مع الأب ومن ثم تقليده لسسماته 
الذكرية ٠ )٠١۹(‏ ۰ 


كذلك فان نظرية التحليل النفسى قد تقول ان همنجواف قذ حقق 
فقط ‏ قدرا ,جز یا من الوح مع آييه نقيحة اعتقاده بان الأب کائ خاضعا 
بشکګل واضح لزوجته قوية الشكيمة * وان همنجوای _ الابن ‏ قد تبني 


aici, Uk 2 


ایو مر ی 


() ,فى التحليل النفسى « تكوين رد الفمل » مى السملية التى يتم من غلالس 
البحكم فى الشاعر أو الدوافع غي القبولة من خلال تكوين انماط سلوكية ممارشة لها 
بشكل مباشر ( مدل التعبير من خلال الكراهية عن الحب .. الخ ) ۰ مثلا آن يخفى اسحد 
الاي اي الحب لديه لشخص آخر ویظير له مشاعر الكراهية ٠‏ او آث تظهر السلركيات 
المضادة م من ناحية الأشخاص الدين يعائون بشدة من الوحدة أو من تاريخ طوريل 
هن العزلة أو الرقة البالفة .٠)1٠(‏ 
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فقط الحوانب السطحية فقط من صورة والده » وهي الخاصة بالخروج 
للخلاء والصيد ٠٠١‏ الخ لكنه توحد بشكل جزئى أيضا مع اهتمامات أمه 
الفدية » ونتيجة لاحساسه ‏ عند مستوى اللاشعور ب بأن اختياره لمهنة 
الأدب يمشل نشاطا أو تنشيطا للمكون « الانثوى » من شخصيته فقد حاول 
همنجوای أن يخفى هذه الحقيقة عن نفسه وعن الآخرين من خلال عملية 
تسمی بتکوین رد الشعل Reon formation‏ » پمعنی آخر » لد 
حاول همنجوای آن یتسم باتجاه ذکوری خشن مبالغ فيه پخفی من خلال 
احساسه « الانثوى » الداخل » ويمكن الكشف عن أن سلوكه کان محكوما 
من خلال هذه العملية الدفاعية أكثر من كوله تعبيرا مباشرا عن اتجاهاته 
آو دوافعه العدوانية من خلال العديد من الحوادث التى حدثت له » ويقول 
بعض المحللين النفسيين أن الماسوشية ( أو المازوخية ) التى هى العدوان 
الموجه نحو الذات هى خاصية أنثوية › وقد كائت لدى همنجواى رغبة 
لاشعورية فى المعاناة بل وحتى فى الوت » وهى رغبة عبرت عن نفسها 
من خلال آن کل مظاصسر شحاعته 0 الد كورية » قد التهت باصاباتٹ مسفة 
وهو ما لا يحدث لكل الناس « الشجعان » » ولتيجة لشعور همنحواى عندما 
كبر بالتهديد الخاص المتصل بجبن أبيه البين عندما التحر » قرر همنجواى 
آن يكون أكثر رجولة مما كان » وقد بدأت هذه الجبهة القوية فى الالهيار 
عبندما تراكمت الاصامات وتدهورت الصحصة وأصبحت هناك صعوبة 
متزايدة لدى همنجواى للاحتفاظط بحالة صحية ‏ آو رياضية ‏ قوية * مح 
تزايد ضعف الميكانزيمات الدفاعية النفسبة . الذكرية ‏ لدى ممنجوای › 
بدا الجائب الأنثوى من شخصيته فى الظهور أكثر وأكثر عند مستوى وعيه 
الشعورى » وحيث اله كان غير قادر عل تقل ذلك الجائب من لفسه.. 
رافضا لذلك الاعتماد المتزايد على الآخرين فقد الجرف الى حالة من 
الاكتشاب »> وغمسره دافسم فسوی لتدمسیر الذات » وكان هذا الدافسع 2 
آو الائدفاع ‏ قد انتظر حوالی ستین عاما ( هى حياة همنجوای تقربا ) 
کی يعبر عن نفسه بشکل مباشر ۰ 

ما العلماء أمسحاب التوجه النظطرى السلوكى فقد ينظرون الى التفسار 
السابق باعتباره بالا الى حد ما ٠‏ فالاطفال فی رايهم یمیلون الى الائغیاس 
فی السلوکیات وتبنى المعتقدات التى يكافتهم آباؤهم وآمھائهھم علیهسا 
ولذلك فليس هنال من مدعاة للدهشة لأن والدة همنجواى قد استطاعت 
آن تسستشر بعش الاهتمامات الفبية لدي ابنها حيث ان الأبناء عادة 
ما يتلقون مكافآت عديدة وهامة اذا قاموا بأداء سلوكيات تحبهسا الام 
وتشجعeها‏ ۰ 


١١١  سسآلا‎ 


قى الظروف العادية غالبا ما إفرض الأب والأم النمط الجنسى 
a‏ قافا عل آنا ٹھمسا ولذلك فليس من المدهش أيضا أن کون 
همنجوای قد اهتم بممارسة النشاظات الخارجنة الخلوية مشل آبيه أكثر 
من ممارسته لاهتمامات' وسلو کیات آمه ٠‏ 
کی اواکی ات الق ووی ی بشکل کامل مثل آبیه کما 
کان پفضل أن ت تشير زوجاته وكذلك أصدقارؤه اله ياسم « پايا » ۰ 
آما موضوعات. الموت ؤالعدوان والفرد الذى بحارب آشیاء غربية ميئوس 
منھا فی عالم غیر مفھوم ؛ فانھا کلھا کا تهر فی قم همنجوای ؛ 
تعکس القوى النشطة فى مجتمع وقع بن پراڻن حر بن عالميتي لمجتمسع, 
وأيضا أزمات الفترة الفاصلة بینهما وقد قدم المجتمع مكافآته بلاا حدود 
للمۇلفين الذبين قالوا الكلمة التى کان الجتمح مستعدا لسماعها ٠‏ وقك. 
کوفیه همنجواى لأنه وصف وصور الاس وهم فى حالة فلل أو نشاط 
وقام ضا بادماج خصائمن وسمات شخصیانه الوا والقصصية داخل 
شخصیته هو الخاصة * ومع بداية السار الماح الاحتماعى دسل الحسرب 
العالمية القانية لم بعد آسلوب کتابة هممنجوای ولا سلوکه پستقیلان يشکل, 
حماسي کما کان بحدث فی الماضى * وق آدت الأحداثُ الخاصة موت 
آصدقائه الحميمان وكذلك العدبد من أفراد أسرله وأقاربه › وأضا ثراکم 
الآمراض ومصادر المغاناة عليه الى جل الحياة آقل تحقيقا للاشساع 
وا كافاة كما کانت قی الماضی > وربما بدا الموت فى تلك الخالة راحة' مطلوبة 
آکثر من مصادر التنغيص زالقلق والانزعاج والتعب التى لا مکن 'تەحملها 
وربما کان همنجوای خلال قيامه بالانشحار بمحاكاة سلوك آخر قام به 
شخص کائت له قیمنه الكبيرة ' لدو وهو والدم * 


هذا ما سيقوله علماء النفس من المنظور السلوكى » فماڈا پمکن أن 
قول العلماء من ماظور علم الشخصية Personology‏ ؟ (*)سىيقول هۇلاء 
العلمساء من خلال تأكيدهم لأهمية السمات والاستعدادات الوراثية ان 
العدوان وكذلك الاكتئاب هما من السمات ذاتث الكو ئات البيولوجية وربما 
الوراثية ٠‏ وان استعداد عمشجواى للعدوان ربما كائت له علاقته البيولوحية 
بلك المظاهر' السلوكية الدالة على العدوان التى كانت انظهر كشرا فى سلوك 
والده ء اما عن قابلية همنجحواى للاكتثاب فيمكن أن لحد جذورها 
أو خصائصها الوراثية المميزة فى تلك المظاهر السلوكية الدالة عل الاكتشاب 


والعزلة وعدم السعادة التى کانت نظهر فی سلوك « جریس همنحوای › 
( والدته )۰ 


(٭) آمشال مورای وماری والبورت ویمکن أن نضيف ايضا ايزلك وکاتل ( المؤلف ) ۰ 
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ان الخبرات المبكرة مشل تلقى صفعات مؤلة من والده الذى كان 
يطلب منه آن پجثو على رکبتیه قبل أن یرضی عنه ریما کانت هی التی 
وضعت الأساس لذلك الاتجاه المازوخى الخاص بتدمير الذات لدى 
همنجوای » وأکثر من ذلك فان خیرات هذا الكاتي الكبر خلال الحرب 
العالمية الأول والتى جرح فیها يشکل متکرر شد یله الايلام قد أحدثت فعلا 
لدیه مخاوف وکوابیس ومظاهر آرق واضطرايات ليلية متعددة ور يما 
ساهمت هذه اللخاوفه فى اضطرامات شخصية بشکل کیر وهی 
الاضطرابات التى ظهرت بسكل متزايد فى السنوات الأخرة من حياة 
همنجواى » وآخيرا فان المرء يمكنه أن يضع فى اعتبازه الاصابات التى. 
پمکن ان تحدٹ للمخ نتيجة تعاطى الكحوليات وكذلك الأضرار والاصابات. 
الحسبمة النائحة عن مصادر خارجية ( کالسیارات والیوانات ٠٠٠‏ الخ ) 
هذه الاصابات قد تتفاعل مع اسشعدادات همنجواى وسماته بطريقة تجعله 
عاجزا عن مواجهة المشسقات الثى. تصاحب عمليات التقدم فى العمر ٠‏ 


مذا ما يقوله علماء علم الشسخصية » فماذا يقول علم النفس الائسانى 
Humanistie Psychology‏ امثال ماسلو وکار ل روجرز وشیرهما ٩‏ 


سيقول مؤلاء العلماء اتباع المنظور الفينومينولوجى أو الظامراتى 
فی التفسیر ان المرء پمکنه آن یکتشف من کتابات همنجوای أن رؤيته 
للهدف من الحياة لم تكن قائمة على أساس مراكمة مصادر الراحة والدعة 
والسكينة أو الانسحاب من معارك الحياة الواقعية والاستغراق فى الذات 
ولكن كانت هذه الرؤية تنبعث من قناعة همنجواى بان عل المره أن يحارب 
معرکة کبیرة ار د آن پیل بلا حسنا» ون يبدل أقصی ما فى وسعة من 
أجل تلك القضايا الثى يشعر المرء أنها قضايا صميمة أو أنها قضايا الحق٠‏ 
وأيضا أن المرء يدرك فى نفس الوقت آن كل هذه الصراعات الفردية كانت 
من أجل أهداف طويلة الأمد مسشحيلة وميثوس منها فى عالم يقول اله 
بحر م المبادىء والخل العليا الخاصة بالعدل لكره بسلك شکل مضاد 
تماما لهذه المياديئء والئل ٠‏ 

ان أفضدل المعارك وأكدرها نظافة فى ضوء هذا التصور النظرى هى 
تلك التى تشن عل المسعوى الفردى مابين الائسان والانسان » أو بطريقة 
أفضل ؛ ما بين الانسان وين الطبيعة الهمجية أو الحبوانية أو البدائية 
بداخله او بداخل الآخر » انها الصراعات التى تكون فيها المبادىء المحردة 
موحودة بشکل ضئیل فقط ۰ فالبادیء التى تتم من أجلها الصراعات هنا 
مشسنقة من الواقع الحياتى الارضى اليومى للائسان وفى نهاية الصراع يحتفل 
المرء بانتصاره أو بكم عل لفسة بالهز بمة › هذه شی الأنكار الأسماسة 
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والآهداف والغايات التى اعتنقها همنجواي وعاش من أجلها » ومن خلالها 
أنهى حياته أيضا وف النهاية نتساءل : أى هذه الأطر النظرية أكثر 
صحة أو أكثر دقة فى التقسير ؟ هل من الضرورى أن کون آحد هده الأطر 
صحيحا » وانكون الأطر التفسيرية الأخرى هى الخاطئة ؟ آم أن هناك امكانية 
لان يزودنا كل اطار باستيصارات خاصة حول شخصية «منجراى ومن 
۳ نكون هناك رؤبة كلية صحيحة حول شخصينه ؟ 


الاجابة على السزال الأخير هى الاكثر أهمية » فهناك امكانية تكوين 
رؤية كلية حول شخصية همنجواى ومن الأطر النظرية » وملخس هذه 
الرؤية هی كما يى : 

الى حك كبر تظهر لنا حياة همنجواى صدق تلله المقولة الشائعة ہہ 
نقلا عن فرويد _ «ءبأن الطفل هو أب الرجل » فالعديك من الخصائثص المميزة 
الهمنجواى| فى طفولته استمرت معه ومن خلال تعديلات طفيفة ‏ خلال 
پغاعته ورجولته ۰ 


فى عمر الثالشة صاح همنجواى لأول مرة د آنا لا أخشى شيثا» » وكان 
ذلك هو القول الأثور أو الحكمة المتسكمة فى سلوكه فى مواجهة المححن 
التى ثراكمت بعد وقت طويل من اكتشافه آن الحياة تشعمل على أشياء 
وأحداث كدرة مثيرة للخوف ٠‏ لقد كانت حياته عبارة عن سلسلة طويلة 
من محاولات امتلاك سر الشسجاعة والتحمل الجسدى الذى قاموالده وريما 
والدته أيضا بتنشئته عليه منذ وقت مبكر » لقد ظل. حبه للطبيعة وللصيد 
والقنص ولحرية التجوال فى الغابات والبحار والائهار والاحتفاظ برباطة 
الجأش معه الى نهاية حياته ٠‏ ومثله مدل أبيه لم يكن قادرا على الجلوس 
لفترة قصبرة أو طويلة فى البيت ني مملكة الموسيقى كما كانت والدتنه 
تريده آن يفعل »› لكنه بعد ذلك تحرك خلفها فى مجال تلوق الفدون 
التشسكيلة وخاصة الإصرر الز تى ما ابداعه الخاصس e‏ الذى کان 
بعود فى جومره اليها اما بالورالة أو من خلال التدريب المبكر س فقد أذ 
انجاهات فی حیاته لم تفهمها آمه بل ولم توافق علیها )۱٩۱(‏ ۰ 

لقد كان يشارك والده تصميمه وارادته على وضم الآشياء بشكل 
« منظم »أو مناسب او محدد وهی صفة كانت تشیم فی مفرداته ومفردات 
والده ضا ر 


السماث أو الخصائص فى حياة الغرد ليس هو الأمر المخر للاهتمام بشسكل 
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خاص فالأمر الأكثر أممية هو : لماذا سارت حياة هذ االسخص فی هدا 
المسار الخاص ۹ 


يؤكد العلماء أصحاب الميسول التحليلية النفسية على أهمية تلك 
الخبرات المبكرة ‏ التي حدثت لأرلست همنجوای فی طفولته ‏ وپحاولون. 
ربل راد اخيرات بالأزمة الأوديسية ۰ 


فق کتبت « جریس همنجوای » فی پومیانها أن آرنست قد جاء ذات 
صباح الى غرفهة نومها وهو فى عمر الحامسة وآنها أخبرته بذلك السر المبهج 
بأن اللهسيعطيهم طفلا آخر صغيرا » وبعد شهور قليلة من هذا مات أبوها 
وانتقلت الأسرة من منزلها الى عاشتث فيه منذ فثشرة تسيق ولادة أرئلست 
الى منزل آخ أكثر اتساعا فى ضاحية أوك وبعد ذلك بعدة سنوات كان 
رست مازال پشذ کر بشکل شدید الحيوية احدى التفاصيل المارة للفضول. 
حول ذلك الانتقال الذى حدث التخلص من مجموعات جدة من الشعابين 
« فالعديد من الأشياء النى كان لا يجب لقلها تم احراقها فى الفناء الخار جى 
للمئزل › واننى آتذكر تلك الجرار والأوانى الاغريقية القديمة التى ألقيت 
فى السار وكيشف انفجرت وأصدرت فرقعات فى اللهيب »› والنار التى, 
انبعثت وتزايدت بتأثير الكحول » » « أنذكر الشعابين المحثرقة فى اللاو فى 
الفناء الخلفى ٠ ١١( » ٠٠٠١‏ 


لقدہ عانی همنجوای من خوف دائم من التعابين » وعبر أيضا عن 
شعوره بالقلق وعدم الأمن عد مواجهشته لای تحد لذکورته آو لقوته 
الجنسية (*) » كما كان شديد الافتتان بالموت وشسديد الخوف منه أيضا 
ورغم أن هذه السمة الأخحرة كانت واضحة فى صاته قل الشحار والده 
بوقت طويل فان هذا الانتحار قل ساعد على ظهور هذه السمة بشكل مكثف 
لدبیه » کان ار نسىټ يدرك والده باعتہاره خاضعا لوالدته التی تستغله فى 
عمال الطهى وغير ذلك من الاعمال المنزلية اضانة الى قيامه بعمله كطبيب 
يشوم بتزويد الأسرة ودخلها الالساسى ٭ وقد ازدری رست هذا الضعشف 
من آدبه کا قام يلوم آمه اعت ار ها شی الى دفعست آباه للاانشحار ˆ 


بتجمیح کل ده الخيوط قد قوم المحللرون التفسيون تفار 
شخصية همنجو ای باعتباره پعانی من حل غیر کامل لعقدة آدیب ۰ 


للشخصبة العدوانية الذكورية غير المبالية أو الطائشة ولكن عند الطلرف 


() تزوج هملجوای اربع مرات ۰ 


:الآخر يظهر النشاط الخاص بتكوين رد الفعل الذى يعمل ضد الجوانب 
الأنئوية من الشخصية »> وقد يسر بولج مثل هذه اليحالة بقوله أنه کلہا 
.زاد التعبر عن الأنيموس sاصنصة(")‏ فى قناع الشخصس ۸4٦۸٥٤ا٥٣‏ ر*) 
دل ذلك على قوة الأئيما مصنصةف (* المكبوتة بداخله (1) 
اما آدلر ۵۹۲ھ -ھ فقد پستخدم مصطلحات آخرى » فقد يلاحظ آن 
همنجوای كانت لديه مشاعر نقص شديدة ناتجة عن شعوره بعدم الآمن 
أو التهديد الاجتماعى وكذلك وجود مشاعر نقص جسمية حقيقية أو متخيلة 
وآيضا موقعه کطفل ثان » کان ترتييه دائما خلال سنواته الدراسية ياتى 
بعد آخته الكبری ۰ ومن أجل التغلب عل مشساعر النقص هذه قام همنجوای 
بتطوير عقدة تعويضية للنفوق بشكل مبالغ فيه ٠‏ 

ماذا يمكن أن يقول علم نفس الشسخصية الذى بهتم بالسمسات 
والاستعد ادات ؟ 


ان البورت يمكن أن قول ان أنماط السلوك والاهتمامات الثى قام 
١الوالدان‏ بتكو ينها وترسیخها لدی همنجوای مبکرا قد أصبحت بعد ذلك 
دوافع مستقلة وظيفیا(****) 10y‏ 0ھ yالھدoنامصں‏ ۳ چعلت همنجوای 
بضع أهدافا لنفسه مثل حبه للصيد وللادب الجيد التى أصبحت بعد ذلك 
تحدث لكو نها ممتعة له فی ذاتها ۰ أما مورای فقد قول أى الحاجات 
8 __الخاصة فى شخصية همنجواى جعلت حياته تعمل على اظهار 
ببعض الاستعدادات الخاصة بموضوعات معينة خلال بحشه عن أنواع 
'النشاطات والشخصيات الثى سمج لحاجائه بالتعبر عن نفسها > ومن بین 
الحاجات السناثدة فى شخصية همنجواى نجدتلك الحاجات. التى تقح فى 
مجموعة الحاحات الخاصة بالسيطرة ر کالعدوان والتفوق او ألبذرودڌ 
:والاستعراض ) وكذلك تلك الحاحات البخاصة بالععبير الحسى Sensual‏ 
Î Bxpression!‏ الشهرى کالاستعراض واللعب والنزعة والحسية ak‏ 
Sentience‏ ( کالجنس ) ۰ 


() الائيموس : الجوائب الذكورية داخل الالسان . 

(Ck ko)‏ القتساع : الراجهة الاجتماعية ,الى هر با ,الشخصية 

( ا ) الآئيا : الجوائب الأئشرية دال شخصية الائسان ء 

< < د) اشارة إلى مفهوم البورت عن الاستقلال الذاتى الوطيفى الذى يشير الى 
ان بعض النشاطات التى كانت ٿمارس من قبل من آجل أهداف معينة تتحول بيد ذلك الى 
داف فی سد ذاتہا > فمثلا الصياد الجائع بعد أن يشبع يمكن أن يصيد من أجل الصيد 
«ذاته هنا يتحول السلوك من وسيلة لفاية فى حد ذاه ( الؤلف ) . 

( د د )ب و) الحث عن الائطباعات الحسية والاستمتاع بها ( للمؤلف ) ٠‏ 
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ماذا پىکن آن ييقول علماء علم النفس الانسانى أيضا حول همنجواى ؟ 
هل کان همنجوای شخصا محققا لذاته ٩‏ قد نقول انه لم یکن كذلك سیت 
انه وفقا لمدرج ماسلو حول الحاجات والذى سبق آن اشر ا اليه فى موضوع 
سابق من هدا الفصل فان همنجوای لم شع ميله وتوقه وحاجته الداثمة 
للأمن والحب والاحثرام آو التوقير الاجتماعى وقد أبعده عدم الاشباع هذا 
عن التحقيق الكامل لذاته » هذا رغم مروره دون شك بخبرات ذررة حقق 
هن خلالها ذاته وکشف بواستطتها عن مواقفه ککانب » وقد آظهر همنجوای 
کد لاف علامات كشرة ع عدم لقته فى الآخرين وكشف عن مشساعره العدالة 
تجاههم ۰ وقد يدرك دوجرز أيضا هذه الجوانب من شخصية همنجوای 
باعتہارها عوائق آمام دافع تحقيق الذات ٠‏ 


آما عند المستوى الأقل تأثرا بالنزعة الانسانية والأكشر تأترا بالنرعة 
الوجودية فان المرء قد يقول ان همنجواى كانت لديه فلسفة للحياة اشتملت 
عل فكرة أن كل فرد مسئول كلية عن اختياراته التى يقوم بها وقد جاءت 
هذه الفلسغة وظهرت. بشکل مباشر آو غر مباشر فی أعمال عدیدة لهمنجوای 
اوبصفة خاصة فى « لن تدق الأجراس » فبطل هذه الرواية جندی آمر یکی 
پسمی روبرت جوردان پقاتل الى جانب المتمردين فى الحرب الأهلسة 
الاسبانية » وشخصيته قريبة فى نمطها من شخصية همنجوای وقد کان 
ابوه أيضا متسما بالجبن وأمه ‏ أيضا ‏ مثسمة بالسيطرة » وقد التحر 
ابوه كذلك بان أطلق على لفسه متدوفا ناريا من بنسدقية قديمة مخزونة 
أيضا !! فى نهاية الرواية اختار جوردان الجريع أن پنشص بشکل غر 
مباشر بان يواجه وحده قوة تتكون من كتيبة فاشية فى موقف بدا موسا 
مئه بشکل واضح 


وأخرا : ماذا يمكن أن يقول العلماء الذين ينطلقون من منظور سلو کی 
ومن خلال نظرية التعلم الاجتماعى حول شخصية همنجواى ٩‏ ماذا يمكن أن 
یقول علماء آمشال دولارد ومیللر وسکنروباندورا وولترز ٩‏ ۰ 


انهم پلاحظلون أن هینجوای قد تلقی مکافآت عدیدة فی طفولته کی 
يسلك بشکل استعراضى › فهناك دلائل على وجود حفلات كثيرة كانت 
لقيمها الأسرة لاطفالها وزملائهم فى المدرسة ؛ وهناك دلائل كثيرة آخرى على 
امسر حيات والمهر جانات الثى اشترك فيها أطفال هذه الأسرة وكذلك علامات 
التكريم التى تلقوها » كذلك تقدم شخصية جريس همنجواى « الأم تموذجا 
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لعلك البزعة التعبيرية عن الذات والتى ظهرت فى نشاطاتها الخاصة بعزف 
الموسيقى على خشيه مسرح فى منزل الأسرة ٠‏ وفى نفس الوقت فان الوالدين 
کلیهما قد قام پتشجيع السلوكيات المناسبة لدى أرنست والخاصة بلعب 
الدور الذكرى ولذلك فليس هنالك من مدعاة للدهشة فى كونه قد تبنى 
العديكد من سمات واهتمامات آبيه وكذلك كما تمت الاشارة سابقا فقد کان 
المجتمع فى ذلك الوقت الذی کتب فيه همنجوای اهم أعماله مھیٹا کی یسم 
ويدفع ‏ كل ما يتعلتق بالجوانب العميقة من شخصية الكاتب » آما بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد المرب الكورية فقد أصبح الأمر يكيون آقل اهماما 
بلك المغامرات الخشنة أو العنيفة الموجودة فى روايات همنجواى ؛ وحيث 
ان همنجواى قد وجد صعوبة شديدة فى تطوير أساليب جديدة فى الكتابة 
أو السلوك فانه قد أصيب بالاحباط والاكتشاب ٠‏ ان اکتشاب همنجرای 
وكذلك انتحاره يمكن تفسبرهما فى ضوء ظاهرة الشعور باللاجدوى المنعلقة 
gai Learned Helplessnegss‏ شعوره بالعجز عن المشاركة فى نشاطاته 
ومظاهر تسليته شديدة الحيوية والمفضلة بالنسبة له » ونتيجة لحزنه 
نتيجة لوت عد يد من الأشخاص القر پبین منه ریما شعر همنجوای فى أواخر 
خمسينات عمره أن الحياة لم تعد تقدم له أية مكافآت أو لم تعد تفيبه بسكل 
مناسب پجعلها تستحق أن تعاش ۰ 

كذلك فقد وجد همنجوای لفسه يلعب دور الشخص المريض 
بحيث ان الاشياء التى كان يقوم بها نفسه » أصبح الآخرون يقومون بها 
الآن له » مثل هذه الحالة من الاعتماد ربما كانت هى الى ساعدت على تفاقم 
شعور همنجوای باللاجدوی والاکتشاب ۰ 

مرة أخرىإ يتساءل المرء ما هو المنحى أو التصور الدظرى الذى يتدم 
لا اسشبصارات أكشر وضوحا وأكثر اكتمالا حول عقل همنجوای وشخصيته: 
التحليل النفسى آم الاتجاه الاستعدادات والسمات آم الاتجاه الائسانى 
الوجودى أم البظر ية السلوكية ٩‏ 


وفى واقع الأامر كما يقول وليم صمويل ان كل وجهة نظر من هذه 
الرجهات لها مبظورها الخاص حول هذا الولف الشهير وان كل وجهة من 
هذه الوجهسات يمكن أن تكون صحيحة بدرجة تزيد أو تقل عن الوجهات 
الأخرى » فالسيرة الذاتية لهمنجواى تخبرنا بما عرفه الاخصائيون فى علم. 
النفس الأكلينيكى وكذلك الأطياه النفسيون منذ وقت طويل من أن تفس 
الحالة الواحدة يمكن تفسبرها من خلال طرائق عديدة آو وسائل مختافة 
ينطبق هذا على شخصية الانسان سواء كان شهيرا آو لم يكن كذلك ٠‏ 
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هم ما اكتشسفشه النظريات التى اول « صمريل » استشکشساف 
احشمالاتها التفسارية حول شخصية همنجواى قد تكون هى العشل 
اللاشعورى ٠استقرار‏ السمات أو ثباتها النسبى وكذلك القدرة الخاصة 
الكامنة فى المواقف البيئية المباشرة على تشكيل السلوك ٠ )١١١(‏ وقد 
أظهر ت ليا هذه الدراسة بما لايدع مجالا للشك أن هناك علاقة وثيقة ډه 
تنشسئة وظروف وحياة المبادع وسمات شخصيته من ناحية وبي الشخصبات 
التى يبدعها بل ونمط الكتابة الذى يفضله أيضا من ناحية آخرى ٠‏ هذه هى 
آھم المحاولات المطروحة لتفسير تلك الجوانب المنعارضة والئيرة للاهتمام فى 
نفس الوقت فى شخصية همنجواى » وفى كتابانه » لكنضا نعتقد أيضا 
دوجود امكانات تفسيرية اآخری کان نستغفيد مثلا من مفاهيم التوتر الدافع 
والتوازن والوصول الى الجشطلت الجيد من منظور نظرية الجشعطلت › وفى 
حالة همنجواى يبدو أن العجز الأخر عن الوصول الى حالة التوازن هذه 
مل مستوى القوى) النفسية وعلى مستوى الأعمال الابداعية كان همو المسثول 
الأكبر عن نهايته الماساوية ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الثالث 


الصور العقلية والخيال الابداعى 


Converted by Tiff Combine 


تعربف المصطلحات الأساسية : 


إولا : الصورة Image‏ : 

مصطلح مشتق من كلمة لاثينية تسنى « محاكاة › Imitation‏ 
ومعظم الاستخدامات. السيكولوجية القديمة والحديئة لهذا المصطلح تدور 
حول نفس المعثى » ومن ثم نوجد معان ملقاربة مترادفة مع هذا المعنى فى 
مجال الاسنخدام السيكولوجى مثل : التشابه » النسخة » اعادة الانتاج › 
الصورة الأخرى ٠١‏ الخ ٠‏ 


واتوجد تنوعات 'وتباينات هامة فى استخدام هذا المصطلع-مشل . 
١‏ س الصورة البصرية Optical image‏ : 


وهو أكش الاستخدامات العيائية ( الملموسة المحسوسة ) للممطلعح 
ويار هذا الاستخدام بشکل خاص ال انسکاس موضوع ۰ على مر اة أو عل 
عمدسات آو غير ذلك من الأهوات البصربة ٠‏ 


۲ س يتم الامتداد بالاستخدام السابق فنتحدتف عن المصورة الشبكية 
Retin1 image‏ التي مى الصسورة ( التقريبية ) لموضوع ما ينعكس عل 
شبكية العبل عندما ينكس الضوء على جهاز الابصار بشكل مناسب ٠‏ 


٣‏ ى داخل مجال المدرسة البنائية فى علم النفس › ثم اعتبار الصورة احدى 
المكو نات النلاثة الفرعية للوعى أو الشعور وكان المكونان الآخران .هما : 
الاحساساته والانغعالات ( والعواطف ) وكانت تتم معاملة العورة فى 
سياق هذا الاستخدام باعسارها تيشيلا عقليا لخبرة حسية سابقة » ويكون 
هذا التمثيل بمثابة النسخة الأخرى ليذه الخبرة ؛ وكان بتم اعشبار هذه 
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ذلك قابلة للتعرف عايهسا وادراكها باعتيارها ذاكرة بهذه الخسرة › 
هذا المعنى الخاص تم نقله واستخدامه بعد ذلك فى مجال علم النفضس 
المعرفى حيث تم النظر الى الصورة باعتبارها ( ويشكل عام ) : 


٤‏ صورة ذهنية ۲لاءذ۳ فى الدماغ » ورغم تشابه هذا الاستخدام 
مع كشير من الأفكار الشاثعة حول مفهوم الصورة الذهنية أو العقلية فان 
بعض التحذيرات يجب أن توضع فى الاعتبار ومنها : 


() أن « الصورة الذهنية » ليست مجرد صورة حرفية للخسرة 
الأساسية » فايس هناك ما يشبه عملية اسقاط شربحة مصورة مصغرة 
على شاشة من خلال جهاز عرض ١هtء٠زه٣۴‏ , لكن هذه الصورة ثكون 
من قبل الصسورة التى تبدو كمسا لو كانت هى الصسورة الأصلية 
¡٤ pete‏ وه »> وهذا يعنى أن التفكير بالصور هو عملية معرفية تنشسط 
« كما لو » كان المرء يمتلك « صصورة ذهنية » مماثلة للمشهد الخاص 
الموجود فى العالم الواقعى ٠‏ 

( ب ) آن الضؤرة لم يعد ينظر اليها بالضرورة باعتبارها مجرد اعادة 
انتا reproduction‏ لواقعة آو حادثة مبكرة ولكن بدلا من ذلك 
باعتبارها تتضمن عمليات بناء وت ركيب › وبهذا المعنى فان الصورة لم 
يعد ينظر اليها باعشبارها نسخة مكررة » فمثلا » يمكنك أن تتصور حيوان 
وحيد القرن وهو يقود دراجة بخارية » وهى صورة لا يمكن أن تكون نسخة 
لصورة أو خبرة واقعية تمت رؤينها من قبل ٠‏ 

( ج ) هذه الصورة د التى قى الدماغ » يبدو أنها قابلة « للتكييف »› 
أو للتحكم ومن ثم يمكن للمرء أن يتصور وحيد القرن ‏ مثلا ‏ وهو يقود 
دراجته البخارية فى اتجحامه » آو بعيدا عنه آو حوله ٠۰‏ الح 

( د ) أن الصورة الذهنية ليست قاصرة بالضرورة على التمثيلات 
يقوم المرء بتفصيل أو تنويع معين فى صورة سمعية ( حاول تكوين صورة 
لنغمة معروفة جيدا ) أو لصورة لمسية ( صورة تصميم هندسى معين 0 
مثلث مثلا » وتصور أله يضغط عل طهرك ) ٠‏ الخ ۰ وتوجا لدی آفراد 
آخرین صور مثعلقة بالتذرق بالفم آو الشم بالانف »> ويسيب هذا الاطار 
الممتل فان هذا الاستخدام يدو أله الأكثر مناسبة لنوع الصور التى 


¥4 


( س ) هذا النمط من الاسقخدام يمتد ليشمل مصطلحا آخر شديد 
الصلة به حتى من الناحية الايشمولوجية (*) ألا ومو مصطلح الخيال 
[28n‏ رغم آن هذه المعانى هى آكثر معانى الصورة شيوعا فان 
مناك معان أخرى أو استخدامات آخرى للمصطلع الصورة ومنها : 


الاتجاہ السام نحو يعض المؤأسسات أو الأفذراد مثل « صورة الصين 
فی آذھان الشعوب العغريية » ٠‏ 


٠ عناصر الأحلام ( هى صور أيضا)‎ _ ٦ 


۷ _ كفعل » آن تتصور » معناه أن تكون أو تخل أو تبتكر صورة › ورغم 
أن الفعل (يتصور) هنا عصنعوصا 10" پسنخدم بشكل مثراذف مع الفعل 
پتخیل image‏ 0" فان الفعل الأخر ( يتخيل ) بتضان ایسا 
حالات التهويم وتطايرات الوهم إوعصة؟ گه ماطعنا۴ ر( أؤ الضورة السريعة 
الاختفاء خلال التخيل ) رهی صورة تستيعكد قى الات کشارة خلال الشعاملي 
مع الفعل الأول ٠»‏ وهذا يعنى أنه رغم التداخل المرهف ما بين الصورة 
ر أو التصور ) والحيال فان تصور شىء ما ليس هو بالضرورة وبالتخديد 
نفس النشاط العقلى الذى يحدت خلال عملية الخيال ( ٠ )١‏ 


انا : التفکر بالصور yعع‏ ع2٣1‏ 


يشير الملصطلع فى معناه العام الى العملية الكلية للتفكر من خلال 
الصور » رغم آنه يسخدم للاشارة فقط للصور الواقعية أو ذاث المصدر 
الواقعى › والعلاقة بين الصورة 1۳488 والتفكر بالصور ا#عوبi‏ 
علاقة معقدة ويفضل هوروبيثز استخدام مصطلح » الصورة » للاشارة الى 
خبرة لوععة واستخدام مص طاح « « تفکر بالصور > للاشارة الى نمال مخذلةة 
من الخبرات التى تشتمل على أنواع مختلفة من الصور لكنها تتجمع 
مسا ( ۲ ) ۰ 


الا : التخيل Fantasy‏ : 


بمكن توجيهه بواسطة الفرد الذى بنغمس فيه كبديل للواقع › وهو 
برثبط باحلام البقظة 0:68۳8[ رو٥ >١‏ ويفضل بعض الباحلين التمييز 


( 0 الايشمولوجيا هى الدراسة التي تعتى باميل الكلمات وتاريخها ( الظر قامرس 
مورد » ١ ۱۹۸٩‏ س ۳٣۴‏ ) . 


Vo 


بين .التخيل وأحلام اليقظة باعشبار أن التخيل له صفة لا شعورية ٠‏ غالبة 
رابعا : الشيال Imagination‏ 


الخيال هر القدرة العقلية النشطة على نكوين الصور رالنص ورات 
الجديدة » ويشر هذا المصطلح الى عمليات الدمج والت ركيب واعادة تر کیب 
الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضصية وكذلك الصود التى يتم تشكيلها 
وتکوینها خلال ذلك فی ترکیبات جدیدة › والخیال ابداعی پبنائی ویتضمن 
الكش من عمليات البنظيم العقلية » ويشستمل علي خطط خاصة بالمستقبل 
وقد بقاصر خلال مرحلة من نشساطه عل القيام بعملیات مراجعة واسىنتعادة 
لاماضی وقد پقوم بالت ر کين على الحاضر فقط أو يتوجه مستعينا بكل ذلك 
الى المسبتقبل (4) والخيال الابداعى فى رأيسا يشتمل على منظور زمن 
Time Perspective‏ منفتسچ هذا اذا اسشخدمنا مصطاحات میلتون 
روکیتش , ٥۵اه‏ .11 فخلال النشاط الخبالى تمتزج صور وخبرات 
واتوقعاته الأزمنة النلائة ( الاضى والحاضر والمستقبل ) ومن خلال هذا 
الامتزاج يشج ذلك المر كب الجديد الذى هو المنتج الخيالى الابداعى المنميز' 


موقع الصور والخيال فى المخ : 

نحن نقوم داخل المح بايتكار الصود العقلية وتكوينها وقد كشفت 
الدراسات الحدينة ,حاصة التى قام بها روجر سبرى R. Sperry‏ 
وزملاؤه فى خمسينات وستيشسات هذا القرن › على المغ الانسانى ان 
النصفين الکر وبي للخ Cerebral Femispher8‏ الاس والایمن › 
پنشمطان. بطراثق مختلفة » فمثلا اللغة هى وظيفة النصف الأيسر » بيسا 
الوجه !l5lنى spatial orientation‏ هو وطيغة النصف الاين 
وإيكشف الشكل رقم )١(‏ عن الوطائف المختلفة الى يختصس بها النصف 


و 1 
الرونے E‏ | 
قاع ١‏ ا افا ا یی 
الشاليه e ' ٠‏ 
اله ركت ۱ | المرا هباشت 
الداع اس ۴ القراعة 
الەر نه 1 اسا ده 
اناف ا & 
ا ۱ ا 
بر تقمادي_ | ا 

ااا ا 1 


س م 


( شکل رقم ( ١‏ ) وقلا عن رونالد شون ۱۹۸۳ » ص )٩‏ 


الأإيمن وكذلك النصف الاسر من المج فالنصف الأيسر يختص برظائف 
اله کر اهشر واللغةه نما بختص النصف الأيمن دالو ظا ت التى ا نتطلب 


۱۷٦ 


سقييمات كلية للموضوعات والسلوكيات > فمثلا افترض أننى ساألتك أن 
تحسپب مجموع نصف الرقم )٠١(‏ وثالث الرقم () انك سوف نستخدم 
نصف ال مخ الأيسر للقيام بعملية الحساب هذه فتجمع الرقم (ه) على الرقم 
(۴) ليكون النانج (۸) لكن افنرض أننى سألتك أن نتذكر ونستدعى ذهنيا 
ساطىء البحر الدى راه فى الصيف الماضى وقت الخغروب › فانك سوف 
تقوم بذلك من خلال النصسف الأيمن » وبشسكل عام فان الصور الدذهنية 
والخيالية هى نشاطات خاصة بالنصف الأيمن من المخ وكذلك الأحلام 
والابداع والرؤى الخيالية » ان عالم الطبيعة غالبا ما يسود لديه النصف 
الأيمن لدى الفنان » لكن ما يجب أن نعرفه هنا هو أن هذه السيادة نسبية 
وليست مطلفة » ففى الابداع الأدبى مللا الذى يكون معتمدا على اللغة 
( النصف الأيسر ) وعلى الصور الخيالية ( النصف الأيمن ) يحدث تكامل 
ابداعی ما بين نشاط نصفى المح » وفى مجال متل فن التصر ير عnادذو۴‏ 
يسود النصف الأيمن ولكن فى حالة مصور مثل لیو ناردو دافشی الذى 
تنوعت انتاجاته ما بين الفن والعلم حدث نشاط تفاع ما بين نصفى المخ » 
ونفس الشىء بالنسبة لعالم مثل أينشتين حي لم تستطع الذهنية العلمية 
الدقيقة الجافة فى النصف الأيسر من المخ أن تمنع حدوث تيار متدنق من 
الصور فى النصف الأيمن مما ساعده فى الوصول الى اكنشافاته الهامة 
االخاصة بنظرية النسبية ( ٠ ) ١‏ 


تاریخ دراسات الصور العقلية والشبال : 


حتی للائینات هاا القرن كانت معظم الدراسات التى لدرر سول 
موضوع العفلية والخيال تأتى من اهتمامات الفلاسفة العقلائيين » لكن قبل 
ذلك أيضا كانت هناك ارهاصات سبكولوجية يما سبأتى بعد ذلك من 
دراسات » كانت هذه الإرهاصات قاالة » لكنها كانت أيضا شلك سدة 
الأهمية » وربرا كان ما فدمه فر .مس جالنون فى كانه « استقصاءات 
حول الملكات الائ اة 1nquirics into the human faculties‏ 
عام ۱۸۸۲٩‏ یمشل آم الدراسات الميكرة فى المحال وقد اتم بالصورة 
االبصرية اساسا كما اعم أيضا ببعض الات الأفراد الذين يتميسزون 
بحضور الصور البصرية لديهم أكثر من غبرها من الصور العقلية » آى آن 
«صورهم العقلية تتسلق أكشر بخبرات « مرلية » » وأقل من ثلث الناس 
N NEA A Sa a A E‏ 
الصور الأخرى کالصور الشمبة أو التذوقىة أو الخاصة بالتوازن أو التوحه 
المكانى » وهناك تباينات وفروق بين الافراد فى كمبة كل نوع من الصور 
العقلية وفی مدي سو ية هذه الصور عند حاسة ٠‏ وفی کل موق › فيعض 


١۷۷  سسألا‎ 


الأفراد الذين درسهم جالتون كانوا عاجزين حتى عن فهم معنى « الصورة 
البصرية » » وبعضهم الآخر استطاع أن يستشعر ويتصور آضعف الخبرات 
السمعية فقط () ° 


وقد ذكر جالتون بعض آنواع الصور العقلية الآخرى ومثال على ذلك 
الخبرة المسماة بالتركيبية آو التأليفية وأوعطامر8 حيث تمتسزج 
اشہاطات الحواس المختلفة > فالموسیقی پمکن ان « ری » کتدفقی ھن 
الصور الملونة )١(‏ هذه الخبرة المركبة حيث انه نظر اليها باعتبارها أحد 
الأشكال المتميزة للنساط الخيالى حيث انها تنضمن مزجا وتر كيبا جديدا 
بين خبرات متفاعلة عبر الحواس المخدلفة ( ۷ ) هذا النوع لمتمين من 
الخبرة الخاصة بالصور العقلية والذى انتبه اليه جالتون بشكل مبكر أم 
يلتفت اليه العلماء تجريبيا أو يجرون دراسات ذات أهمية تذكر عليه الا فى 
سبعينات وثمائينات هذا القرن وما بعد ما يقرب من مائة عام من اشارات. 
جالنون اليه (۸) ۰ 


هناك أنواع أخرى من الصور العقلية أثارت اهتمام العلماء وخاصة 
علماء النفس الارتقائى وهو ما يسمى بالصوزر الارتسامية 
idetic imagery‏ وقد کان جانییش 1٥4618ل‏ هو أبرز العلماء الذين 
درسوا هذه الظاهرة (**) بسكل تفصيل »› وقام كلوفر Kluver‏ 
بمراجعة الغراث الخاص دهذه الظاهرة عام »+ وق تم الاعتقاد بأن. 
الصور الارتسامية تكون شائعة ومألوفة خلال الطفولة وغيس شائعة 
أو مالوفة خلال مرحلة الرشد (**) والجدير بالذكر أنه خلال الصور 
الارتسامية يكون لدى الفرد بشكل واضح د صورة » دقيقة بشكل غبار 
مألوف وحيث يمكنه آن « يقرا » التفاصيل الكاملة الخاصة بالمىوض-وع 
المرتسم آو المرسوم فى عقله ٠‏ 


بعد ذلك ابتعد العلماء عبن الاهتمام بموضوع الصور الارتسامة لمدة 
زايد عن الان tle‏ تی ظهرت دراسة هاریر وأعادت الاهتمام هدا 
المىضوع رغم أنها أشارت الى أن هذه الظاهرة اقل شيوعا مما کان يعتقد 
فی المأاض ( ٠ )١۸‏ 


(٭) من الواضع ان بيتهوفن کموسیقار مبدع کان يتمیز پوجود صور سممية لديه 
بشکل شدید التدئق والحيوية 
( *) سياتى شرح مفصل لهذا الدمط من الصور العقلية فى قسم تال هن هذا 
الفصال وهو القسم الخاص بتصسنيغات الصورة العقلية ء 
( + ) وقد زعمت ت 5 ث الخفاط 
) وقد زعمت دراسات عد يدة حدوث الخفاض هام عبر الممر يوية 
آنواع الصور المقلية E ٠‏ 


¥۸ 


وقد ناقش « بياجيه » و « انهلدر » الصور العقلية فى علاقتها 
بالادراك والمعرفة وأكد الآأهممية الكييرة للاشارات الخاصة بالمور وكذلك 
الاشارات اللغوية فى القيام بالعمليات المعرفية المخنلفة » والصور العقلية 
بالنسبة لبياجيه لها خصائصها الرمزية والدلالية » مثلها متل الكلمات . 
وقد اهتم بياحبه بشكل خاص بالجوانب والدلالات للصور العقاية ونظر الى 
الكلمات والصور ليس باعتبارهما وحدات غير مرتبطة بل باعتبارهما وحدات 
مر تبطه بشکل ضروری لابد منه كما تحدث بياجيه أيضا عن آنواع الصور 
العقلية ودورها فى بعض نشاطات الأطفال كالرسم واللعب وحل 
الكلات ( ٠١‏ ) كما سنشر بعد ذلك خلال هذا الفصل ٠‏ 


هذه الفكرة الى طرحها بياجيه حول الارتباط الشسديد بين الصور 
العقلية واللغة يؤكدها عالم آخر هو عالم سيكولوجية الفن الجشطلتى 
رودلف أرنهیم ۳٥۳1ھ‏ .4 سين بحدذر فى كتابه « الشفكير البصرى » 
من العواقب السيئة التى يمكن أن تنجم من الاهتمام الزائد بالجوانب 
اللغوية على مساب الصور العقلية التى هى الادة الأساسية لفهم العالم من 
لال لغة الصورة وذلك ألناء الأطفال ثم بعد ذلك نشاطات الحياة 
المختلفة ( ١١‏ ) ° 


کګدلك حدت جرورم درو لر J. S. Bruner‏ عن أهمية مرحلة التمنيل 
الأبقو نى conic reprcsentalion‏ خلال مر احل الارتقاء العقلل للعقل . 
وقام برونر بر بعل هذه المرحلة بمفهوم الصور العقلية » وهذه المرحلة تظهر 
فی نهایة السنة الأولى عندما بكون الطلفل قادرا على تمشيل العالم الخار حى 
داخلا لنفسه من خلال صور عقلبة أو من خلال تخطیطات عقلية تكون 
مستقلة تسيا عن النشامل الواقعى » وبمرور الوقت يتم ترسيخ قواعاد 
التمشيل الايقونى ٠‏ والشمو عند بروئر لا يشتمل على سلسلة من الراحل 
بقدر ما شتمل على عملبات مسنمرة منتابعة من السيطرة والتمكن التى 
تلاخد أشكالا ارتقائية مختلفة تنسح عن التفاعسل المستمر بين النشاط 
الخارسحي وعملسات إلادراك والتمشل العقل الداخلى حتی صل الطفل الى 
مر حلة التملسل الغریزيى Tepresent4İ01‏ ieاboصSy‏ التی ھی اکثر 
امراحل دلالة على حدوث الانفصبال الضرورى بين الذات والموضوع در 
الفصال له اأمسته الكيرة درن شك خلال عمليات التفكير الرمزى بالصود 
أو من خلال اللغة ( ١١‏ ) ° 


(و) الايتونة مى الور الملية المجسمة المخثرلة والتى تقف كبديل رمزى لكوئات 
واقعیة اکر منہا ما فى الايقونات بالکنالس مشلا “ 
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فی سیعینات هذا القرن وما بعسدها ظهرت دراسات عد يدة حول 
موضوع الصور العقلية لعل همها دراسات ریتشارد سون ( ۱۷ ) 
وبایفيو ( ۱١‏ ) وهوروتیز ( ٠١‏ ) وبیاجیه وانهلدر ( ۱٩‏ ) وغیرها من 
الدراسات التى اسارت دى معطمها الى اهمية الصور العقلية فى لفكر 
الأطفال بشكل خاص وفي تفكير الانسان بشسكل عام »> كما أكدت أغلمي 
هذه الدراسات الدور الهام الذى تلعبه الصور العفلية فى بعض النث. اطات 
العقلية الانسسانية المئميزة كالخيال والابداع ٠‏ 


الصود العقلية واللغة : 


قدم « آلان ٻايفيو » وهو عالم نفس من جامعة تورنثو بكندا ما سمى 
ببنظر ية الشرمين التنائى ( آو المزدوج ) y٣e0طا‏ چمنهەC 1a1‏ للمعلومات 
وأشادر من خلال هذه النظرية الى أن المعلومات ينم تمشيلها فى الذاكرة من 
خلال نستین آو نظامی منفصاين لكنهما مترابطان نماما »> هما نظام ااصود 
العقلية والنظام اللفظى » ونقول هذه النظرية كذلك ان نظام الصور يتعلق 
با لموضوعات والوقائع العيانية ( المحسوسة الملموسة ) المكانية أو الماطورة 
أمام النظام اللغوى فينعلق بالتعامل مع الوحدات والبنيات اللغوية المجردةء 
وعندما يزداد تمثيل المعلومة المدخلة الى الذاكرة لهدين النظاميل ( الخاص 
بالصور واللغوى ) يزداد تمشيلها داخل العقل بطريقة مناسبة » وكمشال 
لاسنخدام هذه النظرية مع المواد اللفظية والصور نجد ما بلى : 


نلاحظ أن کلمات مثل « تفاحة » » « سهم » » « جبل » * من تاحية 
کلمات مشل « طاعة » »> « شبحاعة » »> « سعادة » » «مثال » » كلها كامات 
مالوفة » لكن المجموعة الأول من هذه الكلماث تتكون من كلمات عيانية 
Concrete‏ وقادرة على اثارة صورة حيوية داخلية خاصة بالشىء 
الذى تشي اليه » آما المجموعة الثانية من الكلمات هى أقل فى قد تها على 
اثارة هذه الصور من المجموعة الأولى » وتشر الدراسات الى قامت على 
قروض هذه النظرية الى آن الكلمات التى تسشثر الصور العقلية الداخلية 
تكون آسهل فى تعلمها من الكلمات التى لا لفعل ذلك »ء وتفسر النظرية 
هذه السهولة فى التعلم بافتراضها أن الكلمة العيانية ( التى تشي اكثر 
من شيرها الى أشياء واقعية محادة ) يشم تمشيلها من خلال الصور والعانى 
اللفطية » وذلك لانها تتكون من شكل خاص ولون خاص وملمس خاص 
ورائحة خاصة ٠٠١‏ الح كما أن لها اسما خاصا بطاق عليها » ولذلك تداخل 
مثل هذه الكلمات الى لظام الذاكرة الخاص بالصور » وكذلك النظام الخاص 
بالكلمات » هذا بينما توضع الكلمات المجردة أو التجريبية فى النظام 
اللفطى فقط وذلك لأنه لا توجد لها احالات واقعبة قوبة كما مو الال 
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فى الكلمات الخاصة بالاشياء الواقعية أو العيانية » هذه الشيائة ز 


2 ۰ ۰ ا 
النمثيل والتخزين فى الذداكرة تجعل هناك لنائية فى الوسائل الى يمكن 
من خلالها استدعاء الكلمات العيانئية ومن ثم کون الذاكرة آفضل بالنسبة 
لهذه الكلمات ( ۲١‏ ) . 


نتيجة لما سبق ينصح العديد من خبراء التربية والتعليم باهمية 
المزاوجه بين الكلمة والصورة فى المراحل المختلفة لتعليم الصغار والكبار 
أيضا » وفى مجال الأدب نكون الكاممات والأبيات الشعرية والجسل 
التصويرية المشسحونة بالصور أكثر قدرة على اثارة خيال القارىء ومن ثم 
على قيامه بالمشاركة الوجدانية والعقاية فى العمل الأدبى من الكلمات 
والجمل بل وحتى الأبيات الشعرية الى تدخفض فيها كمية الصور والأخبلة 
التى هى سلاسل من الصور ومن ثم قد يؤدى اغراق الكاتب فى التجريد 
اللفظى الى وصوله الى مشسارف الغموض الفنى ومن ثم فقدانه الصلة 
بالمتلقى دون فكرة كبيرة عطيمة أو ابداع فائق متالق . 

ان الفكرة الأساسية لدى « بايفير » تقوم فی جوهرها على آفکار 
العالم روجر سبيرى وزملائه فى مجال الوظائف الخاصة بنصفى الخ الأإيسر 
والأيمن » وهى الدراسات التى سبق لنا أن آشر نا اليها فى قسم سابق 
من هذا الفصسل »› وأهمية ما قدمه بايفيو تتمشل فى أنه قام بربط اللفة 
بالنظامين الأساسيين فى المخ ( اللفظى والخاص بالصور أو البصرى ) . 
فاللغة اذن تر تبط بهذين النظامين الأاساسيين للمعرفة وتشغيل المعلومات › 
ويتعلق النظام الأول منهما كما هو معروف بالكلام واللغة بشكل مباشر , 
فنحن يمكننا التفكير فى ضوء الكلمات والعلاقات المختلفة فيما رينها . كما 
توجد هتاك أبضا فى هذا السياق العمليات اللغظية الداخلية التى تتوسط 
آو تقوم بدور هام فى السلوك اللغوى > أما النظام الآخر لتمثيل المعرفة' 
فهو سق أن ذكرنا أنه يتعلق أكثر بالصور العقلية » وهكذا فائنا لو قلا 
مثلا « الولد ذو الشسعر الأحمر يقشر برتقالة حضراء » فان فهمنا لهذه الحملة 
ریما ګان بشتملعلل وع ما من الصور العقلية الخاصة بهذا الولد وهذه 
البرتقالة وكذلك العلاقة بينهما » وليس محرد استعادة هذه الكلمات 
ومحاولة استظهارها ککلمات ند کر هذهالحملة فيما بعد آيضا عل الجوالب. 
اللغو به والصور العقلية الخاصة بها يفسا ٠‏ هذه الصور س ما یار 
بأيفيو ‏ قد تكون تخطيطية عامة وليست بالضرورة أشكالا تمثيلية شدردة 
التحديد والتفصيل » كما الها تكون ذات معنى » ولظهر كاستحادة 
ترابطية للكلمات وتلعب دورا هاما فى تذكر نا وفهمنا للغفة › كما قد 
تختلف من وقت الى آخر اعتمادا على الوقائم والخبرات السابقة وكذلك. 
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السياق الحالى الذى تظهر فيه ٠‏ كذلك فان الصور العقلية لا تحناج فى 
بعض الحالات لان پستدعیها المرء بشکل شعوری کامل کی نغوم بوظائفها 
المطلوبة » كذلك يمكن أن تستتار هذه الصور بشكل سريع كاستجابة 
أو رد فعل للمنبهات المتعلقة بها ٠‏ 


ان ما سبق ذكره يعنى أن أهم خصاثص الصور العقلية هى : 


١‏ س انها يمكن أن تكون تخطيطية عامة وليست بالضرورة تمثيلا 
حرفيا للوقائم أو الأشياء العيائية المحددة ٠‏ 


۲ س أن هذ الصورة تشتمل على الشكل الخاص بها وكذلك المعنى 
المر تبط بها » والصور غير ذات المعنى يصعب تمشيلها عشليا » اذن المعنى 
أمر ضروری فی التفکیر الخاص بالصور کہا صو آمر ضررری أیضا فی 
التفكار اللغوى ٠‏ 


٠ ہے اعدا شدذہ الصور فى ذم وتذدکر الكلمات‎ ٢ 


٤‏ تقوم هذه الصبور بوطيفة الرابطة أو بالوطيفة الثرابطية 
الخاصة ما بين الكلمات ويعضها البعض حيث تساعد الصود على ايجاد 
العلاقاث المئاسية بين الكلمات » سواء كانت هذه العلاقات قريبة ومباشرة 
أو بغيدة وغير مباشرة » وفى الابداع الأدبى والفنى بشكل عام تلعب 
الترابطات البعيدة » لكنها ذات المعثى » دورا كيرا فى عملية الايداع وذلك 
لأن هده الترابطات البعيدة تكون مى الفتاح الأاساسى الذى بلي منه المبدع 
الى عوالم الخيال بكل ما تشتمل عليه من صور › اذن الصور العقلية مامة 
قى حد ذاثها تصور كما انيا هامة فى احداث العلاقات الحبدة والمناسبة 
بين الكلمات وعناصر التفكر اللغوى فى مجالات النربية والنعليم والابداع 
وسائر نشاطات الحياة المختلفة ٠‏ 


ه ‏ الصور العقلية تختلف فى مدى قيامها بأدوارها وفقا للمواقف 
المختلفة فاحيائا لا يحتاج الانسان الى استدعائها بشكل كامل وآحيانا تظهر 
شکل کامل › واسانا اح عل الفرد وأحبانا انظهر دسرعة وأصانا يبء › 
قمثلا صور ما قبل النوم قد تظهر بشكل لاارادى لكنها تكون شديدة 
الوضوح » وقد تكون مختلطة وغار ذاث معنى لكنها قابلة للتعرف والشحد بد 
كخليط من أشكال محددة وذات معثى ٠‏ كذلك قد تحاول احسانا انذكر 
ملامع وجه کنا نعرفه أو حتی مازلدا نعرفه لکنا لا نستطیع مهما بذلا 
من جهد »› وفحاة فى لحظات خاصة قد لا نكون قد تعمدنا فيها أن نفكر 
قيسه ٠‏ 
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٠‏ يختلف شكل الصور العقلية ومحتواها لدى كل فرد وفقا 
اللخبرات السابقة التى مر بها وكذلك الموقف الحالى الذى تظه فيه هذه 
الصور كما انها تختلف من فرد الى آخر وفقا للميول والاهتمامات المتعلقة 
بنشاطات ترتبط أكشر من غيرها بالصور العقلية ( كالفنون والآداب مثلا) 
وكذلك نتىجة الفروق فى النشاطات الخحاصة بالجهاز العصبى بين الأفراد ٠‏ 


۷ _ لعب الصور العقلية دورا هاما فى اكتساب الطفل للغة فى 
المراحل المبكرة من ارتقائه » فخلال تعرض الطفل للموضوعات والوقائم 
العيانية الحسية الح ركية يقوم هذا الطفل بتكوين مخزن داخلى من الصور › 
ويمشل هذا المخزن جوهر معرفته عن العالم » وتعتمد اللغة الى حد كبيس 
وتم بناؤها على هذا الأاساس وتظل متداخلة متفاعلة معه » رغم انها تقوم 
ببناء نظامها الخاص المستقل جزئيا بعد ذلك » ونظهر شواهد فى سلوك 
الطفل على انه يعرف الأشياء مثل أن يعرف اسماءها » ويدل ذلك على أنه 
قد قام بشخزين نوع من التمثيل للاأشياء وتتم المضاهاة والقارنة بعد ذلك 
بين هذه الادة التى تم تخزينها وتلك المادة الموجودة في العالم الخارجى 
البيثة المحيطة بالطفل » ثم يستطيع هذا الطفل بعد ذلك أن يستجيب 
بشكل مناسب للاسم الخاص بموضوع ما ؛ حتى لو كان هذا الموضوع. 
غائبا ٠‏ كأن يبدا قى البحث عنه › مما يش الى انبثاق أو ظهور العلاقة 
بين صورة ما وكلمة ما ٠‏ 


۸ لا يتعرض الطفل خلال إرتقائه لموضوعات ثابتة أو ساكنة 
إو منفصلة فقط ء بل يتعرض أيضا لوضوعات محر كة وذات علاقات فيما 
ہینها » كما يتعرض أیضا للتابم أو الترتيب أو النظام الخاصض الذى 
پشستمل عل هذه الموضوعات » ويكون هناك قأانون ما ەجەم هذه النشاطات 
لمتتابعة معا » انها تميل الى التكرار من خلال مظاهر محددة » فالناس 
يدخلون الغرفة من نفس الباب بنفس الطريقة » ويتم التقاط الزجاجة 
أو الكوب بطريقة معينة ٠‏ وهكذا » باختصار نوع من قواعد الث ركيب 
أو السناء أو « النحو » الخاص للوقاتم الملاحظة كما بوجد نحو خاص فى 
اللغة > ویتم استدماج هذا الشكل من قواعد البناء و ثظم التر كيب داخل 
النظام التمشيل الخاص بالصور العقلية فى المخ > ويتم اثراء هذا الشكل 
من خلال نشال ومشساركة الطفل لفسه فبه ٠‏ فعندما يشارك الطفل فى 
اللعب أو الكلام أو الضحك أو الأكل ٠١‏ الخ بكتسب الكو نات والقواعد 
الداخلىة الخاصة بيده النشاطات اأسرع من الطفل الذى يشسارك فيها 
آو تتأخر مشارګته فها › من خلال ذلك بشعلم الطفل أسماء الأشاء 


\AY 


والوقائم وأسماء علاقاتها » هذا التعلم يفسر بأنه يعنى آن الروابل فد 
تكو نت وارتقت ما بين التمشيلات‌العقلية للموضوعات والنشاطات ( وهذه 
التمثيلات هى بطبيعة الحال صور عقلية فى الغالب ) وبين الاسماء الوصفيهة 
الخاصة بهذه النشاطات والعلاقات ٠‏ 


٩‏ س ترتقى هذه المرحلة الأساسية الأول الى حد کییر عندما نتسب 
الكلمات الدالة وكذلك عندما يتم تكوين شبكة داخلية مثرابطة من 
العلاقات بين الكلمات » ومن خلال الاستخدام والممارسة » يتم فى النهاية 
الوصول الى المهارات اللفظية المجردة ومن خلالها يكون السلوك اللفظى 
متحرر نسبيا من الاعتماد على السياق العينى المحسوس المباشر » وأيضا 
کون هذا النشساط اللغوى مسستقلا الى حد كبر عن الصور العقلية » وعدم 
الوعى هشه الشروطل الخاصة مالاستقلال الشسبى وکذدلك الماد المتيادل 
بین نظامی التفك اللغوى والبصرى ( الخاص بالصور ) قد پؤدی بيعض 
الميدعين مثلا الى الاهشمام الزائد بجودة التعبير وصياغة العبارة وصحة 
الاشتقاق وغبر ذلك من الشروط اللفظية للغة دون الإهشمام بالصور كاداة 
هامة فى جعل اللة أكثر تمثيلا وتصويرا ومن ثم اكش قابلية للفهم 
والاستيعاب ومن ثم المشاركة » ولعسل هذا يفسر عسسم فهمنا لكثير من 
الكلمات العربية القديمة المهجورة ٠‏ لالنا لإ لفهم معايها » آى لانه لا تود 
فى أذهاننا صور عقلية مناسبة حولها »> كذلك فان البعض الآخر هن الأدباء 
قد يستسلمون لفيضان من الصور العقلية التى تتدفق دون رابط أو علاقة 
نتيجحة فقدان اللغة أو آداة التوصيل المناسبة ومن ثم قل يفقدون صلاتهم 
أيضا بالمنلقى » ان الأمر يبدو لنا آقرب دقة حين نقول ان الصور تقوم 
بالر بط بين الكلمسسات كذلك تقوم اللغة بالربط بين الصور » فالعلاقة' 
التفاعلية المناسبة اذن بين النظامين اللغوى والبصرى علاقة وثيقة وضرورية 
وهامة فى الابداع الأدبى بشكل عام ٠‏ 


ان جائبا كرا من المعرفة الانسالية يتم لخزينه فى النظام الخاص 
بالصورالعقلية داخل المخ ء ويتكون هذا النظام من عمليات خاصة بتفسير 
وقائع العالم باعتبارها صورا تقوم بحفظ العلومات والخصائص الادراكية 
حول الجوانب غير اللفظية من العالم »› والمعنى ومن ثم الفهم الكل لأ 
موضوع آو رسالة أو ايداع أدبى أو فى يتمشل فى تلك المعرفة النى 
نشمكن من الوصول اليها من خلال النظامين اللغوى والبصرى وكذلك 
العلاقات الممكنة بينهما (۲۷) » اننا يمكننا استثارة صور عقلية لدى بعض., 
الأافراد من خلال اشارات لفظية ( كلمات معينة ) لكن هذا لا يعنى بالضرورة 
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آن تكون هناك علاقات اتماف تامة بين الكلمة (المئي) والصورة (الاستجابة) 
ما مکنا الارة ساوك لفطى معن لدى الآفراد من خلال يعض الصور 
وكذلك لإ نس مطیع هنا ضمان التطابنی آر التشاده ما بين التعب رات 
اللفظية والصور التى أنارتها ء ان جوهر العملية يكمن فى المسافة الفاصلة 
بي ظهور المنبه وصدور الاستجابة » أى فى قلب عمليات المهم والشحويل 
والشنيل النى تحدث داخل مخ الانسان ء وفى مجال الابداع بشكل عام 
يكون هناك محاولة جادة من جالب الأدباء الحقيقيين لاحدات قدر من 
التسابه آو التناسب بين عمليات الادراك الخارجية للصور وعمليات تحويل 
هذه الصور داخليا ثم عمليات انتاجها بعد ذلك فى شكل أعمال لفظية 
بصر بة تشسم بالایداع المثميز ومن تم تکرن قادرة على التاثر ٠‏ 


الصور العقلية والخبال والايداع : 


الصور العقلية هى مصادر للالهام مثلها مشل القماش والأوراق التى 
يضح الفنان أو الكاتب عليها أفكاره ويقوم بالتجريب معها ومن خلالها ويقوم 
بتعدیلها قبل آن یقوم بتنفیذما فی عمل ابداعی » يختار الممدع الصور 
الى يمكن أن تحقق استبصسارات ومعرفة أكبر لدى متلقيهسا › ولعب 
موهية المیدع ومهارته دورا کبرا فی تمکینه من تحویل ونقل ما پوحه 
قي عقله من صور وأفكار الى الورق ثم الى المشساهد آو القاریء ۰ اذن تتكىء 
موهبة الکاتب الى حدہ کبیر على قدرته على تكوین وضبط واختیار وعرض 
الور المنناسبة التي تحقق المنعة والفادة لدى القاريىء ولعل هذا بظهر 
بشكل خاص خلال ابداع القصة القصيرة حيث بحتاح الكاتب الى الانتقاء 
والتحكم وصبانمة وعرض الصور الاساسية فقط دون غيرما حتى بكون 
التائر مؤلرا وفعالا كذلك فان الرؤية الشعرية والقدرة على رؤية القديم 
بطرائق جديدة أو رؤية الجديد بطرائق قديمة تعتمسد الى حد كبر علا 
التفكر من خلال الصور وعل عمليات الخال وقمشل الأقوال والقتطفات 
التالية بعض الدماذح فقط التى تشر الى أهمبة الصور العقلية والخيال 
فى الفنون الابداعية الافنسائية بشكل عام ٠‏ 


١‏ س عندما توصد أبواب العالم الواقعى يمكن أن بخلى الخيال 
عاله الخاص ١‏ ويمكن أن يستحضر الاأشكال والتكويلات العظبمة وكذلك 
الرؤى التى تحر الالباب ( ايرفنج ) ° 

ب الى أحيسا فى قلب خيال فانشىء موكبا من الصور المدركة 
( وولف ) ۰ 
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۴ عليك آن تبذل الكثير كى تصبح شخصا خياليا ٠‏ انك ترى 
الأشياء كشرة ؛ رد نمكنك أن ترى القبح وكذلك الحمال ( الدرسون ) ٠‏ 

٤‏ هناك أشياء عديدة فى الموسيقى يجب لخياها دون سماعها 
رباخ ) ۰ 

٥ه‏ ى « الموسيقى تدشر ومضات الصور » ( نيثشسه ) ' 

° ) العقل كالاء > يستقبل ويعكس الصور ( ارامز‎ ٦ 

۷ الزمن هو صورة الابدية ( عدد كبير من الفنانين والمفكرين ) ٠‏ 

۸ ان خياله شبه أجنحة النعامة » انه يمكنه من الجرى لكنه 
۷ يمكنه من التحلیق ( ماکول ) ۰ 

٠ ) الخيال هو عين كبيرة مفنوحة ( فرای‎ ٩ 

٠‏ پتكون الانسان من جسم وعقلل وخيال » لكن خياله هو 
١ل‏ فى خيال الالسان فقط تحد كل حقيقة وجودها الفعال 
والأکید ( کونراد) ۰ 

۲ ما يقتنصة الخيال كجمال لابد آنه حقيقة ( كيتس ) . 

۴ ل يرسم الفنان مأ يراه ولكن ما يحب أن يجعل الآخرين 
پرونه ( ديجا ) ۰ 
٤١‏ ربما كائت الغلامة الأكثر تمييزا للعقل المىسيقى هو القدرة 
على التخبل السمعى ( سيشور ) ٠‏ 

٥‏ أن تعرف ١ء‏ ذلك ل۷١‏ شیء » أن تتخبل » ذلك کل شیء 
( آناتول فرانس ) ( ۲۸ ) ۰ 


وتشستمل كلمة الخيال n«ااوصتعوس[‏ بداخلها فى الانجامزية 
على كلمة عع1۳2 الثى ثعئى صورة عقلية وتفرض نظربات عديدة حول 
الإيداع أن الصور العقلية توجد وتخزن فى العقل اللاشعورى وان العقل 
الشعورى يصبح بعد ذلك واعيا بها » ويفترض أن الصور اللاشعورية 
يمكن أن ترتبط من خلال تيار من الصور التى تتجاور وت ركب وتنصهر 
معا لتكون أنماطا حديدة من الصور العقلية »'وأن الكشار من هذه النشاطات 
تحدث دون مجهود ارادى من وعى الفرد » وتآتى الصور الجديدة الى الوعى 


۱A7 


يافکار حك ية أو اشراقات وومضات تحدث ية داخل الوعى العادى 
فتصييه بالدهشة » ويبدو أن هذه الحالات بحدت داخل‌حالة خاصة تسمى 
التهويم ام۴۷ » تشتمل حالة الهو يم على الأحسلام وآحلام اليقظة 
والاخيلة والرؤى والهلاوس وصور خيال ما قبل النوم وصور خيال ما بعد 
الاستيقاظط » وكل هذه الحالات ذات علاقة وثيقة بالعمل اللاشعورى منها 
بالعقل الشعورى ويحتاج المبدع كى يستفيد من هذه الحالات أن يتسلعح 
یحس وخیال وتصور بصرى استقبالل ومرن من خلال ذلك يستطيع آن 
پتحکم الى حد ما فى هذه الشلقائية الشسديدة المميزة لصور الخيال والتهويم 
ومن خلال تحکمه الانتقائی المناسبب هذا يمتلك يعض المصادر الضرورية 
لتغذية ابداعه بعد ذلك ٠‏ ولأن الصور الابداعية كتيرا ما تأتى من الجانب 
اللاشعورى من العقل ب كما يقول صمويل وصمويل ‏ وهو الجائب الذى 
لا يخضع لسيطرة الانا ٠‏ فان العمديد من الأفراد يشعرون أن مثل هذه 
هذه الصور تأنی تلقائیا › انما تجیء من حار ج اسهم ولهذا السيب شعر 
عمد یله من الفشانن آنهم پەج أن بخضعوا للاندفاعات الايداعية الموجودة فی 
هذه السالة أو بالااخری ینشظرون فی حال اسسثر اء حشی تشلىسهم ده 
الحالة وتسيطر عليهم.» وفى قلب هذه الأفكار نكمن يعض الأنكار الشائعة. 
حول او حی' والالهام الذى اعتقدوا آله e E CC‏ 
الداخل › من أعماق العقل والشعور ( ١۹‏ ) : 


اکد عالم البیولوجیا والفیلسوف الامریکی سنوت 8101084 W.‏ .8 
أن الابداع هو أحد التجليات الطبيعية للسحياة » واعتبر الخيال. بمثابة قدرة 
الفرد على تصویر شیء ما بعین عقله » شیء لم يره من قبل ولم یمر بخبرة 
خاصة معه ٠‏ وأكد أهمية اللاشعور والعمليات المرتمطة به « ففی الأحلام 
وآشساه الأحلام نل٠‏ العقل اجك من الصور والأخبلة ٣‏ : ما تجا 
الخبرات والمبول الخاصة المتعلقة بالكاثنات الحية » وأكثر من ذلك ». 
فائنى اعتقد أن القوى التنطيمية للحياة تقوم .بتحويل الأخيلة اللاشعورية 
الطلقة إلى ألماط منظمة ؛ ومن بي حشود الصور والأفكار برفض العقل 
اللاشءوری يعض الثر كيبات باعتبارها غار مامة آو غار مثالفة ولكنه ری 
الدلالة أو الأهمة الخاصة متر کسمات آخری »> ومن خلال وسائل العقل 
الخاصة » الوسائل التنظيمية العقلبة والجمالية وربما الروحانية » يتم 
تسبز النظام عن الفوضى والعشوائية » ومثلما تقوم العمليات الحبوية 
بحو یل من ماده غار متشكلة فى البداية الى مجموعة 
يقوم العقل اللاشعورى باختيار رظي ورب م شده الافكار والصسور في 


\AY 


به هو أن القوة التنظيمية للحياة تكشف عن نفسها فى العقال وكذلك 
الحسد › بالطبع يصعب كشرا الفصل بين هذدين الكو لبن المتلازمين » وهدذه 
القوة فى حسد ذاتها عنصر ابداعي مميز » ومن ثم أصبح الابداع خاصية 
للحياة ( ٠ ) ٠١‏ 


قول عالم النيو رلو جيا جرارد من حامعة متيشحان الاغلان هر 
خاصية أساسية للعقل » انها القدرة على فصل الكل عن الارضبه ؛ 
والقدرة عل سکیل الصيغة الكلية المسماة بالجشسطلت أو الشكل » كدلك 
تحديد الهوية المميزة لموضوع ما ٠‏ الاغلاف اذن يمكن التفكير فيه على أنه 
تمشيل للفكرة » صورة جديدة منآلفة يتم تكوينها من صورة متنافرة ويعتقد 
جارارد أن كل هذه الخطوات وكذلك الخطوة النهائية تشتمل عل دورات 
خاصة بنشساط الخلايا العصبية » هذه الدورات عندما تكشمل تحدث عملية 
الاغلاق وعندما تعحز عن الاكتمال يحدث النوتر الذى هو حالة تفصسل 
ما بين الرغبة فى الاكمال والاغلاق والعجز عن تحقيق هذه الرغبة » ان 
هذا بعثنى ان المخ بنشط كوحدة كلية كبيرة ٠‏ مجموعة من كثل الخلايا 
الفضبية الثی تنشط معسا › کل منها بشکل جز من شاط دينامى 
متةبذب لكنه ذو طابغ كلى « هذه الأو زكسترا التى تغزف الأفكار والحقيقة 
والجحمال والتى تخلق الخال الابداعى » ( ٠ ) ٩١‏ 


فى مقابل التاكيد السابق على عملياث اللاشعور لنجد علماء آخرين 
يۆڭذؤن عمبليات الشعور وهؤلاء غالبية العلماة المعاصرين خاصة ذوى التو جه 
السلوكى » وفيما يلل هؤلاء وهؤلاء اتجهت مجموعة ثالثة الى التاكيد على 
أهمية ما قبل الشعور كuvماعطممطا8‏ باعتسارها المنطقة الواقعة بين 
الشعور واللاشعور ليست منطقة وعى كاملل ولا منطقة لا وعى كاملل ؛ 
ليست حاضرة تماما ولا غاثية تماما » الها يمن آن تستدعى وتستحضر 
عند الحاجة وبوسائل خاصة اخثلف حولها الأدباء والعلماء »> وقد اعتنقل 
العالم « رج » ۴788 عام ۱۹٦١‏ أن هذه هى منطتة الحدس الحقيقى 
آنها تكون غالبا متحررة من سيطرة الرقابة والعقل الصارم المبكائيكى والها 
تشكل الأرضية الأساسية للابداع » تتميز هذه المنطقة من الوعى بحالة 
من الاسترخاء المننبه أو الثر كيز المسترخى » فى هذه الحالة يحدث التوحه لحو 
الأمدااع وبرى اليدع الأفكار والصور كما لو كائت حقيقة ٠‏ خلال ذلك 
يقوم هذا العقل الخاص الذى اطلق عليه « رج » اسم « العقل عابر الحدود »› 
م#سما بالحرية فى الحركة دون رقابة الوعى الصارم » انه يحيط بالصور 
ويقترب من أبسط المعانى الرمزية لها » هذه المعانى الى تمثزج فيها الصود 
بالرموز تكون البداية الحقيقية للابداع وحل المشكلات وعند تكتةش. 


AA 


عذه الصورة الرمزية تولد الفكرة وتحدث الومضة الابداعية التى يمكن 
أن نفد من خلالها عمل ابداعی جدیك ( ۴۲ ) ۰ 


قال العالم « البرت اينشئين » اله اكتشف نظرية النسبية من خلال 
نصوره لنفسه راكبا شعاعا من الضوء » وكتب اينشتين بقول اله بعتقد 
آن الكلمات لم تلعب دورا فی تفکاره د فالوحدات النفسية النى يبدو أنها 
خەم کعناصر فی التفكر ھی العلامات أو الاشارات المحددة وكذيك الصود 
العقلية الأقل أو الأكش وضرحا » هذه العلامات والصور هى اعادة انتاجها 
وت ركيبها بطريقة ارادية » ( ٠ ) ٠١‏ وكتب المؤلف الموسيقى المعروف 
وولفجانج موزارت عام ۱۷۸٩۹‏ فی آحد خطاباته « عندما آکون › کما کت › 
أنا ذاتى تماما » فى حالة جيدة من البهجة » مسافرا ملا فى عربة ء 
أو ساثرا بعد وجبه جيدة » أو خلال الليل عندما لا استطيع النوم » تكون 
هذه هى المناسبات التى تفيض فيها الأفكار بغزارة بدا حل ويقوم موضوعى 
ر( الموسيقى ) بتوسيع حدوده الخاصة وصح محددا وکلیا وله طرقته 
الخاصة فى الأداء » رغم أنه قد يكون مكتملا تماما ومنجزا فى عقل » بحيث 
يمكننى آن أنجول بذمنى عبره بنظرة واحدة » كما لو كان لوحة جميلة 
أو تمالا عظبما » اننى لا أسمع أجزاء العمل داخل خيالى بشكل متتابع » 
بل أسمها كلها »> كما كان الأمر دائما » الكل فى لحظة واحدة » ٠ )۴٤(‏ 


فی خطاب کسه تشایکوفسکی عام ۱۸۷۸ ذكر فيه أن « بذرة العمل 
الو سق الذى پکتشمل د ذلك › اتی اة وبشکل غار مشو قح » اها 
تضع جذ رها الخاص يقوة غر ية و فسرعة ۰ جلدث ذلك وشکل مشدرر 
خلال حالة شسهة دالمشی ناء النوم » وقال فان جو « ان اللو حات تأتی 
الى كما تأثي الأحلام » ٠‏ وقال د ٠‏ هه ٠‏ لورنس ( الكاتب الانجلىزى ) 
لفن هو شکل من الوعى المر هف »> لحب أن نای الصور 5 داخل الفنانء 
ان الصسورة كما توجد فى الوعى هى التى تعيش كرؤية » لكنها تكون 
مجهوة (ه) وكتب الال الانجليزى هئرى مور « أن المشسال ينع 
الأشكال الصلىة _ كصور ‏ داحل عقله ى اله بتلصور عقلیا شکلا مر کیا 
من كل ما بحبط به » ويعرف عندما ينظر الى أحد الجوانب ما يوجد عند 
الحانب الآخر ¢ ويقوم لاو جرک سے مم مر گر حاف دة الكل وکداده 
ووژله » اله يدرك حجمه باعتباره الفراغ الذى سبحتله الشسكل فې 
الهواء » ( °٠ ) ۷١‏ 


القصبدة « كوبلاخان » فقال باله أصيب ليلة بوعكة صحية فشناول حك 


YA% 


مشستقات الأفيون ثم استغرق بعد ذلك فى النوم فى مقعده فى نفس الرقمت 
ولذی کان يقرا فيه مقطعا من Purchases Pilgrim 2g‏ , هنا کان 
الخان کوبلا پآمر ببناء قصره » واستمر کولریدج فی نوم عمیق حوال 
ثلاث ساعات » عل الأقل بالنسبة لحواسه الخارجية » خلال ثلك الفترة 
كان على ثقة شديدة الحيوية » بانه لم يژلف اقل من مائنی آو ثلاثماثه 
بیت شعری ( ۲۷ ) ۰ 


يشير كل ما سبق الى أن الفنون تقدم للناس صورا عقلية ربما أم 
يتمكنوا من المرور بخبرات خاصة بها دون الفن » انها تجعلهم يرون 
( آو يسمعون أو يشعرون ) العالم بطريقة جديدة وبالنسبة لمؤرخى الفن 
والنقاد وعلماء الجمال فان الصور التى يقدمها الفن حى وجهات نظر حول 
العالم والذات تمشل زمانا ومكانا خاصا لكنها مح ذلك ذات دلإالات انسانية 
وعالمية عامة ٠‏ 


نظر المحللون النفسيون الى الصور العقلية والاخيلة الفنية على انها 
ققوم بوظيفة التطهير وخفض التوثر من خلال تالرهم الواضح بأفكار أرسطو 
القديمة حول التعاطف والشفقة خلال التفاعل مع الأعمال الدرامية با فيها 
الشسعر » ان هذه الصور العقلية التى تشحول الى صور فنية تقوم فى نظر 
علماء التحليل النفسى وعلماء علم لفس الأعمساق باشباع الرغبسات 
اللاشعورية وبالنسبة للعلماء ذوى التوجهات الاجتماعية والانشروبولوجية 
فان البيشة الاجتماعية تقدم الالهام والصور العقلية بالسببة للفنان ومن 
ثم تضسح الحدود الخاصة للصور العقلية والخيال لدى المسشمعين 
أو المشساهدين أو القراء »> مع ذلك فان الدراسات الميدالية أو الامبيريقية 
حول الصور العقلية م تضف سوى القليل الى معرفتنا حول الفنون وهكذا 
فيحن لجدك دراسات كثرة مكنفة نشطة حول التمنيل الحسى للمدخل 
الخاص بالصورة ( أو الأيقونة كما تسمی فی بعض الدراسات ) م عملساته 
تشسغيلها وتخزينها واستعادتها فى الذاكرة لكن هناك أعمالا قليلة صدا 
حول وجود الصور العقلية ووظائفها الهامة فى الفنون > أو حول الصود 
التى تستشرها الفنون لدى القراء أو المشاهدين أو المستمعين » وحول دور 
الصسور العقلية فى الاستجابة التذوقية الجمالية » بدلا من ذلك نجل 
حكابات قصصية أو ذكر عابر للصور العقلية ( أو غيابهها ) فى يعض 
الاضاءات الفدية الثی ترکھا لنا فنانون أمثال ورد زورث وکولریدج وادجاز 
آلان بو ولیو ناردو دافنشی وفاجنر وغیرهم ۰ 


لكننا نجد خارج نطاق الدراسات السيكولوجية بعض الدراساته 
المدرسية آو النقدبة إو الفلسفية شديدة إلأحهمية حول الخيال » من ذلكه 


۹۰ 


مشاد دراسة أديسون 0121ءا A‏ .7 اسماخ «مسر اٿ ‘The Pleasures Jk‏ 
Imagination‏ ئه التى تحسدث فيها عن أممية الخيال فى الفنون 
وقد ذکرنیها مثلا آن * هومیروس تمیز خیاله وامتاز خیال فرجیل بالوصول 
الى کل ما مو جمی لے اتان یال آوفید بالرصضیول آل کل ما جو دید ر 
أما ميلتون فتفوق خياله فى الجوانب التلاتة السابقة + الجلال والال 
والجدة ٠‏ وناقش آديسون كيف تستطيع الانماط المختلغة من الفن والشعر 
أن تحسدث المنعة من خلال الصور النى تسندرها لدى متلفيها > والفررة 
بين الصور التى تستثيرها الأعمال الفنية والصور التى سشترها 
موضوعات الحياة اليومية الأخرى » واكد أن الأعمال الفنية قخناف فيم 
بینها پمقدار ما تستطيع آن نستثيره من صور وأخيله وقال العالم الطبيعى 
والساعر والناقد وعالم التربية برونوفسكى Bron wk‏ ان التخیل 
معنا تكوين الصور وتحريكها وتحويلها داخل عقل المره للوصول منها ال 
تنظیمسات جد دة » واعتبر بورنوفسكى الخيال هو الجذر المشترك الذى 
ينبثق منه العسلم والفن معا وينموان ويزهران » ولا يكون الخال اكثر 
حر ية فى الفن عنه فى العام أو العكس فالخيال بحتاج الى أن یکون حرا 
ومن م فان بور نوفسکی يعاود التفرق يمقولة يليك ما يتم البساته الآن 
( فى العلم ) كان قد سبق تخيله ( فى الفن ) ويعبر العالم عن خياله _ 
قول بور نوفسکی من خلال التجربة » أما الفنان فيعبر من خلال القماش 
فى المجالين وتقدم الائسان يحتاج الى التعاون المستمر بين هذين المجالين 
( الكانغاس ) أو الأآداة الموسيقبة أو الورقة والعلم فى العلم يشم اختبار 
الشجر بة من خلال مقابلتها أو مجابهتها بالخبرة الطبيعية آما فى الأدب فان 
التصور المتخيل يتم اختباره فى مواجهة أو مقابل الخبرة الانسائية (۸) 
رغم أهمية هذه الآراء والتعليقات الأدبية والنقدية والفنية حول الصور 
العقاية والفنون فانها تتسم ببعض عدم الدقة حيث انها تستخدم المعانى 
المىضوعية والشكلية والأدبية والحسية والرمزية والاستعارية والمحازية 
وغیرها بطر رقة تسم بانها فضفاضة وواسعة وهن 0 فقد ترركت العلاقات 
دين الصور العقلية والخيال وبين الخيال والتفكير غامضة ومضمرة وغير 
واضحة ٠‏ ومع ذلك فالامر الواضح فى الفترة الأخرة من تاريخ العلم هو 
أن العديد من هذه الأفكار والآراء بدآت تخضع للفحص العلمى المنظم فى 
اطار علم النفس المعرفى الحديث كما مت اعادة النظر فى عديد من الماعم 
التحليلية النفسية المبكرة حول أحلام اليقظة والرموز والأحلام من خلال 
وسال جديدة فى المعالجة » ومع .ذلك ظل هناك تجاهل أو تناس آو عجز 
واضح عن معالجة موضوع الصور العقلية والخيال فى الكتابات النقدية 
والأدبية والجمالية ذاخل هذه الحركة السيكولوجية المنتشرة فى السنوات 


۹۱ 


الأخرة » لکننا يمكن آن نلمح بذور بعض الاهتمام فى بعض الدراسات 
الثى بدأ بتردد صداما فى السنوات الأخرة والتي نعرض لدراسة واحدة 
منها هنا يعض الاختصار ٠‏ 


الصود العقلية لدى هرمان ملفبل : نموذج تطبیقی : 


وفقا لعديد من الدراسات فان الأفراد المبدعين يميلون الى آن تكون 
الديهم درحة عالية من التخيل والصور العقلية » هذه القدرة تنبه وتدفع 
وتغذی وتنظم الآفكار الأصلية 2 


قام ماكيلر بالتمييز بين صور الخيال وصور الذاكرة وبين الصور 
الارادية والصور اللارادية وبين الصور البصرية والصور اللفظية ( التى 
تعتمد على الايقاع والوزن فى حالة الشعر مثلا أو تتابع المقاطع أو تقطعها 
أو عمليات الحوار فى الآنواع الأدبية النشرية ٠‏ 


لستند شهرة هرمان ملفل الكاتب الأمريكى الشهی ‏ ككاتب 
على استخدام العديد من الصور الوصفية والحية ء٠‏ تمت الدراسة التى 
قام بها مارتن لنداور باستخدام اسلوب تحليل المضمون على النين من 
أعمساله الروائية هما « موبى ديك وبیسار » وقد کتبا فی فترن 
مختلفتيل من حياة ملفيل ١‏ فقد كانت حياته الميكرة مليئة بالمظاهرات 
والخبرات الحية فى البحار والمحيطات فى تلك الفدرة كثب موبى 
ديك »› آما بعد ذلك وفى فترة متسأخرة من حيساته صح مامیل 
آكش ناملا وأكئر اعتمادا على اسشبعلانه لذاته فی کتاباثه وخلال ذلك کتب 
روايشه پیا ١‏ » وهی الرواية الو اة لد به الى ١‏ سنك على الجر 
كأرغسة تقوم عليها الرواية ٠‏ ثم اختيار صفحة من كل عشرين صفحة من 
روا دة « موی ديك « وص فة من کل حمس عشرة صفحة من « اسان » 
( والاحثلاف في العينة اأختارة يرجم الى اختلاف طول الححم الكل لكل 
روابة على حدة ) ولم تحويل الحمل الموجودة فى هذه الصفحات الى رمرز 
تشر الى الاحالات الحسية ( البصرية ‏ السمعية س اللمسية ٠٠‏ الث ) 
المخدلفة الأموحودة فى الروابتين وتم وضع علامات على الحمل التى تشر 
أكشر من غرها فى هذه الصفحات الى الاحساسات الختلفة الخاصة 
بالنذوق »> الإيصار » الراثحة ١‏ اللمس ء الصوت * وتم لصتف هذه 
الحمل واحصارها من خلال اتن من المحکمن > وعئدما کان بشم ذکر آکثر 
من حاسة آو اکان من صور ةة فی الحملة الواحدة ء ”كان دو سوا الاهمتمام 
الأگسر الى خصائص الصور التى ترد والسک ر اکر من غر ھا فی شس 
الجملة وتم من خلال ذلك حل بعض الخلاقات بين المحكمين فيما عدا 
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حوالى ± / من الجملل موضوع الدراسه حي لم ينحقق اتفاق مناسب 
ينها حول كيفية صنيف هذه الجمل ومن ثم استبعاد هذه الجمسل من 
الحلملات ومن أمثلة الجمل التى خضعت للتحليل « القرية ٠٠‏ لم يكن 
لها طعم مقبول » آو « الحيتان ذات الرائحة الكريهة » من رواية « موبى 
ديك » وكدلك « م بحسو الخطاب أية اجابة دافثة » و « كاد لهبه الحار 
پبحیط بی > ۰ 


وقد وجد « لسداور » indauerا‏ وهو من قام بهذه الدراسة أن 
هنال ۳۷١‏ اشارة حسية من هذا النوع فى عينة الدراسة التى قام بدراستها 
.والمأخوذة من الرواینين منها ۱۹۲ اشارة فى 'رواية موبى ديك و ۱۸ 
اشارة في رواية بير ويعرض الجدول رقم ( ١‏ ) العدد والنمط الخاص 
یکل اشارة حسية ى الرواشن > وسار ذا الحدول كذلك ا یدن ده 
الاشارات فی کل قسم من أقسام كل رواية على حدة » وكان هذا التقسيم 
الأخير بمثابة المراجعة لمدى تبات المحكميل فى تصنيف الادة » حيث ان 
تحديد قيم الصورة الحسية فى نصفى كل عمل بجب أن يكون متشابها 
إذا كانت طريقة اعطاء الدرجات متسقة » واستخدمت هذه الدرجة أيضا 
آقیاس مدی تماثل أو تشابه أسلوب المؤلف ( أو استخدامه للكلمات ) فى 
الأ-حزاء الأرلى والأخارة من العمل ولم نكف الدراسة عن وجود فرق دال 
بطر بقة حوهر ية بين استخدام ملفيل للاشارات والصور الحسية فى نصف 
کل عمل على حدة› أما الاختلاف الواضع بين الروايتين فظهر بشكل خاص 
ى طبيعسة أو نط الاشارات والصمسور البحسية المستخدمة » فقد كانت 
االاشارات والصور البصرية فى « موبی ديك » آکثر من مشیلتھا فی « بییر » 
بینما کانمت الصور اللمسبة والعضلية فى « بير » أكثر من مشبلتها فى 
, موبی ديك » وفی کل رواية کان الاختلاق أو البروز واشا بالشسسة 
الاصور والاشارات اللمسبة واليصرية عن غرها من الاشارات والصور فى 
كل رواية ۰ 

ګالت روایة « موبی ديك » باشاراتها العديدة الى البحر دألوانه آكثر 
صر بة من رواية «بیار» ومن تم اشتملت على صور بصر ية أكثر » وعل العكس 
من ذلك كانت رواية ار رواية أكثر تاملية واستبطانئية » فقد كان ملفيل 
يشير فيها كيرا الى حاسة اللمس ٠‏ 

E ASE)‏ أحيانا بحاسة القرب » أو حاسة الأشياء القريبة على 
عكس الأبصار الذى يكن تسميته حاسة الأشياء البعيدة ) ؛ وقد وجل 
املف صمو بة فى تفس التشابين بين الروايتين فى الاشارات والصور 
'السمعية والشمسة والشدوشقة رغم انها آبضا حو اس خاصة دالاشاء 


القريبة ) ويختتم الباحت دراسته بأن يشير الى أهميه دراسة أعمال أخرى, 
للفيل من فثرات مختلفة لفحص عمليات التخير فى اسنخدام الكاتب 
لاشارات حسية معينة ومن ثم صور حسية وعقلية معينة فى فترات مخدلفة 
من حياتته » ویش الماحت برضا ا أهمة دراسه الاشارات والصور 
الحسية المخثلفة لدى أدباء عديدين من نفس الفترة أو من أصحاب نفس 
المدرسية أو الاسلوب ومن أصحاب مدارس وأساليب أخرى لعرفة 
التشسابهات والاختلافات بن هؤلا الكتاب وهذه المدارس والأساليب ٠‏ 


ويؤكد فى النهاية أهمية اسلوب تحليل المضمون فى القيام بمتل 
هذه الاحراءات مسرا ال آنه حتی هجرد احصاء الكلمات الحسية فی النص. 


الأدبى يمكن أن يتسم بالشبات المرتفع بالأهمية الكبيرة لكن مع ضرورة وضع 
الابعاد والمكونات الأخرى للعمل .الأدبى فى الاعتبار أیضا ( ۴۹) ' 


جدول رفسم ( )١‏ 


ووضع الاحالات الحسية فى روایتین لهرمان ملغیل 


(Lindauer, 1982, p. 486) 
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ا لوسسسة : 


فى السنوات الأخيرة أصبيحت صباك مناقشات متزايدة حول درر 
نصفى ال مخ فى التفكر بشکل عام والابداع بشکل خاص » فالابداع هو 
عملية بيترتب و ظهور شىء جدید ومناصب » وژ کد خبراء دراسات 
الابداع أن العملية الابداعية نتطلب نشاط نصفى المخ معا بسكل متکامل ۰ 
تسرف الصسور الخيالية بأنها النشاط الخاص بالتمثيسل التخطيط 
Schematic‏ الداخيلى للأشياء وكذلك عملية تحويل هذه التمثيلات 
الداخلية وانتاجها » وترتبط الصور العقلية بشكل خاص بنشاط النصف 
الأيمن من المح ٠‏ 

هناك شواهد متزايدة على أن وظائف نصفى المح : الأيسر والأيمن 
هى وظائثف مختلفة » فالنصف الأيسر تحليل بينما النصف الأيمن كل 
آو ث ركيبى » النصف الأيسر يقوم بمدور كبر فى النشاطات الخاصة 
بالكلمات والاعداد بينما قوم النصف الأيمن بالعبء الأكبر فى النشاطات 
ES E E E‏ 
ومتعاقبة » بينما تكون العمليات الخاصة بالنصف الأيمن متوازية متزامنة 
تتم فى نفس الوقت »› ويبدو آله من المقبول أن نقول أن النصف الأيسر 
من المخ هو الخاص بالعمليات الواقعية » أى بالبعد الواقعى الخاص المحدد 
من حباة الائلسسان › ينما النصفب الأيمن لہ کون هو الاكشر ارتساطا 
بالعمليات المجازية الانفعالية وريما البداثية من نشاطات الائسان . النصف 
الأيسر هو المنحكم فى عمليات التخاطب اللفظى اليومى مع الآخرين » بيدا 
اللصف الأيمن هو مصدر التخبلات والاحلام ۰ ومن ٿم پسکندا استنتاج 
آن الأشخاص الذين يكوڻ سلوكهم متسما بسيادة النشاط اللفظى 
التحليلى يلون الى أن يكو نوا خاضعين لسيطرة النصف الأيسس من المخ . 
بينما الذين يفضلون الاهتمامات الكلية فى التفكر والنشاطات يميلون الى 
أن يكو نوا خاضعين لسيطرة النصف الأيمن من الم » عندما نضع الفروق 
بي الرجال والنساء فى الاعتبار » فان نظريات عديدة تفترض أن وطاثف 
نصفى المح قد لا تكون بمشل هذا التخصص أو الانفصال » فمثلا تعد القدرة 
الخحاصة بادراك المكان من المهام الأساسية للنصف الأيمن » والقدرة اللفظية 
من المهام الأاساسية للنصف الأيسر ونحن لحد آن النساء أقل مهارة بشكل 
عام فى المهارات الكانية » ويفسر بعض الباحشين ذلك من خلال الزيادة 
الواضسحة فى النشساطات اللفظية لدى الائات عنها لدى الد كور » هذه الزيادة 
موجودة أصلا فى الم وهى تنثشر من النصف الأيسر الى النصف الأيمن 
فتعوق بعض نشماطاته خاصة النشاطات الكانية » لكنها ثعرض هذه الاعاقة 
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على كل حال من خلال تلك المهارات اللفظية الوإضحة النى تظهسر فى 
نساطات الاناث وسلو کیاتهن › ونجد تاپیدا لهذا الرآی أيضا فى تفضيل 
الرجال للأعمال المتضمنة بعض العمليات الخاصة بالنشاطات اليصرية 
المكانية بينما تفضل النساء الأعمال اللفظية أو الكلامبسة ( ٠ ) +١‏ وقد 
ظهرت مناقشات عديدة حول دور كل من نصفى المج فى عملية الابداع › 
وبشكل عام تميل الآراء الى الاتفاق على أن الايداع يتطلب نشساط نصفى 
المخ » الأيسر والأيمن معا » فالشعر مثلا ابداع باللغة التى هى من وظاثف 
النصف الأيسر › لكن هذه اللغة تستخدم أساسا للتعبي عن انفعالات 
.وصور وأخيلة وأحلام » وهى من نشاطات النصف الأيمن » وتزداد ايداعية 
الشاعر بمشدار تمسكنه من احداث التكامل الخلاق بين هذين المكو نين 
الأاساسيين للابداع الشعرى : اللغة والصور ٠‏ نفس الشىء يمكن قوله 
بالئسبة للرواية والمسرح والقصة القصيرة » ففى ايداع هذه الأجناس 
الابداعية يحتاج المبدع الى احدات تكامل خلاق أيضا بين الصور واللغة 
ثم تأتى بعد ذلك بعض الحيل والأدوات الفنية التى تفرق بين جنس أدبى 
آخر ومع الوعى بأن الشعر قد يتميز بالوزن والايقاع » فان هناك بعض 
القصص الحديبة تستلهم هذا الخيط الشعرى وتدمجه فى بنيتها 
الأساسية » يحبث أصبحنا نسمع الآ عما يسمى بالقصة القصيرة 
ونسمع أيضا عن الحكاية والدراما فى الشعر » كما أصبح بعض الأدباء 
يتحدثون عن « الكتابة » وعن « النص الجديد » أكشس من حديثهم عن جنس 
أدبى بعينه » وذلك اتفاقا مع ما قرره لوكليزيو جين قال « الشعر »ء 
الروايات » الأقاصيص ؛» هى أثربات غريبة لم تعد تخد ع أحدا » آو تکاد ۰ 
قصائد » حكابات, » ما الفاثدة متها ؟ لم يبق سوى الكتابة > ( ٤١‏ ) ۰ 


بشكل عام تفثرض الدراسات السيكولوجية الحديثة حدوث التكامل 
بين النصفين الأريسر والأيمن » أو اللفظى والبصرى من المخ خلال الابداع 
م بحدث الخلاف بعد ذلك بن العاماء فی ٹفسار ما اذا کان نشاط أجد 
النصفين يسود ويتفوق على لنشساط النصف الآخر خلال آنواع معينة من 
للابداع هو فى حقيقة الأمر يتضمن عجزا عن أحداث التكامل بين هذين 
ون عجز يعض الأعمال الايداعية أحياتا عن الوفاء يعض الشروط المطلوبة 
الابداع › أم أن الانداع الجيد غالبا ما ينضمن تكاملا بن هذين النشاطن › 
النشاطين بطر يقة ابداعية بحيث يسود آحدهما على الآخر فيظهر العفكك 
مثلا والثشوش اذا ساد النشاط الصرى الخاص بالصور والأخبلة على 
النشاط اللغوى الخاص بالألفاظ والكلمات »ء وقد بحدث هذا أحيانا عندما 
يسود الاتجاه الابداعي دون وجود الحرفية أو الصنعة الكافية » بيشما قك 
تودى سبادة الصنعة آو اللغة دون وجود الجائب البصرى التصو يري الصودى 
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المناسب الى سيادة التكلفب والتزين الخارجى » ان الجانب البصرى خاص. 
بالهورة وخاص بالعاطفة وخاص بالباطن » بينما الجانب اللغوى خاص 
بالايقاع وخاصن بالانتساج والننفيذ والتوصيل والشعبر ¢ والتكامل بن 
هذين الجا نين . أمر ضروری. و حاسم فی شتى النشماطات الايداعية الانسائية 
وفى النساطات. الفنية والأدبية منها بوجه خاص ٠‏ 

ان الخيال بما يشستمل عليه“ من صور هو القطب الآخر الهمام فى البعد 
الشنائى. الخاص بالواقع / الخيسال الذى تشتمل عليه حياة الانسان » 
وهداك أمثلة لاستخدام. الصور العقلية والخیال › وقد تحدث رایل مار 
عن الالسان عددماء يقول اله ٠«‏ يستخدم خياله » أو « يفكر بطريقة خيالية » › 
فان ذلك قدہ یعنی شيا واحد من أشياه عديدة يمكن أن يفوم بها البشر › 
فالشاهد فى المحكمة' قد يبتكز حكاية ميحكمة ثم يقوم القاضص باختيار هذه 
الحكاية فى ضىء الادلة الخاصة بالقضية التى يدظرها » والعالم المبسكر 
الذى يجرب الة جديدة قد يستمع لآراء ونصائع عديدة من زملائه عن 
امكانات تحسين هذه الآلة- أو استخدامها » والكاتب القصصى قد يستطرد 
فى الخيال فى قصته الرومائسية ويتابعه القراء فى ذلك » والمشل الذى 
يشوم بأداء دور معين قد يقوم بدلك بطريقة خيالية تمتع المشاهدين ٠‏ ان 
كل هؤلا# الئاس يستنخدمون خيالهم » وكل هذه النشساطات الخاصة 
بالابتكار والفعل وقراءة الأدب القصص › والذهاب للمسرح والسينماءالخ. 
اتتضمن نشساظات خاصة باستيخدام الصور والخيال وكذلك المشساركةة فی 
الصور والخيال.» والكثير من منشتجات الانسان الصناعية ( اللابس والاأثات. 
والأجهزة والآلات ٠١‏ الخ ) والمنتجات الفنية ( اللوحات ٠‏ الشمائيل > 
المؤلفات الموسيقية » والأعمال الأدبية ) هى آمثلة لمنتجات العقل الانسانى 
الابداعى وهو ينتج من خلال الصور والخيال » اننا كثيرا ما تستخدم 
الخيال عندما نحاول رؤية أشياء « بعين عقولنا » بحيث رى ما هو موجود 
الآن عند مستوى الادراك الحس ٠‏ فيمكننا أن نرى البيث الذى عشنا فه 
فی طفولشنا وما كانت عليه القاهرة مثلا ( آو بفداد آو دمشق ٠٠١‏ الخ فى 
ثلائينات هذا القرن ) ٠‏ ويمكننا آن نتخيل أيضا ما لم نره فى لاض > 
کبف کان برج بابل » وكيفض كانت الحداثق المعلقة فى بابل فى الماض › 
وهذا النؤع من التصور والتخيل شديد الأحمية كما بزكد علماء النفس, 
فيه يمكن أن توجد.الأئواع المختلفة؛ من الصور العقلية البصرية أو السمعية 
وغرها ۰ وما یمکن آن یتخیله المیء پمکن تمثیله فی شکل کلمات ( منطوقة 
آو مكتوبة ).أو من خلال وسائط الرسم والتصوير أو من الهمهمة آو الصغر 
أو الغزف عل البيانو ٠٠‏ الخ ٠‏ 


AW 


ان هناك مرحلة أحرى فما وراء جدود الخيال التي حددها علماء 
مثل ماس 10ل ورایل ۲او کہا قول طومسون Thomson‏ 
عل انها تتعلق بالتفكي الاجترارى جصنمصنطا مناهنانا۵ » انها تأخذ 
أشكال التخييل والتهويم وأحلام اليقظة والترابطات التى تحدث فى التغکر 
الاجترارى الذى تم النظر اليه على آنه يتحدد كليا من خلال منبهات داخلية 
ر حاجات ہ رغبات ‏ صراعات ) باعتبارها متميزة عن المنبهات الخارجية 
فى اليال يستلار اللعب الحر من خلال منبهات خارجية خاصة ء من خلال 
مشسكلة أو مهمة محددة » وهكذا يوجد عامل ما « للتحكم » فى الخيال يتم 
خفض القيمة التأثرية للمتطلبات المباشرة للبيانات الادراكية » وتتوقف 
البيئة الفيزيقية والاجتماعية عن أن تكون ذات الأهمية المركزية وتصبع 
الأهمية الكبرى للعب الخيالى الخاص بالتداعيات الحرة والامتزاج الحر 
ما بين عناص الادراك الخارجية والداخلية » وقد يستخدم بعض الكتاب 
خلال ذلك بعض المواقف الادراكية المالوفة لهم لحفز عملية الشنبيه الخيالىء 
فقد يستخدم الكاتب بيه الخاص كموقع للاحداث أو پستخدم كاتب آخر 
شخصا يعرفه كشخصية أساسية فى قصصه التى تعتمد على الخيال 
.ر ومثال ذلك شخصة الدكتور واطبون فى قصص شرلوك هولز لمؤلغها 
الانجليزى السير أرثر كونان دويل ) وقد يحدث ذلك فى الرسسم والنحت 
والموسيقى آيضا وهكذا فان الخيال يساهم فى الابداع الفنى بطراثق 
عديدة » والأحلام والصور بأنواعها المختلفة وكذلك عناص الخبرات 
الادراكية التى يتم تذكرها كلها قد تستخدم كمادة لتطوير مواد آخرى 
جديدة يتم استخدامها فى الأعمال الابداعية » ان التفكير « الخيالى » بمعلى 
الاستخدام الماهر المغامر الفردى لمهارات المرء وقدراته ومواهبه فى نفيك 
عمل معین پشکل ہ بطریقة واضحة ہے جانبا هاما مما نقصده بالابداع ان 
«دور الخيال فى الايداع هو دور أساسى » لكن الحديث عن هذا الدور لن 
من الأمور السهلة ٠‏ 


وريما كان فيما قاله الشاعر الالجليزى ستيفن سبندر "م8 .8 
بعض الاقتراب من هذا الدور » لقد تحدث سبندر عن أن الابداع هو « أن 
يكون المرء هو ذاته بكل قدراته وادراكاته » محتشدا بكل المهارات الى 
اكتسبها » (5۲) ان هذا القول ربما كان يشير الى حالة الإنغماس الشديد 
والانهماك فى العمل الفنى وكذلك حالة الصدق مع .الذات والصدق فى 
التعبير عن هذه الذات خلال النشاط. الابداعى » ذلك النشاط الذى قد 
يمد ليشمل حالة آخرى مرتبطة بالاستغراق فى العمل ومفارقة له أحياا » 


(IA 


إلا وهي ذلك النشاط العقلى الخاص المتميز المتعلق بتنشیط کل امکانات 
التصور والخيال ٠‏ وهو نشاط شديد الأهمية فى ابداع القصة القصيرة ٠‏ 


على کل حال » هذه وغیرها موضوعات ومواد للخبرة الانسانية يمكن 


أن تكون مفيدة الى سح كير فى الراء عمليات الكتارة والابداع الفنى بسكل 
عام والكتابة والایداع الأدبى بوجه حاص ۰ 


۱۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


الققل الات س 2 ا ت 


العملية الابداعية فى القصة القصرة 
( تصور خاص ) 


Converted by Tiff Combine 


القسسم الأول : 


نحو البحث عن منطق لاستتخدام التحليل العامل 
( کاسسلوب احصسانی ) 
فى تحليل العملية الايداعية 


مقدمسة : 


رکزت البحوث التى أجريث على القدرات الايداعية باسستخدام منهج 
التحليل العامل اغلاب جهودھا فی محاولة وجود هذه القدرات وتأكيد 
وجودھا ثم تبین مقدار هذا الوجود مع اشارة - عابرة فى أحيان كثرة _ 
الى أن قسرة كذا تفيد فى وظيفة كذا وأنها تخدلف عن القدرات الأخرى فى 
کذا وکذا لکنھا لم توجه اضتماما مناسبا ‏ على قدر علمنا ‏ لدراسة الطرق 
الشى تسلكها هذه القدرات فی محاولتها تحقيق أهداف معينة » أآى تلك 
العمليات والنشاطات والوطا تف التی تقوم بها هذه القدرات لکى تؤدى 
دورها » وما سبق ذكره لايعنى أن جراسات الابداع أهملت مفهوم الوظيفة 
عموما ولکن بعبنی آنھا تعاملت معه تعاملا محدودا › تعاملا جز ٹیا براجماتیا 
مما أفقد معالجاتها له للكدير من الحصوبة والثراء السيكولوجى » وقد أكد 
هذا بولتون حين ذكر آن علماء النفس قد ساروا فى اتجاهين متميزين وهم 
يدرسون التفكار الايداعى : الأول هو دراسة العملية الابداعية » والثانى 
دراسة الفروق الفردية فى القدرة الابداعية « ولم يحدث تفاعل متبادل 
ہین هذين المجالین كما هو متوقم » ( ۱ ) ۰ 


وسنحاول فيما يلل أن نستعرض مفهوم العامل ثم مفهوم العملية 
ورالعلاقة بينهما ثم نحاول تقديم اقتراح خاص بكيفية الربط بينهما من 
خلال اسلوب التحليل العامل ٠‏ 


اولا : مفهوم العامسل : 


الائجاه الساثد فى معظم دراسات القدرات بتجه الى اعنيار العامسل 
اس دافا لاقدرة »› لکن على ساس آن « كلمه قدرة هنا دمعنى وظيفة ولیس 
بالمعنى القكديم المرادف لكلمة ملكة الذى يتضمن الفطرية والانعزال عن 
غيرها (۲) » وقد اعتبر بعض العلماء العوامل هويات فعلية أو وظائف 
سيكولوجية قابلة للشحديد » واذا وجدنا وطيفة سيكولوجية موحدة فان 
هذا پکون بسبب وحود وحدة فسيولوجية أساسية خاصة بيا داخل الم » 
وقد ظهر هذا الرآى عند بيرت سنة )١( ۱۹٤٤‏ وظهر كذلك لدی ایز ناك 
Eysenek‏ .3 .8 الذى مال الى اعتبار العوامل ذات هويات حققية › 
نهو قول « العصابية لست تیلقا أو بدعة احصائية ھی كذلك اعکمت 
عهدا تحكميا للتصنيف ١‏ فانها حقيقة بيولوجية » (6) ٠‏ 


آما فى الطرف الآخز فنجد طومسون ہ80 طط٣‏ .ھ4 .۴1 الذی قال 
بأنه من غير المناسب افتراض قدرات متكاملة تنفق مع العوامل » فالعقل فى 
رأیه اکر تعقيدا » وهو کل متكامل يعجز أى تحليل ريامى عن التعبر 
عنه بدقة تامة » فهو يتميز بالثراء والتعقد الذى يجعل من الصعب التمييز 
بين مكو ناته العدسيدة » وفسيولوجيا يمكن اعتباره شبكة معقسدة من 
امكانات واحتمسالات الاتصالات الداخلية ولذلك فقد اعتبر طومسسون. 
العوامل « معاملات رياضية وصفية تنفق مع الاختبسسارات والعينسات 
الملسشخدمة » ( ۵ ) ٠‏ 


وقد لاحظ البورت أ۲٧0صلاة‏ .& العديد من العوامل يفشل فى 
آن پکون له معئی سکولوسی محدد » ولدلك پمکن اعسارھا نخلشات 
ریاضية واعشبرت آنسنازی iھھAnast‏ .4۵ العوامل تعیرا ریاضا 
مقيدا عن اتجاهات الارتباطات )١(‏ وتطور الرآى عند برت باعتبار العوامل 
مسادیء للتصنیف »> وعارض الاستخدام الذى يمائل بيتها وبي الأسباب 
الملموسة أو العيانية سواء يمصطلاحات الملكات أر الطاقة رعne۲©‏ 
أو القدرات نمآو الهورات وعع1)نااط4 او السمات 4إTrail‏ 
وأصر عل آن العمل لا يمشل مكونا من مكونات الفرد » ولكنه مكون محرد 
Abstract Component‏ زودنا باطار ملام للوصف (۷) ونجسك 
رآيا مشانها لذلك عند جیلفو رد » فالعوامل غنده هې تلحر دات لکو لاٹ 
من النشاطات الكلية ( ۸ ) وعند کرونباخ ومیل !1عNe‏ .۴.8 ٭ فمسن 
الافضل النظر الى العوامل باعتبارها أطرا مرجعية عاماة موجودة بطريفة 
ما فى مجال معين من السلوك » ( ۸ ) وعند فر وکت B. Fruchter‏ 


£ 


الذى قال بان « العوامل ليست وقائع داخلية » ولكنها تخدم فقط لتمثيل 
الأساس المسشول عن التباين الذى يلعب دوره فى مجموعة من اغات 
أو غيرها من البيانات التى لوحظت تحت مجموعة من الشروط المحددة »() ٠‏ 
وقد اقترح کواڻ R. W. C041‏ حلا للخلافات القائة بن آنصار 
اعتببار العوامل جو یات حقيقية »› وأنصار اعتبارها معاملات رياضية 
وصفية ا فقال بانه قد تكون هباك بعض القيمة من استخدام مصطلع 
« عامل آ » ۴۵٥0۲8‏ عندما تكلم عن الجائب الاحصائى من العامل › 
مصطلع د« عامل ن » ۴٥0۲p‏ حین نتکلم عن الجانب السیکولوجی 
مته » » ورغم تشککه فی أن هذا الاقثراح سوف بحظی بقبول عام › الا آنه 
رآى أنه يجعل التواصل أسهل بين العلما ٠‏ 
وحن تحدث جیلفورد عن عوامل الابداع فى اطار حديثه عن « تصور 
بناء العقل » of intellect model‏ ureاStruc‏ اسىتخدم مفھوم 
السمة لكى بش به الى « المتغير الذى يخدلف عليه الآفراد وبطريقة مننظمة. 
والذى تعلق ببعض الخصائص التى يمتلسكها الأضراد عموما » ولكن 
ید ر سات مختلفة » كها أن هذه الخصائص تتعلق أيضا بطر بقة توظيف 
Functioning‏ هذه السمات أو القدرات » ومن ثم فقد تزودنا 


بمفهوم مناسب لوصف الطريقة الثى يعمل بها الفرد » ( ٠ )٠١‏ 


والعوامل تبعا لذلك عندما یتم تفسیرصا سیکولوجیا يمكن آن 
ندر كها على أنها طرق يختلف عليها الأفراد وكذلك يتشابهون من خلالها.ء 
وهی بمکن آن تمشل نوعا من الواقع السيكولوجى » ولدلك فانها يجب أن 
لتق من البحوث المصممة بعناية » فهى ليست مجرد معاملات 
احصائية » ( ٠ ) ١١‏ لكن الجانب الثانى من تعريف جيلفورد للعوامسل 
أو للقدرات » والخاص « بطريقة توظيف هذه القدرات » وفائدتها « فى 
تزو پد نا بمفهوم مناسب لوصف الطريقة التى يعمل بها الفرد » لم يوجه 
اليه الاهتمام الكافى والمناسب » بمعنى أنه لم يختبر ولم يحلل وظيفي ا 
وبدرحة كافبة عل عملبات الابداع الفعلية ما دمنا نتعامل مع وظائف > 
فالمرونة التلقائية Spontaneous Flexibility‏ ملا عرفت الها 
والقدرة أو التهير Disposition‏ اذى eکن‏ الفرد من التاج مجموعءة 
کبارة ومختلفة من الأفكار مع التحرر من القصور الذاتى أو الشمادى » › 
أما المرونة التكبفية Tlexibility Adaptive‏ فتظهر فى تلك المشسكلات 
التى نطاب ١‏ فب الغالب س نمطا غير عادى من الحلول » وهى تسهل عملي 
الوصدول لحل المشسكلات ء وقد تبدر المشكلة قابلة للحل بواسطة الأسالبب 
التقلدية والمالو فة > ولک هذا لئ يفيك هنا » ر( ۲ ) آی أن هناك : 


°0 


مرونة تلقاثية سسب تحرر من القصور الذاتى س مجموعة كبيرة من 
الأنكار المختلفة وهناك 


مرونة تكيفية سس تحرر من استخدام الأساليب المألوفة ست حلول 
غير عادية هكذا فقط ودون تفسير لكيف بحدث ذلك من خلال العملايات 
النفسية المختلفة ما دمنا نتعامل مع كائن حى شط متفاعل مبدع وهتطور 
ومطور لواقعه » مفهوم الوظيفة استخدم اذن للشأكيد على بعض جوانيه دم 
اغفال الجوانب الأخرى ومنها الجوانب الدينامية والخصبة أو الثرية له ء 
ان الوظيغة قد تنستخدم للاشارة الى : 

١‏ س العملية التى تدركها برصفها متميزة عن عناصر الادراك ممل 
وظيفة العين فى القيام بالرؤية » أو بوصفها متميزة عن النائج النهاثى لها 
مثل وظيغة الغدة الدرقيه د« مصهاى م0iارط٣'‏ فى افراز التبرو كيس 
8Shyroxine‏ »> وهذا التميز لا نى الالفصال نهناك وسحدة وإضسة 
بين البناء والوظيفة » ( ٠ ) ١١‏ 

۲ - وقد نعنى بالوظيفة الدور الذى تلعبه عملية معينة فى عملية 
أكثر منها اتساعا ومن أجل التوافق مع البيثة أو النشاط المميز ليجرء معب 
من الکائن فی علاقته بالکاثن ککل ( ۱١‏ ) ۰ 

۴ وقد نعنى بالوطفة « وهنا تستخدم بمعنى « دالة » القيمسة 
التى تعتمد على قيم الكميات الأخرى التى تسمى بالمتغيرات المستقلة » )٠١(‏ 
فالوظيفة قد تعنى نشاطا ( التنفس »› التفكير ) وقد تعثى فائدة دين 
النشساطين ( فاقدة التنفس فى آكسدة الدم ء وفائدة التفكار فى سل 
امشكلات ) » وقد نعنى بها كمية متغيرة تعمد قيمتها على القيم المعطاة 
لواح أو أكشر من المتغارات المتضمنة )١١(‏ ورغم كل هذه الأبعاد الشرية 
والمتنوعة لمفهوم الوظيفة فان ما حدث حثى الآن فى أغلب الدراسات العاملية 
بالابداع هو الاقتصار على الجانب البراجماثى للمفهوم ( فائدة المرونة 
التكيفية مثلا فى الوصول الى حلول غير عادية للمشسكلات ) مم تضمين 
ا لمعنى الريافى فى المعنى البراجماتى ( اذا زادت المرونة التكيفة زادت 
امكانية الوصول الى حلول غير عادية للمشسكلات وقلت كمية اللحوء 
للأساليب الألوفة ) آما الجانب الثالث وهو جائب العملبات والنشساطات 
أو الوظائف المتفاعلة فلم يوجه اليه سوى النزر اليسير من الاهتمام › 
فمشلا كبف يتم التحرر من القصور الذاتى ؟ وكيف ينم انشاج الاسشعجابات 
الأصلية ؟ لا شیء پذکكر هنا غبر اشارات عابرة معطاة فی شكل تعمیمات 


۲٠*٦ 


أو تجريدات لنشساطات مشل اللف آو الدوران حول الهدف » غير اوجهه 
النطر ٠٠‏ الخ » ويبسو ان الماثلة بين الانسان والحاسب الالكترونى كانت 
ذات تاثیں کہیں على تفکیر چیلفورد کما اعترف هو بذلك ( ۱۷ ) * بل لقد 
ذکر آں الفسارق الوحيد بينهما هو آن الحاسبات الالكثرونية لا لحث 
بنفسها عن المعلومات > وتناسی أهمبة البجوانب الدافعية والمزاجية والسئة 
وتائرها على التفكار الانساني » وكان وکاله يتعامل مع الانسان المجرد »› 
الانسان کما یجب آن یکون > ولیس کما هو کائن پالفعل . ويیدو أن وعبه 
بهذا القصور هو ما حعله يقترح فى مقالة مبكرة ما سماه اسم علم النفس 
Factorial Psychology dalal‏ والذى آكد أنهمشابه للسلوكية فى 
نآ کیدها على الموضوعية » ولكنه مختلف عنها فى عدم نأكيده على اأرابطلة 
« منبه ب استجابة » فط » بل أنه من المأمول فيه أن يقدم لتا هذا العلم 
تصورا نا يحدث بين ظهور المنبه وصدور الاستجابة » ان علم النفس العاملى 
هو مثال لعلم النفس الو ظيفى التقليدى » بمعنى أنه على علم النقس العامل 
أن يمتد الى المنطقة الدينامية من السلوك ليستكشفها بأسلوب جديد أكذر 
ملاثمة مما هو متاح الآن ( ۱۸) ٠‏ 


وقال بأنه من المحشمل أن نستشتج طرقا وظيفية لفق مع العوامسل 
المستيخر جة ويكون ذلك ا آثناء تا e‏ ضع بمدا 
بين العوامل والوظاثف ٠‏ 


هذا عن العوامل بوصفها فثات آو تكوينات تصنيفية لمجموعة من 
الظطواهر » فماذا عن العمليات ؟ 


ما هى العمليسة : 
عرفت العملیات علٰل آنھا نشاطات ( ۱۹ ) وعرفت أيضا انها « أى 


غار أو تارات فی موضوع ما آو دا حل الكاثن مع ضرورة آن تكون هباك 
خاصية مشسقة محددة لها » أو اتجاه يمكن تبينه › والعمليات بمعنى آخر 
هى ما يحدتث » ومن ثم قهى تتقابل مع الشكل أو البناء »> )۲١(‏ فالعملية 
تشسسر الى أى تر فى موضوع أو كان » خاضة التغير السلوكى 
أو الفسيولوجى > وهى شير كذلك الى الطريقة الثى يحدث بها هذا 
التشير ( ١١‏ ) ° 


e dG RT 
معنا فھی شیء ما پبحدث ۰ ويشسير الى سلسلة من الخطرات المتالية والمتصلة‎ 


¥ 


والتى يتم الوصول عن طريقها الى حف معي ( ٠ ) ٣‏ « والعملية ي 
نشاط للكاثن يشل العقل » وظواهر الحياة العقلية ( ۲۴ ) والعملية كما 
بعر فها سینس K. Spence‏ هى « استجابات مفنرضة » وغير ملاحظة » 
عمليات ضمنية تحدث داخل الفرد ۾ ( ۲١‏ ) وقد استخدم مکجوجان 
McGuigan‏ .۴ مفهوم « العملیات العقلية » لكى يشير به الى النشاط 
العصبى العضلى لكنه فضل استخدام مفهوم العمليات المض مر ة Implicit‏ 

Processes‏ للاشارة به الى العمليات العقلية ( واللغوية منها بصغفة 
خاصة ) التى تحدث بين ظهور المديه وصدور الاستحابة » وحاول لقسسر 
التفاعلات بس هذه السملبات بناء عل مفهرم الدواثر العصسية Mental‏ 
وCiruit‏ العقدة » وعرف الاستجابة الضمنية عل المستوى النظرى بأنها 
« تکودن فرض Hypothetical Constructs‏ تہ تحد يده وفقا للاحراءات 
الكلاسيكية كما ظهرت لدى هل (Ye)« E.C. Tolman ûlyi, C. Hull‏ 
أما جیلفورد فعرف العملبات بأنها نشساطات » وقال بأن نظام وضسح 
العيليات عل مكعبه الخاص ببناء العقل كان على أساس منطقى بحت ۰ آی 
بدءا من اكتشساف المعلومات (المعرفية) وانتهاء باختبار المعلومات (التقييم) 
فعامل مثل معرفة التحويلات‌الرمزية Cognition. of Symbolic (C ST)‏ 
„a Transformation‏ عامل له وضعه الخاص فى « بناء العقل » ( ١١‏ ) 
ولیس هناك تضسبرات كافية عن كيفية حدوث هذه المعرفة أو الوصول الى 
هذه التحويلات الرمزية » ويبدو أن مفهوم « بناء العقل » قد امتد لدى 
جيلفورد لكى يشمل بدلالاته البناثية مفهوم العمليات الوظيفية ٠‏ 


ومما سبق ذكره يمكننا القول بأن العملية النفسية هى فعل 
آو نشاط › ارادی آو لا ارادی ہ یحدتث داخل الانسان س آو بقوم به 
الانسان فى الخارج س وتر تب عليه حدوث لغار آو حول فی مضموان س 
أوشكل . الجانب الذى تحدث فيه العملية » آو تحدث من خلاله . آو في, 
كلبهما - وقد يكون هذا الثغر ملاحظا أو غير ملاحظ ٠‏ وفى الحالة الألخيرة 
يمكننا الاستدلال على حدولثه من مؤشرات خارجية نلاحظها آو پقررها لنا 
الانسان الذى تحدث بداخله هذه العمليات » ويترتب عل أية عمليات كبيرة 
تغارات واضحة فى مضمون وشكل التفكير والسلوك ٠‏ وغالبا ما تكون 
العملية موجهة نحو حدف معين ٠‏ 

واترتبط العمليات وظيفيا فيما بينها » وقد تقوم عملية ما فى وقت ما 
يدور المتغير المستقل ثم بدور المنغير الوسيط وقد تكون متغبرا تابعسا 
E CE E a‏ ا 
يشسترك فى آدائها عمليات أصغر وهكذا » وتشباين العملب.ات فيما ينها 
سواء من جين الهدف » آو الشدة › أو المدة » أو الالتشار ٠‏ 


°۸ 


بن العمليسات والعوامسل : 


العمليات كالعوامل »> هى نكوينات نظرية نستخدمها من أجل الوصف 
والتفسير للسياينات والنشساطات الحادثة فى مجال معين من اللاحظات 
الخاصة بالسلوك الانسانى مما يعطى امكانية للضبط والتنيؤ » والتكوين 
عموما هو « مفهوم پستخدم عمدا أو پبتکر ویتبنی لغرض علمی خاص . 
وقد نوسح العاماه دی اس تیخدامه فیس مو نه منغارا ( ۲۷ ) وین نتعرضص 
لمفهوم العمليات الحاصة بالايداع لايد أن نلجاً الى مفهوم المتغبرات الوسيطة 
Mediating Variables‏ والدی اقتر-جه روزيون Rozebone‏ 
لکی بشمل كل المتغرات التى تقع داخسل الکائن سواء کانت تکوینسات 
فرضية أو منغيرات متداخلة sعاطوزجوV (YA ) Intervening‏ . 

والجدیر الد کں أن ماکو د Macorquodile & Meeh1l Jay Jag‏ 
قد ميزا فى مقالة شهرة لهما بين المتغيرات المنداخلة والابنية أو التكو ينات 
الفرضية عل أساس أن الأرلى لا تتضمن آية كلمات غير قابلة للاختزال الل 
قوانین كمية › کہا أن صدق القوانين فيها هو أمر ضرورى وكاف من أجل 
الناكد من صحة ما یتم تقر یره بشأن الممهوم ء وأيضا فان التەبير الكمى 
عن المفهوم يمکن الوصول اله یدرون اشعقاق وسہمل و بالتجميع المناسب 
للفوانين الأمبر رقبة > ما التكوينات الفرضية فاعتبرت مصطاحات غر 
قاباة للاختزال التام الى مصطاحات بار یقیة » وهی تشر الى عملیات 
أو هو بات لا تاغل مباشرة رغم أنها ليست بالضرورة غير قابلة لاملاحظة › 
کما ان الشكل الكي لاءفهوم لا ١مكن‏ الوصول اليه ببساطة عن طرق 
تجميع الوظاثف الأمبيريقية ( ٠١‏ ) ونفس الوجهة من النظر تقريبا نجدها 
لدی مان مار كس «×ا18 .1 الذى اعببر المتغر المتدخل تكوينا له درجة 
عل دن الد الاجراثى المباشر ء اما التكوين الفرضى فهو تكرين وتسم 
بأنه ذو درحة أقل فسبيا من الصدق الاجرائی لکنه ‏ آی ما رکس اذخذ 
موقفا أقل صرامة من ماكوركوديل وميل فيما يتعلق بامكائية الفصل الام 
بين هذين النوعين من المفاهيم » فقال بان الفصلل بين هذين النوعين من 
التكو ينات هو آمر فى منتهى الصعورة فی کٹیں من الحالات EYE‏ 

اما کر وشن ۴1ا8 ٥.‏ فةد مال الى اعتبار التكوين الفرضى 
مشيرا الى نسق من الوقائع العصبية « فالتكوين الفرضى يشب الى بتاء 
يفترض وجوده فعلا ويمكن أن نصفه فعلا من خلال التجريب المباشر ٠٠١‏ 
ومن خلال التاريخ المتعاقب للتنبيه والاستجابة فان وظيفة التكوين تتداخل 
بين المنبه والاستجابة ( ٠ ) ۴١‏ 


N الأسس‎ 


العمليات اذن هى تكوينات فرضية نفترضها و نستخدمها فى تفسر 
الوقائم السلوكية غير الملاحظة والتي قد تكون مسثولةه عن عديد من 
الأشكال السلوكية الملاحظة وغير القابلة للملاحظه » وعموما فان الأساس 
الوحيكد الصادق الذى بمكن على أساسه أن نقبل أو ترفض المكويسات 
الفرضیة هو ۔ کما قول ما رکس ۔ مدی نجاحھا أو فضلھا فی تمکیننا من 
القيام باخنبارات أمبيريقية لها » والنتائج التجريبية لا بنظر اليها على 
اثها مؤيدة لهذه التكوينات ما لم يكن الصدق الاجراثى لها متزايسدا 


وفی ضوء معادلتين شائعتين فى علم النفس » الأولى هى التى قدمها 
كلارك همل شرح مفهوم المنغيرات الوسيطة (*) والثانية هى معادلة کو منج 
وسکو بنفیلكد W. W. Cumming & W. N. Schoenfield‏ لال ءملىة 
الادراك (*) يمكننا ‏ دمجا بين هاتين المعادلتين .. آن نقترح المعادلة التالبة 
لتفسي التفاعل بين العمليات الابداعية : 
A—F — (KN) —F —b (W— Fm (XK, K,, Kn )(—F‏ 
—~B.‏ 
على اعتبار أن ¬ 4 ¬ هى الشروط أو الظروف السابقة سواه كانت 
متغارات محددة قبلا كالسن والجنس والنقافة والوضم الاقتصادى 
الاجتماعى وسمات الشخصية بالقدرات العقلية › آو كانت مى المتغرات 
البيثية الفيزيقية أو الاجتماعية الخارجية آما س ۳ س فتسنى انها أى 
یڈہ الشروطل السسابقة سس تر تبطل وظيفا دعملسات وسبطة س سوا كانت 
متغارات متداخلة أو تكوينات فرضية ‏ غالبا ما تكون ذات خصائص 
عصبية وعضلية وحسية وهذه ترتبط وطيفيا فيما بينها وتؤدى الى حدوث 
عمليات الادراك البصرى » السمعى ٠١‏ الغ ورمز لها بالرمز س ([ا س 
وهذه العمليات تقوم بدور البرات إو العمليات المنبهة- ه -- الثى ترتبط 
وطيفيا بعمليات أخرى تشكل عمليات للعملبة الابداعية ( × ,... ,(,×) 
وهذه بدورها ثرتبط وظيفيا بالسلوك - ۴ _ آو الشروط اللاحقة أو 


(WY A mF n (KX) mm F ~~ B Where : : (ر) وسيغة هذه المعادلة هى‎ 
A = Antecedent conditions الشروط أو الظروف السايقة‎ 
F = Functionally related tO .., ر تبط وظبغيسا‎ 
X == Intervening Variable المحفير المخداخل أو الوسيط‎ 
B = Consequent Conditions. . الفاروف أو الشروط النالة أو اللاحقة‎ 

(#8 R1 RR Where : : وصيغة هذه المعادلة هى‎ )#( 
® r” Stimulus event الواقعسة المديهة‎ 
R1 = 'The perceplual response. الاسشحاءة الادراكية‎ 
R2 = The reporlod respon e. ٠ الاسنجابة الخارجية‎ 
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الاسشعجابة الابداعية وهذا التصور پمکن تخیل أنه يصدق عل العملہات. 
الفرعية للعملية الابداعية ‏ كل على حااة د کما آنه یکن آن سدق 
شى العمله الايداعية كمملية كلية ٠.‏ 


اوعموما ‏ کما پذکر دویس ۴٥9۵‏ .۸ .ل ہ « فانه پمکننا القول 
پأن العامل عو متخي أو عملية آر محدد يضسر التباين فى مجال محدد من 
الملاحظات (۲۶) على آن هذا القول لا پمكن أن نأخذه على اطلاقه فالعلاقة 
بين العوامل والعمليات يمكن النظر اليها على أنها علاقة عام بخاص أو علاقة 
شامل مەج » العام هو العامل والخاص هر العملية ٤‏ الثسامل هو العامل 
والمحدد هو العملية ء العامل هو فشة تصنيفية تضم تحتها الصديد من 
العمليات المتقارية فى أهدافها وطبيستها ؛ والعوامل کالعملیسات پمکن 
اعنہارها متخبرات تنوسط ہین متغرات النبهات ومتغسیرات الاسن حا بات 
فحن نشتق هويات وظيفة تكون محددات لليساين المشثرك فى نمط 
الاسشجا سات > وهذه المتغسارات الوسيطة قد تكرن منخبرات متداخلة 
أو تکوپنات فرضية ويعتمد هذا على عمق نفاذها فى الشبكة المعرفية رم 
( وفقا لمفهوم فایجل ) پمعنی آنه کلما اقتر بنا من الواقع الأمبريقى » كانت 
مشغيراتنا متدخلة » وكلما توغلنا کشر فى أعماق الشبكة المعرفية كانت 
٥تغيراندا‏ تكوينات فرضية ٠‏ 

هذا التفسير نفسه پمکن محاولغه عل عمليسات العملية الاأيداعية 
فالعملييات الابداعية التى تقترب أكشر من مجال الملاحظة المباشرة والتى 
تعتمد أكثر من غيرها عل الاتنصال بالبيئة الخارجية كعمليات المراقية 
والالتقال آو غيرها من العمليات الادراكية » وكذدلك عمليسات الشنفين 
والتقييم والتعديل والاتصال بالجماعة السيكولوجية » كلها عمليات موجهة 
للخارج وأكثر قربا من غبرها بالواقع الأمبيريقى ومن ثم يمكن اعتبارها 
ملغارات متدخلة > آما عمليات أخرى مثل الت ركيز » الغلق ٠٠‏ الخ فيمكن 
اعتبارها تكوينات. فرضية على اعتبار انها أكثر بعدا عن مجال الملاحظة 
الخارجية وهناك فثة أخرى يمكن أن نعتبرها تقف فى منتصف الطريق 
بين المتغيرات المحداخلة والتكوينات الفرضية هى العمليات التى تتراوح 
بين الداحل والخارج العمليات التنظيمية التى يختص أحد جوالبها بالبيثة 
الخارحة والجانب الآخر المبدع ذاته ونعنى بذلك عمليات الاعداد بأنواعها 
الئلاثة » على أن الشىء الجدير بالذكر هو أن الفصل الام بين المتغيرات 
المتدخلة آو التكويتات الفرضية أو غیرهما هو امسر فى منتهى الصعوبة 


(#) الشبكة المعرفية هى لسق القوالين المكرلة لنظرية ما ٠‏ 


یت مید 


بل قد پستحیل تحفیمه فی مجال شدید التفاعل والتر کیب ملل مجال 
العملية الابداعية ٠‏ 


وتلخیصا لا سبق نقول بان الحملیات کالعوامل پمکن اعتہارها 
۔متغیرات وسيطة ‏ متدخلة آو فرضية س تقوم باحدات التكامل بين المنبهات 
,والاستجابات » أو بين الشروط اللاحقة للايداع . والعوامل والعمليات غر 
القالة لاملاحظة المباشرة ولدلك فحن نستدل على وجودها من خلال بعش 
المؤشرات السلوكية » ونستخدمها فى الوصف والتفسير من أجل الفهم 
الاكثر تنظيما لمجال معين من السلوك الانسانى » والفرق بينهما هؤ فرق 
فى العمومية ودرجة الشمول » العوامل أكثر عمومية من العمليات ويمكن 
اعتبار آن يعض العمليات متغار ات ساسم فی صسنح محال خاص عامسل 
معي اذن هى بملاية أعضاء فى اطار أكبر يضمها هو العامل » ومن هنا 
مكن أن نتحدث عن عمليات عامل معين » أى العمليات التى تساصم فى 
تكوينه أو التى يكن تفسره عل اساسهسا » وكون العامبل س وكذلك 
العملات ‏ تنكوينات نظرية مفترضة لا يعنى إبأى .حال من الأحوال أنه 
لا تتصبل بظواهر السلوك » ان أكبر دليل على وجودها هو وجود السلوك 
الذى نفترض أنها تؤدى اليه وتؤثر فيه ( اتنظيمسا ) أكئر من غيرها ‏ 
بالعوامل والعمليات تمثل نوعا من الواقح السيكولوجى الذى يجب أن 
اول لحد بده بطر يقة ملاالمة › ولکی تصل ال العوامل الى ھی مر کبات 
کان لابد لها من الد بالعمليات.التى هى بمثابة عناصر لهذه المركبات «.ان 
من أعظم مميزات التفشيت الاجرائى لوقف ما » ان ذلك يحوله الى وصف 
مختزل لا يحدث قعلا ۰٠١‏ الى شىء پحدت فعلا ؛ أو يتم القيام به » ومن ثم 
فهو يشستمل عل خاصية صدق الخبرة الفعلية » )٠٠(‏ > آی اننا لسدا 
بعمليات تحليل « لاعمليات » ثم لتقدم نحو القيام بعمليات تر كيب لكى 
تنصل الى « العوامل٠»‏ ولیم ذلك ا من چلال اسمالوپب الحليل الساملى ¢ 
الذى يقوم على سناس ميد « سيط وصف البیائاتب » باختزال أو تقلیل 
العداد الضرورى من الماغيرات أو الأبعاد ٠١ (٠٠.‏ ) فالتحليل العاميل كما 
يكر قارجسون . 8181805" .¥ « سدم عادة فى البيانات الثى 
يصعب الشمييز فيها بيل المنغر المستقل والمتغير النابع ولذلك فهو يهم 
بدراسة العلاقات المعبادلة بين المتغرات » واكتشاف تركيبات هذه 
العلاقات » ( ۴۷ ) ٠‏ 

ان أهم الوظائف الشي يقدمها لنا التحليل العادل سى آله يساعدنا 
على تصنيف العدد الكبس من المتغبرات الى عدد قليل من العوامل أو الأبعاد 
مما يسهل عمليات الوصف والتفسر لا يحدث فى محال معين من الظواهر 
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الانسائية أو الطيسعية وعبملرات التصسنيف لست مجرد اجر اءات تجسری 
لتحميم المنغرات المنشسايهة ء انها قد تكسف عن عديد من العلاقات الخفية 
والهامة والقابلة للتطوير فى شكل فروض يمكن النجريب عليها ٠‏ 


وفى العلوم البيولوجية منلا » فان من أهداف عمليات التصنيف أن 
نظهر علاقات الدم الفعلية بين الحيوانات » وليس مجرد تصنيفها بطريفة 
مناسبة » ومن ثم فان التصنيف الجيد يمكن أن يساهم فى الكشف عن 
قوانين الورالة والنطور ( ۴۸ ) ٠‏ وأى تصنيف لجموعة من الظواهصر فى 
مجال من مجالات الحياة أو الطبيعة يکون أمرا لا مبرر له ما لم تكن هناك 
خلفية نطر ية نو جهه وانرشد حطاه ۰۰۰ فهو ليس تصنيفا فى الفراغ › 
فالتصنيف الكيميائى للمواد » كان يمكن اعتباره أمرا عقيما دون نظرية 
كيمياثية توجهه » وقد كان هذا التصنيف ممکنا فقط فى ظل تمييز بويل 
80y‏ بين العناصر والمر كبات . وقى ظل نظرية لافوازييه 0وا 
عن الأكسجين ثم نظرية دالتسون الذرية ( ۳۹ ) . 

ان التحليل العاملى الجيد هو فحص تجريبى جيد ( ١‏ ) « وهو قد 
کون اسلو با هاما فی الاسراع تعملية اة الفروض المعقولة الحديرة 
بالاهشمام » رفى لبذ الفروض الرديثة » ( ٤١‏ ) وفى الدراسة الحالية تمت 
اجراءات التحليل العماملى على عينة الكتاب الذكور فقط ( وعددهصم ٤:١‏ 
كاتبا ) ولم نضسمن عيدة الكاتبات الاناث ( وعددهن ٠‏ كاتبات فقط ) وذلك 
لقأكبد كير من الباحشين على أهمية تجائس العينة فيما يتعلق بمسىغيرات 
البجنس ء السن ٠٠‏ الخ ٤١ » ؟١ ( ٠‏ ) وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من. 
الضبط لتغيرات التحليل » ولجعل تفسير النتائع ميسورا بأقل درجة من 
الابهام أو الخموض ٠‏ 


١‏ - العمليات الدافعنة 


تشسير بحوث الابداع واعترافات المسدعين الى أن هناك ففشين من 
السوافع يمكن افتراضهما لدى البدعي هما : 

( ا ) فشة الدوافع العامة : 

وشبه الداثمة والمستمرة وأهمها : الدافع الابداعى » آى رغبة المرء 
فی أن کون مب دعا وآصیلا ۰ وعو دافع پسم المسدع فى جميع خطواته 


NAY 


وتصرفاته وقد لا يفارقه حى وهو لا يفكر فى فكرة بالذات يريد تحقيقها 
« فكدرا ما يقال ان الحافز أو الرغبة لدى المرء فى آن يكون مبتكرا هى 
المكون الر تيس فى الابتكار » ( ٤٤‏ ) ° 

وقد أكك أهمية هذا الدافسع الكنس من الكتاب والفنائين فكاضكا 

› مللا پقول « اننی آکتب بالرغم من کل شیء » وبأی ثمن‎ ۴. Kak 

فالكشاية کفاحی م أجل السقاء « (iO)‏ “° 

وقول ھنرى لار HE. Miller‏ وجب آن آعشرف باننی كنت 
مدفوعا للكتابة » حيث انه قد ثبت لى أن هذا هو المنفذ الأوحد ا 
أمامى » وهو وحده العمل الذى پستحق أن آکرس له کل قوای ٠٠١‏ وام 
تكن الكتاية دالنسسة لی روا من الحياة بل هى الغمار فى حروض ماء 
مالع آمن ٠٠٠‏ النغمار الى المصدر حيث الحياة تتجدد بصفة دائمة وحيث 
:الحر كه سرمدية وهائلة ( ٠ ) ٤٩‏ 

ویؤکد بیکاسو « اننی لا استطیع آن آعیش دون آن آکرس حیانی 
کلھا للفن ۰ انئى أعشسقه كغاية نهاثية لحیاتی ۰۰ وکل شىء آفعله بتصل 
بالفن يعطینى احساسا بالسرور الذى لا حد له » ( ٤۷‏ ) ۰ 


أما قر تهيمر فقد عبر عن أهمية هذا الدافع بقوله : « فى العمق تكؤن 
هناك الرغبة » التشوق لمواجهة القضية الحقيقية » )٤۸(‏ ويمكن افتثراض 
وجود. دوافع ابداعية عامة أخرى كالدااضع الى المعرفة وحب الاستطلاع › 
والحاحة الى النقدير والرغسة فى تحقيق» الذات فقهد أكد روجرز أن 
« الأشخاص المحققين لذواتهم هم اشخاص مبدعون » وهم عادة ما يفهمون 
آنفسهم والعالم المحيطل بهم ويذهبون الى ما وراء الحاجات الأساسية ٠٠‏ 
والى مستوى أكثر ارتفاعا من الوعى » (5۹) ولكن يمكن النظر الى الدافع 
الابداعى على آنه يوجد لدى المبدعين الحقيقيين الذين بكونون على وعى 
بامكاناتهم وطموحاتهم 'ولذلك فهم يسخرون كل تلك الامكائات لتحقيق 
هذه الطاب أما الدافع لتحقيق الذات فيمكن أن يوجد لدى أى انسان 
سواء کان مدعا حقیقیا ای له انشاج ابداعی متحقق - أو كان غير ذلك > 
آی آنه يمن القول بان کل مدع حقبقى هو انسان محقق لذاته » ولكن 
لیس کل محقق لذاته پعد میدعا » بیعنی أن الذی پوجه کل جهدہ ال آن 
بحقق المال والثروة أو المنصب › قد يكون فى وصوله اليها تحقيقا لذاته › 
ولكن هذا لن يجعاشا نلم بآنه انسان مدع » فيلك قضية أخرى ° 
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( ب ) دوافع أو حالات شاصة : 


وی الى پسنیرها موضسوع آو موف أومنبه مسین قد پکون 
مصحو يا بحالة من الفلق أو عير ذلك من الحالات وقاہ کون للمبدع موقف 
أو رآی حیال موضوع معین » وقد پکون هذا الموضوع مفضاا أو مكروها 
منه ومحاولات التخلص من هذه الحالات المؤقتة أو التعبير عن هذه الافكار 
أو الاانجاهات او المىاقف الملحة هى التعبرات الابداعيه عن تدك الدوافع 
الخاصه وهنا نجد نحديدا وتخصيصا وتعلفا بموضسوع محجدد پیکس 
الدافع الابداعى الدى هو أکثر عمومسسه واسشمرارا فی شاپ المواقف 
والخبرات » وکشعبر عن ميل هده الدوافع أو االات المؤقته قال كان 
« أود اليوم آن أنزع من نفسى بالكتابة » كل حالة القلق فاأنقلها من أعماقى 
الى أعماق الررق ه )١(‏ ويقترب الشصنيف المطروح هنا الى حد ماس 
من تصنیف بر لین D. E. Berlyne‏ للدوافع الى تهيرات دافعية )۵١(‏ 
Motivational Disposition‏ وحالات laأفعıة Motivational States‏ 
ومع ذلك لا يتطایق هذا التصنيف مع تصنيف برلين فالا خر کان معنا 
فى المققام. الأول بالحديث عن الدوافع عموما » دون تحديد للايداعية منها 
أو غير الايداعية » يينما محور الاهتمام هنا هو السوافع الابداعية العامة 
والخاصة فالدوافع العامة تشير الى المبدع أكتر من اشارتها الى عمل ابداعی 
محدد » بینما نشار الدوافيع الخاصة الى المبدع فى عمل ابداعي مصينه » 
وقد تظل الدوافع العامة ممتزجة بالسوافع اللخاصة خلال كل حالات العملية 
الابداعية وبأاشكال مختلفة وقد یژدی غیاب التوازن بینهما او کون الدافع 
الابداعى العام كبيرا وعميقا » وكون الحالات الخاصة آو الكفاءة الائتاحية 
دة أو ضعيفة الى احداث تائ تداميرى واضح على المبدع كما هو الأمر 
BE. Hemingway ڃیlgzies Jl y5‏ وحين يكتمل العمل الابداعى قد 
تتوقف الدوافع الخاصة او تختفى أو تنخفض مؤقتا » بيئما قد تطل. 


اللنهافه العامة مارس دورعا گاأرشة مشع ګة ی ش عملی أت الابداع 
a‏ ا 


اتی قوم بها المبدع وفی کل سلوکیاته . 

قال یوسف ادریس فی أحد الاحادیث حول اهم آهداف آو دوافع 
الكتابة لديه : « هدفى هو تحريض الشخصية المصرية على القوة : على 
التغلب عل ما فيها من تناقضات وازدواجية » هدفى هو تحريض المصرى عل 
الثورة على الفيود التى فرضتها عليه رواسب الماضى » وآمنيتى أن آرى 
الانسان المصرى قد كسر الجانب العبودى من شخصیته » وآصبح حرا فی 
فكره وفى فهمه لمعطيات الحباة ٠٠‏ وطبعا العيوب الشخصية للفرد تنعكس 
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على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والفشكرى للمجتمع من أجل هدا 
آکتب ¢ ) or‏ ) ۰ 


۲ س عملسات الاعسداد الأول : 


قد تظھر الأفكار الجديدة فجاة » ولكن جذور هذه العمليه لايد ان 
نادنا بالضرورة الى تاريج حياة صاحبها وخبراته وساملااته مع الواقع 
والحياة فالبداً القائل بألا شىء ينتج من لا شىء ينطبق أيضا على التفكر 
الأصيل ( ٠ ) ٥١‏ فومضة واحدة من الالهام لم تننج سيمغولبه من 
سسمفو لیات ستهوفن أو موزارت أو نشایکوفسکی أو ریمسکی کورساکوف. 
أو لوحة من لوحات بيكاسو أو سيزان أو ديجا أو قصة من قصص موباسان 
أو تشيكوف أو كانرين مانسفيلد » أو غير ذلك من النوانج الابداعية من 
الفروع المختلفة من اللقافة الانسانية « فهناك الجر مما يحتاحه الميدعون 
كى ينتجوا مل هذه الأعمال » الكشر أكثرمن الابداع تفه » فلابد من 
امتلاك أصول الفن فى تطبيق القواعد المناسية للشكل الفنى ١‏ ولايد من 
وجود القدرة على الضبط والتحليل للوصول الى التوازن والتأثر ۲ وعناك 
أيضا العمل الشاق من أجل وضع كل الأجزاء غير المترابطة فى مؤلف واحد 
وکل » )٥٤(‏ ۰ 

فالایداع لاد له من اعداد جيك وران مسر وجهك عسیف فی 
التدر يب وا کشسساب الهارات اللازەة کی ار المرء قادرا على نھ کیل 
آفکاره وتحقيقها فی محال مع » آی أن د الاعداد لبزوغ مده الال » 
لا كون الا بالسعى الحثيث الماراصل ( ۵١‏ ) ' 


ویژكد ترومان كابوت هذا فيقول إن الكتابة لها قوانينها الخاصلة 
التى يجب أن يتعامها الكاتب ثم ينطمها بطريقته الخاصة ( ٠١‏ ) ويشي 
موم الى أهمية أن يستوعب الكاتب أساليب الكقاب الذى يجبهم ثم يكشف 
بعد ذلك عن اسلوبه الخاص ٠‏ وقد تحدث ماركيز عن التأثرات الكبرة 
الى کانت لحکابات دته ولکافکا وفوکثر وهمشجوای وجراهام جرین 
وغيرهم من الكتاب عليه ( ٠ ) ٥۷‏ 


ان أهم ما يحدث خلال عمليات الاعداد الأول هو تسحديد الإطار 
واکشسابه » والاطار هو « نظام لتم فبه خبر انا مکو نة آفنية متكاملة › 
عل حسب ما ينها من تقارب آو تشابه » ( ۵٩‏ ) ۰ 

« والإطار ها اصطلاح, مدد فی الدراسات التفسسة الحدرشة r‏ 
ولیس محرد اللفظط الوارد فى قوامیس الاغة »> ويقصك به الاش ارة الى 
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الأساس النفسى الذى تنتظم من خلاله مدركاتنا ومشساعر نا ٠٠٠٠‏ والجديرا 
وسياقها ( 0٩‏ ) ۰ 


باختصسار يمكن القول ان عمليات الاعداد الأول من العمليسات 
التمهيدية التى تسبق الابداع الفعلى وتقوم بمهمة التوجيه له والمحافظة 
مله ۰ ۰ 


ىتلصب العلاقات الفعلية أو المنخيلة وعمليات الاقتداء والمتابعة من 
آحل الفهم والتعليم والاستيعاب والتى تقوم بن الکاتب وغاره من الکشاب ' 
تلعب نلك العلاقات دورا أساسيا في هذه العملية ٠‏ كان مار كيز قول عر 
شمنحوای : « اننی لا أعتبره روائیا کبیرا > وانما قاصافذا» فأنا لا أستطيع 
نسيان لصيحته بأن القصة » مثلها فى ذلك مثل جبل الجليد العائم » بحب 
أن تحمل من المجزء الذى لا برى : من السحريات والتأملات والمواد الى جمعها 
المرء . والتى لم بجر استخدامها فى القصة بشكل مباشر » أجل › ّ 
للمرء ء آن لام الكتر من همتنجسوای > وحتى کف دور قطة جوا 
الناصبة » ء 


: عمليات الراقبة والالتقاط‎ ٣ 

المقصود بالراقية تلك العمليات الواعية التى يقوم بها الميدع للاحظة 
الناس والطبيعة بكل ما فيها من ثيات أو تر » وكدلك ملاحظة ذاته 
باعتبارها جز۴٠‏ من الطبيعسة » وباعتياره فسردا من الئاس » آما المقصود 
بالالتشاط فهو نلك العملية التى يتم من خلالها الوصول الى ملين أو محرك 
بمكن أن تتبلور حوله فكرة معينة فنية كانت أو علمية ٠‏ 


وعمليسات المراقبة يقوم بها المبدع بوعيه وارادته ٠‏ لكن 'الالنقاط 
لا پخضسم غالبا لهذه الأرادة بمعنی آنه اذا ګان اميد يلعب الدور الأكبر 
خلال عملبات اأر اقبة فانه قد يكون كذلك جين يلتةط مثیرات . فس کاره 
آو محر کاتھا یٹ تلعب اأميشة ما فها م ن ظروف ومتغراته دورها الكيير 
هنا » وان کان هذا لا پعنی التقليل من دور اميد بل توضيجه | »> فقك 
كانت تلك الاہرات والمجر كات موجودة فى الحياة وستظل موجودة » ولو 
فی أشكال اخرى » ودور المبدع هو آنه امکنه آن پشلقاها ودر کها ويتمثلها 
وینسلقی دها کذرة لمل ابداعی ۽ كما انه قام بعد ذلك بانماء هذه الفكرة 
واحیاٹھا فی عقله حثی صارت شجرة يالعة تو تى كلها > بینما کان يمکن 
أن تذوى هذه البذرة وتضمر وتموت اذا لم تجد عقولا مبادعة تدر کھا ندا 
تنمیها » فکما قول حب حقی « امل, الکاتب آن بظل؛ محنفظا بقدرته على 
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المراقبة » فأقل هدية توضع فى مهد الفنان هى قدرته على مراقبة ما حوله » 
مثلهم ويضحك معهم » لكنه كالاسفنجة تمتص بغر ارادة عصير ما رأته 
عیناه وسمعته أذناه وأحست به روحه » ( 1۰ ) ۰ 


« وکان هانز کریستیان آندرسون بحب أن یفکر فی حکكایانه الحرافية 
وسط الغابات » كان ثاقب البصر يرى كل أنحاء وكل شق فى قطعة صغرة 
من لحاء الشسجر كما لو كان براه بعدسة مكبرة » ومن مشل هذه الأشياء 
الصغرة الدقيقة كان يسهل عليه آن يسس خيوط حكاية من حکاياده 
الراثعة الشسهيرة » )1١(‏ ويذدكر ماكيللر « أن بعض الرسامين مشل بول 
کلیه K1‏ .۴ والنحاتین مشل هنری مور 00۲٥‏ .۳ قد قاموا بجع 
متكرر لموضوعات ملبيعية ملل أجدحة الفراشات والزجاج الباورى والمرجان 
من البحر الأبيض الماوسط » رالطحالب من الباطيق لاستخدامها فيما بعد 
کمشارات للعمل أو کأجزاء منه » ( 1۲ ) ء 


وعملية المراقبة س كما سيقت الاشارة - تشتمل على التجاهي هما : 


٠ ) س اتجاه مراقبة للموضوعات الخارجية ( الناس والطبيعة‎ ١ 


۲ س اتجاه مراقبة للذات أو الموضوعات الداخلية أو الخبرات 
الشخصية ٠‏ 

وقد تم الحديث عن الاتجاه الأول » آما الاتجاه التانى فيتعلق اساسا 
بثلك الانعكاسات الثى تر كها' اتجاه المراقبة الأول بكل موضوعاته وأحداله 
ومواتفه وتشكلات كل ذلك فى عقل المبدع ووجدانه »> كمأ آنه يشثمل 
آيضا عل رآى المبدع وپاتجاهانه نحو نفسه ۰ آفشکاره » سلو که » تر که 
الجسدى » ,وضعه الاقتصادى الاجتماعى ٠*١‏ الخ وقد علق تشيكوف آهمية 
كببرة على هذا النوع من المراقة افقال « على الكاتب .أن يعتاد ملاحظة نفسه 
ملاحظة ٠اعية‏ دائمة حنى يصبح ذلك طبيعة ثالية لديه » ( ٠ ) ٩‏ 

وربما بلغ هذا الائجاه فى مراقبسة الذات مداه الأقمى فى لحظات 
الاجداب أو الغلق وفى لحظات الياس من امكانية الاعتماد على المصادر 
الخارحبة وٹی حالات الاصابات العضوية والحرمان الحسى « حبنشل وجه 
الكاتب كل ما تبقى من تدرة على الكتابة الى نفسه لانها آأقرب ذاث 
اليه »› ( 1٤‏ ) ۰ 

هذا عن عمليات المراقبة » فماذا عن عمليات الالتقاط ؟ 
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وفقا لتحد,یدات وتحليلات سلفرمان ۴صة 6۲ز .[ وچاردنر 
der‏ لعمليسات الادراك ر ٦٦ > ٥‏ ) یمکن القول ہ اذا کان هدر 
ممكنا هنا ب أن المبدع يتدرج من حالة اسحاطة can5‏ شد سخ 
اا ی ا و ی ن ر 
آو تشکيله Articulation‏ ۴4 خلال الالتقایل ثم محاولة 
لدتحکم فی شدة المنیں وننمیته ونطویره ووضعه فی مکون ابداعی فرید خلال 
كل أجزاء العملية الابداعية التى تلى هذا الالعقاطل » ونقطلة الوصل آو المعبر 
ين العمليات الأرلى ( الإحاطة بمعلرمسات العالم ومر ناته ) وما نی ا 
ذلك من عمليات » هو عملية الالتقاط › فقد تحدث ايريك نیو نن N07‏ .8 
عن تلك اللحظات النى يتوقف فیھا المبدع ويقول لنفسه د لايد من عمل 
شىء من هذا » (0۷) وأکد هنری جيمس صل ٨.‏ ان معظم قصصه 
غالبا ما کانت تبداً من بذرة صغيرة غير ملاحظة كأن ترد اشارة ضمنية الى 
سىء ما فى حديث أحد الأصدقاء » ( 1۸ ) فخلال عمليات الماقبة والالتقاطل 
يكون هناك توجه داخلى متبصر وواع من المبدع تجاه العالم المتاح له خلال 
المراقبة ثم نحو جائب معين من هذا العالم خلال الالتقامل . 
أك جارثيا مار كيز أن نقطة الانطلاق الخاصنة بالقصة آو الرواية 
لد يه كا من صوره نف أمام عينة لدی الكشاب الآحرين »> نيق الكتاب 
على ما أظن » من فكرة › من خطة ؛ أنا أنطلق داثما من صورة * ان قصة 
< قيلولة الملاثاء ) » الى اعتبرها أفضل قصة لى » نشأت من صورة أمرأة 
سير مع ابنتها فى قرية مهجورة تحت شمس حارقة » وقد ارندت کل 
منهما السواد وحملت مطللة سوداء ۰ وئی ( الأرراق الذايلة ) هی صورة 
شيخ يأخذ حفيده الى مأنم » ونقطة انطلاق (لیس لدی العقید من پکتب له)» 
هى صورة رجل ية فى سوق بارانكيليا مننظرا سفيدة » اله ينظ ينوع 
هادیء من ضيق الصدر ۰ بعد سنوات كنت مرة فى باريس انتظر بالضيق 
نشسه رسالة » ريما حوالة »> فشذ كرت هذا الرجل وتەشلىت نفسی 
مكانهة ( ٩٩‏ ) ۰ 


: عمليات الاعداد الثاني‎ ٤ 

والهدف الأساسى من هذه العمليات هر تهبئة الظروف المناسبة التى 
بمکن أن تتضح فيها الفكرة آو تنضج › أى آنه تنكون هناك شروط معينة 
يرى المبدع ‏ وقد لا يرى ب ضرورة توفرها حتى يوجد الماح النفسى 
لئاسب الذى يمكن أن تتيسر فيه الأفكار أو يسهل الوصول اليها فيه ء 
وتختلف الشروط الضرورية لهذه العملية التنظيمية باختلاف الممدع 


واختلاف ظروفه « فبوشکی مشلا کان پفضسل الكتابة فى الخريف وكان 
روسو ودیکنز يفضلان الكتابة صباحا » بینما کان بایرون ودستویفسکی 
یکتبان مساء ۰۰٠۰‏ ولم یکن شیلی لیکنب الا بعد آن يشرب صف زجاجة 
من الشسمسانيا ويضح. قدمسه فی ست من الاء المارد > وکان تشیکوف 
يكتب فى شبابه عل حافة النافدة أما ليرمنتوف فکان پکشب آشعاره على آی 
شیء یقع فی بده ولیس من الضروری آن کون ورقا » وانولستوی لم يكن 
يجلس للكتابة الا بعد أن يكون على مكنبه رزمة من الورق الجبد › ولم 
يكتب الشاعر الفرنسى بيرانجيه آغانيه الا .فى المقاهى الرخيصة » وكان 
ايليا أهرنبورج كذلك يجد جو المقاهى مناسبا للكتابة » ( *¥ ) ° 


لفد قيل كيرا عن عديد من الفنسائين انهم يحتاجون الى شروط 
وظروف خاصة من أجل جعل عملهم أكثر كفاءة وكذلك من أجل تدعيم 
وتسهيل عمليات التصور والخيال لديهم ٠‏ 


وقد أشار « مارك تون » الى آله لا پستطیع العمل الا وهو راقد فى 
سريره كي بكون الوصول الى الحالة الخاصة بالصور العقلية الشبيية 
بالحلم ممكنا » ان الأمر هنا شبيه تلك الحالة التى يمكن وصغها با نھ.ا 
تاليف تنهض فيه الصور امام الولف كأشياء س م عنك الكتاية يسدر 
للكاتب أنه يمتلك مجموعة كلية متمايزة من مادة الكشابة فيشناول الأرراق 
والقلم ويكتبها فى الحال » وباهفة لإ سح لها ( ۷١‏ ) ° 

كتبت الناقدة والشاعرة الأمريكية آمى لويل عن خبراتها الابداعية 
» الشىء الأول الذى أفعله عندما أكون واعية قرب مجيء قصيدة هو أن 
أبحث عن ورقة وتلم » ان الأمر يدو كما لو كان التحديق البسيط 
أو العابر فى الورقة البيضاء يعمل على تنويمى الى حالة شبيهة من وعى 
ما قبل الشعور » الى أجد أن الث ر كيز انذى احتاجه من أجل ذلك مشابه 
فی طبيعته للاغماءة » ( ۷۲ ) ۰ 


وكتب الشساعر الأمريكى سشيفن سبندر « ان القصيدة تبه الوجه الذى 
یکون الانسان قادرا عل تصوره بصریا بوضوح بعین ذاکرته ٠۰‏ ان مهمة 
التساعر هى اعادة ابداع هذه الرؤية » ٠‏ 

من الحالات والظروف التي تكرر ذكرها لدى المبدعين ما يلل : 


ر کوب سيارة أو قطار أو طاثرة ت المشى للتنزه س الاستەدمسام ب 
القراءة بغرض المعرفة أو الاستمتاع س الاستماع للموسيقى ‏ الاسشيقاظط 
آثناء الليل ( حالة شبه النوم ) الأحلام ‏ تحت تأثر المخدرات ‏ التامل س 
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التحديق فى بعض الأشياء س ان الحالة الأساسية لعماية الانتباه المخفف 
خلال هده النشساطات "نتفق مع الحالات غير العادية للعقل التي تخدت أثناء 
عمليات التخيل البصرى وكذلك التنوير أو الاشراق الابداعى. اضلفة. الى 
هذه الظروف آو الشروط العامة ٠‏ كتب يعض البدعين .عن يعض الشروظط 
الشىخصية الغريبة الثى اعتقدو! انها تساعدهم على الابداع والعديد من 
هذه النشساطات ذات طسعة ية حاص يجاسة . معيدة وق أشسار يشر 
ماکیلر الى هذه الشروط آو الحالات باعتبارها هادبات أو « معشأت » 
«حسية .ensory Cues‏ فہثلا : کان الشساعر شیللر نشار بواسطة 
راثحة التفاح المتاعفن الذى كان بحتغظ به دائما فى مكثيه ٠‏ 


کان صمو بل حولسون تکام داتما عن اه ال ماع س ا 
القطط المسرورة والى قشر البر قال وكوب من ال#ای كى بكتب . 


کک کان کبلینج پحشاج الى سس أسود قاتم کی بکتب 
کان کا نمل کاب فی نفس الوقت كل لوم وکو ال فر 
مدقا في در مامه ) laie gy‏ ددآت شحرة في النمو وأعاقہي تحد شه ١‏ 
کک جره کی ر 5 
البرج أصيب باضطراب وطالب بقطع الشجرة حتى انفذ طلبه ) ٠‏ 


کان روسو پفکر عاری الرأس فی ضوء الشمس الساطع الحار ٠‏ 


کان بیتهوفن يصب ماء باردا على رأسه معتقشدا- أن ذلك پنشط 
ذهئه ۰ 


كان روسينى يغطى نفسه بمجموعة من الأغطية والبطاطن بينما 
يلف موسیقاه ` ١‏ 


ے کان تن۔ارلز دیکنز قوم بتحويل سريره في اتجاه الشمال » معتقدا 
أن القوى المغناطليسية الموحودة فى الشسمال ستساعده عل الابداع ٠‏ 


أكد الشاعر ستيفن سبندر أنه كان يعتمدك كنيرا على القهسوة 
واللاق أثناء الكشابة وکان ستقد آن ذلك پزوده بنوع من الصلة بالعالم 
الخارجى ( حست انه أثناء جهد الت ر كيز الابداعى » يفقد المرء تماما احساسه 
بجسمه وبکیانه الواقعی ) ( ۷۳ ) اما مارکیز فقال بانه بحثاج الى آن پکون 
فى الصباح فى جزبرة مهجورة وفى المساء فى مدينة كبرى وفى الصباح 
بحتاج الى الهدوء وفى المساء الى بعض الخمر والأصدقاء المخلصين لكى 
ايتسامر معهم ۰ 
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الأمر اذن يبدو كما لو كانت هذه الشروط والظروف والحالات التي 
سماها كيلر د معنيات حسية » هى بمثابة طقوس وعادات تسهل عملیات 
الابداع والانتاج لکنھا تکون فی بعض الحالات ‏ کما لدی سیندر متلا س 
وسيلة للشحكم فى الاستغراق والن ر كيز ومن ثم عدم انقطاع صلة المرء 
الميدع بالعالم المحيط به » ويشيكل عام ينحدث المبدعون عن أن هذه االات 
تزيد من عمليات التركيز وترفع من قدرة المبدع على التصور البصرى 
وتساهم بشکل خاص فی العمليات الخاصة پفتح المسدع لبوابات عالم 
الحيال . وتشر يعض الكنابات أن هذه الأشياء فى حد ذاتها لا قيمة لها › 
الم هو اعتقاد بعض الميدعين فى قيمتها واعتمادهم عليها » بدليل اننا نجد 
مبدعین کنہرین لا یذ کرون لنا شیا عن دور هذه االات والمعنيات فى عمليات 
ابداعهم »> الأمر كله مرجعه الى ارتباط هذه الحسالات بعمليسات 
الاقتراب من الصور العقلية والخيالية المناسبة » والنقص الخاص المصاحب 
لها فيما بتعلق برقابة الانا الصارمة وكذلك حرية المسدع فی ظلھا فی 
الخلاص من الأنكار المتجمدة والقوالب النمطية من التفكير وقدرته خلال 
ذلك عل التوحد مح موضوعه بصسوره وأفکاره مع ما نسم به هذه الصور 
والأفكار من تلقائية ورمزية › الأمر اذن يكمن فى عملية الابداع النى تحدث 
داخل عقل المبدع وليست كامنة خارجه فى معنيات أو حالات معينة 
يششرطها المبدع كى يلج ساحة الابداع » هذه الأشياء والحالات هى علامات 
موضوعة على عتبة الابداع يمكن أن يلتفت اليها بعض المبدعين ولا يلتفت 
اليها البعض الآخر » والآمر فى جوهره بعد ذلك هو جهد كبير واع وخيال 
خصب ولقافة عميقة تزود المبدع بالمادة الضرورية للعمل والابداع ٠‏ 
وکما پذکر هاری لفغي رvعا‏ .۳ فان لامينيه sاأLammana‏ 
كان يفضل العمل فى غرفة لها ظلال قاتمة » وأن دانونزير 0اعدسصصة'ط 
وفروست ٣۴٣٥۹‏ کانا پفضلان العمل لیلا › بینما کان امیسل زولا 
مام ۳ يفضل العمل فى ظل آضواء صناعية نهارا » وكان كبلتج 
in8اpن&‏ بكتب باش الأحبار زرقة ۰ وکان موزارت M0241‏ 
یفضل آن قوم بتمر یات معینۀ یسل عمله » بینما کان دی موسییه 
إMusse ٥0‏ بعتقد آنه تسهل عليه عملية قرض الشعر « اذا ارتدى 
ملابس العظماء » ( ۷٤‏ ) وقد أكد ترومان كابوت « ائثى لا أستطبع النفكير 
مالم آکن مستلقيا وفى دى سيجارة وبجانبی قدح من القهوة ثم آشرب 
الشساى أو الويسكى بعد الظهر » )۷٥(‏ وحذر جیز یلین inاموزطG‏ .8 
من الاعتماد الك على مثل هذه الظروف فكلما قلت حاجة المبدع الى الاعتماد 
على الأشياء والطروف الخارجية كان أكثر بعدا عن الظروف الطارئة والمئيرة 
للاضطراب » فالذى اجا الى الاعثماد عل الكحولبات > آو ع ورقة ذات 
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حجم معين أو على بيئة معينة مفضلة لديه لتسهيل عمله يقوم بتصييق حرا 
العمل على نفسه ء ولذلك فقد يلجأ الى الضوابط الآلية أو السحرية بده 
من الاعتماد على مهارنه وبراعته وحساسیته » ( ۷١‏ )ولعل أوضسح مثال 
على ذلك هو الدرس مکل وeاحKu‏ 4۰ الذی لجا فی نهاية حیاته ال 
استخدام العقاقير المهلوسة مؤكدا أهميتها فى النشاط الابداعى ( ۷۷ 
هذا رغم ما بينته بعض البحسوث الحديثة من آثارها الضارة على الوعى 
والتفكر VA)‏ () ° 


وعمليات الاعداد الثانى هذه هى عمليات ننظيمية فى المقام الأول 
فمن خلالها أو فی ظلها نبحدت حالات استشارة ونحمیس أو تحفيز للعمل › 
لكنها ليست هى المؤديه بداتها الى الابداع » فالابداع قد يحدث معها › 
وقد بحدث ددو نها أيضا »> وهى قد تكون معوقة أو ميسرة للعمل» وريما 
كانت لها آتار ابهامية ضا Placcebo Effects‏ > بمعنی آن 
يعتقد المبدع أنه يبدع أحسن اذا توفرت شروط معينة رغم علاقتها شير 
المباشرة أو المبررة بالابداع » وربما ارتبطت لدى المبدع بمواقف وخبرات 
معينة كانت لها آثار تدعيمسة واضسة لدیه ۰ ومن ثم فهو قد پفضل وجود 
هذه الشروط التنظبمية لانه قل يشعر فى ظلها باحساسات تريحه وتدفعه 
للعمل ›» وقد تكون الآثار التدعيمية لهذه الشروط السنظيمية تكونت خلال 
انتاج الأعمال المبكرة للمبدع ٠‏ 


ه٠‏ عملية التركيز : 

تهدف عملية الثركيز الى بلورة الفكرة وتوضيحها » وهى ‏ أى 
عملية الث ر كيز البعد العرضى لعامل المحافظة على الاتجاه الذى هو عامل 
علولى س عرضى » الجانب الطولى فيه متعلق أساسا بالتمسك بمجال ابداعى 
معين والنوجه الابداعى من خلاله مع رغبة فى تحقيق أهداف محددة » وعو 
كما عرفه الدكتور سويف د القدرة على تر كيز الانتباه والتفكر فى مشكلة 
معينة زمنا طوبلا » ( ۷۹ ) ۰ 


و بهدف ستيفن سبندر ١٤10هم8‏ .8 آنه « قد بكون الشاعر قد 
وهب عقلا راتقا وقو با وموجها » وقد بکون متهورا آو بطیتا ۰۰ هذا .لا يهم 
ء٠المهم‏ هو أن بحدث تكامل بين الهدف والقدرة » لاروصول الى الهدف 
دون آن بفقد المرء ذاته » )۸٠(‏ وقد اعتکف مارسیل بروست ا8ل0uا۴ M1.‏ 
فی حجر ته اعتکافا یکاد پکون کاملا ۰ فکان يقضی معظم وقته فی الفراش 
يكتب كالمحموم ٠‏ فى غرفة مبطنة بالفلل لبمشمع عثها الصوت › و بغلسق 
جديع النوافك باسحكام و, نملا جو الحجرة بالمطهرات » وكان بخشى ألا يمتد 
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به العمر ليفرغ من كنابه « البحث عن الزمن المفقود » الذدى استسر يعمل 
فيه بصورة متصلة من سسنة ۱١١٠١‏ حتى وفاته سسنة ۱۹۲۲١‏ ( الرؤي 
الإيداعية » مامش اللمترجم » ۱۹١١‏ ) ويقول نجيب محفوظط د أتعلسم 
ما الذى جعلنى أستمر ولا أيأس ؟ لقد اعتبرت الفن حياة لا مهنة ٠‏ فجبنما 
تعتبره مهنة لا تستطيع الا آن. تشسغل بالك بانتظار التمرة › أما آنا فقد 
حصرت اهتمامی فی الانتاج نفسه ولیس ہما وراء الائتاج کنت اکتب لا عل 
أمل آن آلفت النظر الى کتایاتی ذات يوم » بل كنت آكتب وأنا معتقد النى 
سأاظل على هذا الحال دائما » ( )۸١‏ وقد أكد شناين أهمية الشعور بوجود 
هدف للافکار » هدف قد لا يكون الطريق اليه واضحا آو ممهدا » لكن . 
فی داخل المیدع پيكون هناك احساس داخل بالاتجاه والتوجه « احساس 
بحالة هدف ممكن » حتى لو لسم يكن هناك وعى بالخط وات أو المعرفة 
الموصلة اليه » ( ۸) ° 


هذا عن البعد الطولى لمواصلة الاتجاه وقد أبرزته بعض البحوث 
المحلية ( ۸١‏ ) لكنها لم تتعرض الا قلياد للجانب العرضى الخاص بالتر كين › 
فالتر كيز هو ما يسم المبدع بصفة خاصة خلال عمليات الابداع الفعلية › 
حين ينشط الذهن بقوة للعمل فى تلك اللحظات الثى يشستد فيها التفكر 
سعيا وراه فكرة ما محددة آو فى طريقها للتحدد » من أجل توضيحها ومن 
ثم تحقیقها » فالاتجاه لابد له من تحقیق فع » والا فانه غلل حبیس وجدان 
المبدع » والتركيز كما عرفه « هب » هو « النشاط العقلى الذى تتآزر فى 
أدائه كل النشاطات العقلية الم كزية » (۸) أى آنه « ثمة عامل آخر يبرز 
وسو عامل وثيق الصلة بعامل الإحتفاظ بالاتجاه وربما أمكن تسمية العامل 
«الجحسيد بعامل « صلابة الفكر أو تماسكه » Solidity of Thought‏ 
اد يبدو أن شسدة « ميسوعة اکر « uidity of Though‏ ذات تاشر 
ضار يأبة محاولة للثر کیر عل فكرة معيسة أو تنمبت | » ( ۸٩‏ ) ویو که 
جارد ر J. Gardiner‏ آنه « من الخصائصس الميزة للميدعسش سما pr‏ 
الشديد للعمل »> القدرة عل الاستغراق فما بین آيديهم » فکما لا حذاث 
آن رو A. Roe‏ فی دراستها عن العالماء المسدعين » آنه من س 
e‏ المميزة والمتارة للاهتمام لد رھم قدر نهم الكبارة غل الاستغرافق 
فى العمل › والرغية فى العمل الصساق لساعات طويلة » رأن الطاقة التى 
إعملون بها لا تكون قوية فقط بل تكون طويلة الامد أيضا » وأن معظم 
الأدادات الابداعية قك لمت ور عرعمت في سبدو ات العمل الشافق أو ال# طسق 
صعب المر تقى » ( ۸١‏ ) ومتسكلة الكتابة الابداعية كسا يذ كر ستيفن سبندر 
« تعلق أساسا بالثر كيز » والت ر كيز بالشسسبة لاكتابة يختلف بالطبع من 
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حالته يالنسسبة لحل مسآله حسابية » حي اله تركيز للانتياه بطر يقة 
خاصة > وعن طريقة يكون‌الشاعصر بها واعيا بكل متضمنات الموقف 
والتطورات المختلفة لفكرته » ( ٠ ) ٩۸۷‏ 

ويمكن آن نجد خلال عملية التركيز منالا ا يمكن أن يكون للعمليات 
النفسية من سيطرة على بعض العمليات البيولوجية » فعمليات النوم 
أو طلب الراحة أو تناول الطعام قد دت لھا ار حجاءات ہے قد نطول وقد 
تقصر ‏ ما دام هناك عمل ابداعی نشط پمارسه الميدع ويشسعر بالمستولية 
تعجاهه ویحس پأهمیته » فالنش اط الاابداعی قد پطغی عل عض دہ 
العمليات البيولوجية الثى قد تضعف العملية الابداعية ‏ مؤقتا ‏ اذإ 
تزايدت الى حد كبير أو قد تشق لها طريقا للاشياع من خلال التعب الذى 
قد يعترى الميدع خلال فترات الارهاق أو الغلق أو انكسسار التركيز » 
وقاء عبر تشيكوف عن هذه الحالة بقوله « لقد كنت قصة ٠٠١‏ انكببت 
عليها بالليل بعد النهار » يتصبب عرقى مجهدا نفسى حتى صاب ذهنى 
بالر کود ۰۰ مرفقی پؤلنی من الکتابة ورآسی غائې » (۸۸) ۰ 

آما هوایتفیلد فقد ذکر أن « لحظة الخلق كنشساط عقلى تكون آكثر 
قايلية لان نشار حينما تكون فى حالة إنهماك فی موضوع معین )۸٩(‏ ۰ 

صملية التركيز اذن هى عملية ابداعية واعية يقوم بها الميدع فيحشد 
لها كل طاقاته الدذهة والدافعية والجسدية > وى عملية موجهة نحو 
هدف ومتواصلة رغم العقبات أو المشتتات ›» وهى تتم بصورة أفضل فى 
حال اسشبعاد هذه المشستتات وحصر الذهن فى موضوع واحاد ينمو ويتطور 
فهو تركيز ء لىحركة ونمو وارتقاء الأفكار » وقد تصحبه صور ذهنية 
عديدة دون أن تفقد الخط المشسترك بینها » فهو ٿرکيز موجه نحو هدف › 
وهو تر كيز متحرك دینامیکی ینمو لکنه لا يتشعب › واذا تشعب فاه 
لا يتوه » وتتوفر فى عمليات التركيز خصائص الاستمرارية والغرضية 
والدافعبة »> وهی تقوم دحمابة الذهن من النشتت آو الانزلاق فی مسالك 
حامشسىة ۵ 


ع#ملسات الاقتراب من الافكار : 


الاقتراب هو الدوران حول الفكرة من أجل توضيحها أو إكمالها 
أو جاوز مرحلة الغموض فيها » وهذه العمليات قد تكون المرحلة المتقدمة 
من النر كير ( أو الاتجاه المباشر نحو الفكرة أو الهدف ) » وقد تكون الجزء 
النشط خلال عملبات الاسترخاء ٠‏ ومن هنا فان عمليات الاقتراب تشكل 


مكونا آخر من مكونات الاحشفاظ بالاتجاه « فالاحتفاظ بالانجاه هو ذ 


ی 
حقيقنه عدم تنازل عن الهدف ولكن عن طريق مداومة ومتابعة طويلة 
پأاسلروب مین اساسا بالمرونة الثى تسم بالاتجاه نسحو الهدف والوصول 
البه سواء مباشرة أو بطريق غير مبساشر آى عن طريق سلوك التفانى 
يتضمن القدرة على تجاوز الأآنماط الشابتة فى العلاقات وقول تحويلات 
أو زحزحات فى هذه العلاقات » ( )٩۰‏ ۰ 1 


ويحاول المبدع خلال هذه العمليات وبقدر طاقته س الى قد يزيد 
منھا أو یقلل ۔. أن پحدد آبعاد فکرته من خلال معایشسته لها » واقترابه 
وابشعاده عنها » ولقليبها على وجوهها المختلفة » ونظره اليها من جهات 
عدريدة » وقد تساهم الهاديات الخارجية والداخاية فى تقدم وتطور هذه 
العمليات » وفى تعميق واخصاب الأفكار ٠‏ 


فی کتابه « کیف تفکر ابداعیا ؟ » ذکر « الیوت منشنسون 
“E. Huchinson‏ من جامعة كامبردج عددا من النصائع الموجهة للمبدعين 
فی شكل ثلميحات ساعد فى ميلاد الأفكار الابداعية ٠‏ على سبيل الماسال 
ل۷ الحصر : 


١‏ س زد دافعيتك من خلال نوقع حالات الرضا والاشباع المرتبطة بالانجاز. 

۲ زد عمليات الاعداد لديك من خلال الاعنقاد بأنه لا توحد مشسكلة غر 

۴ ب اعتقد بأن الاجابة أو الحل أو الفكرة ستآاتى » رغم انه يكون علاك 
أن فةظر صا أو تیحث عنها ۰ 

٤‏ س لحب آن ندرك أن الراحة ھی آمر حوهر ی عند ما تسشعصی عليك 


٠ )٩1 ( المشكلة‎ 


وهذه مجرد مجموعة من الشوجيهات' العامة التى قد تكون مفيدة لبعض 
الميدعيل اانا » وقد لا تكون كذلك فی مواقف أخرى ° والمهسم هو آن 
ننظر الى عملية الابداع فى سياقها الكلى » نظرة اجمالية متكاملة من خلال 
وضع كلل جوانبها الايجاببة والسللبية » والمعوقة فى الاعشسار ٠‏ 


۷ س عملیات الغلق ( صءوبات التغكر ) : 


مع تزايد عمليات الت ركيز ومحاولات الاقتراب من الأفكار قد تنضح 
هذه الأفكار وقد تزداد غموضا وتوغل فى الابهام > بل قد تصبح الأنعاد 


۲۹ 


الى كانت او ی ن اوو کی وا ر و و 
ومقاومة للتعديل » وکما یذ کر طومسون jli R. Thomson‏ » الحهد 
أو الممارسة المضاعفة لبعض المهارات أو النشاطات قد تحدن حالة من 
التصلب أو الاجهاد الزائد » ر )٩٣‏ دحین. یتصدی کرتشفیاد للحدین 
عن معوقات الابداع بذك آن الفشل فى ادراك وتحديد المشسكلة بطرشة 
صصيحه يعبر أول هذه المعوقات ويضيف الى ذلك أن مى اثاحة المعلومات 
وكميتها » ومدى المعرنة بالحل والميول المعرفية والادراكية لدى الفرد > 
والسياق > والاستمرار المنصلب لوجهة ذهنية خاطئة افى التغكر » وعمليات 
التصئيف والاتحاهات نحو الظراهر أو الموضوعات كلها عوامل تلعب 
دورها الكبير فى اعاقة عملية الابداع ر )۹٣‏ . 

فعمليات الغلق الذحنى قد قطول وقد تقصر ويتوقف هذا عل مدى 
واقعية المبدع » ومدى الحاح الفكرة علره > ومدی اھتمامۂ بها » رمدی 
خبرته بالابداع وعملياته د ومن ضمنها عمليات الغلق الذهنى ‏ ومدى 
تح يده لهدفه وما پتوغر لدړه من مافظة عل الانجاه » وكذلك مدى اتاسة 
أو توفر المعلومات المناسبة _ أو الخبرات - عن الموضوع الذى يتم الابداع 
دشانه > ورا مدی تشجیح آو احباط الظروف والمستقبلات الاجثماعية 
له ولابداعاته » فالفنان ‏ أو الميدع عموما س قا مر بفترات غلق أو ثول 
فى الهمة »> وقد تستمو هذه الفتثرات سنوات ٠‏ 

قول ضياء الشرقاوی فى احدۍ رسائله الى محمد الراری : « لا آدری 
كنه هذه العملية - الابداع ‏ اتعذب حقبقة ٠‏ هأنذا أخبط ‏ وكانى الفط 
آخر انغاسی واحدة ميل وواحدة شمال › وکلهم لیس ضياء الشرقاری 
نالتا کد وکاننی لست الكثابة كاية ٠٠١‏ 


٠‏ عل هى مرحلة جديبدة ؟ 
آم هو مجرد هدذیان ؟ 
ما هذا الذى أكته بالله علسك ؟ انى أسالك آنت وکان یجب أن 
أسأل نفسى ‏ * لمساذا كلما انقطعت' عن الكثابة فترة ثم أعود آأجد صعوبة 
دة 7 ی بكفى طول هذا العمر من الكتابة ؟ هل السبب أن ليس 
مناك ( أصالة )¢ ؟ حس وکان ,( موهبتی قل غاد ر تنی ) حملة تنسو ولمامز 
اللعينة كلعنة الفراعنة ٠‏ 


وال متى هذا القلق السخيف المرعب ؟ هل نكتب النتخلصن ؟ أم 
نكتبليزداد عذابنا 4 وما سر هذه التقلبات الشسديدة فى أشكال التعبير ؟ 
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هل هو نقص الأصالة ؛ ليتنا على بعص السجاعه فى أن نفرد شراعنا و نرك 
سفننا تسس كيف شاءت وال أين شاءت ٠‏ ولكننا لا نمتلك هذه الشجاعة 
للأسف ٠‏ فيوم فوق وألف يوم تحت وكل لحظة مهدد بأن تفقد شخصينك 
الأدبية س لونك س طعمك ‏ تحت أقل الظروف ( لا أدرى كيف انقطے 
رأفت سليم عن الكتابة ثمانى سنين ثم عاد ؟ ) وهما » خمسة شهور تفعل 
فی الواحد کل هذا ؟» ۰ 


۸ س عمليات الاسترخاء آو الايتعاد المؤقت : 


ينما لتحا الميدع آنه لا جحدوی من الالحاح فی مطاردة الفكرة قاد بحا 
الى الراحة أو الاسترخا أو ممارسة نشاطات آخرى غر مجهدة ذمنيا 
كالنشساط الايداعى فقد يشاهد أفضلام السينما أ برامع التليفزيون 
أو يستمع الى الموسيقى ٠٠‏ الخ وفى هذه الالساء تكون الفكرة معه لكنه 
منشغل بها انشغالا غار مباشر آو کما تقول دوروثی کانفیلد « پمارس المبدع 
حباته بينما تمارس الفكرة حياتها بداخله » (£) ۰ 

وقد اقترح هاردنج ع۴]3۲۵11 .۸ أن ومضة الالهام غالبا ما ترتہط 
وتأتى للعلماء والمهندسين حينما يحاولون الابتعاد عن التفكير ,المباشر فى 
مشساكلهم العلمية والهندسية » أى فى لحظات الارتياح من التفكير فيها 
بالتفکیر فی آی شیء آخر › او بعمل شیء آخر › وافی هذہ الاثناء لا پکون 
الخ فى حالة راحة بينما تكون الفكرة فى ركن من آركانه » بل يكون فى 
حالة ترقب واستعددا لالنقاط أى شىء يمكنه المساعدة فى الوصول الى 
الحل ( )١١‏ ۰ 

ولس ما يحدث خلال عمليات الاسترخاء هذه سلبية آو قصورا من 
المبيدع » بل هر ممارسة لیعض التكسكات gf Tactics‏ اسالیب المناورة 
الثى علمتها الخبرة له » وقد سمح هذا الاسترخاء بتيدد الكف المتراكم 
خلال عمليات التركيز والغلق نتيجة للعمل الشاق والعناء المبذول وراء 
الأفكار » وفى اللحظطظات التى يتبمدد فيها هذا الكف العصبى المتراكم 
قد تاح الفرصة للمبسسدع بى .آن يلقى تظسرة جسديدة وصادثة عل 
فكرته » وقد بلنقط هاديات جديدة لها » ومن ثم قد بتوصل للحل آو توضیح 
الفكرة » أو التقاط آفكار سديدة »> ولعل هذا هو ما بعطيها صفة التلقائية 
والمغاجأة والادهاش ٠ء‏ خلال مرحلة الراحة أو ما سمي فى التراث بالاختمار 
هناك محموعة من النشاطات التى نصح بها العلماء وكذلك الفنانون و دعثقد 
أن هذه النشاطات تزيد من التدفق الشلقاثى والطبيعى للصور الداخلبة وقد 
کد هتش.نسون أهمية مايل : 


۸ 


٠ الاسكان‎ 


۲ س أهمية العزلة والصمت ٠‏ 


٣‏ ى تمجديد الظروف التى يكون المرء فى ظلها اكتر خابلية لان بكرن 
ناقا شا فى لاه وأنکاره ونشساطاته ( ۹٩‏ ) ۰ 


ومن بين هذه الظروف التى ذكرها آدباء وفنانون وعلماء وفلاسفة 

وقام صمویل وصمویل بتلخیصها نجد ما لی : 

ركوب السيارة أو القطار أو الطاثرة ٠‏ 

التريض أو المشى فى الأماكن الخلوية ٠‏ 

القراءة ( ليس بهدف حل مشسكلة أو التقاط أفكار معينة ) ٠‏ 

مساهدة التليفزيول أو أفلام السينما ٠‏ 

الاستماع للموسيقى ٠‏ 

التأمل ۰ء 

2 د ا 
٠٠‏ الم ) ء 


الأحلام بأنواعها المختلفة ( أحلام اللوم به أحلام ما قبل النوم ى أحسلام 
ما بحك النوم نه أحلام اليقظة ٠٠١‏ ألخ ) ٠‏ 

ت الإسشحمام 

وتتفق حالة الاسترخاء أو الانتباه المسترخى الذى بحدت خلال هذه 
النشاطات مع المحالات غير العادية آو غير المتسمة بالنمطية والتى يمر بها 
العقل والتى تصاسحب سالات التمخيل آو الاشراق الایداعی ٠ )٩۷ ( ٠‏ 

وانحدث ما رکیز عن نشاطاته التی پقوم بھا حن پعاق استسرار 
تفکاره الابداعی بطر رقة ايحابية فقال « انى عبد التفکر فی کل شء من 
البداية » هذه هى الأرقات الى أقوم فيها بتصليج کل الأبواب والفيشس فی 
البيت » بالمفك > وبدهن الأبواب باللون الأخض » اذ ان العمل اليدوى 
پساعدہ أحيانا فى ازالة الخوف من الواقع »> ( )٩۸‏ ° 

قال مارکیز ردا عل سژال وجهه له منیدوزا حول الالهام : لقد آساء 
الرومانشسسون الى سسعة الكلمة »> آى لا أفهم تحت هده الكلمة حالة النعمة 


۹ 


ولا وحياأا الهيا » وانما تصالحا مع الموضوع » وذلك من خلال الاصرار 
والقدرة ٠‏ عندما تريد أن تكتب شيا ينشاً بينسك وبين الموضوع شىء 
ما مشل التوتر المتبادل ٠‏ آنت تثير الموضوع » والموضوع يثيرك ثم انى 
لحظة تنهار فيها كل العوائق وتتنحى جانبا ساثر النزاعات وتقع للمرء 
أشياه لم يكن يحلم بها : فى هذه اللحظة لا يوجد شىء فى الحياة أفضل 
من الكتاية ٠‏ هذا ما أسميه الهاما » ( )٩٩‏ ۰ 


: ب عمليات مجىء الأفكار ووضوحها‎ ٩ 


تعددت الأسماء التى أطلقت على هذه العمليات ما بین الوحی . الالهام 
الاستيصار » الحدس » الاشراق أو التنوين » كما اختلف الممصسدر الذى 
بعزى اليه حدوثها باختلاف لامراحل التاريخية التي مر بها الانسان : س 
ربات الشعر » الى الإلهة الى الله » الى الماوراء » الى اللاشعور > ثم الى العقل 
الصرف والارادة البحتة )٠٠١(‏ ء وقد آكد الكشرون من الكشاب والعلماء 
والفنانين والباحثين أهمية صفات الشلقاثية والمغاحاة فى هذه العملية ٠١١(‏ 
۲ ) هذا بينما أكد آخرون أهمية الارادة والوعى خلال هذه العملية › 
فمثلا ادحجار الان بو E. A. Poe‏ قول « ان الخطاً كل الخطاً هر 
أن تفترض هبوط الوحى الصحيع من فوق » انك لكى تكون مبتكرا ما عليك 
الا أن تر بط الاجزاء وثركبها بعناية وبصبرة وفهم » ( ٠١١‏ ) وقال تشيكوف 
A۵. Chekhov‏ ايضا معززا هذه الوجهة من النظر « اذا أنكر المرء أن 
العمل الايداعى يضمن مشسكلات وأغراضا » فان عليه أن يعترف بأن الفنان 
یخلق دون تفکر أو عزم سابق ومن تم فاذا جاءنی « مؤلف » پتباهی بانه 
کنب دة » دون فكرة مسيقة ست الهام مفاجی* فا نئي سباسسمده 
مجنونا» ( )۱۰۶١‏ ۰ 
وکان فالری ۔ کم اید کر جياه ب يسخر مما يسمي « الالهام » » وعلق 
جيدا عل ذلك بقوله « انى لست أشك فی آنه کان یرحب بان بجعل شعاره 
تلك الكامات الشى الها فلموير : الالهام ؟ انه بعنى الجلوس الى منضدة 
الكتابة كل يوم وفى نفس الساعة » ( ٠٠١١‏ ) 
ان الشىء الذی لا حلاش عليه لدی الكشارين هو أهمية العمسللى ٠*١‏ 
العمل الكثف المتواصل مع الوعى والاستيصار بمجال هذا العمل ومكو ناته 
وعبناصره » والقدرة عل المروئة والشحرر من القصور الذاتى والسعى تجو 
الأصالة › فلا شیء بنش من لا شی ولا شیء پمکن أن پوجد ما لم پوجسده 
مدع » ولايد للمیدع حتى يژصل آفکاره ویوصلها آن بغر داثما من طر شته 


۰ 


فى النظر الى الأشياء ؛ فالميدع يعرف جيدا ما هى شروط الأفكار الابداعية › 
وما هى مح ركاتها » كما أن له دوافعه القوية التى تح ركه تجاهها ٠‏ 


: س عملسات الاأعداد التالث‎ ١ 


ما قد يحدث هنا هو أن نوضع خطة آو يوضع تصور لا سيكون عليه 
شكيل الفكرة بعد ننفيذها » وكذلك يدد الاسلوب المناسب لعملية التنفيذ 
هذه » والخطة قد تكون تصميما ٠٠‏ على الورق أو تنظيما ذهنيا يحدد خطى 
الميدع أثناء تنفيذه لعمله » وقد تكون مر يجا من الاتنين ' « ویرسم أغلب 
الكتاب خطة لا ينوون كتابته » فاليعض يصمم خططا مستفيضة » والبعض 
الآخر خططا نجريبية » بينما يضع غيرهم كلمات لا ارتباط بينها » ٠ )٠١١(‏ 

وآنسب وقت لعمليات الاعداد التالث هو بعد مجىء الفكرة الأساسية 
ووضوحها أما وضع خطة ما قبل الكتابة نقد بكون أمرا لا يمكن الالتزام 
به فى أغلب الأحيان » لأن الخطة تمنل نظاما ءوقد لا تتصاع الاندفاعات 
الانفعالية ھ۱ النظام > کما قد تجیء الفكرة بشسکل غار متوقع ¢ وقد یتر تب 
عل هذا تخیاراتف و تسد بلات. تحعل الخطة أمرا لا مبرر' له ۰ 


ولذلك فان الخطة يجب أن تائى كجزء من الارنقاء العضوى اللمشروع 
الذى يتم الانتاج بشأنه » أما قبل أن تكتمل التفاصيل المناسبة » أو فى 
منتصف الانتساج ٠‏ فان ذلك يكون أحيانا مملىا بالخلط مشرا 
للار تياك » ( ١۱١۷‏ ) ° 

کان همنجوای يقول أنه يتعین على المرء ألا يكتب عن موضوع ما فى 
وقت مبكر جدا وكذلك لیس فی وقت متاخر جدا » وقول ما رکیز انه لم 
پهتم مرة اهتماما حقيقيا بفكرة لم تستطع احتمال التأجيل طيلة أعوام » 
وعندما تكرن جيدة الى درجة تسعطيع معها أن تحتمل خمسة عشر عاما من 
الانتظار فى ( ماثة عام من العزلة ) وسبعة عشر فى ( خريف البطريك ) 
وثلاثیل فی ( وقاثع موت معلن ) فلا ببقی امامی آخرا شی* پمکننی آن آفعله 
سوی أن آکتها » 1 

ورشم أن الأمثلة التى ذكرها مار كيز خاصة a‏ فانه قه دکر 
حالات ممائلة أيضا خاصة اف قصارة » وف الحوار الذى اجر یتاه مع 
ادوارد الخرادل وكذلك مع کشاب آخر بن جحد القارىء في الفصل السابع 
من هذا الكتاب امثلة كشرة على هذه الأفكار التى. تاج وتضغط وتكمن ثم 
تعاود الظهور لدى الکاتب عبر سنوات عمره ' 


۹ 


التنفيك هو تحقيق الفكرة أو تحويلها الى الشكل الادى الملموس 
الآخرين أو بواسطة الميدع ذاته » وبختلف الميدعون فى أساليب تحفيقهم 
لانكارهم > وهذا پشکل جانبا من الایقاع Personal Tempo aatdll‏ 
الذى هو أحد سماتهم المزاجية المميزة > فتشیکوف مغلا کان يكتب بسرعة 
أكتبها وآنا فى غمرة من الذهول » )1٠۸(‏ ° 

بینما نجد آن موسییه يتسم باسلوب تحقیقه لآفکاره ١‏ بالبطهء حتى لو 
آراد یکس ذلك « وغالا ما کون الشنفيد أرطاً مما آر بد ا يەل قلدی 
يدق على نحو مخيف » فاحاول جاهدا أن أمنع نفسى من الصراخ عاليا > 
( ۱۰۹ ¢ 11۰ )° 


وکن القول بآن الكتاب ‏ ملا - يحاولون وضع أفكارهم الأاصيلة 
فی ثوب أصيل خلال عمليات التنفيذ هذه من خلال استخدام اللغة 
بطر يقة مبتكرة فاللغة هنا هى أداة الكاتب المبدع » مثلما يكون لكل مبدع 
أدواته التى تخنلف باختلاف المجالات » واللغة أيضا هى وسيلة للاتصال 
الاجتماعى ولتوصيل النواتج الابداعية » وبدونها قد يظل انتاج الميدع كامنا 
غر ظاهر »› خځافیا غير باد » وبدونها قد يصعب نمييز البادع عن غيره من 
البشر ٠‏ 


الكتابة فى رابنا هى نفسها حياة الكاتب وليست مجرد عمليات وضع 
الفكرة على الورق ٠‏ لقد ذكر هنرى ميللر أن الكاتب النرويجى « كنوت 
هامزن » قد ذكر آثنا* اجابته على استخبار رأى مجموعة أسئلة ‏ كان قد 
صممسه لكى يقضى به الوقت : ان الكتابة مشل الحياة نفسها . رحلة 
للاستكشاف ء فيما تكون المغامرة ميتافيز بقية » وهى ‏ أى الكتابة - وسيلة 
لاكساب رؤية عامة ‏ وليست جزئية _ للكون ٠٠‏ ان الكاتب يعيش بين 
العوالم العليا والعوالم السغلى » وهو يجرب كل الطرق من أجل أن يكون 
هو نفس4 فى النهاية طريقا ينبم ٠١‏ واننى افق مع هامزن ‏ يقول ميلار ب 
فى ذلك ٠۰‏ اننى أبدآ فى حالة الاضطراب والخلط والتشسويش والظلام › 
من مستشنقع للأفكار والانفعالات والتجارب ٠٠‏ ألنى انسان يحكى قصسة 
الحياة وهى عملية ثبدو لى شيا فشسيئا وبطريقة متزايدة لا نضب ولا تكاد 
تنشهى » ومشل تطور العالم فان تطور الكثابة يكون بلا نهاية ٠٠‏ اننا نتجول 
وندور ونرتاد ونجوب العالم بابعاده وجوانبه الكثيرة وفى النهاية نجد أن 


YY 


ما استطعنا فوله لیس فى آهمية ألشی الذی آردنا أن نکی عله » آو أن 
ما أردنا الاخبار عنه ليس فى نفس أهمية عملية الاخبار أو القص نفسها› 
تلك التى قد جاوز حدود الزمان واكان وتتحول الى عملية كونية شاملة » 
وهذا هو ما أفهمه عن الفن الذى يكون مفيدا ودالا وحادفا ومعالجا لالام 
البشر ٠ )١١١(‏ 

ان ما پستغرق مجهودا کبارا ‏ بقول مار کیز ‏ هر ايراز العشاصر 
الاكثر أحهمية » وخلق الت ركيب الشعرى لمجال حيوى يعرفه المرء خير معرفة » 
اذلف ال رف ن د ا وو و ا و 
أن بقول عنه الکشر بحیث آله پعود لا يعرف فى النهابة شيشا )۱۱١١۱١۲(‏ ۰ 


۲ ب عمليات التقييم أو انفد الذاتیى : 


و بقصدك بھا عملات llلlaڌد Feedback‏ التى تتم بين المبدع وعمله 
قبل وآثناء وبعد تنفیذه » فالمبدع « يظل قریبا من عمله كى يراه بطريقة 
موضوعية » يضح عليه لمساته الأخرة » ( ١١١‏ ) ويقول فرانك أوكونور 
F. O'Conner‏ « بنبغى الا پنسی الکاتب مطلقا أله قاری أیضا › وان 
كان قارا مجسحفا ٠٠٠١‏ واذا لم يقرا الكاتب انتاجه الخاص عشرات المرات 
فلا پتوقع آن ینظر القاریء فيه مر تین » ( ۱۱١‏ ) ۰ ۰ 

وقد تحدث عمليات تقييم للفكرة فى ذهن المبدع قبل تحقيقها ٠‏ كما 
تحدث عمليات تقسيم أخرى بعد التحقيق أو التنفيذ » وقد تقعلق هذه 
العمليات بجانبين هما : 


س يسم للشكرة ذاتھا من مث جودتها و ص الها ودقتها واکشمالها 
و مناسستها أو فاد تھا ۰ 
۲ ب تقيسم لشكل التعبير عن الفكرة وفقا للمحكات آو « الاطر » 
الحمالىة واللغو ية الهادية التى تمارس نشاطها آثناء عمليات التقييم هذه ٠‏ 
دار الحوار التالى بین میندروزا وما ر كير حول عملیات التقييم والشعديل 
والتصحيع 
میندوزا : هل تصحح ترا ؟ ۰ 
ما ركز : من هذه الناحية تغيرت طريقة عملى كرا فعندما كدت شابا 


کنتٹ ا کتب دفعة واحدة »> ت أصور و ص حح ٠‏ أما الآن فانتى أراجع 
الكتابة سطرا سطرا » واذا أصابتى حظ يكون لدى فى نهاية يوم عمل 


ذا 


صفحة حاهزة خالية من التصحيحات والتشطيب يمكننى تقر يبا أن 
أقدمها ۰ 

میندوزا : هل مزق أوراقا كدرة ؟ 

ما رکیز : عددا لا وکن تصسوره آنئی أ مدا يصفحة عل الآلة الكائية ٠‏ 

میندوزا : داثماً على الألة الكائية ¢ 

ما رکیز : نعم » دائما ٠‏ على الآلة الكاتبة الكهربائية وعندما آخطىء فى 
الكغابة > سوا ان الكلمة المكشوبة ك تعحبنی آَم آننی آ۔حطات ع 
الآلة الكاتبة » فاننى أسحب الورقة وأضع مكانها ورقة جديدة » منرعا 
ذلك عادة سيغة آو جنو نا أو وخز ضمیر ۰ پمكننى أن استهلك حنى 
خمسمائة ورقة من أجل كتابة قصة مؤلفة من النتى عشرة صفحة › 
وهذا بعنی آننى لا آستطيع تخليص نضى من الجنون بان اطا 
مطبعيا هو اة ل مثل خطا فنی ( ۱۱۳ ( e‏ 


۳ ب عمليات التعديسل : 


والمقصود بها احداث لغبيرات أو تحويرات ‏ طفيفة أو كبيرة س فى 
الفكرة أو شكل النعبار عنها أو فى كل منهما » ويمكن توقح وجود علاقة 
تفاعلية كبيرة بن عمليتى التقييم والتعدیل بحیث آنهما قد تسيران جنبا الى 
شب وان کان سذ۱ ل پعنی تواز هما ¢ فهو غیر ممکن هنا فق کون عملة 
التقيم ھی السايقة وعملية التعديل ھی اللاحقة م تکرن عملية التقييم 
لاحقة لهذا التعديل اللاحق دک ذلك » قلا دا ان لاسا کل تعد یل لقييم أه > 
وهكذا حتى يصل الدع الى ال اaıdطرة Dominance Stato‏ 
وقد تستمر هذه العملبات فثرات طويلة » وقد أكد يوسف الشارو نى هذا 
بقوله4 : 


« النى أكتب القصة مرة بعد آخرى بحيث أعيد نسخها أكثر من 
خمس وعشرين مرة تستغرق كتابتها نحو للاثة شهور » بل انها طالا لم 
دشر فاننى أظل أعدل وأبدل فيها ويكون النشر هو طررق الخلاص الوحيد 
مثها » ( )٩۱۷‏ وید کر فیکتور جواز أن کاتب القصة اأروسى احق ایل 
B01‏ .1 کان يصل الأمر به الى أن بکون لديه أكثر من ۲۲ مسودة 
لنفس القصة القصرة )١١۸(‏ * وعمليسات التقييم والتعديل قد تكون 
مشستملة على عملبات ايداعبة جديدة وقد تتضمن عمليات اعادة العاج 


Reproduction‏ .للممليات الأول وقد تكون مز بجا من عائنين 


YY 


يمكن اعتباد كل العمليات التى يفوم بها المبدع أتناء انتاجه لعمليه 
مى محاولات لاسيطرة عليه سكلا ومضمونا » أما ما يقصد هنا بالتحد بد 
فهو تلك الحالة التى يتنم الوصول اليها بعد حل الصراع الذى يدور فى ذحن 
المبدع بين وعيه بما عليه الانتاج الحالى ( قبل الوصول الى السيطرة ) من 
قصور أو نقص وبين وعيه بما يجب آن يكون عليه هذا الانتاج فى المستقبل 
القر يب أو البعید › فکما پد کر برلین س قلا عن جر يفيس G۷8‏ 
فان شعور المبدع بالىسيطرة عل عمله الاجداعی یتم عندما پشغل خط معن 
أو شكل ما مكانه فى التصميم الابداعى وبطريقة أكثر مناسبة من 
غیره ( ۱۱۹ ) ۰ 

ا ااا ا و و 
وظيفة تدعيمية فى العملية الابداعية بحيث تجعل المبدع وميل الى تكرار 
عمليات الخلقوالايداع بعد ذلك » « قالعمل الابداعى عندما يكون ناحا 
فانه رولد حالة شسهة بالنشوة » ( ٠١١‏ ) « والعمل الفنى بنتهى عندما 
بکون نفیذه قد وصل الى وضع آخر تفاصیله فیه » آی عندما لم يعد ینقص 
ورقة الشليك عرق واحد من عروقها » أو لم بعد ينقص هذا الوحه مثلا أحد 
ئىجاعيدە » ( 11 ) ° : 

وقاد یکون شعوں المبدع بانه حقق ما کان یرید تجقیقه فعلا » وآنه 
جح فى التعبير عن آفکاره ومشاعره اکا وآدق. وآنسب طر يقة استطاعها » 
هو ما يبعث احساساث السيطرة أو النشوة لديه » ومن ثم بكون عايه يعد 
ذلك آن يخر انتاحه الى العالم المحيط به كى يتلقى استجابة منه آو حكما 
عل هذا الانتاج ٠‏ 


: ب العملسات اللاارادية‎ ٠١ 


ومعنی النشاط اللاارادى هنا لا يختلط بمعتى النشاط اللاشغورى 
فالنشامل اللاارادی موحود رمجسوس ومشسعون به ویمکن حك يده و جحد ید 
آثاره » وان .کان هذا لا ينی بالطبعم اکا ية السيطرة عليه » وما ,يقصسك 
دالنشہامل أو السلوك اللاارادى هنا ع وجه التحايد صو ذلك السلوك أو تلك 
الاستجابات التى تثرتب على نشاط الجهاز العصيى المستقل والغدد الصماء»› 
وكذلك السلوك الناتبع عن عملبات الاستثارة فى صورتيها الايجابية 
والسليية » الأيحابية حن تكون هناك حالة تنشيط عام لدى المبمدع » 
والسلبية حن تكون هناك محاولات يائسة من جانب‌هذا المبدع لبد فى 


Yo 


العمل أو الاستمرار فيه نتيجة الانخفاض حالة الاستشارة هذه وأيا كانت 
الأسباب خارجية أو داخلية ( أو مزيجا بينهما ) فكما يقول « هب » فانه 
« بدون استشارة كافية قان المعلومات الآتية من الحواس لسن يتم اجراء 
العمليات عليها » كما أن العمليات الوسيطة لن تكون فى نفس كغاء تا( )١١۲‏ 
وقال « هب » أيضا أن هناك أهمية كبيرة لا انتبه اليه لندسلل yهاهقمزا‏ 
دة ۱۹۵۱ فيما تعلق بجهان الاسقاط Projection Svstem‏ 
المو جود فى غبنق ‏ أو حذع س المع "ill, Brain Stem‏ هتم به ماروزی, 
Marruzzi‏ وماجون [40W‏ قبل ذلك على أنه جهاز استشارة 
Arousal System‏ بقوم يمهمة السنظيم لنشءاط قشرة المح 

Cereb Cortex‏ وقد بين لندسل أهميته فى العملياتالانفعالية والدافعية 
ويعثبر مركز اليقطة Waking Centre‏ حلا ھاما من هذا الجھاز 
الكر » حيث أن أية اصابة فيه قد تجلب الغيبوية للكائن » وأننى اقرح 
آن 4 لسميه بالاستثارة هو فى حقيقة الأمر «رادف لحالة الداقع العام » 
وهذا بفترض أن له هوية تشريحية وسيكولوجية » ( ٠ ) ١١١‏ 


وآكاد مالو 41۳0ل أيضا أن التدريج المتصل Conlinuurr:‏ 
الممتد من حالة النىم العميق ‏ عندما بكون مستوى التنف.ط اه ]مم1 
activation‏ منخفضا س الى الات الاثارة Bxciltation.‏ 


س عندما کون مستوى الائشبط مرتفعا س بعشتير دالة للنشاملك اللحالى 
Cortical activity‏ الذى يحدثه جهاز التنشيط الشبكى الصساعد 

Ascen din8 reticular activation system‏ فکلما کان هذا النشال 
کہیرا کان نشساط الكاثن فى مستوى أعلى » واشار مالو الى آن عملية 
السنشسيطل هده أكثر اتسساعا هن الانفعسالات بالمىنى الکلاسیكى ٠‏ کمسا 
أتها ليست حالة يمكن الاستدلال عليها من مجرد معرفة الظروف أو الشروط 
السايقة »> لانها نشيجة للتفاعل بين كل من الحالات الداخلية والهاديات 
الخارجية ( ٠١١‏ )وام تتضح حتى الآن ‏ وبصورة قاطعة ‏ كيفية اسهام 
العمليات اللاارادية فى العملية الابداعية » ولا متى بحدث ذلك ؟ وما مقداره؟ 
كما انه ليس في امكاننا أن نزعم امكائية تسقيق ذلك الآن وبوسائلنا 
الحالية » فهذا يحتاج الى الكثير من العمل فى امامل السيكوفسيولوجية 
وباستخدام أجهزة متقدمة ودقيقة » وعل مبدعين حقيقيين » وآثناء النشاط 
الابداعی »وان کان هذا لہ شع من محاولة الاقشراب قليلا من هذا الموضوع 
الهام والشائك فی نفس الوقت والذی آکد فرلى را٣٣‏ .]۴1 .۴ 
ميته وحيوينه الكبيرة فى علم النفس الدافعى اليوم ( ٠١١‏ ) وما شصد 
هنا بالطبع هو العلاقة بين الابداع وعمليات الاستثارة ٠‏ 


7 


: ) العمليات الاجتماعية ر( خاصة الجماعة السيكولوجية‎ ١ 


آکد کوفکا آنه « بدون فهم العوامل الاجتماعية المؤثرة فى السلوك 
ل نامل آن نصل الى فهم هذا السلوك »> فلاايد من معرفة ديناميات العواممسل 
الاجتماعية » والنتائج الى تحدثها » ( ٠١١‏ ) ولعل من أهم الديناميسات 
الى تحدث خلال العمل الابداعى أو بعده اهنمام الميسدع بعرض النتاجه 
أو أافکاره عیی فرد مەن أو مجموعة من الأفراد يشبعر بانها أقدر من غارها 
على تلقى وتقييم عمله « وحجم وتكوين هذه الجماعة قد پختلفان وپتراوحان 
ابتدااء من مجحموعة صغيرة من الناس الى أن تشمل المجتمع بأسره فى بعش 
الحالات » وكلما صخر حجم هذه الجماعات كانت تسبي «الجماعة النضسية» 
أكثر انطباقا عليها » حيت انها تكون أكثر قدرة على اعطاء الفرد عائدا يمكن 
من خلاله توضیح أو تغییر عمله » کما أنه پمکنه من آن پحرز نقدما فی 
أعماله المستقبلية » ( ٠١١‏ )وقد أكد كوفكا أيضا أحمية التشسابه أو.الشعور 
بالتشمابه ‏ بين الأنا والأخرين فى ملل هذه الجماعة » وقال بأن الشعور 
بعدم اكتمال الأنا يجعل الفرد يميل الى الانتماء الى الجماعات السيكولوجية 
۱٩۸ (‏ ) ۰ 

ويحفل تاريخ الفكر الانسانى بأمثلة لهذه الجماعات النفسية كتلك 
النی کانت بین زولا وفلوبیر وتورجنیف وموباسان » وتلك الثی کانت ہین 
بیکاسو وایلوار وکو کنو وسارباتیز فی فرنسا » أو تلك النی کائت بین 
جو ر کی وتشیکوف وبونیل وکورلنکو فی روسيا » وقد تقتصر الجماعات 
النفسية على متخصصين من نفس المجال وقد تشتمل على أفراد من مجالات 
مختلغة » ويمكن أن تجد هذه الجماعات لها متنفسا من خلال المنتديسات 
والمقاهي أو الصالونات الادبية وتقوم هذه الجماعات بعمليات الحفنز 
والاسنشارة والندعيم للمیدع » كما قد تزوده بمصادر للعمسل فھهی انکون 
بتشجيعها له عاثدا هاما فيحفز ويدعم وينشط عملية الابداع ٠‏ 


والدور الهام الذى قد تقوم الحمامات السيكولوجية به لا يغنى عن 
الأجوار الاجتماعية الهامة الأخرى والتى قد تقوم بها جماعات النقاد أوالقراا 
فى الأدب والفن بصغفة خاصة ‏ أو المتلقية للأعمال ١الابداعية‏ عموما » .لعن 
طریق ما تقدمه من تدعيمات واشباعات للیسدمین » آو ,ما تحادثه لهم من 
احباطات أو مضايقات قد تكون عاملا هامسا فى تيسبر أو اعاقة الممسل 
الایداعی ٠۰‏ 


قال ميددوزا لاركيز : لكنك داثما ندحدث كشرا مع اصدقائك اللمقر بین 
عن الكتاب الذى تعمل فه > «أحات مار كير « تسم ألئى ألع عليهسم حتى 


NN 


درجة الارهاق عندما آکتب شيشا › فاننی آتحدٹ عنه كرا ۰ وهذا مم 
پساعد نى على معرفة أين أقف على أرض ثابته وأين أعوم ٠‏ انها وسيلة لكى 
أجد طريقى فى الظلام » ٠‏ 


قال ميندوزا لا ر كير أبضا انك تتحدث عن ذلك › لكنك لا تعطى أحدر 
البتة ما كتبته لكى يقرأه ؟ فاجاب ماركيز : لا » البتة ٠‏ اننى هنا اومن 
بالخرافات تقريبا ٠‏ اذ أننى أرى أن المرء هو دائما وحدة أنشاء العمسل 
الأدبى » مدل راكب سفينة غرقت وألقت به وسط البحر »> نعم » الها المهنة 
الأكثر عزلة فى العالم » وما من أحد يستطيع أن يساعد المسرء فيما 
پکشیه » ( ۱۲۹ ) ۰ 


تعقیب عسام : 


عرضنا فى الجزء الأول من هذا الفصل لمدخل خاص بالتصور النظرى 
الذي اول من خلاله الاقتراب من السلوك الابداعى وتفسيره › ثم عرضدا 
فى الجزء الشانى العمليات السيكولوجية المختلفة ذات الأهمية فى العملية 
الابداعية » والنى أكد الباحشون والمبدعون اهمميتها أو وحودها من خلال 
اشاراتهم المستفيضة أو العابرة اليها ٠‏ فلا إمكن الاقنتصار فى تحليل 
العملية الابداعية على عمليتى الاعداد ثم التنفيذ فقط وذلك لا شتمال كل 
منهما على عملبيات كثيرة متضملة فيها » وكذلك لأآن جانبا هاما من العملية 
الابداعية هو ما يقسع بين هاتين العمليتين من تركيز واقتراب من الأفكار 
وابتعاد عنها وغموض هذه الأنكار ووضوحها وطاقتها وكذلك تلك الحالات 
والعمليات المتعلقة بالتوتر والتحغز والشبه والانعباه المكثف أو المخفف › 
وأيضا العمليات المتملقة بالذاكرة والخيال والتى قد تتدشل فى أغلب 
العمليات الابداعية السابق عرضها - ١‏ نلم يكن كلها - فمن المضلل كما 
يذكر ماكينون آل نشي الى العملية الابداعية عل انها عملية واحدة « فهذا 
المصطلح يجب أن ينظر اليه على أنه ليس اكش من تسمية تلخبصية اتفق 
على انها تشر الى مجموعة معقدة من العمليات المعرفية والدافعبة والانقعالية 
والثى تشتمل الادراك »> والتذكر » والتخيل الفهم ء التذوق › النضكير › 
التخطرط > اصدار القراراث وغير ذلاف من النشاطات و دمکن اعشار کل 
عملبات التى سبق عرضها سلوكا كليا وليس لسلوك كلل أو لاجزاء هذا 
السلوك ومكوناثه » هذا رغم قابلية هذه العمليات الكيرة للتحليلل الى 
عملبات أصغر تتكامل معا مكولة لنا ذلك السلوك الأكير « فكل عملية 
متكاملة لابد أن تتالف من عمليات صغرى متكاملة » ١ ٠ )١١(‏ ومن 
أجل فهم النظام الكل , للعملىة فان كل الاجزاء يجب أن توضم فى الاعدار 


۳۸ 


وھذا پعنی آن تایا للوعائع السلوكية يجب أن يكون فى ضوء العلاقاتن 
المتبسادلة والتكامل بين الأجزاء فى علاقتها بالكل » بدلا من معالجتي 
كجزئيات متغرقة ٠١‏ كل فى حالة عزلة » ر إلا . 

ویناء على ما سبق يمكن اعتباد التركيز سلوكا كلا » والاقتراب 
سلو کا کلیا والابتعاد سلو کا کلیا »> والتقييم سلوكا كلا »> والتعسديل 
سلوكا كليا » ومكذا فان كل عملية من هذه العمليات تكون سلوكا كلب 
بنكامل ويتفاعل مع غيره من العمليات السلوكية كى يحدث لنا فى النهاية 
ذلك السلوك الكير المسمى بالعملية الايداعية ٠‏ 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


statment IAT aac 


منهج الدراسة الحالية وخطوانها 


Converted by Tiff Combine 


مقدهمسة : 


مع التقدم السريع والمتواصل الذى أحرزه علم النفس فى مجالات 
السلوك المختلفة أصبح من غير الممكن لأى باحث پرید الوصول الى نتائج 
لها قيمتها واحترامها أن بقتصر على مجرد التفكير التأمل الصرف » وأصبح 
لزاما على کل من يصدی للقيام بمحث فى هذا المجال أن يلجا الى التعامل 
المماشر مع الظواهر التى يعنى بدراسنها » ولا يتسنى ذلك لأى باحث الا من 
خلال الحو الى العينات التى تحدث من خلالها هذه الظواهر »› فلم يعد 
مستساغا مثلا آن ندرس السلوك الاجتماعى دراسة تأملية فقط » فلابد من 
الرجوع للواقع ملاحظة جماعات البشر آثناء نشاطاتها وتفاعلاتها وكذلك 
اجراء التجارب عليها ان أمكن وأيضا لم یع مقہولا ان ندرس التفکیر بشنى 
صوره » ابداعيا كان أو اتباعيا » دراسة اسشبطانية بحته » فلااباہ من اللجوء 
الى ملاحظة واختبار وقياس عملياته فى مواقف عملية ومن خلال الأثراد 
الذين نهتم بدراسة عمليات التفكير لديهم » سواء كنا نلجاً الى فرد واحد 
أو مجموعة أفراد أو كنا نتعامل مع موضوعسات آو أشياء أو حيوانات 
أو وثاثق آو غيرها» فاننا فى كل الحالات لتعامل مع عينة تحدث من خلالها 
الظاهرة أو الظواهر التى نهتم بوصفها أو تفس برها أو التحكم فيها أو الننبو 
من خلالها أو كل ما سبق » وكما يفعل علماء الكيمياء الطبيعة والكيمياء 
التحليلية والكيمياء الحيوية حين يتخيرون قطاعا معينا ( عينة ) من السوائل 
أو الغازات أو المواد العضو بة و بدرسون خص ا تصها »> ومکو ناتها و دحللو نها 
ویر کبو نها وفقا لقواعد معينة »> كذلك يفعل علماء النفس افهسم پش خارون 
قطاعا معينا من الظواهر السلو كية له خصائصس يمکن تحد يدها » يځرو زه 
E O,‏ يحادونها تبعا ما تفرضه عليهم مقتضيات انيع العلمى 
من شروط أو ضوابط ووفقا لا تبسر لدیهم من امکانہات مادية أو علميةء 
ويتوقف على جودة اختيار العنات ومدی تمشیلها امکانہات التعميم للنتنائ 
التى يخرج بها الباحثون من دراساتهم سواء بالنسبة للمفردة الواحدة من 
العسنة فى المراحل المختلافة وكذلك التشسكلات المختلفة النى تأاخذهسا هذه 
الظاهرة لدى هذه المغردة س أو بالنسية لمقية الجمهور الذى ٹهتم اساسا 
بالوصول الى تعمبمات تتعلق به من خلال العينة المحددة التى ندرسها 
فعسلا ٠‏ 


آولا اختيار عيلة البحث الحال : 


الاسلوب الأكثر شسوعا فی اختسار العسنات هر الاسلوب العشواٹى 
والذی يسمع من خلاله لکل مفردة من مفردات .الجمهود الذى لدرسه فى 


Er 


أن نكون أمامها فرصة للاختيار مثلها مثل غيرها من المفردات » وقد كان من 
الممكن أن نلجا الى الأساليب التقليدية فى الاختيار العشواثى لتحديد عينة 
هذا البحث › لكن الذى تبين لنا بعد ذلك هو آن ذلك سوف ن أمرا 
محفوفا بعديد من الخاطر ومثيرا لكير من الشكوك حول قية العينة ومدى 
تمشيلها الفعل لجمهور كتاب القصة القصيرة فى مصر » ونوضح ذلك فيما 
لی : 


١‏ ى كان من الممكن أن تخبار عينة هذا البحث من واقع سعجلات 
« نادى القصة » بحيث يتم اختيار الاسماء الفائزة فى مسابقات النادى فى 
السنوات العشر الأخيرة ( وعددها ماثة اسم بواقع ٠١‏ أسماء كل عام ) 
أو حتى خلال العشرين سنة الأخيرة » وكان يمكن اعتبار هذه القراثم ممثلة 
للجمهور الفعلى من كتاب القصة القصيرة فى مصر ثم يتم بعد ذلك اختيار 
عينة هذا البحث بالطرق العضسوائية المألوفة من خلال هذه القوائم » لكن 
ما ظهر بعد ذلك هو أن الأمور ليست بهذه البساطة » فعندما تم فحص 
الأسماء الموجودة فى قواثم نادي القصة « وتمت مقارنشها بالجمهور الفعل 
لشاب القصة القصارة فى مصر اليوم وکما هو معروف من خلال الدوربات 
والابحاث النقدية والدراسات الأدبية وغار ذلك من المصادر وسحد الياسحث 
أمامه بعض الظراهر البارزة الشى كان لايد له أن يقف حيالها موقفا حذرا 
وآن پتعامل معھاتعاملا مناسبا فمثلا : 


( أ ) أظهر فحص قوائم الأسماء الفائزة فى مسابقات « نادى القصة »› 
فى العشرين سنة الأخرة أن هناك عددا كيرا قد يصل الى ٠١‏ / من تسبة 
الأسماء الواردة فى هذه القواثم قد اختفى تماما من الحياة الأديہة فى مصر 
أو مازال يظهر على استحياء بين الفينة والفينة (*) » كما أن عددا غر قليل 
من هذه الأسماء لا تذكر له سوى هذه القصة التى فازت وحدها أو معها 
قصة آو قصتان آخریان وکفی ۰ 


( ب ) آن عددا آخر من مؤلاه الكتاب الفائزين فى مسابقات نادى 
القصة قد تحول الى أنواع أخرى من الكتابة » كالكتابة الصحفية او كتابة 
الرواية أو المسرحية ومن ثم فقد امشنع تماما ومنذ فترة ليست بالوجيزة 


(#) يمكننا إن الاعظل نفس الأمر أيضا عددما نقوم بفحص تائمة الكتاب الذين 
اشسملت عليهم الدراسة الحالية » فسددا كبيرا من مزلاء الكتاب الدين كائرا وما زالوا يكنبون 
فى أواخر المقد السابعم من هذا القرن قد تومفوا الآن عن الكنابة فى العقد الثامن مله 
لأسباب عديدة ولا نلمع اسماء الأحوالى /٠١‏ منهم الآن بيدما ظهرت أسماء رة جديدة ٠‏ 
ومن ثم كانت فائدة الحرارات التى اشتمل ملنها الفصسل التاسع من هذا الكتأاب ٠‏ 


3: 


عن كتابة القصة القصيرة وان لم يتضمن هذا انقطاعه عن ممارسة الكتابه 
عموما بشکل أو يخر 


( ج ) تيبيل للباحث أن عددا كيرا من كتاب نادى القصة القصرة فى 
مصر وبعضهم من كبار الكتاب لم يسبق له الفوز فى مسابقات ادى القصة 
آما نتيجة لعدم تقدمهم اليها » أو لأسباب أخرى » وقد كان الاقتصار عل 
هذه القواثم كفيلا! ياستيعاد هذا العدد الكير من الكتاب ودون وجه حق › 
وان کان هذا لاينغى ظهور عدد كبير من الكتاب المجيدين عن طريق نادى 
القصة ٠‏ 


( د ) ان اللجوء الى القوائم الرسمية فى اختيار العينات قد يكون 
وخاصة فى مجالات الفنون أقرب الى التحيز رغم ادعاء العشوائية فالمحكمون 
فى أية هميئة رسمية غالبا ما يكون ذوى قيم واتجاهات متقاربة ومن ثم فان 
معاييرهم التى يحكمون بها على أىءمل فنى غالبا ما تدور فى فلك هذه القيم 
أو تلاك الاتجاهمات ونسوق هنا واقعة سسيطة یذ کر ھا ار لست فیشر 
وافحواها » أن فرانسیس جرردان قا نشر تحت عنوان « عشرون ماما من 
الفن العظيم » آو « دروس فى الحماقة » » مجموعة من اللوحات التى حصلت 
على الجواثز الرسمية فى فرنسا فى الربع الأخر من القرن التاسع عشر ؛ 
وألحق بالكتاب قائمة بأسماء الفنانين الفرنسيين الذين عاشوا فى الفترة 
نفسها ولم يحصلوا على جوائز ولم تعترف بهم الدواثر الرسمية » وتضم 
القائمة أسماء ديجا وسيل وبيسارو وماتيس وسيزان ومو نيه ورینوار 
وروس»و وجوجان وئولوز لوتريك وبوناز » وهؤلاء هم الذين عاش فنهم 
بعد عصرهم » فى حن أن مجموعة لوحات الفنائين الاكاد مسين أصحاب الحظرة 
والرعابة لا تعدو إن تكون إكداساأ من الإدعاء المبغطرس والتفاحهة المتعجحرفة 
والر ياء المتخم » (\( ° 

هذا القول من فيشر لذكره هنا على اطلاقه ولا نعنى به أية مقارئنة 
قريبة أو بعيدة بأوضاع « نادى القصة » ٠‏ كل ما ريد قوله هو أن اللجوه 
للهيشات الرسمية فى اختثيار عينات البحوث التى تتعامل مع أدباء أو فنائين 
وخاصة اذا ضبقنا مجال اخثارنا بحيث نقتصر عل الفائزين قى مسابقات 
هذه الهيثات قد يكون أمرا غير متسم بالكفاءة والموضوعية من الناحية 
العملية ٠‏ 


٢‏ ہہ الطریق الغانى الذى كان متاحا آمام الباحث لاخنيار عينته 


£0 


عشواثيا هو وجود « بيبلوجرافيا » خاصة بكتاب القصة القصيرة فى مصر() 
لكن المخاطر المنهجية التى ثارت أمام الباحث حين فكر فى الاعشماد عليها 
فى اختيار عينة الدراسة الحالية لم تكن لتقل كثيرا عن المخاطر المتعلقة 
بالاختیار من قراشم و ادى القصسة » فمشلا تسيل عند فحص هذه 
« البيبليوجرافيا » أن هناك عددا كيرا من الأسماء الواردة فيها قد اختثفى 
تماما من الحياة الأدبية فى مصر آما نتيجة للرفساة أو التوقف عن الكتابة 
أو السفر أو غير ذلك من الأسباب » كما نوقفت أسماء آخرى واردة فى هذا 
المصدر عن كتابة القصة القصير وان ظلت تمارس أشکالا آخرى مشل 
الكتاية الابداعية أو غير الايداعية » فاذا وضعنا فى اعتبار نا عاملا آخر يعد 
a‏ وهو أن عددا كبيرا من كتاب الفصة القصيرة فى مصر قد ظهر 
بعد عام ۱ وهو لاعام الذى تنتهى عنده هذه « المييلو جرافيا » ادرا 
مدى التحيز والقصور الذى كان يمكن أن يقع فيه الباحث اذا كان قد 
اقتصر فى اختياره لعيئسة هذه الدراسة على هذا المصسدر فقط حيث كان 
سیتر ثب عل ذلك اغفال عدد کبیر من الكشاب الشبان الذين ظهروا بعد تلك 
الفترة التى تغطبها هذه « السسباوجرافيا » ' 


كانت هاتان هما الامكانيتان المتاحتان أما الباحث وقد كأن كتنف 
كل منهما الصعوبات التى سبق ذكرها » وكان من الممكن أن تختار عينة 
البحث الحالى من أيهما أى كليهما معا ثم يدعى بعد ذنك بنوفر العشوائية 
فى هذه العينة فى حين أنها كانت ستمدشل عينة شديدة القصور والتحيز › 
ونشيجة لا سبق فقد لجا الباحث الى نفس الاسلوب الذى لجا اليه باحثان 
مصريان سابقان عايه فى اختيارهما لعينات بحو هما عن العملية الابداعية فى 
الشعر ثم فى الرواية ثم فى المسرحية (۲ ٠١‏ 5 ) ونعنى بذلك اسلوب 
العينة الكلية أو الشاملة وهو الاسلوب الذى يلجا فيه الباحث الى كل 
الجمهور الماح أماه والذى يرى أنه من المناسب آن يضمنه فى بحله › 
وغالبا ما يلجا الباحثون الى مشل هذا الاسلوب في حالات صعوبات 
الاختيار العشسوائى للعبنات اما لعدم نوفر القواثم الخاصة بها آو عدم کفاءة 
القوائم المتوفرة أو أن يكون السدد الكل لجمهور العينة هو عدد قليل نسبيا 
سحيث يكون العدد الذى يمكن اختياره عشواليا منه هو عدد أقل بالضرورة 
وهنا تلور صعوبات كشرة أمام عملمات التعمسنم من هذا العدد الصغير والذى 
بشزايد فه الحجم النسبى لتباين الخطاً وذلك سحا تقار نه بعدد آکبر هنه 
سسا » وسكدذا ۰ رغم ما فى اسلوب العينة الكلية أو الحمهور العام من 


Ck)‏ وهى بعنوان « دلي ل‌القسة القصيرة > « صحف ومجمرعات »> قام باعدادها 
الدكتور حامد اللساح وهى تغطى الفقرة من. ٠١١١‏ س ٠۹١١‏ وصدرت عن الهيثة المامة 
للكتاب سنة ۱۹۷۴ .> 


TE 


مخاطر فانه بذلك فى هذا البحث بضع محاولات منهجية للتغلب على هذه 
المخاطر فمثلا : 

١‏ س وضع فى الاعتبار ضرورة أن يتسم حجم العينة بقدر الامكان 
بحيث يقترب من الاستيعاب الفعلى لجمهور كتاب القصة القصيرة وقد وصل 
عدد الكتاب الذين اشتر كوا بالفعل فى هذه الدراسة الى أكش من خمسين 
كاتبا انطبقت عليهم الشروط النى وضعت منذ البداية والتى كان يتم جمع 
العينة عل اساأاسها ۰ 

۲ روعى أن تشتمل عينة هذا البحث على الجنسين ( الكتاب 
والكانبات ) ولشيجة لأن العدد الكل لجمهرور الكتاب الذكور أكب بطريقة 
واضحة من جمهور الكاثبات (*) فقد ترتب على هذا أن يكون العدد الذى 
أجاب على الاستخبار وهو الأداة الرئيسية لهذه الدراسة أكبر بطريقة 
واضحة من عدد الكاتبات اللانى أحبن على هذا الاستخباد ( خمس كاتبات 
فی مقابل خمسة واربعین کتابا ) أی أن ٠‏ فى عينة الدراسة من الذ كور › 
۰ / منھا من الاناٹ ۰ 

٣‏ س روعى أن تشتمل عينة هذه الدراسة أيضا عل تاب من مناطق 
مختلغة من الجمهورية ( القاهرة » الاسكندرية » الوجه البحرى » الوجه 
القبلل ) وقد تحقق هذا بقدر معقول ٠‏ 

؟ ‏ روعى أن تشستمل العينة على كتاب ينوزعون على مدى متس 
من العمر وذوى ميول أيدولوجية وفنية مختلفة » بل ويختلفون أيضا فى 
مدى كفاءة الاداء الابداعى لديهم حتى يكون لدينا تمشل شامل للجوانب 
امختلفة من الظاهرة الابداعية فى مظاهرها المختلفة سواء كانت فى قمة 
تالقها أو فى بداية تشكلها أو فضها أو كشفها عن نفسها ٠‏ 

٥ہ‏ ہہ حاول الباحث الاتصال بعدد من الكتاب العسرب في يعض 
البلدان العربية كالعراق وسوريا والجزائر والأردن وتوئس وأرسل اليهم 
استخبارات کی پجيبوا عنها » لكن هذه المحاولة لم تسفر عن شىء يذ كر ٠‏ 

ب من الصعو بات التثى واجهت هذا البحث والتى يجب أن نذكرها 
مثا هو آن عددا كيرا من الكتاب المصريين قد سافر خلال السنوات الأخرة 
خارج القطر اما سعيا وراء لقمة العيش ‏ وهم الأغلبية م أو من أجل 
الدراسة أو لأسباب أخرى وقد حاول الباحث الاتصال بيعضهم مشل : 
عبد الو هاب الاسوانى فى قطر »> د ٠‏ عند الغفار مکاوی فى اليمن ؛ 
عبد الحكيم قاسم فى الانيا » وقد أجاب الكائبان الأرلان عن الاستخبار 
و اآرسلاگه للا حث بیئما لم بتمکن الکاتب الثالث من ذلك ٠‏ 


-_ 


(چو) بوضے ذلك ڈرالم الملحلات الأدسة والمحبوعات الملشورة ٠‏ 


8¥ 


هذا عن بعض المحاولات التى بذلت من أجل الارتفاع بكفاءة العينة » 
وقبل أن نتطرق الى ذکر هذه العينة و لحد بد مواصغفاتها فاننا نتوقف قایلا 
مام مشكلة من المشاكل الهامة فى اختيار العينات وهي مشكلة المحك ٠‏ 


: The Criterion Problem : كıakإ اة‎ 


کما یذ کر شابرو ١۲إمهط8‏ .3 .۴ فان مشكلة المحك فى الابداع 
تتعلق أساسا بكيفية تحديد الشخص المبدع » بعبارة آخرى هى كيف نحدد 
القيمة الابداعية للنواتج أو الأفراد » ومن المحكات المستخدمة والتى يفترض 
أنها صادتة ال حد ما يسمى بمحك مقدار الlش.ۈر Strenglh of reputati0" š5‏ 
كما فعل ليمان ٥.161۳41‏ .8 فى دراسته عن الكيميائيين المبدعين 
والتى اعتمد فيها على عدد المراجم عن تاريخ الكيمياء وردت فيها أسماء هؤلاء 
العلماء الذين اختارهم أكثر من مرة » وهناك اجراء خر هو آن نقبل احكام 
عض الخبراء فى المحال كمحك للاایداع کما فعات آن رو A. Roc‏ 
فی دراستھها عن العلماء (ه) وكما فعل بارون آيضا فی دراسته عن الكتاب 
والتى اشتملت على ٦‏ کاتسا محتر فا و ٠۰‏ مازالوا بدرسون فن الكتاية وقد 
کان هؤله الكتاب بختلفون تماما فيما بينهم فيما تعلق بأهداف أعمالهم 
والجمهور الذى يخاطبونه » وكان من بينهم ٠٠‏ كاتبا مشهورا تم الوصول 
اليهم بسؤال وجه الى ثلالة من أعضاء قسم اللغة الانجايزية وعضو واحد 
بقسم الدراما بجامعة كاليفورنيا وتضمن طلبا بذكر اسماء الكتاب الذين 
يعتقدون فى تميزهم بالأصالة والاإبداع » أما الكشاب الستة والعشرين 
الباقينل فكانوا من الكتاب الجيدين لكنهم لم يذكروا بواسطة عينة المحكمين ٠‏ 
والحقيقة أن هذه الدراسة رغم أهميتها فانه قد شابتها بعض الهنات لوردها 

١‏ الها لم تميز بطريقة واضحة ‏ أو غير واضحة _ بين الفثات 
المختلفة من الكتاب فقد عاملت الكتاب الذين يمارسون الكتابة الابداعية 
والذين يمارسون الكنابة النقدية والذين يقومون بالكتابة الصحفية ؛ 
أو غير ذلك من آنواع الكتابة معاملة متساوية وكأنهم فثة واحدة لا اختلاف 
بين أفرادها » هذا رغم الاختلاف الوإاضح بين الكتابة الابداعية » والكتابة 
الموجهة الى نقد الكتابة الابداعيةء والكتابة التى قد لا تكون لها آدئى علاقة 
بالكتابة الابداعية أو بنقدها وهو اختلاف أوضح من أن نستطرد فى لعريفه 
هنا ۰ 


YEA 


۲ س لم يذدكر بارون الخصائص الوصفية لهؤلاء الكتاب من حيث 
العمر › التين المستوى الاقتصادى الاجشماعى » التعليم ٠٠٠‏ ألخ وهى 
خصائص هامة دون شك فى توضيع أية نشائج نخرج بها من ية دراسة ٠‏ 

٢‏ ہے ان الاقتصار على تقدیرات أربعة ممجکمین من سحامعة واحدة فقط 
آدى الى حدوث الأخطاء فى التحدبد الجيد لاعينعن اللتن اشنملت عليهما 
دراسته فقد كان هناك فى المجموعة التانية كتاب أكثر ابداعا من بعض كتاب 
المجموعة الأرلى والتى ذكر المحكمون انها أكثر ابداعا ( ١‏ ) والجدیر بالذكر 
آن هذه الدراسة س دراسة بارون ب رغم انها أجريت على الكتاب فانها لم 
تهتم كشرا بدراسة العملية الابداعية لدى هؤلاء الكتاب » فقد كان هذا هدفا 
ثانورا للدراسة کما پذکر بارون ( ۷ ) اما هدفھا الأساسی فقد کان هو 
دراسة يعض الخصائص العقلية والمزاحية والدافعية لهؤلاء الكتاب ٠‏ 

وعموما فان اللحوه الى تقد يدات المحكمين فقط شر تب عليه فی کار 
من الأحبان الحصول عل ترش حاتت تلاش اص الشهودین أو المعروفي ةط 
فى مجال معين » وقد أصبع من غير الممكن فى السنوات الأاخرة کما يذ كر 
شابيرو أن نقتصر فى بحوئنا على الأشخاص المشهورين أو البارزين فقط 
وذلك لسببین هما : 


' ندرة هؤلا الأفراد النسبية‎ ١ 


۷ الثأكك الحد يث فى السحوث السيكولوجيسة عل استخدام 
العينات الكبرة ( ۸) ٍ 


ويا الباحثون عادة فى تحديدهم لعينات بحوثهم الى بعض المححكات 
بعضها کیفی ١‏ ویعضها کمی» والبعض الشالث كيف س كمى والمقصود 
بالمحكات الكيفية تلك المحكات التى تؤكد على مدى الجودة والأصالة 
والمناسية والاسهام الذى أضافه الناتح الابداعى الجديد وصاحبه الى المجال 
الذى نعنى بدراسته » آما المحكات الكمية فهى تؤ كد على عدد النواتج الابداعية 
التى اسهم بها أى مبدع » والحقبقة هى أن الأمر الأكثر آماناهو أن بعتمد 
الاحث على هذبن النوعيل من المحكات معا دون تفضيل لاحدهما على حساب 
الآخر » فلو اقتثصرنا عل عدد النواتع الايداعية فقط واعتبر نا أن المسكع 
الأكثر انتاجا بيد أكثر ابداعا من غيره لخرجنا باستنتاجات قد تعد واضحة 
التعسف » ففى مشل هذه الحالة سوف تنخفض مكائة كائبة مبدعة مشل 
د اميل برونتی » لانها لم تبدع سوى رواية واحدة هى « مرتفعات وذرلج » 
ولحدت نفس الشىء بالنسبة لكاتية مشل « مرجريت ميتشل » « مؤلفة 
رواية ذهب مم الريع » وبنفس المعيار يمكن أن ترتفضع مكافة الكاتب 
الأسبانی « لوب دى فيجا » ( ۱۵۹۲ _ ۱۳۵ ) الذی يعد من آغزر الکتاب 


4۹ 


الاجا على مر العصور بعدد مؤلفاته التى وصلت ال ‌آلفی ناتج ابداعی 
ا ب رواية ومسرحبة أو غار ذلك » يعرف منها الآن ۷۲١‏ ناتحا والموحود 
متها بالفعل هو ٤۷١‏ ناتجا ابداعيا ما الاقتصار عل المنحى الكيفى فاقط فقد 
لا پکون بداته کافيا رغم أهميته الكبيرة » فنقييم العمل الابداعى هو عمل 
انسانی » او هو کما قول شابږو د حکم انسانی ومن ثم فهو عرضة 
للتحبز الشسخصى » ( )٩‏ * وواقعة ابداع حاليلو ليست ببعيدة عن 
الأذهان » كما أن الكشير من الشعراء والأدباء الكبار لم يكو نوا معروفين جيدا 
اثناء حياتهم ۰ 

ومما سبق وجد الباحث أنه من الطبيعى أن يلجا الى الأساليب التالية 
فی اخثیاره لعينة بحثه ' 


٠ اللجوء الى ترشيحات النفاد للكتاب‎ _ ١ 


۲ اللجوء الى ترشيحات أساتذة الآدب خاصة من قسىم اللخة العربية 
بحامعة القاهرة ٠‏ 


° اللجوء الى ترشيحات الكتاب لزملائهم‎ _ ٣ 


Fn 


اللجوء الى فهارس المجلات الأدبية ٠‏ 

ونتيجة لما سبق توفرت للباحث أكثر من قائمة من الترشيحات وقد 
تم الاخشار من لالا للکتاب الذبن وردت ماهم فی آكثر من قائمه »› 
وروعی أن پنوفر الشرطان التالیان فی کل کاتب پتم اختیارہ من خلال 
الاجراءات السابقة : 


١‏ ان بكون للكاتب عشر قصص قصسرة على الأقل منشسورة 
اما متفرقة فى المجلات أو على شكل مجموعة قصصية وذلك حثى يمكن القول 
بان هناك قدرا من الألفة يعملية الابداع لابه » وأنها ‏ أى - عملية 
الابداع ليست آمرا عابرا غير متكرر بالئسبة له ۰ 


۲ ألا يكون قد مضى على لشر آخر قمىة له في وقت اجراءات 
تطبيق البحث أكثر من سنتين وذلك حثى لا تكون خبرة الكثابة قد تعر ضت 
للضرر أو النسيان النسسين » ويكون الأمر هو مجرد محاولة تقذ کر ما کان 
يفعله منك فترة ليست بالقصيرة ٠‏ 


وفى ضوء الاعتبارات السابقة توفرت العيئة التالية لهذه الدراسة 
والجدول الآتى يوضحها مع بعض الخصائص الوصفية لها وهى مرتبة 
وفقا للعمر : 
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وواضح من هذا الجدول أن عينة الدراسة تتوزع على مدى عمسرى 
يراوح بين ٩٩ _ ٠١‏ سنة » لكن أغلبية هذه العينة تتت ركز فى المدى العمرى 
ہیں ۲۰١‏ س ٤١‏ سنة وبلغ سدنهم ۸ر١۷۰‏ من مجموع الكتاب الذين ذكروا 
أعمارهم ( ٤۸‏ كاتب وكاتبة ) بينما بلغت نسبة الكتاب الذين ينراوحون 
فی المدى من ٩٩ ٤٦‏ صنة ١١‏ من مجموع العينة التى ذكرت أعمارما 
أما من هم أقل من المدى العمرى الشائع ( ٤١ ٠١‏ ) أى الذين تقع أعمارهم 
فی المدی العمری ہین ۲١‏ ے ۲۹ سنة فقد بلغت نسبتها ۷ر٤‏ فقط من 
مجموع العينة » والجدير بالذكى أن عددا من الكتاب لم يرافق على الاشتراك 
فى هذه الدراسة » البعض رفض منذ البداية والبعض إعتذر بعد القبول 
المبدثى » ولاسباب يحجم الباحث عن ذكرها ‏ وقد كان من الممكن أن يزيد 
العدد الذى وصلت اليه عينة هذه الدراسة عما وصلت اليه لولا التزام 
الباحث بالشروط التى حددها منذ البداية » وعموما فان التزام أى ياحث 
بشروط المنهج العلمى من حيث الضبط والموضوعية » ومواصلة لهذا 
الالتزام خلال بحثه كفيل بأن يمكنه من الوصول الى نتائج على جانب كبر 
عن الأهمية حتى لو كانت عينته هى عينة قليلة نسبيا » أو حتى لو كانت 
هذه العينة فردا واحدا أو ظامرة واحدة فى تشسكلاتها المختلفة ٠‏ 


انيا : الآدوات : 


استفاد الباحث فى تكوينه لأدوات بحثه الحالى من مصسادر عديدة 
بعضها بحوث سيكولوجية مصرية أو عالمية تتناول العمليسة الابداعية 
أو موضوع الابداع عموما » ويعضها الآخر عبارة عن اعترافات أو وثائق 
آو كتابات نظرية لكتاب ونقاد وفنائيل أو علماء لهم استبصاراثهم فى مجال 
الابداغ أو تنظرات حوله » وعل سسل المئال لا الحصر لذ كر أمثلة لهذه 
المصادر حتى بين المجال الذى بدآت من خلاله تتشكل هذه الأدرات : 

١‏ دراسة الدكتاور سويف عن الأسس النفسية للايداع الفنى 
فى الشعر خاصة وقد حوت العديد من الجوائب الهامة فى العملية الابداعية 
مدل الاطار وكيفية تكوينه » والثوتر الدافع » وحواجل الابداع ٠‏ ومشهد 
الابداع » وعمليات التنفيذ والتعديل والتقييم » والجماعة السيكولوجية 
وأهميتها » وأهمية الاطار الثقافى والاجتماعى ودوره قى الابداج  '‏ 


E‏ عن الابداع فى الرواية > م دراسته عن الابداع 
فى المسسرحية وقد تمت الاستفادة من نتاثج هاتين الدراستين خاصة ما يتعاق 
منها بعملیات الاستعدزد والتحضير م التنفيذ والتوصيل * 
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٣‏ دراسة فرائنك بارون عن الكتاب ( ١١‏ ) ومن المصادر الأخرى 

غير الدراسات الأكاديمية استفاد الباحث من : 

۱ کتاب جيزيلين عن « العملية الابداعية » ' 

' » کتاب سومرست موم « وجهات من النظر‎ ٣ 

ے كتاب يحيى حقى' « آنشودة البساطة » ٠‏ 

٠ & کتاب دو سىتو فسىكو » الوردة الذهبية فى صياغة الأدب‎ ٤ 

ه ‏ كتاب يوسف الشارونى عن القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا ٠‏ 

۰ » س کتاب مالكولم كول « الكتاب وحم يعملون‎ ٦ 

۷ .ى كناب فرالنك أوركو لور « الصوت المنفرد» ° 

۸ كتاب عبد الرحمن أبو عوف « البحث عن طريق جديد للقصة المصرية 
١‏ القصيرة > ۰ 

۰ » کنابی جو رکی » یرمیلوف عن د تشیکوف‎ ٩ 


۹۹7۶١ أعداد من مجلة « عام الجمال البريطانية » فى السنوات من‎ ٠١ 
٠ ۱۹۷۰ ال‎ 

› قصص التوئسسية‎ ٠ أعداد من مجلات حوار » الآداب اللبنانية‎ ١١ 
الكاتب المصرية و كلها تحوى العديد‎ ٠ الأقلام العراقية » الثقافة » الهلال‎ 
٠ من المقالات عن خبرات الكتابة وما يتعلق بها‎ 


4 دراسات لحان ماری چو نو › حجان بر تلیمی ¢ آر ست فشر‎ A 
کولينجورد » جورج لوکاتش » روجیه جارودی عن عام الجمال وعن‎ 
٠ النقد الفنى‎ ٠ 
كذلك تمت الاستفادة عند اعادة كتابة هذه الدراسة من مجموعة‎ ٣ 
الحوارات التی آجراها پلينيومیندوزا مع جابرييل جارثيا مار كيز‎ 
۰ ) ۱۲ ( ۱۹۸٩ وقام بترجمتها ابراهیم وطفی عام‎ 


وقد نت عن الممادر السايقة مع غر ها مما م یذ کره الا سحث هلا ب 
تكو ين الخة الأرلل من الاستخبار والذى يعتير الأداة الأساسية لهذده 
الدراسة ولذلك فسنتكلم عنه بشىء من التفصسيل ثم نتحدث ببعض 
الاختصسسار عن 'الأداتين الاخر يس اللتيل استخدمناهما وهمسا الاسشبار 
( أو المقابلة ) وكذلك تحليل المضمون ٠‏ 


Yo 


: الاسستشار‎ = ١ 


يعد الاستخبار من الأدرات الشائعة وذات القيمة الكبيرة فى العلوم, 
كوسيلة من أكفاً الوساثل لجمع المعلومات ر ١٣‏ ) . 


واسثلة الاستخبار يجب أن نكون واضحة وطريقة الاجابة عليها 
سمهلة وكافية » كما يجب أن تكون الأسئلة مناسبة لطبيعة عينة البحث 
وألا تتضمن ألفاظا قد يحدث اختلاف عليها أو سوء فهم أو تفسير لها ؛ 
كما يجب آن تكون بدائل الاجابة مناسبة وتفتح الطريق أمام بداثل أخرى. 
قد لا تكرون متضمنة فى فئاثت الاجسابة الخاصة بالسؤال ويحذرنا 

من أخطار الأسثلة السيئة والتى قد صنعطصەمم0 ٨.‏ .4 او بنهايم 
تكون أسثلة غامضة أو موحية أو شديدة الاثساع أو الضيق ( فى مداها 
والأفكار المنضمنة فيها ) وكذلك الأسئلة البالغة التعقيد أو المسرفة فى 
البساطة » فكل هذه الأسئلة يثرتب عليها غالبا مدى ضيق من الاستجابات. 
إو قد يحدث لها سوء فهم وتفسير من الكثير من أفراد العينة ( ٠ ) ١٠٤‏ 
اسشخباں الدراسة الحالية : 

مر الاستخبار المستخدم فى هذه الدراسة بثلاث مراحل مختلفة من. 
الصسياة واعادة الصباغة حتى اسستقر الأمر أخرا على النسخة الثاللة 
أو الصياغة الثالثة وهى التى وزعت فعلا على العينة : 

١‏ س الصسياغة الأول : وهى ما تكونت لتيحة البحث فى المصادر 
التى سبق ذكر بعضهها » وقد حوت هذه الصياغة الأفكار الأساسية 
والماغرات الأصلية التى أدخلت عليها بعض التعديلات فى الصياغنين 
التاليةين : 

۲ س الصسياغة التائبه : والنخيي الجومرى الذى حدث فيها كان 
نتيجة للبحث الاستطلاعى والاسانكشافى ) الذى قام به الباحث وذلك على 
سبعة كتثاب وباستخدام ٠١‏ سؤالا من الأسثلة مفتوحة النهايات استخرجت 
من الصساغه الأول للاستخبار »> وقد رتب ع ذلك نحو بل جمیح الأسئلة 
المفتوحة النهايات الى أسثلة متعددة الاختيارات أو أسئلة مغلقة » ومن 
املاح کما یذ کی ماکوبی وماكوبى أن الأسملة المغتوحة النهايات تطلب من 
الممحوث أن بستدعى شيا ما ويدتجه بطريقة تلقائية » أما الأسثاة المغاقة 
فتطلب منه أن بتعرف على شىء ما ٠١‏ والتراث المتعلق بالذاكرة الخامصة 
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بالتعرف يدلنا على آن ما يتم التعرف عليه يكون أكثشر مما يتم 
استدعاژه ( ۱۵ ) ۰ء 


وبئاء على ما سبق أصبع الجزء الكبير من أسثلة الاستخبار من النوع 
المغلق ولم تعد هناك أسئلة مفتوحة وان ظلت هناك امكانية لوجود شكل 
من هذه الأسئلة متمغلا فى الفثة الأخيرة من الأسغلة المنعددة الاختيارات 
والتى تفتح الطريق أمام أية اضافات أو تعليقات يرى الكتاب ضرورة 
اإضافتها ٠‏ 

٣‏ الصياغة الثالغة : فحصت الصياغة الثائية ثم تم تعديل الأسشلة 
التى كانت تحتوى على فكر تين ( متسعة المدى ) وكذلك الأسئلة المىحية 
والغامضة » وأسقطت أسئلة آخرى رؤى انها غير ذات فائدة » وآيضا تم 
رفع العناوين الخاصة بالمتغرات حتى ولم یحدث أی تأثر من شأنه توجیه 
الاجابات بطريقة معيئة » وكذلك تم ادخال بعض التعديلات على الشكل العام 
للاسثلة فاستخدمت الأسئلة التى تعمل كمرش-حات أو منقيات ( وهى 
الأسثلة المستخدمة لكى تخرج المفحوص من تسلسل أو سياق معين قد 
تكون أسئلته غير متعلقة باجابته على سؤال سابق ( ٠ ) ١١‏ وقد أخذت 
هذه الأسملة هنا شكل أن يجيب الكاتب على الأسثلة التالية لسؤال معب 
خى حالة ما اذا كانت اجابته على هذا السؤال هى نعم أما اذا كانت اجابته 
على السوائل هى « لا » فانه لا يجيب على بعض الأسشلة النالية له وبطريقة 
واضحة ومحددة ( مثال دلك السؤال رقم )١(‏ ثم الأسئلة  ١‏ (أ) » 
۴ ( ب ) ۰ ۲ ( ج ) والتى يجاب عنها فى حالة الاجابة عليه بتعم ٠‏ 


وصف الاسستخبار 


يتكون الاستخبار الحالل من ٠٥١‏ سؤالا منها ۲۹۷ سؤالا مغلقا الإجابة 
عليها بنعم أو د« لا » فقط وقد تضاف اليهما فثة « أجيانا » ففى بعض 
الأسثلة » وهناك أيضا ۸۷ سالا من الأسغلة المتعددة الاخشارات › 
۷ سالا مما يسمى بأسثلة الشدة ٠‏ كما يوجد ١١‏ سالا من الأاسثلة 
المتكررة من أجل بعض الاستخبارات المنهجية كالصدق والثبات والمنحى 
المنهجى الذى تمت صياغة الاستخبار وفقا لها هو ما يسميه الباحثون باسم 
المنحى القمعى Funnel! Opproach‏ وعادة ما تبسدا الاستخبارات التى 
تصاغ وفقا لهذا المنحى ياسشلة عامة أو شديدة العمومية ة م تدر یسا 
بضيق المجال آو النطاق الذى يتعلق به السؤال حثى لصسل الى الاسغلة 
شديدة التحدد أه. الخصو ىة + ٠. ) ١۱۷١‏ 
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وقد حاول الباحت أن يتبع ذلك فى صياغة الاستخبار الحالى بصفه 
عامه آی فیما لق ار کل و کات کے ی ن ی 
من الآسئله تتصل بالمتغر الأساسى الذى تحاول هذه المجموعة من الأسئلة 
قياسه . ففيى اليداية تنجد أسملة عامه عن هذا المتغر س أو العملية ‏ تقعاق 
یما اذا کان موجودا أو غير موجود تم أسئلة تاليسة لهذه الأسئلة تتعلق 
بتفاصيل هذه المملية فى حالة وجودها وقد يعقب ذلك أسئلة عن علاقات 
هذه العملية بغيرها من العمليات والمنغيرات أو العمليات الأساسية التى 
e‏ هلدا الاستخبار عددها ستة عشر دطريقة مو جزۀ 

فیما لى : 

١‏ ى عمليات الاعداد الأول أو تكوين الاطاى : وتعلقت الأسعلة هنا 
بالجوانب التالية : 


(؟) الدوافع ر المشسعور ها ) والاحساسات المسكرة ر بزوغ الاتحاه 
الانداعی ° 


( ب ) القراءات والندوات وتنمية الذات ٠‏ 


( حا ) آثار النشجيع من الوالدين أو الأصسدقاء أو غارهم على الاتجاه 
الایداعی 


( د ) عمليات الاقتداء بكتاب معينين وتطور هذه العملية ٠‏ 
( هى ) حاولة النخلص م آثار الاقتداء أو البحث عن الأصالة ‏ 

۷ س عملسات امراقبة والالنقاط : آو الجوانب الادراكية فى العملية 
الابداعية وت ركز الأسملة هنا على : 
( 1 ) الموضوعات والحالات الثى تستنير لدى الكاتب دوافعه للكتاية ٠‏ 
رب ) الحواس التى ر يعشمد عليها الكاتب فى مراقيبة العالم وفى التقاط 


( ھ ) أهمسة ذ کر داث الماضی والأحداث الحاضرة وتوقعات المستقيل فی 
العمل الابداعى 

( د ) الأشا العابرة الشثى قد بهملها التاس وادراك الكاتب لها 
ودلالتها لديه ۰ 


۳ الدوافع الايداعية الصامة والخاصسة : وتعلقت الأسغلة هنا 


NOV الأسس‎ 


( أ ) أهمية الدافع العام للكتابة كوسيلة من أهم وساثل تحقيق الذات 

وكغاية نهائية لحياة الكاتب » وكذلك مدى قوة هذا الدافع ٠‏ 
( ب ) الدوافع الخاصة أو الحالات المتعلقة بموضوعات وأفكار معينة وأهميتها 

ودورها فى الكتابة ٠‏ 
( ج ) تأر الدوافع العامة والخاصة للكاتي عليه فی آوقات الكناية وفی 

غر آوقاتها ۰ 
( د ) علاقة الدوافع الابداعية بالعمليات الابداعية الأخرى ٠‏ 

: س العمليات الخاصة بالاعداد للعمل قبل وضوح الأفكار‎ ٤ 
أو قبل الوصول الى نسحد يد الشسكل الفنى الجبكد المناسب للمشر الذى التقمل‎ 
والترتيبات التى يشترط للكاتب وجودها أثناء ذلك أو بحس بضرورة‎ 
توفرها من أجل تهيثة مناخ نفسی مناسب يمكن آن تتبلور فى ظله الأفكار.‎ 

٥ه‏ س عملية التركيز : أهميتها فى العملية الابداعية : والاسئلة 
هنا تستفسر من الجوانب العالية : 
( أ ) مدى سهولة أو صعوبة القيام بالثر كيز ٠‏ 
( ب ) میسرات ومعوقات الت ر كيز ۰ 
( ج ) علاقة الثر كيز بالخيال والذاكرة ٠‏ 
( د ) الصور الدهنية أثناء التركيز ٠‏ 
( هھ ) علاقة الثر كيز بالتفكر المنطقى . 
( و ) تاثير عمليات الت ركيز على بعض العمليات العضوية كالجوع والنوم . 
( د ) الوضع الجسمى الفضسل آثناء القيام بال ر كيز ٠‏ 
( ح ) التركيز و النفاذ واستسفاف الجوانب الخفية من المشسكلة أو الفكرة. 
( ط ) الث ركيز وعلاقته بوضوح الفكرة . 
( ى ) الحالة النفسية المميزة للت ركيز ٠‏ 

٩‏ - عملیات الاقتراب من الأفكار : آو الدوران حولها : وتتعلو 
ہما پل : 
() كيف تتم عمليات الاقتراب من الافكار . 
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( ب ) الحالة الدافعية آثناء محاولات الاقتراب ٠‏ 

( ج ) مدى التنبه أو اليقظة الذهنية آثناء عمليات الاقتراب ٠‏ 

( د ) الحالة النفسية والجسمية المصاحبة للاقتراب من الأفكار ٠‏ 

( هھ ) میسرات ومعرقات عملیات الاقتسراب من الآأفكار أو الدوران 

حولها ۰ 

۷ س عملیات الغاق : وتتعلق الأسشلة هنا بالصعوبات والعقبات 
الذهنية والانفعالية التى بيشعر بها المبدع أثناء محاولته القيام بابداع 
خاص بقصة معيئة ار قبامه بالابداع عموما » وأسباب سیه الصعو بات 
والظروف المنعلقة بها » والة الكاتب خلالها ٠‏ 

A‏ عملیات الاسترخاء الدشنى أو الايتعاد المۇقت عن العمسسل 
الاإبداعى وهنا ركز الأسشلة على ما يى : 
( آ ) النشاطات التى بفضل الكاتب ممارستها آثناء هذه الفثرة ۰ 
( ب ) حالة الفكرة آثناء ذلك ٠‏ 
( سج ( شاط الخيال آثناء ترات الاسشرخاء ۰ 
( د) امکانية مجىء آفكار جديدة خلال هذه الفشرات ٠‏ 

٩‏ د مجىء الآفكار وكيفية وضوحها : وتتعلق الأسثلة هنا بكيفية 
مجىء الآفكار الجديدة ووضوح الافكار الغامضة وشكل الفكرة عندما تظهر 
فى المجال الذهنى للكاثتب » وصدى وضوح أو غموض الأفکار التى اتی 
بطر بقة مفاحشة > وعلاقة مجىء الآفكار بعمليات النوم والاحلام والعمليات 
النفسية الأخرى » والمناقشات مع الأصدقاء ثم التطورات التى تحدث 
للافکار عقب و دعك ظهورها + 

٠١‏ ب عمليات الاعداد للعمل يعد وضوح الأفكار : وتتعلق الأسثلة 
هنا بكيفية حدوث هذه العمليات والحالات النفسية المميزة لها وعلاقة هذه 
العمليات بعمليات ابداعية أخرى كالتقييم والث ر كيز وغرها » وكذلك مدى 
الحاح الفكرة لالا ۴ 

١‏ س عمليات التلفبسد : أو تحقيق العمل أو كتابته والاسغلة 
الخاصة بهذه العملیات تسال عما پل : 
( ؟ ) الحالة الانفعالية المصاحبة للشنفيد ( الكتابة ) ٠‏ 


0% 


(ب ( لغار الأنكار ناء الشنفيك ونوعية هذه التغارات وأسسا بها 8 


(ج ) صعوبات التفكار وخاصة ما تعلق منھها بجوانب اللغة والأاسلوب 
خلال الكتابة ٠‏ ' 


ر د ) الاپقاع الشخصى'المميز للكائب أثناء تنفيذه لعمله ٠‏ 

۲ ہے عملمات الشقییم ۽ وتعلشت الأسثلة هنا أساسا بالجوانب التى 
بهم بها الكاتب كشرا خلال التقييم » وعلاقة التقييم بخبرات الكاتب 
السابقة ثم طبيعة المعاير التى يقوم الكاتب فى ضوها بعمليات النقييم ٠‏ 

۴ ب عمليات التعديل : وتهتم الاسئلة هنا بالجوانب النالية : 
( أ ) الجوانب التى يتعلق بها التعديل كثر من غيرها ٠‏ 
رب ) جوهرية أو هامشية التعديلات التى قد تحدث ٠‏ 


رج ) المشساعر التى قد تصاحب التوفيق أو عدم التوفيق فى القبام 
بالتعديل المناسب ٠‏ 


( د ) التعديل الداخل ( الذهنى ) والتعديل الخارجى ( على الورق ) ٠‏ 


٤‏ ى الجوانب الارادية واللاارادية : أثناء العمل الابداعى ومدى 
وکیف پحاث ذلك ؟ وما هی التغارات الحسمية التى قد تحدث الناء 
العمليات للابداع وما تأثير حالة الاستثارة العامة ايجابا أو سلبا على العملية 
الايداعية ؟ 

٠‏ ب عملية السيطرة أو حالة السسيطرة : وهى التى تنش عن 
اكثمال العمل أو اكماله به » ماهى خصائصها ؟ وما هى الجوالنب 
الانفعالية المصاحبة لها ؟ 

NÎ‏ الجماعة السيكولوحية : وأهميتها ودورما فى تيس عمليات 
الابداع وأهمية العائد الذى بپتلقاه الكاتب منها ومن المجحتمم امحل به ء٠‏ 

ويالاضافة الى اسثلة العمليات السابق ذكرها تنجد أيضا أسثلة 
قليلة عن رأى الكاتب فى بعض الموضوعات الهامة فى الابداع مدل الميسرات 
ار الظطروف الا-حشماعية أو الشخصبة التى قد تاساعد و تنسهل دوت 
الاإبداع » وكذلك المعوقات أو الطروف الاحثماعية والشخصة التى قد 
تحدث ظروقا معاكسة أو محيطة للابداع أو تجعله يحدث بشق الإئفس 

هذه ھی الحوائب المختلفة للمتغارات أو العملبات التى تمتها 
استخبار هذه الدراسة » غير أن ما سبق ذكره قد يكون غير ذى ,قيمسة 


۰ 


کبيرة ما م يصحبه توفر بعض الشروط السيكومترية الواجب توفرها فی 
آدوات اللسيكولوجى وعليها نتوقف قيمة النقائ التى يخرج بها 
آُی باحث الى حد کہار » وما e a a E E E‏ 
بالص دق ۰ 


اذا لم يستطع المرء أن يعتمد على نشائج المقاييس الخاصة بمتغراته > 
SS‏ 
ه للعلاقات بس هذه المتغرات ٠‏ 


ويتضمن الثبات معانى عدة منها امكانية الاعتماد على النتائع » ودقة 
هذه النتائج » اتساقها » استقرارها » وامكانية التنبوء منها أيضا ؛ وعادة 
ما يعرف البات منطقيا بأنه نسبة التباين الحقيقى فى القياسات التى نقوم 
دا > وهو يعتمد على الجمهور الذى نقوم بحساب الثبات له وكذلك عل 
اداة القياس المستخدمة (۱۸) ٠‏ والطرق التى استخدمناها فى حساب الثبات 
فى هذه الدراسة بعضها مشسابه للطرق السابقة وبعضها قوم على نفس المنطق 
وبعضها پقرم نفس المنطق ويعضها الاالث مختاف وهذه الطرق هى : 

۲ اعادة الاختبار ٠‏ ۰ 

۳ د تقدير الثبات من خلال قيم شيوع Communit‏ 


فى التحليل العامل ٠‏ 
١‏ ب طريقة حساب التناقض الداخل : 


وقد سبق استخدامها فی بحث نعاطی الحشیش ( ۱۹٩۰‏ ) وان 
كانت قد استخدمت من أحل حساب الصدق ولیس الثبات ٭ كما انها 
اسشخدمت فى موقف مواحجهة من خلال الاستبار » وكانت تستبعد اسشمارة 
الملفحوص اذا تناقض فى ٤١‏ من أسئلة التناقض ٠‏ واستخدمت هذه 
الطريقة أيضا ولكن من أجل حساب الثبات فى بحثين سابقينل عن العملية 
الابداعبة ( ۲١ ٠٠١ » ١۹‏ ) وكانت لها فائدتها الكبيرة » والحقيقة أنه قد 
تبيل لنا أنه يمكن استخدام هذه الطريقة فى حالتى الثيات والصدق ولكن 
مع الاختلاف فى كيفية هذا الاستخدام » ففى حالة حساب الشبات سيكون 
تر كبز نا موجها الى مجموعة اجابات العينة على السؤال الواحد ونحسب 
مقدار تبات هذا السؤال من خلال نسبة المتفقين عليه وغل تکراره » 
آما فى حالة الصدق فسيتم حساب ذلك بالنسبة لكل كاتب على حدة وعلى 


1 


کل سڑال وتسشیعد الاستمارة اذا حدتث تنافض لدی الکاثب فی نصسف 
عدد الاسثلة على الأكثر > وقد استخدمنا من أجل حساب القناقض الداخل 
ستة عشسر سؤالا ٠‏ وحيث ان أستلة الاستخبار عموما منجمعة فى شكل 
محموعات تتعلق بعمليات معينة فقد اتضع أن بعض الاسئلة ستكون 
مبقاربة مما قد يسهل اكتشافها » ولذلك فقد رى أن يتم تكرار الفكرة 
الأساسية التى يسال عنها السؤال فى بعض الحالات ويكون الاختلاف فى 
شكل أو صياغة هذا السؤال فقط » وقد أظهرت هذه الطريقة فائدتها 
خلال البحث الميدانى حيث ان عدد الكتاب الذين قرروا اكتشسافهم لأسئلة 
متكررة کان عددا قلیلا > کما کان اکتشافهم منعلقا سعض الاسئلة درن 

وفیما پلی جدول خاص بحسابات ثبات اسثلة التناقض الداخل 
باللنسبة لعينة هذا البحث ٠‏ 


جدول رقم (۲) لتوضيح نسب الاتفاق على اسئلة التناقض 


CC _ 


2 عدد الدين اللسبة 
م کک تګراده اجابوا على اتقون المثو ية 
د السؤال | فى الدنك | رن 
و تکراره 
سسس أا nnn‏ | سنت ا 
ZAR 4£ 4۹ ۰ ۹ ٩‏ 
ANY 1° 4 ia) ۱۸ ۲‏ 
۳ ۳ ۳ 4 ۳ 2⁄۹2 
AED 4 ۷ ۳ 2 £‏ 
AU) £۸ 4۹ 0¥ 10 0‏ 
YY ۱3۸ ٦‏ 4 ۳£ ۸۷۹ 
N۰ 4١ 3] Ak) ° ۷‏ 
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ويلاحظ أن نسب الاتفاق على معظم الاسثلة مى نسب مرتفعة الى 
E‏ کار # 
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۲ طريقة اعادة الاختيسار : 


وقد استخدمت فى أضيق الحدود ونشيجة لبعض الصعوبات العملية 
حيث لم يتمكن الباحث من الحصول الا على موافقة خمسة من الكتاب عل 
تطبيق الاستخبار عايهم مرثين وقد فصلت فترة شهر بين مرتى التطبيق 
حثى لا تأتى الاجابة الشثانية من واقع الذاكرة بدلا من آن تأتى من واقسع 
الخبرة ٠‏ والكتاب الخمسة الذين طبق عليهم الاستخبار مر تین هم : 


٠ أحمد الشسيخ‎ ١ 


۲ صلاح ابراهيم عبد السيد ٠‏ 
٣‏ ہے محمد كمال مسمك ۰ 


° محمد حالسل‎ ٤ 

۵ محمد جابر غریب ۰ 

وقد حسبت درحات الثبات لكل سوال على حدة وقد لوحظت. ضالثه 
الاجابات فى المرتين على عدد كبر من الاسئلة خاصة الاسئلة المتعسددة 
الاختيارات ولذدالك فقد وجه الاهتمام هنا الى الاسئلة المغلقة النهايات والثى 
جاب عليها الخهسة فی مر لی التطسيق > وکالت در جات الشات فی هده 
الحالة مرتفعة شسكل عام فشراوح ٤ر۷۷‏ من هده اللسبة بن 
ON e /N*‏ 


۴ خرجنا كذلك بمؤشرات ثبات من خلال ما پسمى بقيم الشيوع(*) 
وهى القيم التى تستخرج من خلال الاسلوب الاحصاثى المسمى بالتحليل 
العاملى وقد تراوحت قيم الشيوع فى دراستنا هذه بین ٥‏ فی حالة 
المتغير الخاص بالدوافع و ۲ر ٣ه‏ فى حالة المتغير الخاص بعمليات التقييم ٠‏ 


صسدق مقیاس ما عرف عادة يانه المدی الذى قيس ' عنده ذا 
المقياس ما قصد منه أن يقيسه » أو هو 'الدرجة التى بقرب بها هذا 
المقیاس من أن یکون نابجما ہ آی لا پخطیء ‏ فی قياس ما قصد منه أن 
پقیسه » وقول اد جر تون ١٥٥اe۲عEd‏ .ھ۸ .۳8 اننا نتشر بالصدق الى المسی 


۳ 


الذى تكون عنده آداة قياس معينة مفيدة فى الوفاء 'بالغرض متها 


() احصاليا فان قيم الشيوع هى مجموع مربعات للسبعات ( أو اسلهامات ) المتغر 
على العوامل ٠‏ 1 
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ا کرو لماح فی ذد کر أنه كلما زادت درجة الثقة فی امكانية تفسار درجحة 
المقياس زادت درجة صدته ( ۲۲ ) وكيفية حساب صدق أداة ما يعتمد 
الى حد كبير على غرض المرء من استخدامها آکثر من اعتماده علیها فی 
حد ذاتها )۲٣(‏ ۰ 

وفی الدراسة الحالية لحا الباحث الى أكثر من وسيلة فى تقديره 
لصدق الاستخبار باعتباره الاداة الرئيسية للدراسة ومن هذه الوسسائل 
نؤکد عل أهمية صدق الفهوم Construct Validity‏ فی تحقیق صدق 
الاستخبار وسنوضح ذلك بالتفصيل ' 


: صدق المفهسسوم‎ - ١ 


بستخدم صدق المفهوم عندما يعتقد الباحث أن أداته تعکس تكوينا 
معينا له بعض العا نى المحددة » فالمفهوم يشير الى خاصية نفترض وجودها 
لدی بعض الاشخاص › ویفترض انها تنعکس من خلال آداثهم عل بعض 
المقاييس وصدق المغفهرم عادة ما لحا اليه عندما لا 'تكون هناك محكات كافية 
موجودة ( كما فى حالة الصدق التلازمى والصدق التنبؤى اللذدين يتعلقان 
بوجود محكات خارجية محددة ) أو عندما لا يكون هناك عالم من المضمون 
العام اللذى يمكن قبوله على أنه كاف لتعريف الخاصية التى نهتم بقياسها › 
وصدق المفهوم لا يشم تحصد يده فقط من خلال بعض الاجراءات المنهجية › 
ولكن آيضا من خلال التبصر الخاص بالباحث )۲٤(‏ ° 


وحيث اننا نتعامل فی دراستنا هذه مع « عمليات » وهذه العمليات 
ھی أساسا تكوينات لظرية آو تجريدات أو مفاهيم لعتبرها مسثولة عن 
التبايتات المختلفة بين المتغبرات المختلفة » وبين الأشخاص الختلفين عبسر 
المتغبر الواحد ٠‏ فان صدق المفهوم يمكن أن بكون له فائدته الكبيرة لنا ء 
والمنطق الرسمى أو الشائع لصدق المفاهيم کما یذکر کرونبہاخ بنظر الى 
المفهوم باعتباره محددا أو معرفا من خلال شبكة من العلاقات ؛ كل منها 
يتم ربطه بما هو قابل للملاحظة ومن ثم يمكن اختباره )٠١(‏ والمفهوم الذى 
يتعلق به مقياس ما هو اساسا المعنى السيكولوجى الذى بهدف .هذا المقياس 
الى قياسه » فقابلية الدرجة على مقياس ما للتفسير تعتمد فى المقام الأول 
کما یذکر آپیل 8٥٥1‏ .ا .۸ عل معناها » ومن أهم المعلومات التى تجعل 
درحة الشخص ذات معنى ن تنکون هناك علاقة بين درجته هذه ودرجات 
آخری له عل مقاييس أخرى ٠٠١‏ فهذه العلاقات أو الارتباطات تبي لنا 
مقدار التباين المشسترك بن المقاييس المختلفة وتعرفنا ضا بالمعلومات 
النوعية الخاصة بها ٠ )١(‏ وصدق المفهوم يجب آن يبدا بتقرير محاد 
ومعقول للتفسبرات المقترحة التى سوف توحى بفروض معينة ؟ 'وهذه قشير 


Yh 


بدورها أيضا الى نوعية البيانات التى يجب جمعها » ومن ثم فان الفحوص 
الملستخدمة لتحقيق صدق المفساحيم يجب ان تكون مقصودة » أى لا يتم 
تنفيذها كيفما انفق » وحشثي بعد جمع البيانات فان الاحث پتوقع منه أن 
بقوم باحداث تكامل بين فروضه ونتائجه » وان يقدم الخلاصة النهاثية 
لبحثه بناء على القيمة التفسيرية لكل مفهوم من مفاهيمه (۷؟) ٠‏ 


ویمکن للمرء آن پری أن صدق المفهوم والبحوث العلمية الامبريقية 
هى أمور شديدة الارتباط » فصدق المفهوم ليس مجرد أن نقوم بالتحقق منه 
لبعض مقاييسنا » ان القضية آكبر من ذلك بكثر وهى تتعلق اساسا 
دمحاونة معرفة صدق الفاهيم النظربة التى تقف خلف المقاييس (۲۸) ٠‏ 


وصدق المفهسوم باعتباره محاولة لتحقيق صدق المعانى أو الفيم 
التفسيرية لفاهيم معينة يمكن أن نبحث عنه من خلال علاقة هذه المغاهيم 
بغرها من المفاهيم آو التكو ينات وذلك من خلال شبكة معرفية 
Nomological net‏ اذا استخدمنا تعب فایجل H. Feigel‏ 
الشسهير > كذلك يجب علينا دراسة الخصائص المميزة لهذه الكو ينات 
والنشساطات عن وجودها وتبا ینا تها واختلاف أشكال النشاطل المترتبة علبها 
عندما نقارنها بالاشكال الاخرى من النشاطات الناتجة عن تكوينات أخرى 
بفترض انها تقف وراء مذه النشاطات والتحليل العاملى يمکن اعثیاره من 
أكثر الوسائل أهمية فى تحقيق صدق التكوين أو المفهوم » وهنا يكون 
التباين الماملى المشترك هو مصدر الصدق الذى يعزى الى أى متثغر آو 
تکوین » فصدق اختبار ما فی قياس عامل معین يمكن الاستدلال عليه من 
ارتيامل هذا المتخار بالعامل وهذا الارتہساط هو تشسبم المتغر على 
امامل (۲۹) ۰ 


والتقرير الرقمى لدرجة صدق التكوين أو المغهوم عبارة عن انسبة 
درجة تباين المقياس والتى تعزى الى المتغير أو التكوين » ولا يمكن الوصول الى 
تشسبع كامل للتكوين على العامل حيث آن التكوين هو أساسا تجريد ٠٠‏ 
كل ما بستطيعه المرء هو أن يحدد المناطق ( الحدود ) العالية التشسبع 
والمنخفضة التشبع للمتغرات على العوامل ٠ )٠١(‏ ولأن تباين الاخثبار أو 
امقياس يتوزع غالبا على العوامل العامة المختلفة بارضية غير متساوية » 
فسنجد له عددا من التشبعات عل هذه العوامل تحدد مدی اشتراکه فى 
قياس المفهوم العام الذى يعبر عنه العامل المعین أو غیره اذ يشل تشببع 
الاختبار على العامل ارتباطه به ( أى ارتباطه بهذا التكوين الفرضى الذى 
نطلق عله اسم العامل والذى پفسر وفقا لمفأهيمنا النظر ية ووفقا للخصائص 
التى تعبر تشبعات عنها الإختبارات عليه ) ٠‏ 


Yo 


وبناء عل ما سبق فان تسبعات المقاييس الفرعية للعمليات الايداعية 
کما ظهرت عل عوامل العملية الابداعية فى التحليل العاملى ومن خلال 
الاراتنباطات المرتفعة والدالة التى ظهرت بين المتغيرات والعوامل » كل حسب 
مجاله و جسې التكوين الفرضى الذى بقف وراءه آتاحت زا اساسا يمکن 
الحكم من خلاله عل مدى صدق هذه المقاييس والتى اتضحت قيمتها الدالة 
فی قياس العمليات الابداعية المختلفة الثى نتعامل معها وكذلك أفادتنا فی 
توضيح مدى؛ التحقق الامبیريقی الذى لاقته هذه العمليات كتكوينات 
نظر ية » وساهم کل ما سبق فی ابراز علاقات هذه العمليات وتفاعلاتها 
فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبين العوامل التى استخلصتاها من ناحية 
آخری ۰ وکل هذا نجده تفصيلا فى الفصل السابع من هذا البحث وهر 
الفصل الخاص بالنتائج ٠.‏ 


+ صدق القكامل الداخلل : 

من الطرق المستخدمة أيضا فى تحقيق صدق التكوينات أو المغاحيم 
طر يقة الانساق الداخلى « وتقوم منذ البداية على أساس أننا بصدد متغيرات 
متعاددة فیما پسیره هذا السڑال غار ما پسبره ذلك » ولکننا نتوقع درحة 
من التكامل بن هه المتغرات المختلفة اذا تلشثم فی صسورة لھا معنی 
سيكولوجى ٠٠‏ ومن التعسف أن نفترض سبب آخر غير صدق البيائات 
قوم وراء هذا النوع من التكامل الداخلى » )۳١(‏ وخلال عرضنا للنتات 
فى الفصل السابع من هذه الدراسة سنقوم بتوضيح مدى الاتفلاق آو 
التكامل الداخل الذى انضصح بصورة جيدة ودالة بين اجابات الكتاب على 
كل مجموعة من مجموعات الأسئلة والتى تختص كل منها بقیاس متغیر آو 
تكو ون يقف وراء نفسير حدوث النشاطات الابداعية المختلفة التى' تتعلق بها 
كل محموعة من هذه الاستثلة وتهتم بقباسها ۰ 


۳ س الصدق من خلال 'اسئلة التاقض الداخل : 

سبقت الاشارة الى أن هذه الطريقة قد استخدمت فى حساب ثبات 
الاستخبار ولكننا نستخدمها هنا أيضا كوسيلة من وسائل تحقيق صدق 
الاستخبار وهنا سنتعامل مع كل كاتب على حدة ونعتبر الأداة التى لا يزيد 
تناقض الكاتب فى اجابانه على اسئلتها عن نصف عدد هذه الاسثلة أداة 
صادقة ومن لم إمكن الأخذ باجابته والاعتماد عليها واعتبار البنود المختلفة 
صادقة فی قياس ما. وضعت من أجل قیاسه ء وقد تراوحت درجات الاتفاق 
هتا بین الكاتب ونفسه ( باعتبارها معيارا للصدق ) بین ٥ر٤٥‏ » £٠۰۰‏ 
وهى درجات مرتفعة ومرضية بدرجة واضحه ؛ 
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۲ الاستبار ( آو المقابلة الشسخصية ) : 


يبستخدم علماء النفس والأطباء العقليون » والاخصائيون 
الاحتماعيون هذا الاصطلاح للاشارة الى أية مجموعة من الاسئلة » أو من 
وحدات الحديث » يوجهها طرف ( شخص أو عدة أشخاص ) » الى طرف 
آخر ( شخص او عدة أشخاص كذلك ) فى موقف مواجهة » حسب حخطة 
معينة للحصول على معلومات عن سلوك هذا الطرف الأخر أو سمات 
شبخصية » آو للتاثر فى هذا السلوك )١١(‏ وأهمية الاستبار كأداة من 
أدوات البعحث فى العلوم الاجتماعية أو غررها من اللوم هى امكالية 
اسشخدامه فی اختار صدق يعض الفروض أو في التحقق من وجود بعض 
العلاقات بين بعض المتغرات والميزة اللكبرى للاستبار هى المرولة حيث يمكن 
أن تتاح الفرصة للقائم به أن بقوم بالنوضيح لبحوثه اذا حدث والنتيس 
عليه فهمه لاحد الاسئلة » كما يمكن من خلال هذا الأسلوب أيضا أن يستدر 
القائم به لدى الشخص الذى بستبره أكبر قدر ممكن من الاستبصسار 
بخبراته » ومن ثم يمكن للباحث أن يكتشف مناطق هامة من المعرفة 
قد لا تكون قد خطرت عل باله أثناء تصميمه الأول لقابلته كما أن هناك 
ميزة اخرى للاستبار يذكرها أو بنهايم وهى تلقاثية الاستجابات التى 
نحصل عليها من خلاله والتى قد تكون عل قدر كبير من الخصوبة ٠ )١١(‏ 
ویذکر کرلنجر آن هناك ثلاثة أغراض رثيسية يمكن استخدام الاستبار 
فیھا وهی : 

١‏ انه يمكن استخدامه كاداة استطلاعية للمساعدة فى لحسديد 
المتغرات والعلاقات فيما بينها ٠‏ ومن أجل الابحاء بالفروض وكذلك توجيه 
المراحل اللتالية من البحث ٠‏ 


٢‏ س آنه پمکن استخدامه كأداة رئيسية للبحث » وهنا نبذل عناية 
كبارة في تصميم أسثلة خاصة قباس المتغارات الثى سوف يتضمنها 
مذا البحث ° 

۳ ب اله يمكن استخدام الاسثبار لمعاو نة الأساليب الاخرى المستخدمة 
فى الدراسة ومن أجل تحقيق أهداف مثل متابعة النتائ غير المنوقعة › 
وتحقيق صدق هذه الأاساليب وكذلك من أجل التوغل أكثر فى سبر أغوار 
يعض الموضوعات كالدوافع التى تقف وراء سلوك الأفراد مثلا (١؟) ‏ 
وفی البحث الحالى فان الهدف الأساسى من استخدام الاستبار كان توضصيج 
او جلاء غموض بعض الموضوعات التى لم يتسن لنا توضيحها بدرجة كافية 
من خلال الاستخبار » وقد لجانا من أجل ذلك الى اسلوب الاستبار غير 
المقنن €nstruetured Interview‏ والذی کون فيه اسلوب الباحث متصغفا 


1Y 


ارون التامة , فليست حناك قا ية من الاسطية كا ان لاست عله 
غالبا ما نكون مفتوحة النهايات بقدر الامكان e ٠ )۴١(‏ فان 
موف مغلق لكن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال أن الاستيار المغتوح 
أو غير المفنن يتم بطريقة اعتباطية آو كيفما أتفق فمثله مشل الاستبار المقنن 
يجب أن بخططله بعناية تامة )۳٩(‏ ۰ ویذکر ماکوبی وماکوبی من ممیزات 
الاسنبارات غير المقننة آو المغتوحة انها سمح بتقنين المعنى ( بدلا من 
قنين اللفط ) بصغة خاصة » كما انها تكون آكثر مرونة » ويفترض آيضا 
انها أكثر صدقا ( من الناحية الظاصرية ) لأنها أكثر تشابها مع مواقف 
الحباة 1 لطبيعية » ففيها يسمح للمبحوث أن ر تمر فی تیار تفکره الطبیحى 
وهذا يجعله يصدر استجابات لفظية آكثر قربا مما يقوم به فعلا فى مواقف 
الحياة الطبيعية » وان كان هذا لا يعنى مطلقا تفضيل الاستبار غ المقنن 
عل الاستبار المقنن فالآخر پتصف بتجسیده لبدا اسای من مبادیء 
القياس وهو امكانية جعل البيانات قابلة للمتقارنة من حالة الى أخرى ء 
کہا آنه أكثر اتا وكذلك تقل خلاله الاخطاء الناحمة عن سوء صياغة 
الاسئلة (۴۷) ٠‏ وعموما فان الاختيار بين 'الاستبار المقنن أو غير المقنن 
پعتمد کثرا على غرض أو أغراض الباحث من استخدامه لآی منھما › کہا 
يعتمد أيضا على مرحلة التطسور التى وصل اليها فى بحثه وكذلك مدى 
المعرفة المتوفرة فى المجال الذى يجرى فيه هذا البحث » والموضوعات 
الأساسية النى وضعناها فى اعتيسارنا والتى طرحت للمناقشة خلال 
الاستیار هی : 

١‏ البداات الأولى وكيف كانت وما هى العوامل التى اثرت فى 
بزو اتجاه الكاتب الابداعى وكيف استمر ؟ 

۲ - الفروق النوعية فى الخبرة الئفسية بين القصة القصرة 
والرواية ٠‏ 

۴ - علاقة الكاتب بمجتمعه ودوره فيه وتأئر كل منهما فى الآخر . 

والكتاب الذين اشتر كوا فى اجراءات الاستبار هم : 

| - جمال الغیطانی ٠‏ 

۲ ہ مجید طوبیا ۰ 

۰ عده حبك‎ SN 

2 بر اء الخطيب . 

وکل هنهم له انتاجه الفريد والميز فى القصة القصيرة ۰ 


YA 


تسسات الاسسسار : 


المغصود بلبات الاستبار الاشارة الى اتساق البيانات لتى جمعها 
بو اسطته »> والاتسان هنا معناه آن پکرن هذه البيبانات منطقی وا حك 
آو اتجاه واحد ( ١۸‏ ) وحقيقة الأمر هنا هى آنه من الصعوبة بمكان أن 
نتحدت عن تبات الاسنبار ينفس الفهم المعروف أو المعنى الشائع من 
الثبات » فموقف الاستبار كان حرا » وما فعلناه هنا هو نفس ما فعله 
باحث مصړی آخر فی دراستين سايفتين عن العملية الايداعية حينما كان 
يكرر بعض الأسئلة بطريفة غير ملحوظة فى نفس الجلسه أو فى جلسة 
تالية ( ٠١ ٠ ١١‏ ) والنبات الذى ينجم عن متل هذه الطريفة يمكن وصفه 
يانه بات کیفی أو ظاھری فلیست لدینا أرقام فعلية يمكن ذكرها للتعبي 
عنه » وهذا الاسلوب يتسم بأنه أقل دقة من الأساليب الأخرى المعروفة 
لحساب النبات » لكن المبرر الوحيد الدى يمكن الدفع به هنا للتجاوز عن 
نقديم قيم رقمىة للشبات هو الغرض الذى اسشخدمنا من أجله الاستسار 
والذى حددناه مندذ البداية بأنه تؤضيح بعض النقاط التى لم يتم توضيحها 
تماما من خلال الاستخبار والذى تأكدنا بطرق حسابية وبقيم رقمية أنه 


اتف 5 لات ۴ 


صسدق الاسشيار : 

« عندما يصف الباحنون أحد الاشتبارات بأنه صادق فهم يعنون 
أن هذا الاستبار يكشف فعلا عن المتغير أو المتغيرات التى وضع من أجل 
الكشسف عنها ( ا٤‏ ) ء'' ۰ 

ومن الطرق التیى جانا البها فی ساب صدق 'الاسشار آنا کیا 
نقارن بن نات الاسشبارات ونتائج دراسات آخری جرت عن العملية 
الابداعية فى مصر ( ٤١‏ ) وهى طريقة ,يؤكد العلماء أحميتها ( ٤١‏ ) وقد 
انض لنا أن هناك قدرا كيرا من الاتفاق بين نتائج استبارات هذه الدراسة 
والدراسات السابقة خاصة ما يتعلق منها بأهمية الخبرات الأول فى 
التعامل مح المجال » أهمية تكوبن الاطار » أهمية الجوانب الدافعية 
والمعرفية والجمالية فى الابداع كذلك لجأنا فى بعض الحالات. الى مقارنة 
النشاثج النى حصلنا عليها من خلال الاستبار بنتائج أداة أخرى اسشخدمت 
في هذه الدراسة وهی الاستخبار وقد اتضح و جود قدر کار من الاتفاق 
سين المعلومات اتی جمعت بالاداتين فيما يتعلق ببعض الماغبرات ٠‏ 


۹۹ 


أيضا اعتبر الباحث أن الاتساق الواضح بين ما ورد فى استبار أحد 
الكتاب هو جمال الغيطانى وما ورد له فى مقالة سابقة كتبها عن خبرته 
الخاصة خلال الكتابة (*) دليلا اضافيا ومحكا خارجيا على صدق الاستبار 
الذي أجرى معه ٠‏ 


۳ س ليل اقغضaoنڻ Content analysis‏ 
تل اشر هن سارب سم من أجل الوصو ال بش 
الاستنتاجات من خلال التحديد المنظم والموضوعى لخصائص رسسالة 
معينة ( ٤٤‏ ) ويتعلق هذا الاسلوب اساسا بالفحص المنعظم للوثائق 
أو غیرها من مصادر المعلومات التی قد تأاخد شکل کكلماتث مكتوبة آو اشکال 
مرسومة آو صور فوتوغرافية أو لوحات فنية ٠٠١‏ الخ » وقد تقوم بعض 
الدراسات بمجرد جمع وتصنيف البيانات الحقيقية التى نحصل عليها من 
التقارير آو المؤسسات الرسمية » بينما تقوم دراسات آخرى بتصنيف 

وتقييم المحثويات والوثائق وفقا لبعض المحكات المحددة ( ٠ ) ٤۵‏ 
ويتضمن أسلوب تحليل المضمون بعض العمليات الخاصة من أجل 
التر ثيب آو التصنيف المنظم لمضمون عمليات الاتصال » كأن نقوم باجراءاتث 
لتقسيم المضمون الى وحدات ووضع كل وحدة فى فئة أو على موضع معيل 
فى مقياس ما » ثم لقوم بتجميع هذه الوحدات للوصول الى اسستنتاجات لها 
أهميتها يتعلق بهذا المضمون تحليل المضمون اذن وكما يعرفه بيرلسون 
B. Berelson‏ هو « آسلوب من آساليب البحث يستخدم من أجل 
الوصف الموضوعى المنظم والكمى للمضمون الاتصالل الصريح »> ( ٠ ) ٤١‏ 


2 ات * لی اذ ن : 

ان مضصمون الاتصال زاخر بالخبرة الالسائية { اساب سا المضمون 
والأثار المترتبة عليه مخثلفة واتحسد يده دحیث صعب وضعها لشسق واسحد 
من الفئات ( ٠ ) ٤۷‏ 


ولدلك فان هناك العديد من الفئات الثى استخدمها محللو المضمون 
وانتنوع هذه الفشات أو الوحدات فتتناهى فى البساظطة فتكون الكلمة 
المغردة آو قد توغل فى الت ركيب والتعقيد فتصير الموضوع الرئبسى وبين 
هذا وثلك جد العديد من الفشات التى قد بستخدم محلل المضمون اكثر 
من واحدة منها فى دراسته فقد يستخدم البند (۷) ( المقالة » القصبه › 


اننا 


۰ ۷¥ مجلة الهلال القاهر ية ۽ علد مارس‎ (Kk) 


(V* 


الكتاب ) أو الشسخصية أو الزمان أو المكان ( أو المسباحة ) أو المعيار > 
أو القيم أو السلطة > آو الاسلوب › أو السمات » أو الهدف أو المصدر › 
أو الاتجاه أو الآداة ٠١‏ اأخ أو يستخدم مجموعة منها معا ٠‏ 


والموضوع الرئيسى أو الفكرة الأساسية يعتبرها بيرلسون من أكثر 
واحدات تحليل المضمون فائدة » لكنها تعد أيضا من أكترها صعو دة 
بسبب الصعوبات المتعلقة بعمليات الثبات الخاصة بها خاصة إذا كانت 
المادة مركبة ولدلك فهو ينصح بتفكيك الفكرة الأساسية الى مكوناتها ثم 
اعادة تر كيبها مرة أخرى )٤۸(‏ ۰ 

وفى بحثنا الحالى فان فهم مضمون المواد التى سنقوم بتحليلها 
يتيع لنا الحصول على معلومات ذات قيمة كبيرة عن جوانب قد نكون 
عدلنا عنها فى قياسنا لعملية الابداع من خلال الاستخبار »> كما انها قد 
تكون لها فائدة آخرى هى تأكيد صدق المعلومات التى نحصل عليها من 
مصادر آخری للمعلومات » ويمكن القول بأننا استفدنا من اسلوب تحليل 
المضمون فى مر حلتين أساسيتيب من هذا البحث هما : 

( أ ) المرحلة السابقة على البحث أثناء اعداد الأدوات وتكوين المفاهيم 
و لحد يد المتغرات الأستاسية الثى سسنقوم بقياسها » وقد أجريت عملیات 
تحليل المضمون لاعترافات المبدعين ورسائلهم وبحوث الابداع وكذلك 
اجرى تحليل مضمون كمى لمجلة الملخصات السيكولوجية فى السنوات من 
۷ الى ۱۹۷۷ لتحديد مدى الحجم الفعلى لبحوث الابداع عموما وبحوث 
العملية الابداعية بصفة خاصة وقد نشج عن هذه الخطوة تشسكل الأفكار 
الأساسبة التى تضمنها الاستنخبار ٠‏ 

( ب ) المرحلة التالية لاجراء البحث الأساسى باسىشخدام الاستخبار 
وهنا كانت فائدة تحليل المضمون هى توضيع وتأكيد يعض النتاثج التى 
خو تا بها من ا وهو نفس الهدف تقر یا الذى اسشخدم من آجله 
الاستخبار بل أن قيامنا بشحليل المضمون هنا كان مر كزا فى المقام 
على مضهون مادة الإستبارات ٠‏ 


والاسلوب الذى استخدم فى تحليل المضمون هنا کان كما يى : 
١‏ س تجدبد أهداف التحليل ° 
۲ تحديد مادة التحليل وتكونت مما يل : 

. س استبار مع الكاتب جمال الغيطانى‎ ١ 

۲ اسستبار مع الكاثب مجيد طوبيا ٠‏ 


۷١ 


٠ ہے استیار مح الكاتب براء الخطيب‎ ٢ 
۶ کش استبار مح الکاتب عبده جچبیر‎ 


ف ى فى كتساب القصة القصيرة نظريا کک 
E‏ الشمارو نى وهو بعنوان « جر بتی مع القصة القصيرة 
٣‏ _ تحديد الفثات الفرعية المكونة للمادة أو الأفكار الرئيسية ٠‏ . 


تمت اجراءات التحديد ثبات التحليل مع باحث آخر (*) » كل يعمل 
مستقلا فى تحليل النص تم حسبت درجة الاتفاق على تحليل 
النصوصس الخمسة ٠‏ وقد وصلت درجة الاتفاق الكلى بين الباحتين 
الى ر۷۹ ء 


: الاحراءات‎ : IE 


الجدير بالدكر أن العملية الابداعية كانت ى وربما مازالت - من 
الموضوعات التى بحيط بها الكنير من مظاهر الغموض والابهام » وداتما 
ما کان یتم ربطها بعوامل دينية أو بطقوس سحرية أى ترد الى عوامل 
ومۋثرات ميتافيزيقية » أو تبدل محاولة لاغلاق الأبواب فى وجه الدفكر 
الانسانى حي E‏ أسرارها ولعل أوضح مثال على ذلك ما ذکره 
« أفلاطون » فى محاورثه « مينؤن » من أن « البحث عن حل لمشكلة ما هو 
عمل عبشى » لانه اما انك تعرف ما نت بسبيلك للبحث عنه » وهنا لا تكون 
هناك مشكلة أو آنك لا تعرف ما أنت بسبيلك لليحث عه » ومن ثم 
لا پتوقع آن تکثشف آی شىء عل الاطلاق » )٤۹(‏ » وقد ظلت هذه الفكرة 
مسيطرة - بطريقة او باخرى - على كمير من الأذهان حتى أواخر القرن 
التاسح عشر . حا بدا جالتون F۳. Galton‏ باه الرائدة عن 
العباقرة » الا آنه وکما یذکر برت Burt‏ .€ مع تزاید نفوذ السلوكية 
التقليد ية اعشرت أ حأٿث جالتون من مخلاف ات منهج الاسستيطان 
Introspection‏ > ولذدلك فقد تم استبعادها مۇقشا )0٥۰(‏ ۰ 
وظل الابداع - كموضوع من موضوعات علم النفس الحيوية والهامة ‏ 
قابعا فى الظل حتى بعث من جديد مع بداية خمسينات هذا القرن » ورغم 
فيش البحوث التى ظهرت عن الابداع عموما » الا أن عملية الابداع ظلت 
موضوعا يتعامل معه الباحشون بكثير من الحذر والتحوط وربما كان هذا 


() الباحث هو الدكتور مصرى عبد الحميد حلورة ٠‏ 


YY 


راجعا فى المقام الأول الى صعوبة دراستها بالوسائل التقليدية الألوفة 
التى تدرس بها الجوانب المخدلفة الأخرى للابداع وحين يتصدى كرتشفيلد 
للحد يث عن الطراثق المختلفة لدراسة العملية الابداعية نجده یذ کر الطرائق 
النالية وأهميتها وكيفية الاستفادة منها : 


١‏ س احدى الطرق الكلاسيكية لدراسة العملية الابداعية هى أن 
نحدد مجموعة من الانتاجات الابداعية الهامة والتی حد شت فى الماضی ثم 
اول دراسة کیف حدثت » فنفحص مللا كيف آلف کولردے قصيیدة 
کو بلاخان أو کیف اكتشف فلمنح البنسلين » أو كيف توصل بيكاسو 
اى ايداع الجر نيکا »> وميزة هذا النوع من البحوث هى تأكدنا من اننا 
نتعامل مع أعمال ابداعية لها أهميتها > ولكن س ومن ناحية أخرى » فان 
التأو يلات الاسشتر Retrospective uel‏ هى أمر صعب الحصول 
عليه کشرا › کما أنها تكون منخفضة الثبات عادة » وكذلك فان عينة 
العمليات الابداعية التى يشتمل علها هذا النوع من البحوث غالبا ما تكون 
متحيزة » فما يدرسه المرء هنا هو فقط تلك العمليات الناجحة والتى 
أدت الى ظهور العمل الابداعى ٠‏ 


۲ - الطريقة الثانية هى آن يستصدر الباحث الأداء الابداعى ويدرسه 
حت ظروف ملاحظة مقننة » كأن يطلب من المفحوص أن يبدع قصيدة 
معينة آو برسم لوحة معينة فى وقت محدد » وأوضح مثال عل ذلك هو 
ما فعلته كاترين باتريك » وميزة هذا النوع من البحوث هى فى تمكينها 
للباحث من ملاحظة العملية الابداعية آثناء حدوڻها » ولکن ما پعيبها هو 
آن العملياث الابداعية التى تحدث تحت ظل هذه الشروط المحددة غالبا 
ما تكون غير ممائلة للموقف الابداعى عموما ١‏ ولحن لا نوافق مع 
کر انشسفلد أو بالآحری لا تتفق معه س فی اعتبار هذا النوع من الدراسات 
قادرا عل تمکن الباحث من ملاحظة العملية الابداعية أثناء حدوثها ؛ 
فبالاضافة الى اتصاف هذه الطريقة بالكئير من التعسف والبعد عن تمثيل 
الأوقف الابداعى الحقيقى فانها تفترض ضمنا قابلية العسلية الابداعية 
للمسدور التاقاٹی بناء عل طلبات محددة منا ٠‏ فلو كان الأمر مجرد عرض 
مهات ۔ لوحات او قصاٹد شعر ى يثرتب عليها صدور التاعات ابداعية 
لكان من الميكن زيادة النواتع الابداعية وبكميات هحائلة ووفةا لا نطلسه 
والامر ليس كذلك » كما أن افتراض أن هذا النوع من البحوث يمكن 
الباحث من ملاحظة الميلية الابداعية الناء حدوثها يفترض أن العملية 
الانداعية تمدت فی الخارج آو هى سلوك ملاحدل مع آن الأمر الذق بژ كده 
الكثير من المبدعين رالباسثين هو إن الجانب الأكبر من العمليات الابدامية 


العقلية والمزاجية والدافعية والتى يكون القدر الكرير منها داخليا » وغبر 
مالايظ ران كان هذا ل ينغي على الإاطلاق وجود جانب قايل للملاحظة من 
کل هذه العملسات 1 


٣‏ المنحى الثالث هو الذى يدلره كرتشغفيلد هو منسحى التحليل 
العاملى الذى يشستمل على تحليل القدرات الابداعية الى مكوناتها الأساسية 
وقياسها ودراسة كل منها وعلاقاتها بعضها البعض » وميزة هذا النوع 
من البحوث هو توضيح وتنظيم عدد كبير من البيانات التى تتعلق بعدد 
من الأبعاد الخاصة بالتفكر الابداعى » لكن الأمر تاج ہہ کمسا پد کر 
کی نشفيلد ‏ الى النآكد من أن تجمعاب درجات الآفراد على العوامل هى 
مقياس جيد للاداء فى العمل الابداعي الفعلى » والشىء الذى لم يد ره 
کر تشفيلد هو إن الدراسات الثى أجريت باستخدام منهج التحليل العامل 
لم توجه الا قدرا ضئيلا من الاهتمام - أو لم توجه اهتهاما على الاطلاق ہہ 
الى دراسة العملية الابداعية فى مواقف الابداع الفعل » يمعنى أن نختار 
عينة من المندعين ذوى الانجازات الابداعية الى پام تيحد يدها وفقا لمحکكات 
معينة » لم تدرس العمنيات الابداعية المختلفة التى' أدت الى طهور هذه 
الانجازات لديهم وبطريقة عاملية » ى بتطبيق منهج التحليل العاملى على 
عمليات الابداع الوظيفية أئناء نشاطها الطبيعى وليس على عوامل الابداع 
البغاثية بعاد استثارة تبدو مصطنعة فى كدير من الأحيان » وهذه الخطوة » 
أى التحليل العاملى للعمليات الدإخلية فى عملية الابداع الفعللى هى ما تحاول 
الدراسة الحالية القيام به ٠‏ 

س المنحى الرابع لدراسة العملية الابداعية هو منحى علماء النضس 
ا الذين يحاولون اختبار بعض الفروض عن تفاصسيل العملية 
الايداعية كان بقارن الباحث مغلا بين السرعات النسبية التى تحدث بها 
الاستبصارات الابداعية عندما تكون المسكلة ' معروضة' على مجموعات 
مختلفة من الأفر اد وبشباينات مننظمة فی تكويین Tasks çah‏ ) الواجبات ) 
الابداعية آو فى مستوى الدافعية أو فى المعلومات الأولية الخاصة بالعمل ؛ 
وميزة هذه البحوث هى فيما تیحه من ضط او تحسکم علمي » ولکن 
ما يعيها هو أن السلوك الابداعی الذى ندرسه قد يکون مسسبطا ومصطنعا 
و لہس مماثلا للأداء الفعل ٠‏ 

٥‏ ب وھذا پؤدی ہنا آخرا. ای منحى آكثر حداثة وهو المنحى الذى 
يحاول تمثيل العمليات الابداعية على آلات حاسبة عالية الكفاءة » والهدف 
الأساسى هنا هو تصميم برنامج آل يكون وبقدر؛ الامكان ممالا لسلوك 


YE 


الأفراد عندماً يكونون فعلا فى حالة اندماج فى تقاط ابداعى فعى , 
وميزة هذا النوع من البحوث هى أن الباحث يجد لزاما عليه آن يصوغ 
افتراضاته فيما يتعلق بالعملية الابداعية بطريقة واضحة وصريحة » ومع 
ذلك فمازال هذا المنحى بحتاج الى أن يبت أنه أكثر نجاسا من ذلك ( ۵١‏ ).۰ 

وقد حاول الباحث الحالى أن يستفيد من أكتر من طريقة من الطراثق 
الأنفة الذكر ( خاصة ١‏ ۴ ) مع محارولة نلافى الانتقادات الموجهة الى 
کل منھا ومن أجل أهداف أبعد من ذلك وأكئر شدما ( الطريفتين : » ۵ ) › 
فحددت عينة العمليات الابداعية بطر بقسه حاولنا الا تكون متعسفة 
أو متحيزة ›» وحدوث عة من الميدعين وفقا کات معبنة ووفقا لقتضيات 
الواقع » وطبق على استجاباتهم منهج الحايل العاملى وقد يثار اعتثراض 
هنا بعدم مناسبة منهج التحليل العاملى نتيجة لصخر حجم العينة وحيث أن 
الشاثع هو ألا تقل العينة عن مائتى فرد » لكن هناك ردا بسيطا يمكن أن 
يقال هنا هو أن الشرط الذى قيل بشأن ألا يقل عدد العينة عن مائنى 
فرد ‏ حتى تتصف العوامل بقدر من التبات والعمومية والاستقرار _ 
قیل اساسا فیما تعلق بالقدرات التى يسترك فيها كل البشر وبمقادير 
متفاوثة ر( فكرة المتصل ) ومن ٿم فان تطبيق التحليل العاملى وعلى عينات 
لا تقل عن مائتين ليكون فى حدود هذه القدرات الشسائعة أو العامة ؛ 
أما العمليات التى ندى الى نواتج ابداعية فهى ليست عامة هى عمليات 
خاصة بعينات معينة من البشر » هذا هو الابداع الظاهر المتجلى فى مقابل 
القدرت الكامنة أو المخبوءة > ومن ثم فاننا لا نسشطیع أن نشترط آن کون 
هناك عدد لا يقل عن مائنين من الرسامين آو الموسيقيين أو الروائيين 
أو كتاب القصة القصيرة حتى نستطيع دراسة عملية الابداع لديهم بطريقة 
علمية إن هذا قد بعد تقسدا الممنهج و كسحا لقدراته الئى قد تفی دنا فی 
عديد من مجالات الظواهر الانسانية والسلوك الانسانى ٠‏ 

نکتفی بهذا القدر من التمهيد لهذا الفصل ونتحدث عن الاجراءات 
المنهجية الخاصة بهذه الدراسة والتى تنقسم الى أربعة أقسام رئيسية هى : 

١‏ س اجراءات تمهيدية وهی تتعلق اساسا بالعسل الاستطلاعى 
الذى آجری قبل القيام دأجر اءاث التطيق الفعلى لأدوات هذه الدراسة من 
خلال توجه أسئلة مفتوحة لبعض الكتاب يجيبون عنها بحرية كببرة _ 
وقد تيمت الاستفادة بعد ذلك فى تكوين الاستخبار ٠‏ 


۲ س اجراءات خاصة بعمليات التطبيق والاتصال بالعينة وجممع 
البيانات ٠‏ 


Vo 


۴ ب اجراءات خاصة بعمليات التصحيح واعطاء الدرحات المناسية ٠.‏ 

کا آحراءات خاصه مالعملیات الاحصاثية التى آ حر یت 3 الميانات 
التي جمعت أساسا بواسطة الاستخبار » ( الأآداة الر ليسية لهذه الدراسة ) 
وکالت آهم هده الاحراءات هی استتخدام الاسلوب الاحصائی المعروف 
اسم التحليل العام 

وهناك اجراءات أخرى خاصة بعمليات حساب الصدق والثبات وآيضا 
ى سياقها فى الآقسام السابقة من هذا الفصل ° 


SVT 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


آھم نتا ج هذه الدراسة 


Converted by Tiff Combine 


4ه 4 
1 . 


تعرش فى هذا الفصل النتاثج المخسلفة التي توصلا اليها من هذه 
الصراسة وهي لقم فى قسمين : 


N)‏ القسم الأول : وهس بسنوان « العمليات : أو الشحليل » ونعرض 
فيه للنتائج التفصيلية الخاصة بالتفيرات المختلفة النى تضمنها الاستخبار 
وآبشا بعض ما ظهر من نتاثج الاستبارات وتحليل المضمون وهنا سيتم 
النظر فى اسشجابات العينة الكلية من الذكور والاناث والتی عددھا ٥۰‏ کاتیا 
و كاقبة وسنقوم بالابانة اذا لزم الآمر للطريقة التی قد تختلف بها استجابات 
الكتاب عن استجابات الكاتبات ٠‏ 


۲ ب القسم الثانى : وهو بعنوان « الموامل : أو الثر كيب »> ولعرض 
فيه للنتاثج الخاصة باجراءات التحليل العاملى والتدوير المتعامد ثم المائل 
اللحارر والتی تمت على مينة الكثاب الذ كور فقط وعددحا ٤١‏ ,كاتا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


العوامل : أو التركيب 
نعرض فى هذا اليزء من الفصل الحالى النتائج التفصيلية المختلفة التى 
ظهرت من تطبيق اسلوب التحليل العاملى على عينة الكتاب الذكور وعددهم 


٤٥‏ كاتبا ٠‏ والجدول التالى يوضح المتوسطات والاتحرافات المعيارية 
لدرجات الکتاب على المتغرات المختلفة التى تضمشتها هذه الدراسة ٠‏ 


AY 


چسول رقم ( ۲ ) 


لو ضح المنوسطات والانتر افات اعيارية متغرات الدراسة 


اسم المنفير Ê f‏ 
a a RE‏ 
عملي الاعداد الول 1 \o3fY‏ ر 
١‏ الدوافع 'الابداعية O TES‏ 
الراقبة والالتقاط e9۷ YAY‏ 
ر عملية التركيل 812۸۷ ۹۹1 
عملية الإعداد الشالى. : ۱ ر 
عملبة الاقتراب NEY‏ ر 
عملية الخلق SAY TAD‏ 
عملية الاستر اء ۱۹۹ AY‏ 
مجيء الالكار ووضود)ا Fa‏ ¥ 
عملبية الاعداد الثالت ر1 ەرەھ 
عملية التلفيد 11 Ah‏ 
عملية التقييسم 1۷1۹ ۷ر 
عملية التعد بى AE]‏ ۷ر 
حالة السيطرة 4 ۷ر۰ 
الممليات اللاارادية ۷۱ر11 0 
الجماعة السيكولوجية A214‏ 11¥ 
ن کد هي ۰ 


ويتضح من فحس الجدول السابق أن كل معاملات الارتباط بي 
متغيرات الدراسة هى معاملات موجبة » كما أن لسسبة لر٤۸/‏ من هذه 
المعاملات دالة فيما وراء سستوى ١٠ر‏ مما يدل على عمق العلاقة يين غلب 
اترات المفضينة في العملية الابداعية ٠‏ 


ويوضم الجدول التالى العوامل المختلفة التى همرت بعد اجراطات 
الفحليل العاملى ١‏ ما وين فيم شيوع الحضرات وجذورها الكامنة ومسي 
الاين الماحاقة لوا : 


چىشول رقم ( ۲ ). 


بين المصغوفة الماملين قبل التدوير 


العواسل 


المتخيرات 


werim! 


| هملية الاعداد الآرل | | | eAAY*‏ 
| الدوافع الابداعية | | | AEA‏ ` 
اراب والالتاط | A1 | Jaane‏ 
١٠٠١‏ علمية التركيل 1 .! | AeA‏ 
| هلمية الإعداد . الثانى | ١‏ | ي۷ 
| هملية الالتراب | | AgêYe‏ 
| فملية ليق | ALU E‏ 
| هملية الاسترشا : | | — Vey | Vo‏ 
| مجىء الافكار ووضوجها . | NY | Ym‏ 
| فملية الاعداد الثائث | | ~ ۹۸۸ آ را 
مملية التنفيد ۰ U GGUS‏ 
| هملية التقييم oA | ٤‏ 
أ عملية التماء يل 1 ا \VyooY j‏ 
حالة السيطرة | ۹دا 
العملبات اللاارادية ا 
الجماعة السيكولوجية 


ص چ چ م و کے ے م 


IAG mR E KK +» 


اتس و و 


|د 


() الملامة المشرية أمملت 


يبدو من فحص هذا الجدول أن المامل الآول يقترصب الي جد کیو هن 
اف ماملا ماما للممليبة. الايدامية { فكل القشببمات. ,لبه ماي 
e‏ ودالة ی کما آن جلو الكامن ية تایه .جاوز ان لل ,مجه کی 
الجذرين الكامنين ونسيني القباين الخاصين بالماملين الأخرين ل ليا 


f 


هذا فی حد ذاته لیس آمرا کافيا » فلابد من تدوير المحاور حتى 
أن نتب مدى الاستقلال آو العلاقة بين العوامل وكذلك القيسام بتوزيع 
التشبعات على العوامل بطريقة أكثر عدالة ٠‏ 
جدول رقم ( ۴ ) يبن المصفوفة العاملية بعد التدوير 
المتعامد ر بطريقة كايزر المعروفة باسم فارياكس ) 


ر 


الدوامل ر 


| المتغرات 


غملية الاعداد الأول 
الدوافح الابداعية 
| المراقبة والالتقاط 
| علمية الت رکیز 
علمية الاعدام الثانى 
۽ أعملية الالتراب 
أعملية الفاق 
4 عملية الاسر خاء 
مچىء الإفكار ووفسوحها 
عملبية الإعداد الثالث 


ا عملي التلفيد 

۱۴ عملية التييم 

١‏ إا عملية التعديل 

£ حالة السيطرة 

\e‏ العمليات اللاارادية 

١‏ | الجماعة السيكولوجية 
سي ر 
فسبة التباين 


أ لم نجه انيا لإضافة قيم السيوع الدمتفيرات: سي ل يرا ملییا ای تخي لتيجة 
للددر یر ف گا آن المجارنة بی سسب لباين المرامل' فی هذا السدرل وفی البدول السابق 


كالية لاطهار دی التبوات الي رآ م وز پات التبا ين " قبل ومد التدارير درن الجابة 
لك لكام الج پد 


NAE 


٣ 


ويتضح من فحص الجدولين السابقين ما يل : 

١‏ أن كل معاملات الارتباط السالبة قد تحولت الى معاملات 
موجبة ولم يعد هناك آى تشبع سالب على آى عامل ٠‏ 

۲ س أن قيم شيوع المتغيرات قد تراوحت بين ۷١ر٣ه‏ النسبة 
لعملية التقييم » ١٠ر۸‏ بالنسبة للمتغي الخاص بالدوافع الابداعية › 
رینضح أيضا من الجدول رقم ( ۲ ) أن أغلب قيم الشيوع بنسبة ٣را۸/‏ 
من مجموع هذه القيم دی مستوی ۲٣ر٣۲‏ »> ۰ر مما يدل عل وجود 
فدر مقبول من النبات العاملى المتوفر فى عمليات القاس وآدوانه ومو يظهر 
من خلال حجم التباين العاملى الخاص بکل متغیر والذی تم استخلاصه بعد 
القيام شحلیل المتغيرات عاملیا ۰ 

۷ ت حتت آن معاملات الار تباط ھی معاملاتث موجهة » وكذدلك 
تشبعات المتخيرات على العوامل بعد التدوير المتعامد هى تشبعات موجبة 
أيضا فقد رؤى أنه من المناسب أن نختبر الحل المائل من أجل معرفة وبيان 
مدى العلاقة بين العوامل » والجدول التالى يوضح قيم العلاقات بين العوامل 
الثلاثة المتعامدة ٠‏ 


جدول ردقم ( ٤‏ ) يوضج العلاقات بين العوامل 


۹ 
الموامل الأول الثانى الال‎ 
ااا ۲ اواو ااا ا‎ are IOOOVNHLDNEROYA ne E | CCN REPROD Srv A IN! axe 
۱ 
31٩ (۷ الأول‎ 
0°۸۱ ۱ الثانى‎ 
۱ الدالث‎ 


وواضح من العلاقات التى تظهر فى هذا الجدول أن الارتباطات بين 
العوامل تتجاوز مستوى الصدفة الى جد كبر » وسنتكلم عن هذه العلاقات 
تفصيلا حين تعرش لتفسي العوامل » اما الجدول التالى فيوضح مصفوفة 
النمط الماملى الئى توضح التشبعات العاملية المختلفة » أما مصغفوفة البثاء 
العامل فتوضح الار تباطات بين المتغارات والعوامل » وحيث ان المصفوفذة 
الأول «. النعط العام »۽ هي ما تهمنا فنع رض ها هنا و نضح الأخرى فى 
لمق ٠‏ 


ا ا مھ ی ت 


(ه) العلامة المشرية اهمليت ٠‏ 


Aa 


4۹¥ AA ( TYE دملية الإعداد الأول‎ ١ 


+ | الدوافع الابداعية 1۹1 ۰ 2 
+ | الراقبة والالنتاط | 11۸ 18 ۷ ل 
٤‏ علوية الت ر كيل oY (A+ ۱V‏ 
ه | علمية الاعداد الثالى ۹3۸ 8 — 11۳ 
٠‏ إعملية الاقتراب ۹۷۸ 1۸6 £۹44 
۷ ا الغاسق - 110۹ ۸۹ 
۸ | عمليية الاسترخاء ۹ r‏ ۳۸ 
٩‏ |( مجىء الافكار ووضوحها YE‏ °۲ ۸4۱ 
١١‏ | عملية الاعداد الثالث را ۰ س ۸ 
١١‏ | عملية التنفيد ~n 14 WY‏ 
١‏ | عملية القييم to‏ 71 5 
۳ أ عملية التعديل ' YY‏ 0۸1 100۸ 
٤‏ | حالة السيطرة rer €۸ o£‏ 
10 العمليات اللاادارية ° ~~ 0 ~~ EDU]‏ 
| الجماعة السيكولوجية ۹ ~ı‏ ۹41 ~~ 


ويتضح من مقارنة التشبعات المختلفة للمتغرات على العوامل 
المتعامدة والمائلة أنه لم تطرا تغيرات جوهرية على طبيعة العوامل المتعامدة 
أو معناها ولذلك سوف نقتصر فى تفسيرها للعوامل على العوامل المتعامدة 
و نشین اذا لزم الأمر الى اتخات التی طرآت عل تشبعات آی مبغر على آى 
عامل » وسيكون مغيدا آن بفعل ذلك من خلال الجدول الشسالى الموضسعح 
للتشبعات الجوهرية . ن = ٥ء‏ 


= العلامة العشرية أهملت ٠‏ 


XA? 
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جدول رقم ( ١‏ ) بين التشبعات الجوهرية © للمتغرات 


على العوامل امتعامدة وااثلة 


العرامل المتعامدة الموامل المائلة 


۱ ۲ ۳ 
عملية الإعداد الأول Vers‏ 
| الدوافع الابداعبة ۹1 ۸ 
۱ عملية المراقبة والالتقاط 11A‏ 
| علمية الث كيز oY Vo‏ 
علمية الاعداد الثانى ۹3۸ 
عملية الاقتراب Î AVA‏ 
عملة الغلسق 84° 
عملية الاسترهاء 3۹4 
مجیء الافكار ووضو<یا Y4‏ 
عملية الإعداد الثالث ر١‏ 
۹۱ 


عو التشفيك 
عولية التشبيم 
عملية التمديل 
حالة السيطرة 
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الجماعة السبگولوجبة ۹47 


= العلامة العشرية أصملت ء 

() وفقا لعادلة بيرت وبانكس التي سبق ذكرها فى فصل الاجراءات فان جوهرية 
التشبع على العامل الأول عند مستؤى ١۴۷ر‏ وعلى العامل الثاني تند مستوى ١۸٠ر‏ وعلى 
المامل الثالٹث عند مستوی ٦٩۹ر ٠‏ 


TAY 


والآن نبداً فى تفسير عواملنا اعتمادا على الحل المتعامد ٠‏ وعلى أعلى 
التشبعات على كل عامل ٠‏ 


تسر العامل الأول : 


فسر العامل الأول على آئه عامل « التنظيم الابداعی للمدر کات » آو 
عامل « التنظيم الادراكى » ٠‏ فأعلى التشبعات على هذا العامل هو تشبع 
المتغر الخاص بعملية الاعداد الثالك التى هى أساسا عملية لنظيمية قوم 
بها عقل المبدع للفكرة الابداعية بعد وضوحها ٠‏ يلى ذلك فى التشبع المتغير 
الخامن بعملية الاعداد النانى والتى هى ايضا عملية تنظيمية يوم بها 
المبدع لفكرته قبل وضوحها وقبل أن تاخذ شكلها النهائى وبعد التقاط 
المشرات الخاصة بها خلال عملية المراقبة والالتقاط وهى ذات التشسبع المرتفع 
الثالث على هذا المامل » فهنا تنجد ميلا لدى المبدع لتنظيم المدركات التى 
التقطها بطربقة ابداعية » وعندما نفحص التشبعات المرتفعة والدالة الاخرى 
عل هذا العامل ينضح نا أن عملية الشظيم الابداعی للمدر کات هذه لا پمکن 
أن لتم الا فى ظل دافاية ابداعية مرتفعة » كما أنها تحتاج أيضا الى قدر 
مر تفع من الت ر كيز الإیداعى » وألناء تنظيم المد ر كات ابداعیا پحارل الميدع 
أن يدو من فكرته وينظر اليها من زوايا مختلفة وعديدة » فهو يقترب منها 
و ينعد عنها « پسترځی » وېحاول من خلال عمليات القييم المستمرة 
والمتعاقبة لھا أن بحعاها أكثر وضوحا ومناسبة وتنظيما » بيعبارة أخرى 
يحاول المبدع من خلال عمليات التنظبم والتقييم المثوالية لفكرته وما يحيدل 
بها من مشاعر وصور وأمداف ان صل الى حالة السيطرة أى الى أنسب 
نظام إمكن أن تنشكل الفكرة من خلاله ٠‏ 

والابداع عموما يدو اله محاولة من المبدع لتنظيم العالم او الواقع 
مدرك » يتم صذا عموما فى حياة المبدع > والشستد هذه المحاولة وتہلغ آو-حها 
فى لحظات أو فترات خاصة من حياه وهی تلك الى تنشعل فيها العملية 
الابداعية ‏ فالمبدع يتحرك من فوضى الأشياء والمدركات وعدم مناسبتها 
الى تكامل الانظمة وتناسبها واتساقها وجودتها وأصالتها » مارا خلال 
ذلك بعديد من العمليات الابداعية وملتقطا اثناءها العديد من المنبهسات 
والمعلومات والهاديات » فهو أكثر حساسية من غيره لأى خلل يلاحطه 
فى أى نظام من أنظمة الحياة ' 


فسر السامل الثاني على انه « العامل الإجتباعى للابداع » وكون هذا 
العامل اجتماعيا لا يعنى أنه موجود خارج المبدع فى المجتمع » بل يعلى أن 


YAA 


عملية الابداع رغم فردينها الظاهرة » هى عملية تفاعلية تحدث بين المبدع 
.والواقع الاجتماعى المحيط به » كما يعني أن نشاطات هذا العامل تتم 
عمليات تشكيلها الأول » ثم عمليات توجيهها بعد ذلك فى ظل مؤشرات 
احنماعية ذات طبيعة خاصة تستقى منها عملية الابداع أصولها ومواردها 
ثم تحاول بعد ذلك آن تعود اليها فتخصبها وتمدها بمياه جديدة فأعل 
تشبع على هذا العامل خاص بعملية العرض على الجماعة السيكولوجية 
سیا وراء التقييم الموضوعى للقصة دد تشکیل فکر تھا وطلبا للع اد 
المناسب لها » وقد تنم هذه العملية قبل لشكيل الفكرة وخلال عمليسة 
بلورنها » فالجماعة السيكولوجية يمكن أن تساهم في انتاج الأفكار غير 
المكنملة وفى تشكيلها ٠‏ 


ويل التشيع السابق النشبع الخساص بعملسة الاعداد الأول ٠‏ أو 
تكوين الاطار » وهى الفترة التى يلاحظ فيها المبدع وينتقى ما يراه أنسب 
من غاره لتكو ين معايره وانجاهاته الابداعية » ومن خلال علاقاته المباشرة أو 
غير المباشرة بالمبدعين بصفة خاصة » وبالمجتمع بكل ما يجرى فيه من 
مظاضر السكون آو الحركة ۰ 


ويتضح من فحص النشبعات الدالة الاخرى على هذا العامل أن الواقع 
االاجتماعى بما فيه من متغيرات ومحددات يساهم أكبر مساحمة فى تهيئة 
٠الطروف‏ المناسبة لالتقاط الآفكار وتعديلها ونوضيحها لم تشسكيلها ابداعيا 
واعادتها الى هذا الواقع فی ميحاولة للتار عليه بطر بقة أو بأخری › وعموما 
يمكننا تلخيص ما سبق عن هذا العامل بان نقول انه يتضمن اساسا 
جانبین : 


١‏ حانب اجتماعى سابق عل الابداع الفعللى ويتمشل فى عمليسة 
الاعداد الأرل أو نكوين الاطار ٠‏ 

۲ ہے جانب اجتماعی ملازم ثم لاحق للابداع الفعل وپتمشل فى أوضح 
:صسوره من العلاقات التى تقوم بين المبدع وبين الجماعة أو الجماعات 
السيكولوحبة الثى يفضل الاتصال بها ٠‏ 


اسسا العامل ICN‏ : 
فسر العامل النالت على أنه عامل « الت ر كيز الابداعى » » فمن الواضصح 
من خلال التشبعات المرتفعة على هذا العامل أنه يتعلق أساسا بالجوانب 


"الدافعية والمزاجية والعقلية « الداخلية » للمبدع وحى التى تكون اذا 
ما أضفنا اليها الجوانب الادراكية للعملية الانداعية » المناخ السائد فى 


الأاسس ۔ ۲۸۹ 


الابداع عموما » وكما توضح ذلك قيم الشيوع المرتفعة لهذه المتغيرات »> وقد 
لجأنا الى تسمية هذا العامل بعامل التركيز الابداعى ايمانا منا بآن العرامل 
بمکن بل و بسر زه تفس برها في وء تجاه منشیر انها المحددة و سحت أن المنغير 
الأول صاحب أعلل تشبع على هذا العامل وهو الخاص بالجوانب أو العمليات 
اللاارادية هو مثغير عام أو حالة عامة هى حالة الاستلارة » وهى حالة غار 
محددة تماما ولا تخضع للضبط الارادى المباشر من المبدع فقد استبعدناها 
فى عملية تسمية هذا العامل وان لم نستبعدها فى تفسيره » كذلك كان 
الأمر بالنسبة للمتغير صاحب أعلى تشبع تال للتشښبع ا وهو المنغ 
الخاص بعمليات الغلق أو صعوبات التفكار فهی حالات عامه وغیر مرغوب 
اعتمدنا فى تسمية هذا العامل على المتغيرات الثلاثة العالية « التركيز » 
الاقثراب أو الدوران حول الغكرة > لادافعية الابدعية » مع وضع المتغارين 
فسا أبضا ¢ ولذلك 4 وتأکیدا منا لاقيمة الايجابية لعملية الابداع فس 
بعامل التر كيز .الابداعى على أن يفهم من ذلك آن عملية الث ركيز ليست هى 
عملية عقلية فقط آو عملية مزاجية أو دافعسة فقط › بل ھی کل ما سبق 
فی مکون واحد » وکون المتغار الخاص بالغلق أو صعو بات الشفكر مر تفع 
التشبح ( الارتباط ) على هذا العامل يؤكد أن عملية الت ر كين الابداعى ليست. 
ظروف معوقة ومحبطة » لكنها تستمر رغم ذلك وبقوة الدافعية الابداعية » 
والهدف الأساسى هده العملية کا هو شلف العماسات والعوامل الايداعية 
الأخرى هو تحقيق السيطزة على الموضوع الخاص بالابداع ٠‏ 

هذا عن تضسير العوامل الثلاثة المتعامدة أو المستقلة » أما اذا فحصطتا 
العلاقات الموجودة بينها كما يوضحها الحدول الخاص بالعلاقات بين العوامل 
لظهر لنا أن الأستقلال الظاهر بين هذه العوامل هو استقلال نسبى أو 
طاهری » آی آنه لیس استقلال تاما » فالمامل الأول الخاص با لقنظيم 
الادن اکى قد ارتبط پالعامل الثانى « الاجتماعى » بمقدار 1۲ر٠‏ وارتبامل 
بالعامل الثالك « الث ركيز الابداعى » بمقدار 1۸ر٠‏ مما يدل عل أن هناك 
علاقات بين هذه العوامل تتجاوز مسثوى الصدفة الى حد کہیں › وکون 
الارتباط بين الماملين الآول والفانى أقل من الارتباط بين العاملين الأول 
والشثالث ٠‏ قد سير الى آن هناك علاقة اکر بین عمليات التنظيم الادراكى 
وعمليات الت ركیز الابداعیى من تلك العسلاقة التى بين التنظيم الادراكى 
والاتصال بالحماعة السيكولوحية مشلا » ویدو هذا منطقا ال حد کسیر 


فالت رکیز پحتاج ال ثنظیم ادراکی » والعنظيم الادراکی پحتاج الى تركیز 
والعلاقة بینهما آمر لا پمکن انکاره سیکو لو جیا ۰ 


° 


وتمسبا مع ما سبن ايشا فان علاقة لماملين الثاني والثالث هى 
ەر“ فقسل مما يدل على أنه رغم دوجود قدر من الار تباط بین عملیات 
الاتصال بالجماعة السيكولوجية وعمليات الث ر كيز الابداعى الا أن هذا 
الار ادل ليس هاما وكبيرا كما مو اللحال فى العلاقة بين عمليات الت ر كين 
وعماسات الانظم الادراكى » والتى تبدو العلاقة بينهما واضحة من خلال 
معامل الار تیال الخاص بالعاملىن المتعلقين ھا »> ومن خلال منطق الوقائم 
الكو لوجبة أيضا : 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


اتقسسسم الشسسانى 


العمليات : آو التعليل 


: س عماسسات الاعداد الأول‎ ١ 


تشير الاجابات على الاسئلة هنا الى أن محاولات الكتابة قد بدأت لدى. 
القصاصين منذ فترة مبكرة من حياتهم وأنهم توقفوا بعد هذه البدايات 
الأولى من أجل تنحسين اللغة والقدرة التعبيرية والاكثار من القراءة وتجارب. 
العحياة والفهم الأكشر دقة وعمقا لطبيعة فن القصة القصيرة . وقد مروا خلال 
هله الفترة المبكرة من حياتهم بمرحلة محاولة التعلم على بد أو 
كتاب معين مصرى أو أجنبى لكنهم حاولوا بعد ذلك التخلص من آثار 
سیطرته علیهم » پول يوسف القعید « عالمیا کان هناك تشیکوف وموباسان 
ومصریا پهزنی یوسف ادریس وعربیا الکاتب السوری زکرہیا تامر › کان 
شكل هذا التألير أننى تعلمت عل أيديهم كيف تكثب القصة القصرة › 
أما تطور هذا التأثير فقد كان غريبا » ووصل الأمر فى الفترة الأاخيرة الى 
رفضهم اتام ٠‏ لم تعجبنى شاعرية تشيكوف آمام قسوة الواقع فى مصر » 
ولا الالختزال السديد والرمز لدى زكرا تامر » فهو ينطلب قارا من نوع 
خاص » آما مو باسان فهو بدو بعیدا جدا عنا » پوسف ادریس لم پتقدم 
بعدها كثيرا » وعموما لكل فترة كتابها الذين يؤثرون » وتلك عمليسة 
يعد من « رخص لیالی » ٠٠٠١‏ من المؤكد انها كانت بدابته وان م بتطور 
بعدها كيرا » وعموما لكل فترة كتابها الذين يؤثرون وتلك عملية 
مستمرة » ٠‏ : 

وي كد هذه العمليات الثى أشرنا البها وهى الخاصة بمحاولة الكتابة 
الشوقف عنها ‏ متابعة آثار کانب آو کشاب معینین والتاثر م ما قرره 
ابراهيم أصلان « لم تكن تجارب السنة الأول مرضية بالنسبة لى » وكان 
هناك من يكتبون القصة القصرة بصورة أفضل »> کنت محنقا وکالیت شده. 
مى المرة الأولى التى أتوقف فيها عامدا ٠٠‏ ولم تكن محاولة للاقتداء » لكنها 
كانت رغبة فی التعلم > کیف پری »› کیف پسمع › لفت همنجوای نظری 
على سبيل المئال لأنه يستخدم اللغة بما ينفق مم أغراض » ٠٠١‏ ويقول 
« محمد مسشتجاب » عن هذه الفترة أو هذه العمليات أيضا د« لقد كنت آقراً 


۹¥ 


ما یصل الی یدی وأکتب ما پعن لى » دون أن أضع فى الحساب آن أصبح 
کاتیا للقصة القصيرة م هو اجس کانت نطارد نومی و یفظتی أتفسك عل 
متعا كثرة » لكن الأمر اختلف حينما عرفت أنه يمكن لى كتابة القصة 
ومن الغريب أننى لم اكتشف ذلك › انما نبهنى اليه - صدفة ‏ صديق 
تعرفت عليه صدفة » هذا الذى أصبح واحدا من أهم كتاب المسرح اليوم : 
على سالم » لقد قال لى فى مقهى المحطة بأسوان : أنت كاتب قصة قصيرة 
ولم أكن قد كتبت حتى هذا اللقاء قصة واحدة » وبعد ذلك باساییع کتبت 
قصتى الأول »› ۰ 

ويقول أ بضا « لقا تأثرت با حسان تسه القدوس ¢ والسباعی 
وموريس لبلان > وأرثر كونان دويل » وعبد الحليم عبد الله > ومحمود 
البدوی ویوسف ادریس » ونجیب محفوظ »› ومصطفی محمود › غیر آن کل 
هڙلاء . دون استشناء س سقطوا من الداثرة ينما قرأت البيركامى وصبرى 
موسى » اننا فى القرى نتخبط ولا نجد من يختصر لنا الطريق الى الأجود ‏ 
وكان ذلك پحتاج الى قدر مذهل من الوقت والبصبرة والاوراق ولو قرات 
رباعية الاسكندرية لداريل مبكرا لافادنى ذلك كشرا » لكن الأمر آخذ شكلا 
آخر حينما عملت فى مشروع السد العالى » لقد استبان لى أن ما بكتب ليس 
هو الواقع » ولا هو صياغة للواقعم » كان نخليقا أكش منه خلقا »> وبين 
التخايق والخلق عست سنوات بالغة النكد » ٠‏ 

هذه الأقوال وغيرها تشر الى أهمية هذه الفترة المبكرة من حياة 
الكتاب وأهمية ما يبحدث فيها وأهمية وجود من يشسجع الكاتب وينبهه 
و يو حهه الثوحيه السليم > وهي تشسار ضا الى أن عملیات الاقتداء التى نتم 
لاتحدث كيفما اتفق بل هو اقنداء واع متبصى يالخذ ويخزن بطريقة 
انتقائية » لکن الكاتب لا يكتفى بما پاخده من غيره من الكتاب بل يحاول 
تطو یره والارتقاء به بما پتناسب مع وعيه المبكر والتامی بدوره ووجهة نظره 
تحاه الحباة ٠‏ 1 : 


الدمليسات الدافعبسسة : 


وتشر الاجابات على الاسثلة الى أن الكاتب يشعر أنه مدفوع للكتابة 
دفعا وأآن الكثابة تمشل أهم ما فى حياته ٠‏ فلا يوجد فى الحياة ما يمكن 
أن ومنعه من مواصلة اهشماماته الأدبية سوى ما لا يخضمع للارادة مشسل 
المرض أو العجز أو الوت › فالدوافع للكتاية هى من آهم الأشياء التى تدفم 
الكاتب للبقاء فى الحياة وهو يژثر على خياته عموما وومنحه احسساسا 
بالسعادة الممتزجة بالتوتر » أو « السعادة المتوثرة كما عبر يعض الكتاب 


YA 


واجاية على السؤال رقم (۹) ذكر الكتاب أهمية الدوافع.التالية فى عملية 
الابداع وعى مرتبة وفغا لأهميتها » : 


الرغبة فى التأثير فى الحياة وأن يكون لهم دور فيها ٠‏ 
الرغبة فى التعبير عن الذات وتحقيقها ٠‏ 
تحقيق التوازن الداخل ٠‏ 
حب الفن والقراءة والكثابة ٠‏ 
الرغبة فى التعبير والتحسين المستمر للواقع . 
الرغبة فى أن يكون المرء مبدعا ٠‏ 
التعبيى عن حالة من عدم التطابق مع الواقع ٠‏ 
الشعور بالالتزام تجاه المجتمع ٠.‏ 
الرغبة فى التعبير عن الآخرين ٠‏ 

٠ التعبير عن حالة من القلق المستمر‎ _ ٠١ 

اا الرفبة فى مواصالة اللاة بطريقة فشن : 

٠ الاحساس الداثم بالرغبة فى التحدى والاستكشاف‎ - ١ 
٠ اللحاجة الى التقديں من الآخرين‎ _ ۳ 

٠ ب الرغبة فى الشسهرة‎ ٤ 

٠ الرغبة فى الكسب الادى‎ _ ٠٥ 


ص چ چ fa‏ 
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وواضح آن الدوافع الابداعية النابعة من الداخل والمتجهة الى أهداف 
وباد أكثر اتساعا وعمقا قد استقطبت النسبة الكبرى من دوافع الكتابة 
عموما وبیدو هذا واضسا اذا قار نا الدوافع الأولى من هذه القائمة بالدواقم 
الآخيرة » على أن الشىء الجدير بالملاحظة هو ما أتضع من فحص اجابات 
الكتاب من آن الدوافع الابداعية يمكن تصنيفها فى مسثويات ثلاثة متدرجة 
العمومية والانتشار : 


۸ دوافع عامة ومستمرة وهى ما تتعلق بعملية الابداع عموما ودون 
الشحدد يعمل فني معين أو قصة معينة وقد عبر عن هذا عبد الغفار مكاوى 
الدافع للكتابة يعطى معنى لحياتى » الكتابة أبقى من أى عمل من أععال 
« كل العيش » لاأنها بد يل عن البكاء والصراح والموت غما وقهرا ومللا وهى 
وسيلتى للتعبير عن همومى فى صور فنية حتى لا تقتلنى هذه الهموم ٠‏ 
آنئی من خلال هذه الكتابة آتجاوز هذه الهموم » وأخلد وجودها العابر 
« ويقول » سعيد سالم « أنني أشعر بشهوة حادة لا تقل عن شهوة دجل 
لأمرآة مثلا أو شهوة الجائع للطعام أو المتعب للنوم » وآنا أسميها شهوة 
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الابداع » هذا الدافع العام للكتابة أو الابداع له دور خاص فى حياة الكاتب 
فهو پنتشله - كما يشير أمين ريان - د من الاحساس بالسقوط بين الأدوات 
والاشياء والغوغاء » وهذا الدافع مستمر _ ولو بطريقة كامنة ‏ مع الكاتمي. 
فى كل أعماله الفنية ٠‏ 


2 دوافع « خاصة ‏ عامة » وهنا تكون عموميتها بالنسبة للكاتب. 
الواحد وليس لكل الكتاب كما هو الأمر بالنسبة للدوافع الابداعى العام 
وما يقصد بعمومينها هنا آنها تستمر مع الكاتب لفترة طويلة تصطبغ بها 
أغلب أعماله » فهذه الأعمال غالبا ما تظهر تحت وطأة سيطرة اتجامات أو 
أفكار أو مشساعر معينة على كانب معين » قول عبد الوهاب الاسوانى « عادة 
ما أكتب ما لا آقدر على فعله « ومرة آخرى پقول عبد الغفار مکاوی » « من 
الحالات الثى ندفعنى للكتابة » الرغبة فى توجيه رسالة قول فيها أن 
الواقع ليس كما ينبغى أن يكون » الحياة أجمل والانسان أعظم مما 
تتصورون »› لا آنا ولا رى نستحق معاملة الكلاب » النى اسشحق السب 
والةهم ممن احببتهم ولم پحبولی » * 


۲ دواقع خاصة أو حالات وتظهر فى حالة معسنة وتنشهى بانتهاثها 
وقد يشعر الكاتب بامكانية تحويل حالة معينة الى عمل فنى أما لتناسب 
هذه الحالة محم شكل فنى معين أو لأن عملية الكتابة ذاتها تحقق له وظيفة 
سيكولوجية هى خفض التوتر واعادة التوازن › قول « شمس الدين 
موسی » الكشابة وسيلة للا-حساس بالنوازن عندما پخثل » » وقد کون لدی 
الكاتب رة أو وجهة معينة من النطر تجاه الحياة أو الواقعم فيحاول 
تشکیلھا فنیا کما پش محمود عبد الوهاب د اننی آحاول أن اجسد 
درپلی المنجددة للحاة فى قالب فنی قادر عل اثارة وعى القارىء ينفضسه 
وبالعالم « وبالاضافة الى ما سبق قد ضاف بعد آخر الى الابعاد الإاجتماعية 
والسياسية أو الائسائية لادب وهو البعد الجمالى قد يرغب الكاتب فو 
لحظة ما أو فى أوقات كشرة فى ممارسة عمليات الخلق والتشكيل الحمالى › 
يؤكد هذا جميل عطية ابراهيم د بالاضافة الى ما سبق فانی آرغب فی 
عملية الكتابة لفسها » والخاصة بهذا الشكل الفنى › ۰ 


وبالطبع لا يمكن واقعيا أن نفمسل بين هذه الدوافع العامة » الخاصة » 
والحالات فهى تتفاعل معا بحيث بصير وحود ونشاط كل منها متعلقا 
بوجود ونشاط الدوافع الأخرى وبطريقة غابة فى التعقيد وان كان هذا 
لا يمنعنا من محاولة نصنيعها من أجل مزيد من التحديد وتبسيط الفهم, 
لهذا المحال الم ركب ٠‏ 
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۴ س عمايات المراقبة ر( بمعنى اللاحظة الر كزة ) والالتقاط : أو العملياته 
الايداعية الادراكية : 


ونشير الاجابات على الاسئلة هنا الى أن عملية الكتاية غالبا ما تدا فى 
ذهن الكاتب بتساوؤل معين يتعلق بمشكلة معينة » وأن عملية الكتابة ذاثها 
می محاولة للاحابة عن هذا التساؤل »> وعادة ما تیدا القصص بمالاحظات 
معينة تسترعي النتباه الكاتب ثم تفرض الافكار المتعلقة بهذه الملاحظات 
نفسها عليه - بعد ذلك بطريقة ملحة » واذا فحصنا الاجابات التى 
ذكرها الكتاب وخاصة بالموضوعات التى تستلفت النتباههم لوجدناها أمرا 
غاية فى التعحكم والتعسف ولدلك سوف نكتفى بذكر بعض الامثلة من تلك 
الموضوعات النى وردت عند بعض الكتاب ثم نحاول بعد ذلك تصنيفها بطريقة 
نقنرب من الحقيقة ولكنها قد لا تتطابق معها » وهذه الموضوعات هى : 
القطارات ‏ المحطات _ التجارب التى تنبه الشعور بالزوال ( آم ريان ) 
الشحارب السخصية والدات ( فؤاد حجازى ؛ عبد الغفار مكارى ) > 
التأملات والأفكار س حباة المدينة المشسكلات الاجتماعية ( جيب محفوظ )» 
الاسنغلال ‏ الظلم ‏ الشرف - العمل » اضرابات العمسال واعتصامات 
الطلبة . المظاهرات ( محمد صدقى ) كفاح بعض الطبقات فى سبيل تحقيق 
حياة أفضل » المتناقضات فى حياتنا اليومية ( احسان كمال ) ٠»‏ كافة 
ما تعلق بالءلوم والتقدم العلمى وأحلام العلماء ( نهاد شریف ) > ملامح 
وجوه الأطفال وهم نائمرن » منظر الفقراء البسطاء وهم پاکلون وكذلك 
طريقة مشيهم وشكل أحديتهم ( سعيد سالم ) › الاماكن العامة ( محمد 
احمل ) » الدم الأحمر القا ئى المنسكب من رقاب الاطغفال » النار المشستعلة 
فى حقول القمح > البهائم التى نعود آخر النهار الى المنزل لتموت من تأثر 
السموم ونبات التاتورة » قتل العشاق بدم الحيض الماسوس فى الشاى 
آذان الفجر > بيع البهاثم المدرة للين لشراء البنادق ١اجلال‏ البلهاء وذرى, 
اللعاب السيال » ال ركون الى التمائم والأحجبة كسبيل للنحاة من العفاريت 
والأمسراض و كسب القضايا » بتر الأصابع آثناء الذهاب للجيش » حزن 
الزدرع حتی الحفاف والذبول موت زارعبه ( محم مستحاب ) > لافتسات 
الممحلات التحار رة ومدى انطاق اللافدة مم سلوك صاحبها ( محمد خلیل ) 
و-صاة الصيادين » والخمارات › وحياة اللبل فى الاسكندرية ( براء الطب ) 
القبور والمنازل القدبمة ( محمد الرارى ) المواقف الالسانية الضاحكة 
والمرحة (أحمد لوح) › الأحلام والمواقف الانسانية - المشكلات السياسية › 
الظلم ؛ الصراع الطبقى ( سليمان فياض ) العلاقات الخفية والعلاقات 
المعقدة ( عبده جبي ) › الحرمان ( محمد كمال محمد ) » مسكلة اأزحام 
وسرعة المواصلات والقلق والتناقض والتنافس الحضارى والحوادث 
( لو سف الشسارو نى ) وسائل النقل العامة > الممماهى ( جميل عطية › 
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سعيد حامد ) » المناطق الشعبية ٠‏ وكذلك البارات القذرة ملل « لحت 
البواكى » نالعثبة » الزحام فى المدينة » الاماكن 'العمالية › المستشفيات . 
اللصوص » الحرب » الهموم ( رفيق بدوى ) أى خلل فى الواقع ( يوسف 
القعيد ) » من أحملهم العاريخ ر جمال الغيطانى ) » آية مجتمعات غنية 
بالمشرات الفنية ( مجيد طوبيا ) الماهش الذى تححبه الالفة والعادة > 
الانماط الغريبة من التفكر والسلوك ( ابراهيم أصلان ) ثم : الدفاع عن 
حرية المرآة »> جوهر حرية المرأة » الجهل بأسرار الجنس فى مجتمعنا 
( أليفة رفعت ) ٠‏ 


وهكذا نرى أن أى موضوع من موضوعات الحياة » آى مثير من 
منبراتها » آية فكرة من أفكارها يمكن أن تشحول الى قصة قصيرة » لسكن 
الملاحظ آيضا رغم ذلك أن هناك موضوعات اترة لدی كل كاتب يتعلق 
بها أكشر من غيرها وقد تنحول هذه الموضوعات مع تطور حياة الكاتب ونمو 
أفکاره وتعدد اهتمامانه واتحاهاته ۲ والذ کر بات آبضا يمکن آن تشحول ال 
قصص قصار لكن ذلك يتم بطريقة معيدة أو بالأخرى بطريقة غير مباشرة › 
يقول عبد الغغار مكاوى » أن الذكريات تفرض نفسها عل › لكن « الشسوكة » 
التى تسنشرها غالبا ما تأتى من مواقف أو لحظة حاضرة » بل ريما استطاعت 
كلمة واحدة سمعت صدفة أن توقظط قصة ما كانت نائثمة فى صندوق 
الذاكرة وتنتظر المفتاح ويتفق معه « محمد مستجاب » فى ذلك ويضيف 
بان الذکریات تساعد على ابراز شىء ما وصياغة أکثر من أن تکون فى حد 
ذاتها موضوعات أساسية للكتاية ٠‏ 

وتشر الاجابات أيضا الى أن الكتاب يسجلون ملاحظات معينة 
پستفیدون منها بعد ذلك »> وهم کذلك سحبون الاسشماع لادساد بث النى 
تدور بين الناس » وطريقنهم فى النظر الى الموضوعات الثى يكتبون عنها 
تختلف عن طريقتهم فى الدطر الى غيرها فالأرلى يكون اهتمامهم بها أكثر 
امتدادا أو عمقا » وهناك أسباب تجعلهم همون يهذه الموضوعات مشل 
هذا الإهتمام منها : تناسب هذه الموضوعات مع أفكار الكانب » يقول 
فاد حجازی « اننى أمتم بالموضوعات التي تشناسب مع ما أعتقده من أن 
قىمة الانسان مستمدة من مقاومثه لكل ما بعوق تقدمه » وكذلات طرافة 
فكرة القصة وقدرتها وتناسبها مع حالة الكاتب وقةند كلها أسباب تجعل 
الكتاب بهتمون بهذه الموضوعات دون غيرها » وفى ابداع القصة القصيرة 
يمكن أن تتحول الكلمة العابرة التى سمحت الضساقا »> والنظرة الزاخرة 
بالمعانى فى عيون الكائنات الآدمية أو غير الآدمية » والاصوات ذات الدلالة 
الآدمية كانت أو غير آدمية » الى موضوعات مناسبة للكتابة » لكن التطورات 
الثى تطراً عل الأفكار منك ظهور « المحرك » أو 2 البذرة » وحتی تشکلها فی 
قالب فنی نھائی هو آمر فى غاية الت ركيب والتعقید » ویژکد هذا پوسف 
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القعيكد « المشىكلة صعبة فى الواقع وان كان ذلك لا يتم بطريقة منظمة 
ريما سمعت كلمة وبعد أعوام اكتشف فيها فكرة قصة › ربما شاهدت 
منظرا أو عاصرت موقفا ثم استعدته بعد فترة طويلة من الوقت فاكنشفت 
فبه خبرة عمل أدبى » لكننى لا أحب الكاتب الذى يخرج من بيته وقد أعد 
نفسه لكى يلتقط كل ما يجسسده فى الحياة اليومية » هنا ستكون المسألة 
مفثعلة » الكاتب اذن لا يتعامل مع الأفكار والاحساسات والصور والخواطر 
الخاصة بقصصه نعاملا مباشر! أو کما هی بل لابد له من آن پنظہمها 
ادرا کیا ومن خلال عملبات النطيم واعادة التنظيم هذه بکنشف ما تتضمنه 
القصة من دلالات ومعان » كما يمكنه أن يضيف اليها أبعادا جديدة من 
واقع انعكاساتها فى وعيه » وهنا يمكن أن تشحول هذه المتناثرات والشظايا 
الإدراكبة الى كل متكامل موحد له قيمته الغئية وله مغزاه ٠‏ 


۽ عمليسة الاعمسداد الشسسانى : 


تشر الاجابات على الأسئلة الى آن الكناب يلتزمون بترتيبات معينة 
يرون انها هامة فى تسهيل عملية الكنابة » فى تلك الفترة الى انكسون 
فيها فكرة القصة مازالت فى حاجة الى مزيد من التوضيح والتحديد 
لضمو نها وهيكلها البنائى » ومن هذه الثرتيبات نجد : العزلة » التداخين › 
سماع الموسيقى » ٠٠‏ الخ « فأمين ريان » و « براء الخطيب » يتفقان على 
أهمية المئى لمسافات طويلة » و د عبده جبير » و « سليمان فيساض » 
بۆّكدان أحمية توفر القدر المناسب من الاكنفاء المادى وال حن » آما پوسف 
القعيد و « فاد حجازى » و « مرعى مدكور » فيتفقون على أضمية قراءة أعمال 
معينة » فالكانب الأخر يقول « أثناء الاعداد للكتابة » آحب العودة الى 
التراث ٠٠‏ شخصيتين من د الاغانى » آو فصل من « النفرى » أو بعض سير 
العظماء أو السديي الشعبية ۰۰۰ سلا بنقلك نقلة تاريخية كبارة لم اتود 
وة الى شخصياتك وتكتب أما « مجيد طوبيا » ويتفق معه « عبد الوهاب 
الاسوانى » فيشير الى أهمية وجود موسيقى معينة خاصة بالقصة ألنسساء 
الاعداد لكتابتها « كل قصة لها موسيقاها الخاصة بها » وباقاع مناسب 
¥ القصة الفنى > ویم اختیارها عن وعی آو عن غر وعی › واذا کان 
اختيارها خاطئا فاننى بعد فترة من الكتابة أشعر بوجود ضجة حولى › 
وبانها غير ملائمة لا آنا فيه فاغرها ۰ 

وقد ذکر العديد من الكتاب أهمية عادات أخرى مثل النظافة > رؤبة 
أشياء معينة » زبارة أماكن خاصة » الراحة » تناول طعام معين ٠٠‏ الخ ٠‏ 
والغرض الأساسی من هذه العملية وما بحدث خلالها هو تهيثة مناخ 
نفسی مناسب »کن أن تتباوؤر خلاله الأفكار كما يسمح هذا المناخ أيضا 
باعادة تقييم « محرك » الفكرة أو مدرها أو بذرتها التى توصل اليها الكاتب 


۹۹ 


أو التقطها خلال عمليات المراقبة والالتشقاط ویصاحپ هذا التقييم يضلا 
محاولة ايحاد الشكل الفنى المناسب لذلك المحرك أو تلك البذرة »› وأثناء 
إلك تكرن حالة الكاتب كما يذكر ابراهيم أصلان وكما يتفق معه أغلب 
الکتاب هى الاغتباط باحتمالات انجاز عسل فنى » والخوف من ألا يتحقق ذلك 


۰ 


بصورة جيدة 
ه - عمليسة التركيسز : 

ونشسير الاجابات عن الأسئلة الى أن التركيز الذهنى هو أمر ضرورى 
وجوهرى لكتابة القصة القصيرة وتبدأ عملية التركيز بطريقة تدريجية 
ولكنها عندما نتم تکون كاملة و صعب الفكاك من اسر ها و یستعیں الكتاب 
بأشباء معينة لتسهيل حدوث عملية التركيز كالش اى والقهوة والتدخين 
والمروسیقی أو القيام ببعض الأعمال اليدوية ٠٠‏ الخ وعملية التركيز يمكن 
ان تتم وسط الناس لکن لابد للکاتب کی یقوم بها آن يفصل نفسه 
ذهنيا عن الناس وان كالت عملبة الشر كيز هذه تتم بصورة آفضلل وآيسر 
فى ظل العزلة والصمت وغياب المشستقات وهى تتعلق أولا بفكرة غير متكاملة 
أو واضحة أو تعلق بمجموعة من الأشياء . الصودة والاحساسات والاقکار س 
المننائرة وغ المترابطة ومع تزابد عملية الت ر كيز يزداد الترابطل والوضوح؛ 
يقول « عبد الغفار مكاوى » تتعلق عملية التركيز برؤية التفضاصيل 
والتفصيلات ورصدها وتدوينها » أن الذاكرة البصرية هى عندى التى تقوم 
بالعبء الأكبر للتركيز » لان الأاساس الوجدانى والافكار بوجدان 
ولا صعوبة فى استحضارهما » أي أن العشاء كله مو عناء « العسي 
الداخليسة» ٠‏ 

وعملية التركيز كما يشببهها « محمد مستجاب » هى « مدل الموجة 
تذهب وانحیء و تضخط م نذهب لكنها أندا لا تنعدم » وهی نتعلق ضا 
بكافة الجوانب المختلفة المكونة للقصة ومنها - كما يذكر « سليمان 
فباض » س « بثاء القصة + زسم الشخصبات ايقاغ الاسلوب › تحقيق 
التعادل بين الشكل والمضمون » ٠‏ والكاتب بحاول أيضا من لال التركيز 
تحقیق تدر معین من الشرابطل الفلى والمنطقى ین مكو نات القصبة وهو بهمه 
الوصول الى هذا الترابططل ولو بطريقة غبر واضحة لمن يتعامل مع العمسل 
الفنى تعاملا مباشرا ٠‏ والحالة المميزة لعملية الث ركيز كما ذكر « ابراميم 
أصلان » والحماقى المنشاوى « وسليمان فياض هى » المعائاة بدون ألم › 
أو هى حالة من بهجة الاحساس بالوقوف على حافة الكشف ومن الخوف 
من آلا يشير ذلك الى عمل فنى جيد » وقد تستمر عمليات الت ر كيز لساعات 
طويلة وقد تمنع الكاتب من النوم ويصاحبها نسيان مؤقت لبعض الحاجات 


ee 


الجسدية فى سبيل اكمال العمل الفنى حيث تكون لديه رغبة فى العمل 
الشساق المصحوب بمحاولة للنفاذ ال ما وراء المظاهر الخارجية للأشياء » 
فعملية التركيز تكون مصحوبة بالانتباه والتيقظ الشسديدين » وقد يشعر 
الكانب خلالها أنه غير قادر على أن يطلق نفسه من اسار هذه العملية › 
وآشاء ذلك تكون الأشياء والأشخاص حية فی ذهنه › کما تکون هناك صور 
ذهية عديدة »> وقد يصحب عملية التر كيز محاولة لجعل الحدث أشد وقعا 
ونأثيرا وأيضا محاولة اضفاء صبغة رمزية معينة على العمل . والتركيز 
الذهنى يسهل عملية ترجمة الفكرة وما يتعلق بها من صور واحساسات 
الى كلمات مناسية »> فمن خلاله تشضح الأفکار کما آنه ضروری فی عملیات 
الالتقاط » والاعداد بأنئواعه الثلائة › والتنفيد والتقييم وغرها ۰ 


: س عمليسة الاعداد التسالت‎ ٦ 


تؤكد الاجابات عن الاسثلة » أن الكتاب يعدون أنفسهم بطريقة معينة 
دعك مجیء الأفكار ووضوحها وقد بکون هذا من خلال الحوار الصامت مع 
الفكرة وتاقيها على وجوهها المختلفة ومحاولة تعميقها من خلال عمليات 
التنظيم واعادة التنظيم لها ومن خلال زوايا عديدة من النطر » وقد يكون 
مذا التنظيم فى شكل وضع خطة ذهنية أو مكتوبة لكيفية كتابة القصة ٠‏ 
كما يهنم الكناب أيضا بتنظيم المجال المحيط بهم بطريقة معينة استعدادا 
لتنفيذ العمل الغنى وقد يتم هذا من خلال توفي آوراق معينة ‏ سجائر معينة 
مشروبات معيلة ‏ ضوء معين س موسيقى معينة ٠٠‏ الخ » ويصساحب 
عملية الاعداد الثالتث هذه حالة من التركيز الذهنى الشديد مع الشعور 
بالتأهب المزاجى وذلك بقصد تشكيل المجال النفسى بطريقة يتيسر معها 
الشروع فى العمل وخلال هذه العملية يشعر القصاصون بأن القضة تزداد 
تبلورا ووضوحا وفائدة هذه العملية كمسا شر سليمان فياض هى 
د محاولة الدخول فی الايقاع المناسب للغة واسلوب القصة وابحاد شکل 
بنائى معين يتعادل مع التجربة الخاصة بها » والاسراع بتنفيذد القصة ‏ 
كما يؤكد محمد مستجاب » هو رضوخ من الكاتب للفكرة » أما التأنى 
لمعايستها فهو تطويع منه لها » ٠‏ َ ۰ 


۷ ب عمليات الغلق الدهنى أو التعطل الذهلى : 

وتشير الاجابات عن الأسئلة ٠‏ الى حدوث صعوبات فى مواصلسسة 
عملية التفكر حسما يتعذر توضیح الافكار لآی سبمب من الأسباب ¢ وهذه 
تحدت عادة فترة من الت ر كيز الشديد » كما أن هناك ظروفا ومواقف ترتبط 


آ و 


بحدولها مل تدخل الآخرين فى أوقات العمل ٠‏ وصعوبات التفرغ 
للكتاية ء والنفكار فی مدی حسودة الفكرة وأصالتها » والتعب والمرض 
والارهای والتفکر أو الاشغال بأمور الحياة اليومية وقد تحدت عمايات 
الخلق هذه بعد الشروع فى النفيد الفعل للقصة » وكما يذكر « عبد الغفار 
مکاوی » اانا أحاول كتابة قصة فتهرب منى أو تستعصی » آما لأنها م 
تكن حبة وواضحة بالقدر الكافي > أو لأئنى لم أجد الشكل المناسب لها › 
آو لآنها كبرت واحتاحت لشناول روائی أو مسرحی »› أو لانشغالی بأفکار 
أو اعمال آخری « وپتفق معه « سلیمان فياض » فى ذلك ویضبف الى 
ما سبق تأر الشعور بانخفاض الطاقة النفسية أو الجسمية على عمليات 
الغاتق وصعوبات التفكير » أما نهاد شريف فيذكر آن » عدم انوافر المعلومات 
العملمية بمکن آن يلر فی احداث صعو بات فی مواصلة النفكار لد په ٠‏ 

فالعمل الایداعی كما شر الكتاب ‏ لابد له من شروط تيسر 
حدوله » لايد من توف المعلومات الكافية ومن وجود الطاقة العقلية 
والجسمية الكافيسة » ولابد من توفر مناخ نفسى واجتماعى مناسب 
للابداع ۰ 


۸ س الدوران حول الفكسسرة : 


وهنا نشار الاجابات عن الاسئلة ٠‏ الى أن الكتاب تنتابهم حالات من 
الاقتراب من الأفكار ومحاولة توضيحها ثم حالات من الشعور باستعصاء 
الافكار ومقاومتها لعمليات توضيحها ولذلك يبتعدون عن التفكير المباشر 
فیها › وحالات الاقتراب من الافكار يقوم بها الكثاب جاهدين بطرق مختامة 
ومن زوايا عديدة ومن ذلك ما ذکره « محمد صدقی » من د حكاية الفكرة. 
على أكثر من شخص عادى وباكثر من طريقة لمحاولة خلق تصور أفضل 
لها عقب تأمل اثر تلقيها كحكاية تحكى » وكذلك ما ذکره « نهاد شریف » 
من آنه يذهب لاستشارة المختصين علميسا » وزور بعس الحهات أو 
المؤسسات العلمية وشحص الأجهزة من أجل أن يزيد أفكار قصصه العلمية 
وضوحا وقد قوم الكتاب بنشاطات معينة فى محاولة للاقتراب من الفكرة 
فجمال الغيطائى بقول « ان تدخين النرجيلة أحيانا » والمشى جيلة وذهابا 
والقیام بای نشال مفاجىء مثل ترثيب المكتب قد بساعد فى عمليات 
الت ر كيز م الاقتراب من الأفكار » وبالاضافة الى ممحاولة اللف والدوران 
حول الفكرة والى لنشاطات المصاحبة لذلك كالتدخين وسماع الموسيقى ٠٠‏ 
الخ فان الطريقة التى أكد الكتاب أهميتها هنا هى الابتعاد عن الفكرة 
قليلا ٿم العودة اليها يسد ذلك ٠‏ 


¥ 


: عملیسسات الاسسستر خاء الدهنسسى‎ ٩ 

هنا تشسير الاجابات عن الاسثلة * الى آن الكتاب عدون عن مواصلة 
النفكير ' المباشر فى موضوع الفصة حينما يتعذر عليهم مواصلته لاى سبب 
من الأسباب » ففى مدل هذه الحالة يكون الاسر خاء أو الابتعاد عن التفكر 
أمرا ضروريا » لکن هذا لا يعئى أنهم ينسون أفكارهم تماما خلال هذه 
العملية ٠‏ بل يعنى أنهم يننسغلون بها بطريقة غير مباشرة ويفكرون فيها من 
زوايا مختلفة » فالأفكار تكون حية آلناء هذه ااهترة » ويفضل الكثاب ممارسة 
يعض النشاطات خلال عمایات الاسترخاء ممارسة بعض النشاطات مشل 
القراءة » المسى الاسشماع للموسیقی »> الذهاب الى أماكن هادثة » مشساهدة 
التليفزيون » الآكل وخاصة الحلويات ( فاد قندیل ) » اعداد أکل غر 
مألوف أو مشروب غر عادی ( محمد مستجاب ) » لعب الورق ( رففى 
بدوى ) رؤية البحر والمساحات المفتوحة الخضراء وغروب الشمس 
وشروقها » ومشاهدة قبة السماء ليلا والقمر بدرا » أو أسراب الطيور 
( نهاد شر يف ) ممارسة الأعمال اليدوية العادية البعيدة عن النشساط الذهنى 
( آمب ریان ومحمد مستجاب ) ۰ 


وألناء ذلك نکون الفكرة _ كما يكر مجيد طوبيا ‏ « مثل اللغر 
وموجودة فى « مؤخرة الذهن » ٠‏ 

وبدرك الكشاب فائدة هذه الفترة وفائدة هذه النشاطات كتكتيكات 
مفيدة فى تسهيل عملىات الوصول للافكار ١‏ فالاأبتعاد عن الفكرة ‏ بقول 
محمد الجمل يجعلها تقترب ٠‏ 

ففادة هذه العمليات هى فى أنها تهيىء الظروف الى التي يمن 
آن تراجع فيها الافكار ويعاد تقويمها بعيدا عن التوترات ومواقف الشدة 
الى تكون حاضرة خلال عمليات التركيز المكثف وعمليات الغلق الذهنى 
فمع الابتعاد المؤقت ہس كما يقول محمد مستجاب ‏ عن التفكر فى موضوع 
القصة « ينخفض معدل التوتر وينتطم التفكر » . 


N‏ س هی الافكار ووضوحها 


هنا تشر الاجاباث عن الأسئلة ٠‏ الى آن حياة الكاثب الشخصة 
توحى له ببعض آفكار قصصه » وأن الأفكار يمكن أن ثأثى للذهن بطريقة 
مفاجئة كما أن وضوح الأفكار الغامضة بمكن أن بحدث بطريقة مفاجئة 
أبضا والاطار العام لاقصة ‏ أو الفكرة العامة _ انی ولا کہا السار 
أغاب الاحابات ثم تكشمل العناصر والتفاصيل بالعدر ي بعد ذلك قول 
« جمال الغبطالى » « ان الفكرة تبرق ثم تبداً فى الاتضاح بعد ذلك » 


¥ 


ويفول د أحمد لوح » أن الفكرة نكون كاملة وجامزة قبل الشروع فى 
کشا بنا » و پو ضس ذلك «» پو سفت الشسارو نى & ضا » ى البداية تکون 
صداك فكرة عامة ۳ ضح نفاصبلها بالندر يج آی انها تشحول من فكرة 
هلامية الى فكرة معبر عنها » وتأتي الأفكار ٠‏ وما يتعلق بها من الفعالات 
وصور - الى الكتاب من مصادر عديدة : من القراءة ومن مشاهدة الأفلام 
من الرحلات > ومن مستاهدة الأعمال الفنية الحيدة »> ومن کل زاك المصادر 
النى سبق ذكرها ونحن بصدد الحديث عن العمليات الادراكية أو عمليات 
المراقبة والالتقاط وأآيضا فائه ‏ كما يد كر « مجيد طوبيا » فان الأفكار 
اليحيدة ولد أفكارا جيدة « ومن الصعب کہا ہڈ کر « ډوسف القعيد 8 
أن لحلد مصدر هذه الأفكار « من الحياة ۰ ومن الاحتكاك اليومى ۰ من 
الملاحظة المباشرة » من القراءات ٠٠‏ من لحظات الوعى » وحتى اللاوعى 
نى حياة الانسان ٠٠‏ ان كل ذلك يشكل مصادر لاأفكار الفصص والأعمال 
'الادييه » ٠‏ 


ووضوح الأفكار غالبا ما يرتبط بحالة من النوتر والقاق والترقب 
والائنطار مع قدر السعادة والخوف › وقد تأتی الافکار فی غ أوقات 
الكشابة وتظل 'نطارد الكاثتب ونل علبه شی پکشبها « والكاتب پلا حظل 
العالم بموجوداته المختلفة ومنغراته المتعددة » قد يفعل ذلك عمدا وقد 
لا يفعله عفوا واذا اكتشف فجاأة ما هو مناسب للكتابة فليس لمة مبرر 
لاقتحام مفهوم الالهام هنا » فالکانب هو الذى يلاحل وهو الذى بکتشف» 
قول « عبد العال الحمامصى » قد پسمی البعض هذا لحظة الالام ۰ 
لكنها فى نظرى ننيجة لعملية المعاناة الفنية وذروتها » بجانب التمرس 
الذى يمكن الكاتب من اكتشاف انجع السبل التى يسسوق من خلالها 
عمله واتشير الاجابات أيضا الى أن الفكرة ما دامت جيدة فهى تظطل مم 
الكاتب تعايشه وتلح عليه ولو استمر ذلك زمنا طوپلا حتى پكتبها مما 
يؤكد أهمية « المحافظة علىى الاتجاه » فى الأعمال الابداعية الجيدة ٠‏ 


: عمليات التنفيد وتحقيق الأعمال‎ - ١ 


هنا تشسير الاجابات عن الأسسئلة الى أن الحالة النفسية الممبزة 
للكاتب ألناء تنفيذه لعمله هى التوتر والقلق والقابلية للاسنشارة مع قدر 
من السرور » وانتباه الكاتب بكون شديدا ومضاعفا خلال هذه السملية 
خوفا من ضباع أب تفاصيل منه » وأثناء التنفيذ بحدث أن تخار الافكار 
عن صورتيا الأصاية وقد يكون هذا التغر جذريا وقد يكون هامشسسيا 
والحالة الاخرة هى الغالية » ويتفق معطم الكشاب على آنهم ل پحلسون 


(£ 


لكتابة القصة الا بعد وضوحها التام فى أذهانهم » فمثلا يقول « محسد 
مستجاب » « لم آجلس آبدا کی آفکر فى الكتابة » انما أبدأ الكتابة بعد 
سيطرة الفكرة على ووصولى الى احساس شاق ومرهق بضرورة تفر وها › 
وقول نل هذا مبحيد طو ا « آنا لا آکتب الا اذا كانت الفكرة واضحة 
سعسار انها و بمزاج شخصادها ولازماتها » وأنتاء الكناية قد يشسعر الكاتب 
بأن اللغة عاجزة عن نفل أفكاره ومشاعره بطريقة مناسبة ولكن بمرور 
اوقت ومع المواصلة والاستمرار ومحاولة الاكنساف تزداد الأفكار وضوحا 
ونةل عبات التفكير وتتكشسف مغالبق اللفة وينتظم التفكي ويقل التوتر ٠‏ 


۷ س کولس یس سم : 


هنا تشر الاحجابات عن الاسئلة ٠‏ الى أن كشاب القصة القصرة 
يقومون بعملية تقييم لأفكار قصصهم قبل وبعد كنابتها » وألناء ذلك 
بهشمرن بتقبيم كل جوانب العمل » فالكلسات ٠‏ والجمل والفقرات . 
والحدن »> وستلوك التسخصيات وغير ذلك من مكو نات القصة يتم تفییمه فى 
ضوء العمل ككل » وينم ذلك أكثر من مرة لنفس القصة وبع فثرة زمئية 
مناسية » ولال هذه العملية انکون بعس المعا ير الدشطة التى ری الكاتب 
ضرورة لتوفرها فی عمله » وآھمها توفر الصدق الفنى فى القصة › 
جودتها واصالتها > قكامل كل عناصرها » شعوره بكفاءها فى التعبر عن 
مواقفه والتزاماته تجاه المجتمع والحياة مما پساهم فی احشناسه _ أو عدم 
ااجستاستة س بالرضا عنها ۰ 


عملية النقييم هى كما يذكر « أحمد الشيخ » عملية تحقق من امكانية 
١اعادة‏ لق وصقل القصة بطر ية أفضل « وقول آيضا » وخلال هده 
العملية فاننی اسخر من نشی عندما آکتشف اخطاٹی « والی معئی قریب 
من صدا يشير « عبد العال الحمامصى » بعد كتابة القصة ٠٠‏ أعود البها 
بعد فثرة لاری هل جاءت کہا پنبغی » فی حدود مفاهیمی وذوقی وامکانیاتی؛ 
اومن خلال هذه القراءة > أنظر اليها نظرة نقدية ؛ فكل كاتب يوجد بداخله 
ناقد قوم بعملية « التنظر » الفلى وهذا الناقد يصاحب المبدع خلال عملية 
'الكتابة » ولكنه بعد الانتهاء منها يكون صاحب الصوت الأعلى » ومن خلال 
هذا يمكننى اكثشاف عيوب القصة أو الوصول ,الى اعادة النظر فى الكيان 


الذى احشوى الفكرة » 


الكانب ببعضس الىعديلات فى عمله > وقد بتكرر هذا فى نفس القصة عدة 


الأسس 0 


سرات ٠‏ فهذا آمر هس وضری لاکشمال العمل رفيلك بتر نب علی م دمکن 
الكاتب من القيام دا لتعد بل بصورة تسم بالكفاءة أن ننشابه مساعر الضيق 
واثهام النفس بالعجز وقد يطرح القصة اا و يصورة موفته أو دائمة 
والتمديلات التى قحدث للقصة قد تنم على مرحاتين : 


١‏ س تعديلات للفكرة وهى فى ذهن الكاتب وفبل كنابتها على 
الورق » وكما بذكر « عبد العال الحمامصى » فمن خلال التفكر فى طريقة 
المعالحة الفنية » قد نحدث تحويرات لافكرة الأساسية للقصة لتطو بعھا 
لمقنضيات المعالجة » وقد بحدث من خلال هذا أن تولد الفكرة الأساسية 
فكرة مغايرة اكتشف أنها أفضل من سابقتها ٠‏ 


۲ لعديلات بعد تنفيد الفكرة أو كتابة القصة على الورف وقد تكون 
هذه التعديلات شاملة للقصة كلها أو لبعض جوانبها دون الأخرى » قول 
« سليمان فياض » من أجل التعديل قوم بالتقديم والعأ خر واعادة وريم 
حر تبات السرد والوصف › واهتم أساسا باللغة والاسلوب ہ غالسا ہے 
وبالحبكة والنهاية أحيانا ويقول « محمد مستجاب » كل قصصى لم أكتبها 
الا بعد الوقوع فى براثن آكثر من مدخل ويصف ابراهيم أصلان « التغييرات 
النى تحدث للقصة بما ياتى : « أحيانا تختفى الفكرة أو تتيدل وينبثق منها 
كيان آخر » له قيمته المستقلة » ببنما تكون هى موجودة كاحساس كامن 
وراء ذلك المسهد الذى يكتب »> وعموما فان الغرض من عمليات التقييم 
التعديل هو الوصول بالقصة الى الصورة الأكثر تماسكا والأقرب ‏ بقدر 
الامكان ‏ الى الإكتمال ۰ 


: خالسسة السسيطرة‎ . ٤ 

هنا تشير الاجابات عن الاسئلة ٠‏ الى أن الكتاب يشعرون بحالة من 
الرضا بعد القيام بالنعد لات المناسية فى القصة » وهذا! ایر جم الى احساسهم 
بټوفر آكبر قدر ممكن من الانتظام والتكامل فى القصة » ويصاحب حالة 
السيطرة ومشساعر الرضا احساس بالحربة والانطلاق والرغية فی مکافاۃ 
الذات كما تثزايد الرغبة فى عرض العمل على الآخرين وفى نشره » ومعم 
تزايد حالة السيطرة كما يذ كر ابراهيم أصلان د يتزايد الشعور بالثقة فى 
النفس وان مواهب المرء لم تزايله بعد » وانه كتب قصة جيدة » ويضيف 
رفقى بدوى الى ذلك « ان شعور الكاتب بالقدرة عل الخلق الجمال تمكنه 
من الايجاد من الزحخم يجعله يشعر بالسعادة الغامرة بعد اكتمال العمل »> ٠‏ 


أما « براء الخطيب » فبقول آنه بعد اكتمال القصة يكون لدى احساس 
بأن هذه القصة سوف تعدل الخال فى نظام الكون » ثم پتلاشى هذه 
الاحساس راہ ذلك ۰ 


٦ 


وانوضح هذه الأقوال وغيرها » أن الحالة الانفعالية السارة التى نسيطر 
على الکانب بعد قيامه باكمال عمله على الوجه المناسب » هى أمر بالىسخ 
الأحمية فى مواصلته لطريقه الابداعى » بل قد يصسل الأمر لدى البعض الى 
اعتبار الوصول ا هذه الساله غاية فی ذاته > فکہا یذ کر » مصط فی 
عبد الوهاب » ان كتابة القصة ذاتها › والانتهاء منها بمستوى يرضينى أهم 
فی نظری من نشرها » ۰ 


: العمتسسات اللااراديسة‎ - ٠٥ 


هنا تشير الاجابات عن الاسئلة ٠‏ أن الكتاب لا يستطيعون الكتابة 
عن آى شىء » كما أن السيطرة على الدافع للكتابة أمر لا يخضع تماما 
للضبط الارادى من جانبهم » وهمم لا يستطيعون العمل فى أى وقت 
يشاءون فكل ما سبق يرتبط الى حد كير بحالة الاستثارة الانفعالية وكمية 
الطاقة النشسية والحسمية المتوفرة أثناء عمليات الابداع » وخلال هذه 
العمليات الابداعية تحدت تغيرات جسمية واضحة ذكرها الكناب ومنها : 
سرعة ضر بات القلب »> لوتر وانقباض العضلات > عدم انتظام عملیات 
التنشفس › الرغبة فی اول الطعام والشراب 6 والتدخين مع الشعور بعدم 
,الاسشقرار الانفعالى والأرف والقابلية للاستشارة وزيادة افضراز العمرق. 
والاحساس بالشنبه واليقظة الذهنية الزائدة ٠‏ 


ویتفق «سلیمان فیاض» وم«اجید طو بیا» و«محمك صدقی» و«عبدالفتاح 
رزق » و « عبد العال الحمامصى » و « يوسف القعيد » و « جمساله 
الغيطانى » وغيرهم على وجود حالات فسيولوجية وانعكاسات بدثية ونفسية. 
احخاصة بحالات الترقب والتوجس وسرعة الانفعال مع الثوتر » وهذا 
« الانبثاق  »‏ كما بذ كر عبد الغغار مكاوى لا يخضع للارادة » وانما بتفجر 
قينا ؛ فندهش › ونقلق ›» ولسعد » ولخاف ؛ واذا « حسدث » وګکان. 


« كانت كل هذه الظواهر التى تذكرها» ٠‏ 


وحالة الاستثارة هذه ليست خاصة بعملية ابداعية دون غيرها » هى, 
حالة عامة فى عملية الابداع كلها » لكنها تتفاوث شدة وانتشارا ودوما 
وفقا لمدى وضوح الآفكار » ومدى قوة الدوافع الابداعية › ومقدار الطاقة 
البحسمبة المتوفرة وطبيعة الحالة الإئفعالية للكانب » كما انها ليست من 
الأمور التى تخضسم للتحكم أو الضبط الارادى التام من حانب الكتاب ٠‏ 


: الحماعسة السيكولوجيسة‎ ١ 


هنا تثسير الاجابات عن الأسثلة ٠‏ الى أن أشخاصا معينين بيهم الكاتب 
معرفة آرائيم فى قصصه » وهم غالبا ما يكو نون من الكتاب أو النقاد أو 


۷ 


المهتمين الدب > والمنافنسات والتغاعلات التى دم بي مؤلاء الأشخاص أو 
بالأحری هذه الحماعه السبكولوجبة بكون لها آتارها الواضحة على 
قصصه » فهذه الآراء تدفعه نحو التحسي والاجادة فى عمله » وتنحفزه 
وتزيد تفته بنفسه » كما ساعده على مواصلة طريقة فى مجال الادب . 
وقد آتضح لنا من فحص النتائج ما پلى : 

» أن عدا من الكشاب قد أكد أهمبة فرض القصة على « آخرين‎ ١ 
۰ بعد اکمالھا بھدف بلقی عائد منھم عاہها‎ 

۲ أن عددا آ خر من الكثاب خاصة نجيب محفوظ » وسليمان 
قياض . و « محمد مستجاب » و « أحمد نوح » قد آتفق على أن آراء 
الآخرين نكون ذات أهمية أكبر بعد نشر القصة » فهذه الآراء تفيد قى 
الأعمال المستقعلة أو الفادمة ٠‏ 

۳ ہے أن عددا ثالثا من القصاصین قد اتفق على آن د« چماعاتهم 
السيكولوحة غالبا ما تكون من البسطاء ومن القراء العاديين ذوى الرأى 
الانطباغى كما وقول « مسك طويسا » ومن العمال والطلسة والموظفين 
ا متو اضعا > کما قول « محمد صدقی » و « عید الغفار 'مكارى » الاجر 
یڑ کد هنا فيقول « لقد کان رآی آم أحد النقاد والأصدقاء فی قصصی أهم 
عندی ماسون مرة من رای انها ° 

 :‏ أن عددا رابعا من الكتاب قال بأن هذا كان بحدث في البداية 
أما الآن فم لا يهتمون بذلك کارا فدمال ءالغبطا نی مشلا يقول » کان 
ذلك فى السداية » ولكنى الآن لا أنفذ أى اقنراح » وأسمع الآراء فقط 
ولا اناقشھا واا آبدی ملاحظاثى لنضسى » كما اننى أميل أكثر الى عبدم 
عرض عملى على الآخحرين » ٠‏ 

على آنه س ورغم ذلك ہے فاله من الو اضح ان اتساهات الفثة الرابعة 
تشعلق أكثر بالاحذ أو عدم الأخذ بآراء الآخرين ١‏ أما عملية العرض على 
الآخرين فهى تنم بطريقة أو بأخرى بدليل انسا وجدنا أن الكشرين من 
الكتاب الذين قالوا بعدم حدوث ذلك ذكروا أيضا - فى اسئلة تالية أنهم 
يتخرون أنواعا معبنة من « الجماعات » لكى يعرضوا عاها أعمالهم ٠‏ 


الفصل السايع و ا 


تحليل مسودة « قصة قصرة » 
قراءة فى قصة « طبلة السحور ء 


Converted by Tiff Combine 


الحدن للمافى : 

بداية الفصة هى نهايتها وفيما بين البداية والنهابة ثمة دورات 
واستر جاعات داثمة لحركات الراوى ولأفكاره وآحلامه ومشساعره ۰ 

بداية الفصه هى فكره تلح وتضخط ونتحرك وتختفي مضا سم نعود 
مو كدة فكرة هذه الدوره الأيديه المتعلقة بالطيلة وپالحياة وبا کنشساف الذات 
وانحفيقها - 

وبداية القصة هى ذلك الاسترجاع للمافی ا الذى حفر فی 
أعماف الذاكرة باحنا عن رمز امن فى أعماق الماضى وف طيات وعى الراوى 
تعلق بذلك الرجل الذی کان پمضى بطبلته د فى ليل الحارات كنلة من 
الظل فى شفيف العتامة » والقرية كلها قلوب مشسدودة الجلد مسلمة 
للاصداء العميقة الغليظة والايقاع مبهم قادم من أعماق الوقت ومنته فيه ؛ 
ديمومة مدورة باهظة نابضة » ٠‏ لم تكن الطبلة مجرد دقات ايقاعية تتكرر 
متواترة فقط فى الليالى الرمضائية ‏ بل كانت نقطة تر كيز تقوم بتجميع 
النغوس والقلوب فشتجمع حولها وتتحد بها وتتوحد معها وتعيش بها ومن 
خلالها تستمر وتتوالد واتتكاثر وتمضى فى الحياة » حركة متماسكة لابضة 
حية جماعية وحرة » ليست الطبلة هنا هى الهدف بل صداها » أى 
ما کانت تتثرکه فى نفوس سامعيها من احساس بالتوحد والوحدة 
والاشتراك فی شیء ما يجمعهم ویؤلف بین قلوبهم › ليست الطبلة بمعناها 
اللمحدد فى المقصودة بل معناها ودلالاتها » الوحدة والاشتراك فی افون 
والفكر والح ر كة والهدف » لب ليس الطقس الد يتى المر تبط بالطبلة هر 
المقصود لذاته فى هذه القصة » بل ما وراء الدين أو ما يكون الدين باعنا 
عليه آو ما يحب أن کون , باعغا له » الوحدة والتماسك والاشتراك لست 
علاقة الناس بالطبلة. هشا علاقة ميكانيكية آلسة مشل علاقات المنبهات 
بالاستجابات ذ فی تحارب نالروف ¢ ليست الطرلة مها شار استحارة القظة 
وتناول الطعام U‏ کانت مصابسح بافلوف وآجراسه تسششار لعاب الكلاب» 
العلاقة بين إلطبلة والناس هنا علاقة معرفية اوه 2 ھی دک ذلك علاقة 
ساوكة » علاقة معرفية فى انها تعنى يقظة الوعى والروح وليس بقظة 
الحسك ء وتعنى تنه شهية جب الحياة وحب ا ولیس مجرد التجمع 
عل مائدة الطعام. ثم الالصراف يعد ذلك والاستغراق. فى عوالم النسوم 
والقسوبة بة الطبلة أداة لليقظة والتنسه والوعى والتفتح والاسسشمرار 
والمشاركة بالمعتى الكل الشامل امتكافل لھذه الكلماتِ › ۽ کہا آن لھا دلالات 
آخری ستشر العا فى جنها ` 
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أو جالسيب فی ظل الحیطان ۰ صاروا عرباء على آمل وناسی بما جد 
عل قا م سنتهم من بدع من ارنداء الشاب › و رما طراً ع رصانتهم من 
نزق فى الحديت والايماء والاشارة ٠‏ صار لأهل ترينى ملال فى الحسن 
وفي التأنق واللطافة غيب عنى رسمه ونتغافر ملامحه وتشدذ عن تعقل 
مس فاته » ۰ 

بهذه الصورة الحاضرة التى يتم اسقاطها بتسكل سالب فى عقل, 
الراوى يبدا ذلك القلق والاصطراع بين صورة «هنا» وصوره رصا › 
صوره في الخادج وصورة فى الداخل صورة حضر الراوى من خارج فريته 
هاریا منه اليها باحشسا عما افتقده خارجهسا فیها فود صو ر تھا 
محاكاة سطحية عابرة لما يحدث خار ها » قشور حضارة الفكر والىسلوك 
والمظهر امندت وتسللت واستولت على تلك الصورة الحلم القديمة » لكن 
هذه القشرة التى حاءت بدو آنها آم تقف فقط عند مستوی السطح بل 
امتدت أيضا الى النخاع فغارت بالسالب قيم التفكير والفعسل والابداع 
والعمل > هذه المفارقة بين ماضى كان فيه ذلك التألق وحاضر توجد فيه 
هذه العتامة » هذا التضاد بين لوني متعارضين حيث أن اسقاطهما على 
شبكة الوعى يظهر ذلك التفاوت الحاد بينهما » هذا الوعى الحاد بالدحولات 
الذى يفجم الراوى الذى جاء حاملا فى ذهنه صورة قديمة ظنها مازالت 
قائمة » كل هذا يمهد الظهور للح ركة الثالنة » هذه الحركة الثاللة ليست 
جديدة تماما بل هى تنويع وتفصيل وامتداد ونشر للحركة الأول فالقصة 
ھی فعلا بؤرة مركزة لذلك الصراع الذى حدث فى وعى الراوى بین حر کتین 
احداهما تتسلل من الماضى والاخرى تبرز من الحاضر » لكن هذه الحركة 
المخسللة تظهر خافتة أولا وعلى استحياء » ثم تبدأ شيشا فشينا فى النغلب 
عل س كة الحاضر حتى تستبعدها من الصورة وتقذف بها الى خلفية المشسهد 
وتستولى هى على ساحته الرئيسية » يهرب الراوى من مداومة النظر الى 
هذه التغيرات والتحولات التى رفضها وعيه وعارضها عقله وعجز شعوره 
من التآلف معه » وبابتعاده هذا عن ذلك المشهك بواجه صديق طفولنه › 
التى تر کھا ليه › لم تغاره السنون ولم تدله الايام « ان صكیق الطفولة 
الشابورى ضارب الطبلة الذى وجده الراوى ما زال فى صورته الحامية 
والصبا مازال على حاله آیام کنا تلعب معا »> وينما فتكت الستين دی فی 
غر بتى » مر عليه الزمن خفيفا لم يعلم على كيانه علامة » وأنا أجدبت فروة 
رأسی وآبیضت لحیتی وشاخ جلدی وتلفضن حول عيئين ضعف بصرهما ٠»‏ 

ان مواجهة الراوى لصديق طفولته تكشىف أيضا عن ذلك التمسبك 
الحاد لديه بكثر من أهداب الماضى » آنه يسافر ويغيب وتمر عليه السني. 
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ونع رکه اایام وینغیږ مطهره الحارچي لکن باطضه الداحلى يطل مشسعا 
نما هو » منوحجا كما هو ؛ محا لكل ما فى الحياة كما هو راغا فى 
اسسعادة ذلك الحلم المففود تما هو » وأولى تعبيرانه عن الدخول لعالم 
ماضيه الەحلەی المحفی وجدها فی شخص صدیق طفولته » الشابوری ضارب 
الطبلة » الذى وجده رغم مرضه وشحوبه ونحوله کما هو » محفوظا من عوادی 
الزمن ومالامحه الطفلية مازالت كما هى » موحية وساحرة » وسواء کان 
ذلك صحيحا فى وافع الأمر أم وى الراوى المندفع بكل قوته وعنفوانه فى 
اتحاه الماضی ورموزه وشخوصه هو الدی قام بهذا التحویر الادراکی 
والتبديل التصورى للامح الشابورى النى ظلت تنجاوز الزمن وتهرب منه 
وتحتفظط بخصاتصها ثابتة » فان الأمرين كلاهءا يتسقان مح ذلك التحريك 
التدريجى الذى قوم به وعى الراوى والخاص بتبديل مواضع الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة > فتحل كل الشخصيات والأمكنة والأزمنة التى كانت فى 
الماضى محل شخصيات وأمكنة وأزمنة الحاضر » بل ربما كان الأمر الأكثر 
دقة أن نقول أن الأمر ليس مجرد تحريك » بل هو مقاومة للتحريك › 
فوعیى ااراوى يرفض تلك التحولات الثى طرأت على الشخصيات والأمكنة 
والأزمنة لكن واقءه الحقيقى تعلق بشخصبات معينة وأمكنة معينة وآزمدة 
معبنة وهى بالثسبة له هى الواقع الذى ك بقبل واقعا دونه والحشقة التى, 
لايقبل حقبقة سواها » وهى بالنسبة له حاضرة وجاثمة وقائمة داثما فى 
دائرة الوعى مضيثة ومستمرة ٠‏ 


بواجه الراوی صسدیق طفولته فی رجولنه وهو مازال يحمل کل 
خدہا ص طفشو لته باد له ویطرح عليه الأسعلة › وفی کل مرة بطر ح فیها 
الراوى سؤالا لايننظر حتى يسمح اجابة السؤال من صديقه » بل ينطلق 
بذاكر ته الى مناك » الى حيث طفرلتهما المتفتحة وأحلامهما المتنامية وحيث 
كان الشابورى واصبح رمزا لشىء ما بالنسبة للراوى › خالدا ومقيما › 
« کان بلعب معنا » ينزق مثلنا » جن وپخاطر » بخرف ویهرف » پشقل 
ويسخف » همد ویبوځ » پکید ويسر » ونحن کید له ونسځر منه » 
واحيانا نفرح به ونحبه » وآحيانا نلاحقه ونؤذیه » لکنه یبقی دائسا 
مرا ا ا که ل رن اة وسال 7 وا رن اه 
يقبنا » جوهر له صفات غريب منطقها عل ادراك الحواس » آن الشابورى. 
رغم خصائصه الائسانية » رغم لقائصه ومزاياه رغم مرضه وحيويته › 
رغم کل ذلك بعحول فی عقل الراوی شیشا وشیا الى رمز فاتح لذکریات 
ومشساعر طالما ضع بها کیانه واعتمل بها وجوده » انه آدمی وغر آدمی فی 
نفس الوقت › اله قريب وبعيد فى لفس الوقت » وهو مدرك ومشفارق 
للادراك ال«سى في إن و اسحك معا » معاشہ ته سىث وصالا وه لیس قينا 
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کما يفول الراوی لګنه پفرض ورجوده وحضوره وچوهره عل لل معاشرن 
ووصال ولس ويقين وادراك » آنه الرمن الفاتح للمعضلة الاساسيه التى 
بعانيها الراوى بين حالات. الحضور والغياب › الحلم والواقى › الملول 
والمفارقة » تيدأ طبفات آخرى من الذاكرة تتفتع فتنكشسف آوراقهسا » 
ولیست الذاكوىة هنا وفی هذه الفصه صندوقا يحوى مادة الغياب الماضى 
بل بوتقه تنصهر فيها خبرات حياة الراوى بلا انفصال بين الادة الماضية 
والمادة الحاضرة » ما تؤكده هذه الذداكرة هو وجود تلك الطبفات التى 
نتداخل وتتفاعل معا م كدة يقي الراوى وقناعاته الداثمة » تيدأ طبقة 
الذاكرة البعيدة فى الحضشور » يعرض علينا الرارى مادة مسسسجلة 
كما لو كانت قد كثبت فى التو واللحظة لطفولة قلقة مستكشفة متنامية 
متفتحة ترغب فى الفهم والمعرفة » حروف الادة المطلبوعة على تلك الصفحة 
العديمة الحدينة من الذاكرة تشسكل لنا مادة متبلورة فى صورة مضيئة 
خاصة بتلك الأيام الأولى المشعة من حياته ومن وعيه ؛ حين كان يصو على 
« فحيعة الضحى العالى » وحيث كان يفاجاً بيقظته المأ خرة بينما الشمس 
تفرش أشعتها الصاخبة فى أرحهاء المنزل بصو وقد فاته س حيث كان 
نائما _ أن يصحو فى وقت أراد فيه أن يصحو حيث تكون الصحوة حلما 
ومراما وامتلاكا للخطة هارية آراد آن مسك بھا ویعیش فی نورھا سینا 
من الزمن » لكون صحوته الماأخرة مصحوبة بالالم والحزن والاحساس 
بالفجیعة فیجری الى امھ « اصرح بھا »› یا آمی : آمی لم لم توقظينى 
للىسىحور ؟ « وآبکی › موصول قهری نهر دمع حارق فی داخل › یکی 0 
آه » یا انا ! « تواسينى آمى منفطرة القلب من أجل وضاحكة عل » پاينى › 
هذا ما أکلنا منه فی سحورنا ها هو هنا : کل ! « وآکرہ آمی کمالم آکره 
شیئا من قبل ۰ انها لاتری لهفتی وشغفی › تنکر شوقی وتستخف بحلینی 
آصر م بها » : ۷ رید طعاما ! آرید آن صو للسجور وآن آرى الطبلة !۲ 
د تكلمنى ١آمى‏ معذية الملامح سن الضحك والرثاء » : اذن الليلة بايثى 
أرقظك للسسحون ! الليلة يابنى ! أوقظك للسسحور ! الليلة يابنى ! 
اللياة ان شاء الله ! « لاتعزيلى الكلمات أبكى حزنى لا فاتني وأقول لها : 
« هذا ماتقو لین فی کل مرة » ولا صخو للسحور بدا ! آہ با 1لا ! ۲ ۰ 
وفيما بين حالات النوم. واليقظة واسعرجاع الماضى وادراك الحاضر 
تمضى القصة كاشفة لنا مراحل مختلفة من وعى الراوف » دعى طفولته ووعى 
بغاعته ووعی رشده ورحولنه يتحادث الراوى مع الشابورى وينظر الى وجهه 
ويتذكر » ويطرح عليه اسثلته ويحصل على أجوبته ولا يهتم بهذه الأجوبة 
فی حد ذاتھا بل بمضی بعیدا' الى هناك » حینا الى غر بته واحیانا اکثر الى 
ماضيه وطفولته »> و سود المقطم السابق الذي ذكى ناه من القصة فى موضع 
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آحر نال منها يعود وفك حمل شحنه أحرى س الوعى ومن الشعور الانسانى 
ومن الاحساس أيضا بالفعد والاستلاب والعزلة ينذكر الراوى حادة يقظة 
مفجعة أخرى فى طفولته وقد فاته أن يصحو أيضا وقت مرور الطبلة . 
يصرخ أيضا غاضیا پاکیا فائلا لأمه د« يا أمى » لم لم توقظينى للسحور ١‏ 
« وجه آمی حنون کما لم پکن وجه آم » نكلمنى معذيه الامج سان 
وجهها » يابنى كم أسعق عليك من ساعة ايلية غريبة في الوقات « أنتحب 
لأمى مغطور القلب بوجيعة الامانة اللقيلة المغدرة أدول لها : د يا مى هذه 
لشاف فروف وازت عل ارق اوی لقره مف ا تعيش 
أمى عينيها وتطوح وجهها الى اليمين والى اليسار تعانى تباريج الفكره 
والظنون قول لی : « آه انى ! كم أشفق عليك من اللحاق اشغفاقى عليك 

من الفوت ! یا طفل پا این رحمی ! ! حنست عنك الأقدار بيدى » بينما أرضعك 
لبان فدری ! « وصسوت الطبلة اقرب > ايقاعها الغر يبه بعد غاٹر سحیق 
بتسلق من العدم حافة الكون اللانها تى ¢4 ° ان ما أضافه الكاثب الى هذا 
المقطع هو وءى الكبار الذى يواجه وعى الصغار » وعلي الكبار ووعى الصغار 
دوا -جهان بعضهما البعض فى الماض أولا حيث يتوفر القهم من الكيسار 
والاندفاع من الصغار ثم فی الحاضر ثانيا حيث بحدث تفهم من الصغار 
الذي أصمسحوا کارا ذلك الفهم القد يم لدی الکبار »> وعى الطفولة هنا 
یوی مندفع مسنطلاع ومستكشمف راغب فى الإمساك بكل شىء وامتلاك 
کل حدود الزمان والمكان » وعى الطفولة غريزى بداثى تاقائى بريد للمعرفة 
لكنه عيش فى حدود الآن والحاضر ويرغب فى الاندفاع نحو المستقبل › 
انه بتعجل النمو والتطور والارتقاء والامتلاء بالحياة » آما وعى الكبار ؛ 
الأب والام فى القصة ٠‏ فيمتلك الفهم والحكمة والمحعرفة الرصينة » خبرة 
الصاة والوعى بحدود ا!لطفولة ومراحل الحياة المختلفة » قرر الطفل فی 
اقلم قىل السابق آنه قد کره امه حن لم تو قظطه للسحور کما لم یگره 
شا فی الحباة » ما فى المقطع السابق وجه مه يمتللء بالحنان المعذب 
وهو لقني انعکس عل الوجه مسن خلال صراع دار فی باطن الأ دن 
احساسات الهم شم الخوف والشفقة والحب والتعاطف والحنان وقد اعثمل ' 
کل ذلك ساطنھا وهی تعاتی صراعاتها سن فهمها للحياة واشفاقیا عل 
طلفلها من اندفاعه ورغته فى الوصول قبل موعده » ان الفهم المضاف ال 
الوعى فى هذا المقطع لبس مضافا الى وعى الأم فشحسب »› بل هو مضاف 
کٹ الى وعى الطفل » او هو فهم مضاف ال وعی الراوی الراشد الذى 
ا الآن الى نفسه فى مساق ضوه ذاکرته یام کان طفلا مندفعا ٠‏ 


ان مقاهيم و تسول رات الطفولة فی الماضی أضيفث' الها ا 
والصورات هامة آخری لفهم ذا العمل الفشى بشکل عام ولفهم تصوذات 
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الراوى الذى هو . بطريفة ما » الكاتب بشكل خاص »> إن ال ماضى ليس. 
صورة وردية زاهية فقط » كما انه ليس صسورة قائمة کابيه مظلمة فقط › 
انه مزيج من كل هذا » وفى نعاملنا مع هذه المادة الماضية التى مازالت 
حاضرة في نخاع وتصورات وآفكار ومعتقدات. الناس فى حياتهم وتفاعلاتهم 
پنبغی أن نستعين بالفهم والعقل كى نصل الى النقاط المضيئة فى ذلك 
الماضي ولشميها ونستفيد بها فى الحاضر والمسنقبل ثمة نقاط مضيثة فى 
الماض فلا اول الكاثتب وضع بده ملسها خلال عمله » هلاك التماسك المفقد 
والتكاتف الضاثع والتساند المسلوب والوحدة الغاثرة » كانت هناك أشياء 
فى الماضى لم نفهمها جيدا » فلم لانعيد اكنشافها شريطة ألا نقف عندها 
طو بلا أو نکتفی بها ؟ قد تکون فی تلك الأشياء بعض الجذور الشى قل 
تعطينا تمايزا خصبا » لكن هذه الجذور يجب ألا تيعد لتشمل كل آشجار 
حياتنا كلها » الواقع اكثر رحابة من الماضى » والمستقبل يحتاج منا الى أن. 
نفهم الاض ولستكشفه جيدا كى ساعد نا ولا يعوقنا » الهدف هو المستقبل 
وحياتنا موحودة فى منطفة مضيعة هناك فى الأمام لا قى الخلف » يجب أن. 
نسعى اليها ونتقدم نحوها ١‏ فد يعطينا الماضى دفعة للأمام » أما اذا كان 
سيجذبنا للخلف فلنتخلص منه › ليست شخصيتنا التى نسعى اليها 
موجودة فى الماضى فقط ولا فى الخارج فقط » شخصیشنا تظه آکذر فى 
سعينا إندائم !إدءوب لتحقيق ذواتنا والكشف عن كل امكانياتنا الابداعية 
الخلاقة والسعى في اتجام الهدف البعيد المستقيل والشخصية المنميزة › 
قد نستعين بالماضى أحيانا وخاصة نقاطه المضيثة ويجحب أن نستعي أيضا. 
بنقاط الخارج المضيثة أيضا ونتحرك بشكل كلى متكامل نحو المستقبل ٠‏ 
قد يبدو هذا خروجا عن القصبة لكنى لا أعتبره كذلك › فالقصة فيها هذا 
الحنيل للءاضى لكن فيها آيضا هذا التلميع للاستفادة من العناصر المضيثة 
فی الماضی كذ خرة مشعة للحاضر والمستقيل » رالكشف عن لصسورات. 
الراوى تجاه الماضى والحاضر والمستقبل يمكن أن يكون أيضا أحد المداحل 
الأساسية لفهم هذا العملى الفشى ١ث‏ .كل خاص ولفهم آعے ال عبد الحكيم قاسم 
بشکل عام ۰ 
لتحسسولات : 


بعودة الراوی الى قریته بعد غیبته يواجه بالتغیرات والتحولات. 
الكبيرة التى طرآت عل الناس والأمكنة وأاسالیب الحياة والعسل وقد سىق 
أن أشرنا الها » تدريجيا يراقب الراوى عالم الخارج وتدريجيا يقفل' 
عائدا الى عالم الداخل ومشراوخا بین عالمی الخارج والداخل پروی حکانه » 
وشيشا فشضيثا تبلغ المقارنة بين الحاضر والماضى حدتها حخاصة فى أوقات 
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الصلاة وممارسة العبادات وفى الليالى الرمضانية الحالية مقارنة بالليالى 
الرمنءانية فى الماضى » ان نوستالجيا الماضى مازالت مهيدنة › والاحساس 
الجماعى مسغد بل ومضود دالاغتراب الفردى حاضر وجالم » حثى احساس 
الرارى بالمكان والزمان فى الحاضر أصبع غير ذلك الاحسساس القديم 
« أرقب المغرب ضرا ماولا » ان هذا لیس موعدی » إمضی بى اليه إلوقت 
قهرة واستلابا » اصغرار الشمس هذا على الفروع وآعالى الحيطان انما هر 
شو دی وكابة نى ٠۰‏ هذه الساعة قبل عروب الشمس وأفول النهار 
ساعة -حسنة » وكان ينبغى أن تون هادئة » لكنها تروعها وتزلزلها من 
أساسها مكبرات الصوت نجار بأشرطة التلاوات والمواعظ الرعبة » ٠‏ 

لمد حل الملل راستولى على مواقع الحيوية والتجدد » وملأت الكآية 
أمكنة البهجه › الوفت لم يعد وسيلة لاشحفق والحضور يل طريقه للعقد 
والغيساب » يتوحد الراوى مع الكائنات الحية ومظاهر الطبيعة الأخرى 
ويخلع من نفسه عليها كابنه وشحوبه » الضجيع حل محل السكيضه 
والضوضاء أبعدت الهدوء وطردنه من باحة الحياة > هذه الكأبة والضجه 
ومظاس الأذى النفسى التي تهاجم حواس الراوى ومتساعره تقابلها حيوية 
هسه موا كسة نفتح بوابات للذ كر والخيال البصرى « فى الزمن القديم 
كانت السهرة الرمضانية تبدأ فى دوار نا بعد العشساء والترار یح والحضرة 
والذ کر فى الجامح الكبار » ويجلس بی فی الشسرفة سار ضسيو ذه ویر تل 
الشسيخ آحمد فقی الكتاب آبات القرآن عل دک فی آخز الردهة و بصنم 
العم حسن القهوة فى ركنه قريبا من الفقى ٠‏ الآن أسأل -نضسى عن السحز 
فى تاك الأماسى القديمة ؟ أكان ' يفيض عل من فرحة الأب بضيفوفه في 
الشرفة ؟ أم من مجلس المقزىء على كته والى جانبه من يفزد المسحف الكبيز 
على ححره ويتيع السطور بعينيه ؛ أو من إنصت وپستعبر ؟ أم کان 
اسر ياتى من دععلس صانع 'القهرة > قدامه بوشی موقد الکارۈسسسشل › 
عليه الاير بق ٠‏ وهناك من يساعد بخسل الفناحيل أو جلب الماء أو 'المسامرة 
بحدبث طلبب ؟ من أين أتى السحر فى تلك الأماسى القديمة ؟ درت بسؤالى 
هن ملس > کان الدوار سهیاا! ر کلت وآمنڻ اللسل ¢‘ وأمن 
مجن الم « ۰ 

مازال لدى الراوى ذلك الحنين القديم لذلك السحر ١'مازالت‏ لديه 
هذه الرغبة الغلابة لاعودة الى احساسات الطفولة الأول البكر حيث المحدين 
وسعيث النماسك وحيث السجر وحيث الدفء الانفعالى الذى بكون فى اقصی 
درحاته فى الك اللحظة الخاصة التى يستشعرها الطفل بينه) تقوم مه 
باحتضانه . ان القابل لذلك الآن هو البرود وهو التشتت وهو الاستلاب 
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رمو الوة وعو الال وعو داق اة الي اى دارنا فز كيويا 
ا الاصرات والصوضاء ٠‏ اسر الخطى تحت رچوم مکبرات لصوت 
TT‏ عله الحسنه والسعارة ٠‏ آفر من الضسحك 
جار بالترانيل والعنج » پالو ا 
الزعيق من حبط اوراق اللعب فى الطبالى ٠‏ آدفح بابي آفتحه اجتتاز 
والزعيق من حه O E‏ 
مقبرة وسط الدار الى مرفدى ا 
امصى عبر الليل الى نهار رمضان دون طعام » آجوع حتی یژذن پالا کل فی 
دورة م همه ممله » ۰ ان الراوی هرب من المكان الخارجى e‏ البيوت 
الىغرة ؛ الى فوضى فى العمارة والناس › الماحولة الى عشوائية فى التفكير 
والسلوك > الى المكان الداخلى حيث مازالت هناك بعض زوايا المافی 
وعناصره محتفظة ببر يفها القديم > انه لا يستطيع مداومة النظر 
الحاضر المتحولة : الناس الذين اكتسبت ملامحهمم سمات التشسكك 
والارتياب » والمحاصيل تغبرت وتلفت وجفت الضروع وتبدلت المواسسم 
والأزمنة » الشجيرات هزلانة ضاوية شاحبة على طول الخطوط فى فدانى 
الصغير ١‏ استعصى على سر عجزها وآفتها وقفلت راجعا . أمشى بجوءعیى 
فى النهار الرمضانى القاثئظ ٠‏ « جائح بلا ورع ولائية » فغط لادفع عن لتفسى, 
مذلة أن آكل فى النهار والناس حولى جوعى ٠‏ أمر على دارنا » قفرت شرفته 
من أبى وأصحابه وعلى الأراثك البلى والتراب » ٠‏ 

أن التحولات التى حلت بالنباتات والحيوانات والناس والكانں 
والزمان حلت أيضا بالرارى رغم اندفاعه الحاد نحو زمان ثايت ومكان 
غیر متغیر » زمان ومکان پتواجدان فی اعماق وعیه وذاکرته › انه شینا 
فشسيئا يدرك ذلك التحول الذی طال کل شيء واېدله الى نقيضه » وهو يدرك 
أن ذلك التحول قد جاء نتيجة للفقدان » فقسدان ذلك الشعود القديم 
بالهدوء والتماسك والاحساس بالآ خر ١‏ أما ما جاء الآن فهو التشكاكه 
والخداع والارتياب واستخدام الأداة للقيام بوظيفتها وعكس وظيفتها › 
ذلك الاتجاه السلوكى الواضح فى فوضى استخدامنا للأشياء -حتى تفقد 
نمايزها وشخصيتها » فمكبرات الصسوت « تجار بالشراتيل والغنج » 
بالموعظة الحسنة والدعارة » آفر من الضحك والزعيق » خبط أوراق اللعبه 
فى الطبالى « ان ذلك الاختلاف والفوضى هو ما يحاول الراوى البحث عن 
نقیضه من خلال بحله فی آعہاق دا کر ته عن مشساهد ورموز كائت مضيئة 
هساك ٠‏ لكن هذا البحث يبدو أنه أحيانا لايستطيع الهروب دائلا من 
حصار الحاضر » الذى يخاطب حواسه فى كل لحظة من لحظات حياته . 
ان دورة الماضی الت کان الراوى يستعجاها فى طفولته كى تمر وتحدت. 
ا تتحول الآن فى حاضره الى دورة مرهقة مملة بطيغة الايقاع كثيبة 
0 ء دالتحولات التى تحدث لاتشمل قريته بعتاصرها الحية والساكنة 
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عط بل نمتد سینا دلسينا لتسملل عناصر اراد هو ذاته أن پہعدها عن 
ار ن ات ى اا ا الى ته نو ا امون مه 
الشسابورى وتشمله عودانه کل عناص وخصوصیات وافعه ؛ وهناك دائما 
فى الفصه نلك الممارنات التى يعقدها الراوى ما بين عناصم الماضى الحيه 
والساكنة وخصائص وعلاقات هذه العناصر تم التحولات التي طرأت عليها 
دي الحاضر » وتبدو لدى الراوى كما لو كانت هناك نزعة لرفض الحصارة 
اله ولط کل مه ف ٠‏ لن هة اانظرة ر رة وسل ین 
أن نهاية الفصة بحدن فيها ذلك الت ر كيب الأصيل بين الماض والحاضر › 
أن إلحاضر ممشل فى حالة انفصاله وقبل وصول الراوى الى الوعى الك 
فى صورة مشسهد تحضر فيه كل عناصر وعلاقات النفكك والانھیار فالجدراں 
ل١‏ رأثت ولا سمعت ولا کات هنا » « وهلا الصمت » المنصوبة سرادفانه 
المرية فی الياسحه أز لم یخرب ا تسا »> هذه الدار لست دار نا ولا تشسمهها 
الا كما يشبه القبر عنفوان حياة صاحبه وتوهجها » جلست فى الباحة تمتد 
امام ماهد قيور النذ كر واا التاكل الرسيد ء ان الخاض ميت والافي 
حى والکلام صمت والصمت کلام » كل ذلاك بمعناه الدلالى المجازى » بحيط 
الراوى مصباح الزيت القديم بكل مشاعر الحب والتكريم ففى نوره نصح 
جميع الأشياء تتوهج » آما المصباح الكهربى » فهو ضعيف التيار مشنوق 
»ن حبله فى السقف › شاذ وغریب › ولكن هذه النظرة سوف تتغر فى 
نهاية القصة خين يمتلىء المصسباح الكهربى بقوته وينشر ضموءءه على كل 
المكان » وعموما تبدو علاقة الماضى بالحاضر فى هذه القصة علاقة مر كبة » 
و هذه العلاقة لن نکون واضحة 'ومتبلورة الا بعر ةذ فنا عل المفتاح الأساسى 
أهذه الملاقة : : طبلة السحور ۰ 
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بكر ١ا‏ راوی من التساؤل حینا مم السابورى فی طفولته › وأحيانا 
اکر دع سه فی طفو لته ورششه « ما هى طبلة السحور ؟ طبلة السحور 
٠‏ ما هى ؟ » وتكون كل الاجابات مؤكدة لحقيقة واحدة وحيدة لا يقبل 
سواعها » طبلة السحور رمز وأداة فاتحة لعالم آحر مقابل لهذا العالم › 
طبلة سحور حلم » طبلة السحور حقيقة » طبلة السجور رمز وعلامة على 
رمز وحقيقة ٠‏ وحياة الراوى كلها بحث عن هذا الرمز وهذه الحقيقة هو 
رطرح داثما على نفسه تساؤلات من قبيل « اليست الحقيقة الموجودة داخللى 
أكثر الحقائق بشینا ؟ لاذا اذن آبحث عن برھانها حول ؟ اذا آشرط يقینی 
ہما لیس لیس من جوهره ؟ الأليق أن آتصرف وأصمت وأغمض » وأن بتهل 
لادہائی › ذلك هو کیر یا , ورقبی مواهبدی › لاتأخذ نی قبل ادراکها سنة 
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ولا وم » ۰ ان الطہل تہدو سنا کہا لو كانت مخلوقا سحریا یقیع فی 
المسافة الفاصله بين الظل والسور > اليقظة والنوم » الحفيفه والحلم » انها 
ليسسث ذلك الجسم الاستطوانى افرع الذى يجح بين تخومة الجله ادود 
وخښونه الخشب او الفخار والذى يصدر أصواتا معينه حن ترتطم په 
(لعصا فى يد المسحراتى فى ليالى رمضان كل عام › پل ھی پقین مقيم هناك 
فی وعی الراوی بكل المعانى الطيبة » الجميله والخرة »> الخالدة التى هى 
آفرب من غبرما الى طبيعة الانسان وحقيقة الحياة » تلك الطبيعة والحقيقة 
التى نالتها كل مظاهر التغير الثى أراد الرارى الهروب منها أحيانا 
ومواجهتها آحیانا آخري ۰ انه پقول لنفسه دائما د تخمد الحقاثق خارجی 
وغچ حفيمنى وتزهر » يتنبع الراوى علاقته بالطبلة فى مراحل حياته 
المخنافة » تارات مفردات وعناصر حيانه » تغبرات علاقاته بالناس والمكان 
والزمان » لكن ظلت علاقته بالطبله تابنة خالدة سرمدية لانتغير » هى يقينه 
الوحيدة » وحلمه الذى أرقه وأيقظه فى ليالى الغربة المدلهمة » وفى أمامى 
الوطن الغاثبة يتوحد الراوى حينا بالطبلة فتستشمد لغته ايقاعها ومغرداتها 
من الايقاع الصوتى المميزة للطبلة » فيعلو ايقاعها فى نفسه محاولا أن 
غاب تل الايقاع الحاضر لكابته « ابتسمت مكتتبا وأنا أندذ كر طبلة 
السحور ٠‏ كان الليل دلبلى اليها ٠‏ الليل الرمضانى اليقظانى بالنسور 
والتراتيل والمؤانسة كان سكنى الى الخفق الحبيب » الى الايقاع العجيب ‏ 
الضرب على الجلد المشدود ٠‏ لم أكن بعد قد شهدت ااطبلة فى عمرى 
آندا » وان کنت عرفت داثما نه من دق قابى للرئين المروع قدر مقدور على 
النطفة حتى وهى مازالت عاطفة ونية ٠‏ قدر أحيانى وأبقانى فى الليالى 
القديمة سهران مراقبا » وهزمنى النوم قبل الساغة السحرية » افقت من 
نومی عل فحيعة الضحى العالى » يبدأ هذا المقطع ويدتهى بحروف وعلاقاث 
حروفية خفيغة لينة حافنه الرنين الى حد ما مدل اللام والياء > لكن فى قلب 
تلطع تحضر حروف ناقلة لايقاع الطبلة ورئينها كالقاف والظاء والدال 
والنون والفاء وهذا التصوير ينقل رغبة جارفةلدى” الراوى فى التوحك مع 
هذا الرمز وامتلاك تلات اللحظة » وهو امتلاك قد يبدا بالصوت » ذلاكف 
الوت التى يتحول الى معي » يتحول الى كلمة من خلالها يبدا الوجود 
الحقيقى ٠‏ 1 

ان علاقة الراوى بالطبلة هى علاقة وجود » كما انها أيضا أيضا 
علاقة مراحل للوؤجود وعبؤر لمراحل الوجود » ان الطبلة هى أذاة رمزية 
لعبور الشخصية » فى القصة دن الحالات السالية + ۰ 
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4 من النوم ال اليقظة ومن اليقظة الى النوم أى بالمعنى الط : 
من حالة معينة من حالات الوعی الى حالةه أخرى من سحالاته أو تحولاته ۰ 


من الافطار الى الصوم بكل ما تعنيه معانى الإفطار والمسوم 
دن دلالات الضعف والمجاهدة والقرة والارادة . 


۴ د من الهدوء الساكن الصامت المرتبط بالنوم والموت الى الرنين 
اللحن الأليف الحبيب الباعث على الحياة وعلی تجدد دوراتها ۰ 


٤‏ س من الفردية الى الجماعية » فالالسان وحده فی اللیل ينام 
ب و ور ر و ی ا ر ا 
ا 5 واحد ٠‏ ۰ 


© س من السلسسة ا الاإيجابية »> فالطبلة نو فض النائم السلبى 
المستقيل ونحوله الى يقظ فاعل شط ايجابى يبدا الحياة أو يستعد لده 
بوم -حد يك من المعاناة والمكايدة ٠.‏ 


٦‏ من الطفولة الى المراهقة » وهذا يجعل الطبلة فعلا رمزا طقسا 
عبوريا يجمح فى طياته كل المعانى النفسية والاجتماعية السابقة » فالطبلة 
لها معناها فى نشل الانسان من النوم الى اليقظة ومن غيبة الوعى الى 
حضوره » أآى أن لها معنى اخراج الانسان من غيبوبة النوم الغامضة الى 
وس اليقظة المتألقة » ومن غياب الموت الى حضور الحياة » ثم ان لها أيضا 
معنى عبور الانسان من طفولة وعيه بكل ما فيها من ذكريات وأحلام الى 
رشادة عقله يکل ما فيها من آفكار وتصورات » والقصة التى نناقشها حى 
تردد واتراوح وتصوير داثم بين عمليات العبور ومقاومة العبور لدى الراوى 
ونواتجح هذا العسور » ييل محاولاته تجارز مرحلة ثم محاولاته العودة الى تلك 
المرحلة النى تجاوزها حي بكتشف دانما أن المرحلة الماضية كانت أفضل 
من المرحاة التى تم العبور اليها » آو أن هناك مرحلة ما أخرى » يمكن أن 
تكون موجودة وتكون أفضل من كل هذه المراحل » والمرحلة تفهم هنا 
بمعنى مرحلة الوعى ( النوم ‏ اليقظة والموت ‏ الحياة والصمت . الكلام 
والجهل ى المعرفة ) أو مرحلة الجسسد ( الراحة ‏ التعب - أو العكس 
والجوع ‏ الشبح أو العكس ) ٠‏ أو مرحلة العمر ( الطفولة ‏ المراهقة - 
الرجولة الكهولة ) ٠‏ وهى أيضا رمز لحالات الوعى الجماعى المختلفة 
أثناء التماسك أو التفكك » ورغم كل عمليات المرور والعبور والانتقال 
هذه ظلت الطبلة تقوم بدورها البارز كحقيقة وجودية تعلق بها کیان 
الراوى » يتشبع الراوى الطبلة فى يقظته ونومه »> وفى غربته وحضوره » 


٠۲١  سسالا‎ 


فی طفولته ویفاعته ورجولته » يشبح داثما صوتها اما واقعیا أو تصوریا 
أو نذ کر یا و تخار انفعالات وهواحس لفسه ما دان البهجة والكاية مسم 
نغارات ايقاعات الطبلة ما بين الحضور والخفوت › تسبح الطبلة هى البادئة 
لدورة حياته وهى الناهية لها ومى المسيطرة عليها ابان ديمومتها « والصوت 
یقترب › قادما من کل صوب »› متفجرا من داخلی › پهزنی › پرجفنی › 
پنشر نی رمادا في كل حبة من صوت ورجع » شوق ودمع »› اننی آنا هذه 
العتامة الفضية الجليلة » ندى بارد الأعضاء وخاثف بسح هذه الدنيا 
خوفى » أفرد ضراعتى على شسوع العالم » مغمض العينين » شامخ الأئف ؛ 
ممدود الذراعبن ¢ مسسوط الكفين ¢ عر قان ودامعا » ۰ 

تتغار انفعالات الراوى ابان تد كراته مع تغارات ايقاعات الطبلة › 
نتحول الطبلة الى سر لوجوده وجوهر لحيانه » مح اقنراب صوتها يجد 
ذاته ویکتشف سر ازماته » یکبر وعیه مع اقتراب صوتها ویخبو مع 
خفوته » وشحوبه » یکر ویکون له فی مجلس الکبار مکان ومح ذلك یظل 
انشسغاله بالطبلة « مازال عا ارقا > مم المتسامرون صسوت الطبلة 
ويبتسمون أسأل الوجوه الكهلة المبتسمة اليس فى كل مخيلة : طفل 
تورف اسزالة ای » بطل فی مشت ضا بلا جوا الى کرت جي 
قبلت » لكننى بقيت أعجب للمسرارة تخالط فرحتى بنفسى وتكبر معى 
بمقداد ما أكبر حتى عزمت على السفر » « ونجربة هذا السفر لاتحضر فى 
القصة الأولى الا فى شكل لمحات سريعة واشارات عابرة كما لو كان 
الراوى بريد نسيانها وابعادها تماما عن ساحة الوعى وجدران الذاكرة › 
يقوم الكاتب بتقطیم مشاهد القصة فتتداخل فيها لحظات الماض مح لحظات 
الحاضر ولحظات الوعى مع لحظات غباب الوعى »> لحظات الغظة م 
لحظات النوم لحظات الخارج مح لحظات الداخل وفيما بين هذه اللحظات 
تحضر الطيلة دائما باقاعاتها ودقاتها وحاملها والعتمة الشسفيقة الثى 
تصاحبها » والنور والظل اللذين يحيطان بها » والحياة بكل تفاصياها 
ومفرداتها ومكو ناتها التى تكتسب خصائصها المنميزة فى وعى الراوى من 
تأئرها بصوت الطبلة وبحركة حاملها » يزداد صوت الطبلة اقترابا › 
ویزداد خوفی آن پابی آیی مساعدته » انظر متوسلا حثی آری اقبال 
آبوی على › اسلم یدی لیدین عائیتین › آبی وأمی عن بمینی وشمالی › 
يد أمى صلبة خشبة ويد أبى سمينة ناعمة ٠‏ وجه أمى ف“ تعب النهار 
والهم بمواعيد الليل والقلق من أجل غيرى وجه بى فبه انفاس من قراءة 
الشبخ أحمد المبحوح الكسي الصوت > أقوم ٠‏ وهن مسنود من يمينى 
وشمال بحول آبی وصلابة آمے. * اقوم رجلای حائر تان › لکننی معلق طائر 


YY 


على متن حنان آبوی غوفتنا تر سحمها آنفاس نوم آخوتی ورائحة إناء البول » 
وآنا أرقص معلقا فرحان والطبلة تهوى الى » . 


تتداخل مستویات الوعی هنا » يتداخل وعى الصغار بوعى الكبار » 
وعى الصغار الذدين صاروا كيارا بوعی الكبار الذين صاروا أكبر » تحضر 
فی ذهن الراوی وقد كبر تلك المغارنات الداثمة التى كان يقوم بها عقله 
بين صورة أبيه وصورة أمه » صورة وجه أبيه بما فيه من أنفاس قراءة 
السيخ أحمد بصوته الكسير الميحوح الذى انعكس فى ادراك صورة الاب 
على نها كانت اکثر وآکثر خفو تا لكنها أكثر سسحرا ومتەحهة الى اليم 
وصورة الام الأكثر صلابة وأكثر انشغالا بالحياة وصورتها فى ناحية 
اليسار » لكن الصورتين معا تكونان صورة واحدة من الحنسان الخالصس 
الكامن هناك فى أعماف الذداكرة والذى يختلط مع صورة الأخوة والأخوات 
وصورة الطبلة والنور الذى يخطى جميع المخلوقات التى تقيم مع الراوى 
فى المنزل ممتزجا بصوت الطبلة الذى « يرن على كتلة واجهة دار الحريرى 
قبالتی » تنفطر الملامح الحجر ية وتعانى الجدران قدامى كالما فى صميم 
غليظ الطوب قلوبا شقيقة لقلبى ٠‏ يقترب الصوت » أدرك اقترابه وكيف 
سیکون حضوره وشهوده » وکیف سیبتعد مرة آخری » یغیب فی غور 
سحيق حتى يشبه البدء الختام › يلتشمان بلا ثغرة فينفيان الغياب › واناه 
استحضر اګتمال الدورة » أعيش الرقبى والتحق والانصرام فى تعاقب 
ملهوف وفرح وآسی » ۰ 

ان الوعى هنا يسترجع الصوت ويتوقعه › فهو يعسرفه ويدركه 
ویعایشه › ویستر جع ذکریات خاصة كانت له فى المكان » وصوت الطبلة 
موجود بداخله آكش مما هو موجود بخارجه » هذا الوعى يتحرك شيا 
فشسنا نحو النضج والاکشمال »> ان دورة الماض السريعة ودورة الحاضر 
البطيثة تنصهران معا شينا فثسيثا وعبر القصة فى ذهن الراوى فيكونان 
لنا دورة ثاللة يمتزج فيها الحضور بالغىاب والاثبات بالنفى › دورة تجمم 
بين الانتظار والترقب والتحقق وما يصاحبه من لهفة وأفراح وبين الشعور 
بالانصرام والانقصاء وما يصاحبه من أسى وآلام » ويدرك الراوى صاحبه 
الشسابورى فی صسورة آخری سمت مخالفة ولكنها مضاعفة كاشفة « لیس 
هذا الشابورى الذى عرفته » وهو أيضا ليس الشابورى الذى عجزت 
عن معرفنه » انه حالة ثالثة مشستةة مما يلابسنا من حال يستبهم کا 
الدورى فى غياب حى الذهول » وحضود حتى النقاء المافى والاتى » 
وحتى يكون كل التعبير تسارلا ملحا يدق بقبضة من حديد على حافظة 
الدنيا نشدانا لاجابة منسية » ٠‏ 
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إن الحالة الثالثة هنا هى الحالة الثى نوصل اليها ودعي بعد جفره 
الطويل فى أعماق ذاكر ته » هده الحالة هى حالة ما بين المعرفة والجهل »› 
الشك واليمين » حالة حدسية ذات كشك مباشر تستعصى على المنطق 
الجامد ٠‏ استبصار بالواقع والذات فى رؤية سريعة مبأاشرة مع حدوث 
انصهار يسين الأزمنة والأمكنة والشسخصيات حالة ملتيسة يكون الحضسور 
مها و دھا ومشیا واليا مکنا فل من خاژل الغباب ناله لمتزج ھا 
المافى والحاضر والمستنقبل فى ديمومة أبدية مسثرة › فى مسل هذه 
اللحظات التى نادرا مالزور الوعى اث ذلك الکشف والاقتراب من 
الحقائق الخالدة ٠‏ وقد كانت وسيلة الراوى للاقتراب من هذه الحقاثى 
وتلك اللحظات هي طيلة السحور » فمن خلال دقانها طرح الأسئلة ومن 
خلال ايقاع هذه الأسئلة وتراكمها حدت ذلك الكشف الذى يدو مباشرا 
لكن الطريق اليه كان مفروشا بالأسئلة الصعبة والاستفسارات العصيبة . 
وقد عبرت هده الأسئلة والاستفسارات عن تلك الروح القلقة المنبنقة 
المستطلعة التى نيبحت وتتحرى وانساءل وتنشىكك وتعبر عن رغبة عميقة 
فى الفهم والمعرفة » ان عمليات الحفر التى قامت بها دقات الطبلة 
وأستلتها كشفت عن ذلك الوعى الخاص لدى الراوى ولدى الكانب يس 
الحياة وسر الالسان وحيث تنطل الطبلة موجودة دائما ويمضی صوتها لکنه 
کما قول الکانب لاينصرم » الما ال الى محاق فى دورة مقدورة أبدية ٠‏ 


هذه الأسئلة وهذه الاجابات التى طرحها الراوى فى واقع الأمر 
ليست كافية » انها نحتاج منا ارضا ان نمضى خطوات قليلة أبعد مع صوت 
الطبلة فى أعماق كاتب القصة ومبدهها عبد الحكيم قاسم » وفى واقع الأمر 
ليست هناك فروق کبیرة بین قناعات الراوی وقناعات الکائثب فالرارى. 
هو الكاتب والكاتب هو الراوى لكن تظل هناك بصغفة خاصة فى هذه 
القصة امكانية لقول شىء آخر جديد ٠‏ 


حركية الابداع : 


قال بیکاسو قبل رسمه للجیرنیکا عام ۱۹۷۲ بسنتین « قد یکون دن 
ال للاهتمام تماما أن تحتفظ فوتوغرافيا › لیس براحل > ولکن بعملیات 
تناس اللوحة ربما اكتشف المرء حينئذ الطريق الذى يسلكه العقل فى 
لەخسىىكە لالام & * 


لحت لكاتب الغال فرصة سماع قصة « طبلة السحولر 4 حن آلقاها 
تلك الحكيم قاسم ذات أمسية على جم من الأدبا والمهتہيی بالآدب ذاتث. 
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أمسية من أمسيات صيف ۱۹۸١‏ فى اتيليه القاهرة وقد حدث حولها نقاش 
کار > وكانت اتجاهات التحبين والموافقة تقوم فى مقابلها اتجاهات من 
الانتقاد والمعارضة ثم قام عبد الحكيم قاسم باعادة كتابة هذه القصة مرة 
أخرى ونشرها بعد التعديلات التى قام بها عليها فى مجلة « القاهرة » فى 
دیسمبر ودأتيحت لكاتب المقال فرصة الحصول على المسودة الأصلية 
للقصة ثم كانت لد يه الصورة النهاثية لها المنشورة بمجلة القامرة بما فيها 
من تعد بلاث وقد أثارت هذه التعديلات رغبة ما فى نفس كانتب هذه الدراسة 
لتتبع بعض طرائق العقل الابداعى التى يسلكها فى تجسيده للأحلام : 

١‏ ى النسسخة الأولى من القصة تتكون من حوالى سبع وأربعين فقره 
والنسخة النهائية منها تتكون من حوالى سبع وخمسين فقرة » ومع ذلك 
فان جوهر العمل وتصوره الأساسى ظل كما هو » ان ما قام به الكاتب 
يتاخص فى قيامه بعديل وتغيير مواقع المقرات والأحداث ›» وخلال ذلك 

قام بتغيير الوجهة التى نظر من خلالها الى الموضوع › لكن تغيير وجهة النظر 
لم قم بتغيير الموضوع بل زادته وضوحا وبلورة › كما آنه قام آيضا بالدمي 
بين فشرات معينة وفى أحيان أخرى قام بالفصسل بين الفقرات والتقطيم 
فیما بينها اتفاقا مم تراو-حه وتردده الداثم فيما بين الحاضر والماض والخارج 
واالاا حل ٠‏ 

یا نلتزم هنا دمعنی م«ددد للغقرة فالفقرة محموعه من الحمل 
التى تحمل فكرة معينة أو حالة معينة أو بالنحديد حركة معينة ونهاية 
الحركة تعنى نهاية الفقرة لكنها قد لاتعنى نهساية الفكرة » فالفكرة قد 
تغرف عددا من الفقرات ومن ثم عددا من الحر كات » والجسركه كمسا 
نقصدها هى حر كة الوعى التي ينتقل بها من الداخل الى الخارج 
أو بالىکس أو من الحاضر الى اأاضى أو بالعكس إو غبر ذلك من آأشکكال 
الانتقالات الموجودة بالقصمة وسى كليرة » والآن فلنحاول أن نحدد أكثر 
بعضش مظاهر التبادن أو بالا ری بض ماهر التثسابه والاختلاف س 
الصور تيل المتاحتثين للقصة ٠‏ 


٣‏ س عد أن لمر عبر فاتحة المصه أو مدخلها النى سن خاتمتها 
آو نھایتها حیٺ أن شكل القصة هو شکل دائری بدايه هي خاتمته وفيما 
بين البداية والنهاية هناك دوائر عاديدة قد لنشسح وقد تضبق ٠‏ بعد آن 
نمر عبر هذه الفاتحة اللازمة الى هى ممشابهة فى صورتى القصة نصسل 
الى الفقرة الأولى منها » فى هذه المقرة الأولى فى المسودة الآصلية يصور 


1 


لكاتب حالة يقظنه مفجوعا ابان الضحى العالى بعد أن فاتته متعة اليقظة ٠‏ 
ابان السحور فيجرى الى آمه صارخا باكيا شاعرا بالقهر لأنها لم توقظه 
للسحور » أما فى الصورة النهاثية المنشورة فى القصة » فليس الطفل 
هو الذى يحمل الفكرة والحالة » بل الراوی بعد أن كبر واغترب ثم عاد 
لقريته فوجد أحوالها قد تبدلت وناسها قد تغيروا ‏ وفى الفقرات التالية 
من المسودة الأولى تسود حر كة التدكر وتكون أحلام الطفولة وذكرياتها 
وأفراحها و حرا نها وأشجانها » تمتد حر کاٹ وعى الطفولة يدها من الفقرة 
الأولى ( بعد الفاتحة ) فى الفصة الأصلية وحتى الفقرة الخامسة والعشرين» 
ردو هده الفقرات بحر کاتھا وحالاتھا ۲ کہا لو کانت تمشل بذاتها قصة 
مسستقلة كاملة ومكتملة ؛ أما فی الصورة الشانية من القصة فان عملیات 
رصىد الواقع الحاضر بعد العودة من غياب السغر لم تستغرق سوى حوالى 
خمس فقرات تمتد من الففرة الأولى بعد المفتتح وحتى الفقرة السادسة ثم 


٣‏ ب ان التباينات الثى حدلت فيما بيبل الصورة الأول والصسورة 
النانية من الفة لاتشتمل فقط على تغيار الآزمنة وتقطيع الح ر كات والدمج 
ينها بل تشتمل أيضا على عمليات الحذف والاضائة لبعض الجمل 
والكلمات ويتضسع ذلك بجلاء عندما ننظر الى صورة الصفحة رقم ( ٤‏ ) من 
المسودة الأول من القصة و نقار نها بمثیلتها من القصة المكشملة > من ذلك 
مدلا أن الفقرة التاسعة فى الصورة الأولى تبدا بجملة « عرفته وذكرته فى 
ذملتى وغيابى ٠‏ اله يلعب معنا ٠٠١‏ » هذه الجملة غير موجودة فى 
الصورة الثانية من القصة وتأتى الاشارة الى لعب الأطفال الجماعى فى 
الصورة النانية فى الفقرة الشامسة فى مقابل الفقرة التاسعة من الصورة 
الآولى فى صيغة الماضى « كان » فى حمل أن هذه الجملة فى الصسورة الأول 
نشار الى الحاضر « أنه » وقد كان التحويل الذى حدث فى صيغة الزمن من 
ال«حاضر الى الماضى متفقا أكثر مم التحويل الكلى الذى حدث فى القصة 
فيما تعلق بما قام به الكاتب من فتع تلفائى لبوابات الزمن والتذكر 
واستشبال فنى متجدد لامادة المتدفقة عبر هذه البوابات والصهر الجديد 
لحك العمل ٠‏ 


ہے نفس الشى د ضا يمکن قرله على الفقرة العاشرة فى الصورة 
الاو لى التي تقدمت فصارت الفقرة السادسة فى الصورة الثانية » ولكن 
حد ت هنا عملیات حذف واضافة كشرة فهذه الفقرة تبدأ فى الصورة الأول 
« وقد حکی لنا شابوری آن ۰۰۰ ٩‏ فی حیل آنها تبدا فى الصورة الثانية 
يحملة ر« سالثه : آما زلت تدور بالطبلة یا شايورى ؟ » وهذا التساؤل يرد 
في الصورة الأول فى الفقرة أو الحركة ۲۹ ٠‏ كذلك فان المعلومات الواردة 
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تلن لد هذا لین الشادور ی الزی حرفت ce‏ و ھی ینا میں 
التابوہی إلا شرس سم نرنه ۰ ١بت‏ ماله ا له کته 
ما صد تا ١ر‏ مہ یسم اا ل يترم کا معت لړ عاب 
مچ اإلإضصرل > د شعلور مي | نتضاد احامن وات e‏ و صټیارن 
کل التمر تاد اها ٦‏ ہہ مہ بقھنۃ ہہ می عای حا نا 


YA 


بشأن والد الشابورى تأتى فى الصورة الأولى فى صيغة أنه حكاها للرارى 
ولأصسدقائه فى حين آنها تأتى فى الصورة التائية فى صيغة المعلومات 
الراسخة الشبيهة › بالمعلومات الى يعرفها الشىخص وكأنها معلومات 
خاصة بحياته هو وليست بحياة الآخرين » والصيغة هنا توحى آكر بذلك 
التوسحد الذى كان بين الراوى والشابورى وبكل ما يعلق به » بطبلشه 
وشخصه وأبيه وغير ذلك من المتعلقات » وبعد ذلك فان هناك أيضا يعض 
الكلمات التى حدثت لها تغييرات بالحذف والاضافة فى هذه الفقرة مئل 
كلمة « الطبلة » فى الصورة الأولى بينما هى « طبلة البلد » فى الصسورة 
الثانية ومثل جملة « عليه أن دور بها حول البلد ساعة السحرر » فى 
الصودة الأولى النى تحولت الى « على الشابوری الابن أن يدور بهسا فى 
الحارات ساعة السحور » وكذدلك جملة « الحكاية تخالط أوقات لعبنا » 
فى (لصورة الأولى تحولت الى الحكاية خالطت أوقات لعبنا « فى الصورة 
الثانية » وحملة » وهى الآن تتبعنر عبارتها وصورها ومشاهدها فى زوبعهة 
الضجيجح العاثية « فى الصورة الأول اسوات الى جملة » وهى الآن تشحب 
عبار تها وتهمد صورها ومشاهد‌ها فی همود نشی وجوعی وظمئی ومعاناتی 
اليوم الرمضانى القائظط « فى الصورة الثانية » وجملة » هى فى عقلى 
اختلط معناها ٠٠٠‏ » فى الصورة الأولى تحولت الى « والحكاية فى عقلى 
اختلطل معناها ٠٠١۰‏ » فى الصورة الثانية وحملة « آتساءل » وکیف تهون 
الطبلة حتى بحماها ويدور بها الأبله السخيف هذا ؟ وأحيانا أرمن أنه 
ليس للطبلة سوی هذا الكيان الأساذ العجيب يستنطقها سرها ويروع به 
الانيا فى ساعة هامدة متفكرة من لیل رمضانی ان غہمض جفنه لاينام قلبا» 
فى الصسورة الأولى نحولت الى الصيغة التالية فى الصورة الثانية « أنظر له 
أرقب اجابته على سؤالى وهو بقول لى » أدور بالطبلة فى أيامى والشركاء 
کل فی آبامه » قلت : « وما زلت تمر ببابنا آیضا ؟ » هذا فی ین جاءت 
الحملة الخاصة الراردة فى الفقرة السادسة والتى بدآت بقول الرارى 
« اٹساءل ۲ کیش تهون الطبلة حتى يحملها ويدور بها الأبله السخيف ؟ > 
والتى جاءت فى الصسورة الأول فى الفقرة السادسة كما قلنا تعاود الظهور 
مرة أخرى فى الصورة الدائية ولكن في الفقرة ( ١١‏ ) وتكون صيغتها 
د اء لت عن هوان الطبلة حى حماها ویدور بها رفيق اللعسه الأباله 
السخيف هذا ؟ ثم اننی مما تفکرت فيه انکسفت › رصنت حتی رایت آنه 
لیس للطلبلة سوی هذا الكيان الاد العحيب ستنطقها سرها وروغ ھا 
الدنا فى ساعة هامدة متفكرة من ليل رمضانى ان غہض جغنه لاینسام 
قلبه ۾» > إن التاؤل المصحوب بالاستنكار فى الصورة الأولى يتحول الى 
تعاطلف وتوحد وتفهم فى الصورة الثانية ' 

۹ 


U iW er‏ صر ه اتر ف > ی ار فش ١‏ صر ٤‏ کی 
حص و ۵ الین أ مہ المجوم لوت ¢ ي ص وة طغعه at‏ 
.گل سے و شض گل کلبے . ےآ آےک ا معارب بار سات 
اللعلة ء حم يب لوت الو تة هول ٠‏ ناذا نا ا ؤت اہب 
٠ J‏ صر مدان . بن انر دة راب بقزة أراصال 
و رژرائله عر ما الرّاست »> وا اعروت ہرس ا لابه نة 
سس > مع تاذ ١‏ ٦ن‏ امان طعا 
تة مانلا رط دارا الحرم ملعم الهر با با 
زار اترم نہ صله ي العف . ¢ اکاڑل ١ر‏ نے 
Sa‏ : ن ازام الت عة ھا ١ڑ‏ سے 
حلع ارجام ەو E‏ ورف اسار ا اہ عم 
sd‏ کر لے اہ الہ ل مو E‏ 
ار ر ا وا 2 dAgAE RMS wa ly‏ 
E LR‏ هاه ایر اد صر را ستاو عدوت 
کات مء ہد ا الست ا منوب سےا ر تات ارح ى 
الا ف RE r‏ ۳ کرابه أ ضا حمل ت الرام لست دا ٠‏ 
ت > اداه الیر علنوان هیام جہا صبه ونر 
ملست ل إلباهة کہ | با دی ستے ١‏ ضہ LACE‏ 
امه شبد ر الت کر > و انا الال الر صم . 
کش ای سر تری متا عب تار افر ي. ڼ دا رازه ٠‏ اکیے 
NMI‏ ل ازريم > ام تن س تاد اہ یڑ ی الوک [ ا 
بکاوراںک پاک ١‏ س یکاہ E fel ai‏ لسرا دار ار 
ی سس ن اکاز إلر نە ی لرن ٠ای‏ 
لر عش N a aE e‏ و 
مہو ا و م بر ۰ نط دن ل أ تان لسغي ٠‏ إ ۷ 
جد ؤا عنہ ا نہ کلقو ۱ لسا صم ارہ 2 ی دل اہن 
> رھدا مہ اہ واوا تا بے رن مر م 
إتهناا ر رها . رر إل دام لا ا کو ب : 
اا صسواست دا فنوال > ۲ ططفا٠ ١‏ لزعل چت رصوم کران 
ات جا بالرايتل ورالغلو ء بالرعظ اگل رالرعارة 
ر سہ۔ا ھکر ONE RE eS‏ 


E ‘E E io‏ و 


ڈ اا e‏ 


٠یع‎ 


0. 


هذه التعد يلات وغارها وال 


: ى هى نواتج ضرورية لعمليات التق 
والمسارنة الابداعية ما بين E‏ 


ابداع سابق وابداع مامول » ايداع ړی. 
وابداع E‏ > بين الابداع المتحقق ا 
و من 1 ک يحالم به ویسعی اليه هذه التعديلات انا مى 
فقط مؤشرات خارجية على ذلك التفاعل الدينامى النشسط الخلاق الذى يدرر 
فى العقل الابداعى ويمقارنة بسيطة بين حالات الكلمات والجمل والازمنة 
والصياغات فى صورتى القصة يمكننا أن نكشف ذلك الشوط الذى قطلىد 
الكاتب من أجل الوصول الى جشطلت آو صياغة كلية أفضل 
وتساهم فى تنظيم العمل بشكل يتسم بالمعنى والأصالة . 

٥ہ‏ س پمکننا أن نلاحظ أيضا أن ما قام به اللاتب لم يكن فغط اعادة 
نوزيع فقرات القصة وتسلسل عناصرها وترتیب مکو ناتها بطریفة جدیده , 
ولم کن ما قام ك آ ضا هو الحذف أو الاضبافة أو النعديل فقط أو التقديم 
والتأخير » بل كان هناك سعی دائب أپضا لاکساب الكلمات رهافه آكىر 
بحیث تنکون أكشس دلالة واتساقا مع دوج العمسل ولنضرب شالا سملا 
للات من الصسشحة رتم ( ۱۱ ) فى الصورة الآرلى لألفصة فی منتصف 
المقرة ( ١۷‏ ) والتى تيد جم لة « حلست صامنسا فى وسعل دارنا 
الموحش ٠٠٠‏ » ويعد عمليات الشسطب الحادة التى قام بها قلم الكانب 
لاخفاء أو استيعاد تعبیرات م إرض عنها » بيدأت حملة « صذه الجدران 
لارأت ولا سمعت ولا كانت هنا» هذه الجملة ترد كما هى فى الصسورة 
النالية »> وكل ما يحدتث هو تغبار التعبیر « ولا کأنث هنا » وقد وضسح 
الكاتب مكانه كلمة « ولا وعت » فصارت الجملة هى « هذه الجدران لا رأت 
ولا سمعس ولا وعست » ر نعتقد أن هذا الایدال کان مناسا لآنه وضم الوعى 
محل الوجود المادى > فصار الوعى الذى هر ذهنى أو انسانی مر تبطا اکثر 
بالر ۇب و المع وهما من خصاٹص الانسان آو الكائنات الحية بشكل عام 
رالانسان بشکل خاص »۰ اما « ولا کانت هنا » فھی کنر عمومية وتر نط 
بالو جود الانسانى والوجود المادى الصامت أيضا » وبالتاكيد ان الكاتب 
حن كان ينحدث عن الجدران ازعا عنها صفات الرؤية والسمع والوعى 
فاه لم يكن يعنى تلك الجدران الصامتة الباردة بل الناس الذين يسكنون 
خلفها أو يقممون بحوارها » ولال تشخيص الكاتب للجدران واكسابه لها 
ات ا قام بالتعبير عن رؤيته الرافضة لنتحولات البشر الى كائثنات 
حامدة کالحدران ۰ 


> تعمق الرمز 


س أن المقارنة ما بيل صورتى العمل الأول والنانية لاتكشف فغط 
عن ذلك الها حس الابداعی للتطو بر والتحسين واعادة صباغه التصور کی 


افا 


قائ لبرہ لے قح ہالطبل ہہ اک (لعارر ‏ یلت در 
ےا بے و ا س راا > رصا مہا عه ]ارياي . و یش 
غاراي ستاو ن رال وای ی ون د م 
لق اسثبه الب د اكلام و اتن الا 

طط ې مم بره و منت |( برص کی ر عی». کلن 
أ ب تلك ک ١دد‏ کاشت ئت مزه ملل سے انی ١‏ ب کات 
لھ !دد ی با ا ی ١‏ و الات آد رک دردہی ۱ ) تالم 
أ بے ١‏ دد ص ر لیے حور کل دوس اسي ؟ € دلت :در بر 


بلب .بعر ذ اله سو فت | دمر لر نری ری ا » مرت 
۱ م کا ا ا ا 
SGD‏ و تست و کا ٠‏ | سے فا س 


نے ب مس ٠‏ ر فلت و ا خلتت-ا پ , لبشتے سره 
با ۰ ١‏ ریست۔المسرت البتسدہ ور اتال راموکے. 
صٹہ دارع> ١‏ تھے اللا لیے ف حرصلا کو الککر ی 
لصاى ٠۰‏ د ملک رفن تست بک لر ١لار ٠‏ ملت 
ېک رسن . مررے ١‏ ل“ a‏ 
بای الس درغي ۰ سنہ ت أ مط ٭ در ات .لم کل | طلیہے 
ا لی اب ٭ تلن ادرا مہ با ای اتا ١‏ » | کلت رومیت 
اسم شد اأ طر ع اسل لإ ن ار نرا انعر . سے تست سط“ 
ا لال صله تيمسر إلم موم سم کے ) 
اهس سشلاشد A‏ مرت با ا ١‏ در نا م طلہ ١تسیرے‏ لا 
زك شوہ سب اص.؟ » 
دال مل عھت پا ب للا کایاے کل“ نس 
الل ي هييب الحتة > و الترة 
و اکلہ ساھة ہر ار 
ليت الفليغه ٠‏ لر يتاع بى دام ب 
| عام الو م ر شت زه , رعو دة مرو 
aa‏ لار > سام وہ الغارار اکسا 
برا د لر , 


n 
E ع ر‎ e سام‎ 


کا صورة ممكنة براها الميدع لکن هذه المقار نة تكشف أيضا عن الدور 
الذى يمكن أن يلعبه « الآخر » باعتباره الوجه الآخر للمملية الإبداعية › 
ليس بعد ظهور الناتج الابداعى فقط ٠‏ ولكن أئناء تشسكل هذا الناتج 
وتباوره » فالآخر لیس موجودا « هناك » فى الخارج فقط > بل « هنا » 
أيضا فى الداخل » فى عمق عملية الابداع » كما آنه پمکن أن بؤثر فيها» 
وأعتقد أن عملية عرض الكاتب لعمله الأول على الجمهور كان لها أهميتها 
الكيرة فی الاسراع يبلورة هذا العهل بطر بقة آر بأ خری : 


ان فحص هذا العمل الابداعى « طبلة السحور » لمبدعه المئميز 
« عبد الحكيم قاسم » يكشف عن هاجس غلاب مسيطر عليه ويسيطر أيصا 
على غيره من المبدعين الصادقين » فهو خاصية ممثلة للدافعية الابداعية » 
وينمتل هذا الهاجس فى الهروب من المألوف والابتعاد عن الشساثع والافلات 
من القصور الذاتى والتكرار والسعى نحو الأصالة » وفى باطن هذا يتمتل 
هذا السعى الدائب لامعرفة ولاستكشساف حب الاستطلاع المعرفى الذى 
ير قلق الفنان وتردده ومن ثم سعيه الدائم للتعديل والتحسين والتطور » 
بد١!‏ من مستوى المفردة الى مستوى الجملة الى استخدامه لغة ثرالية أحيانا 
فيد من بعض آيات القرآن ومن بعض الصيغ التراثية فى الحكى 
والرواية الى مستوى النص الابداعى الكل الذى هو صيغة جديدة » لم يكن 
الكاتب دمن ثم الراوى فى « طبلة السحور » واقعا فى قبضة أسر الماضى 
ييحن اليه ويجثر ذكرياته عنه فى حالة شبه فصامية منفصلة عن الحاضر › 
بل كان يسعى من أجل فهم ما لم يفهم ومعرفة ما لم يعرف آملا فى الاستفادة 
من بعض نقاط هذا الماض المضيئة فى مواصلة الحاضر والمستقبل بصيغة 
أفضل » لم يكن رجوع الراوى الى الماضى نكوصا الى الفردوس المفقود 
( فى الماضى ) وهروبا من الجحيم الموجود ( فى الحاضر ) بل كان سعبدا 
وراء طرح التساؤلات والحصول على اجابات » اقتناعا منه أن هذه التسازلات 
لم نطرح من قبل أو طرحت بالشكل غير الملاثم » كما أن عداء هذا الراوى 
للحاضر لم يكن عداء ورفضا للحاضر كله بل لجوانبه السالبة ومظاهر 
التفكك والانهيار الظاهرة فيه » آما المظاهر الايجابية والبثاءة فمرحب بها 
ومطلوبة بل وضرورة من ضروريات الحياة والوجود » ان علاقة الرارى 


êk: 


ومن ثم الكاتب بالماضى والحاضر هى علاقة عدم اكتفاء أو هى علاقة غر 
مشسبعة » ومن ثم فهو يحاول البحت عن واقع آخر مأمول يكىسب من الماضى 
والحاضر بعض مميزاتهما » لكنه يضيف اليهما أيضا » هذا الواقع موجود 
« هئاك » فى المستقبل وما يحاوله الفن الابداعى الجند هو تقريب وتضييق » 
هذه المسافة ما بي الحاضر. والمستقيل ٠‏ 


£ 


القفصل الشامن 


حوارات حول القصة والايداع 


Converted by Tiff Combine 


الحوارات التى يشتمل عليها هذا الفصل > هى مادة خام تحتاج 
الى المزيد والمزيد من التحليلات » وقد رآبنا أن نعرض هذه المادة الخام 
عل القاریء کہا ھی کی يرى وجهات مختلغة من النظر الى نفس الموضوع ٠‏ 
تشستمل الحواراث على مادة خصبة شديدة الثراء عبر من خلالها الكتاب 
الذين أحرينا الحوارات معهم عن رؤيتهم الخاصة لفن القصة القصيرة ؛ 
مقومانها وشروطها » ان كانت هناك شروط محددة للفن أو الابداع » كذلك 
عبر هؤلاء الكتاب الذين بخثلفون فى مقادير خبراتهم فى الحياة وفى الكتابة 
ويختلفونكذلك فى توجهاتهم وممارساتهم الفنية بشكل أو بآخسر بين 
تصوراتهم لدور الحلم والذاكرة والطفولة والآخر والزمان والمكان وغر 
ذلك من الجوانب فى عملية الابداع بشكل عام » وفى الابداع فى القصة 
القصيرة بشسکل خاص ۰ 


كيف تنبثق القصة القصيرة فى ذهن الكتاب وفى وجدانهم وكيف 
نمو وتنطور وترتقی وتنکشف فی شکل عمل ابداعی قابل للادراك 
والتميبز والقراءة وتحقيق التفاعل والتاثير ٠ ١‏ ما هى الدزعة الخاصة التى 
تدفح الشاب فما يسه الحدس الشف عن عناص الحمال فی الواقعم 
وفى الفن ؟ ٠‏ كيف يعبر الكتاب خلال الكتابة عن فزعنهم الخاصة للخروج 
عن المالوف ونحطيم السسائد وتجاوز المعتاد ؟ كيف يعبوون عن ميلهم 
الغلاب للتحرر من آسر القوالب الجامدة والأنماط المصمتة » والابتعاد عن 
السار فى المسالك المطروقة وتفضيل السير فى الدروب الوعرة ؟ كيف ؟ 
وكيف ؟ وغير ذلك من الاسثلة هو ما تحاول الحوارات التالية أن تقدم لدا 
احابات عنه ۰ 


الاسس ہہ ٣٣۳۷‏ 


Converted by Tiff Combine 


حوار مع القاص ادوار الخراط 


حول القصة والفن والابداع 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


ثمة صعوبة بالسة لى تتمشل فى انى آريد الت ركیز فى حديثى معك 
على القصة القصيرة لكننى أعرف جيدا تصورك للكتابة ولراك فيما يتعلق 
بصعوبة الفصل بين الأجناس الأدبية » وأعرف أنك « بدات كاتا للقصة 
القصيرة » ولا أقول أنك تقوم بالتركيز الآن فى مجال الرواية » فابداعك 
بسير بخطى متوازية فى امجالين » عل کل حال سوال الأول هو : اثناء 
الخبرة الابداعية » خلال معايشة القصة وخلال كتابتها » ما هى الفرارق 
التى شعرت بها بن ابداع القصة القصيرة وابداع الرواية ؟ 

يالشسبة لى السرال صعب فعلا » وأظن اننى قد ننبهث فى فنرة 
متأخرة يعدم و جود فرق » وأنه حنی فی القصة القصيرة التى كستها عل 
انها قصة قصيرة » وتحت وهم أننى ملتزم بتقاليد جنس القصة القصيرة › 
وكان ذلك فى الفترة المبكرة قبل عام ٠۹٠١‏ » حتى فى هذا النسوع من 
الكتابة اكتشفت ان هناك ما يسمى بالنفس الروائى » فحتى فى أقصر 
القصص التى من نوع مثلا : « الاو رکسترا » فى مجحموعة « حيطان عالية » 
آی « أمام البحر » فى نفس المجموعة تجد نوعا من الوقفات التى نكاد توقف 
محری الشعور بشكل كامل » يتعلق ذلك بالأحداث والشخصيات والاننقال 
من الأحداث والشخصيات » وكل الأشياء والوقفات المليئة المنأئيسة النى, 
توحى بأن العالم كله قد توقف » فى حقيفة الأمر فى تصورى أن الحدود 
أو الفروق الحاسمة بين الأنواع الأدبية ان لم تكن قد تلاشت فقد اخثلت 
اختلالا كيرا » فحتى فى الأعمال الروائية النى كتبتها هناك قدر من 
الاستقلالية بس الفصول > هل يمكن تسمية هذه الفصول قصصا قصبرة 
آم لآ فی نفس الوقت الذى تزداد فيه الصلة بين الفصول ؟ » بالنسبة لى 
دالتحد دك فان الفارق بين القصة القصسررة والروابة فارق غار موجود »› 
کذلك فان الشعر بدخل ایشا کمکون آساسی › فالشعر فی تصسوری 
آو احسساسی او مأمول » مقوم لا پنفصل بای شكل من الأشكال عما أكتبه 
فاذا کنا نكلم عن « النفس » الرواثى فى القصة القصيرة فهناك أآيضا 
ما هو آكثر من النفس الشعرى » هناك المجرى الشعرى أو النسيج 
الشعرى أو الماء الشعرى الذى يتخلل ويترقرق فى العمل جميعه ٠‏ 
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ما الذى بجعل قصة ما تكتفى بداتها وتاخد شكل القصة القصيرة » 
ما الدى يجعل قصة اخرى تر تبط بفصول آو قصص أاخرى وتحتاج اليها 
فتاخذ شكل الرواية ؟ 

ا ء من غرور الكانب لن أتفق معك پان فصة ما نحتاج لقصص 
اخری » ولناخذ متالا على هذا فی قصه « آپو ناتوما » ٠‏ فصه تعلق 
ا بداتها ولم تنکرد ولم پم 
لها النمو بالمعنى الذى أشرت اليه أنت » لكن هذا غير صحيح » بمعنى أننى 
إلآن ومنذد سنة أكتب ‏ دون أن أكتب _ هذه القصة مرة ا 
أكثر تعقيدا وتناميا ودخولا فى الحس الروائى » وغير ذلك » قس على ذلك 
كل الأعمال التى تبدو كما لو لم يكن لها مشيل أو تكرار أو استطراد » 
يبدو أن الكاتب يظل يكنب طيلة عمره عملا واحدا » أرجو بالنسبة لى أن 
يكون هذا العمل متسما بالكثرة والتنوع » لكنه على كل حال عمل واحد ٠‏ 

هذه فكرة غريية > وغراشها فى نكرار الحديت عنها عند عديد من 
المبدعين رغم تنوع مجالاثهم الابداعية » هسل هى نجربة المبدع آم قناعاته 
آم مجمل حياته ؟ 

لا يستطيع المبدع أن يفول شسسينا آخر ١‏ انه يتحادث عن مجموعة 
همومه » تكويناته الفكرية ؛ بل وحتى البيولوجية » كل هذا مسا فى 
وقت واحك ۰ 

سسؤال آخر يدور تحت نفس النمط وقد سالك كدرون قبل هذا 
السسؤال لكشلى أكرره مرة أخسرى لأهميته ' كيف سسستتار بداخلك 
حالة الكناية ؟ 

( ضاحكا ) لقد سئلت هذا السسؤال كرا وأحبت كرا » لكنك 
صغته بشكل مختلف » الهم هنا هو اللعبير « تستثار » ؛ حالة الكتابة › 
لا أعرف » هناك حالتان للكتابة عندى » حالة كمون : والكتابة هنا متخيله 
ومحمولة فى القلب وفى النفس وفى العقل محمولة كما كان السندباد يحمل 
عفر يتا » الكتابة تتضمن الكثير من العفاريت » وكيف بيتعحامل المرء 
ويتخلص من عفاريت كتابنه المتكاثرة ؟ ارات مختلفة » منها ا هموم 
التفكار ؛ هموم أكثر منها أفكار » مع الناس ١‏ مع الذات » مح الحركة › 
شکل الحياة وطسعتها < ll‏ يعيش الناس ولاذا ضسکون ودوری فیها › 
ثم هناك أيضا الأشياء الحسية التى تقم عند طرفى قوس قزح » عند مد 
الطرفين تقع الأشباء الحسبة البحتة وعند الطرف الآخر تقع الأاشساء 
الحسسية ار رهافة » مثلا مجرد رائحة الباسمي البلدى حواری 
وشوارع الاسكندرية ليلا » لمسة من بنت » لمسة يد » لمسة ركبة » مغلا ء 
آن ٹری زرارا مفتوسا على صسدر أو بطن بنت آو امرآة قى الشسسارع 
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أو اترام > وهذا پجمح حوالیه الكنير من الأفكار والمشاعر ١‏ يعني مللا من 
الأسياء المهمة الى لم أذكرها فى أى مكان آخر » كيف كنبت مجموعة 
« اختناقات العشق والصباح * أقد أصدرت لنضىي قرادا اعيا تعلق 
پأحلامی فلدی e‏ وأحلام غير متكررة › .أحلام حقيقيه تحضر نی 
اناه النوم٠‏ احلا ٠‏ فقات.اللى لن افل شيعا سنوي أن اتب هذه 
الأحلام » كما حدثت و كما SS‏ 
تدخل مني »> وبدأت على هذا الأسساس > فاذا بالحلم پستقطب حرادیت 
وحكابات وشعر ولغة وأمكار وغار ذلك » كما كان بحدث عند صسسناعة 
سكر الغبات » وكتبت كل قصص هذه المجموعة بهذه الطريقة وم ركز كل 
قصة ؛ الذى ليس بالضرورة فى منتصفها » محورها الذى هو ليس محورا 
حقيقيا بل بؤرة » هو حلم » حلم » حلم ۰ 

هذه مساآلة يشسعر بها الرء فعلا عشسسما يقرا هذه المجموعة » فكل 
قصة فيها خفة الحلم ولغته اللنيسة وكذلك حالة الدماج الحسى والمجرد » 
ليس هناك التصميم الصلب المقصود بل الخفة التي تخاق تصميمها الخاص 
والجو الخاص واللغة الخاصة ؟ 

استغلال المادة الحلمية من أهم المئيرات التى أستعين بها فى 
أال > الاةة الخليية تقوم فعسلا ينكين بر ااساسشتة فى. كل أعمال: 
« رامة والتنيل » و « الزمن الآخر » وبعض نهايات الفصول وبعض مكو نانها 
فى « ترابها زعفران » وبعض تقصص حيطان عالية مثل « أمام البحر » هناك 
مشهد فيه شخص وكلب وأشياء أخرى وفجأة نجد أن هذا الشخص تحت 
سطح البحر » ماثية الحلم أو حلمية الماء مسألة واضحة فى القصة » من 
أواثل القصص التى كتبها مثل قصة « الشيخ عيسى » الى كتبها عدة 
مرات جحد آن الث لسخصية تقول ان حوادیت زمان الثى كانت نحكيها له جدته 
نيدو كما لو كانت معمولة من مادة الأحلام وتبدو مادة الحكايات الشعبية 
شد دة الصلة يمادة وحكايات الحلم ٠‏ 

هل تاثرت فى فترة ما بالفلسفة اافيئوميئولوچية الظاهرانية 

E‏ دمعشی ماذا ؟ 

ما اقصده هنا آڻ عض اصسحاب هذه الفلسفة بنظرون الى التحلم 
باعتاره واقعا مادام بحدث ء ليس تهوبما بل 'احد الأسس'الهامة للواقع 
مثل مثل الخداعات الادراكية ‏ والآوهام ‏ والهلاوس الث هى حقيقة فعا 
مادامت تحدن ۰ 

کتابنی نقول هذا آبضا ؛ لکننی گتبت هذا قبل آن آقرآ حول هذه 
الموضوعات لقد قرات محاضرات طلبة الفلسفة حوالی ۱۹٤٩ ۱۹٤٥١‏ لكشتى 
ل أعتقد أننى قرات حول هذا الموشوع شكا, مبكر: هذا دغدم معرفتى 
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المبكرة بالوجودية والماركسية والسريالية وغرها من النظريات الفلسفيه 
والفنية » التمنل والتفاعل ونفى الغريب وتقبل الحميم مسالة تحتاج 
للتفكر آكثر من ذلك ٠‏ 


يتصل بما قلناه سؤال يفرض نضسه » هل هناك قصص لديك هی 
مجرد اعادة صياغة لادة الحلم ؟ 


لا يوجد مشل هذا حتى الآن » لكن هناك الحلم البؤرة كما قلت لك » 
فالحلم يستقطب رغما عنى وبارادته الخاصة مادة القصة » وأمام مثل 
هذا الأمر آنا مطيع تماما ولا أرفض شيا بستدسعيه العمل » يبدو فى هذه 
الحالات كما أو كانت مناك قوة فى العمل آکبر من وضرورة اکر من 
ضروراتى الخاصة » هنا أجد أن على أن أنصاع للعمل انصياعا تاما ٠‏ 


فی حوارات سابقسة لك تسدثت عا سسميته الا تسان الداخل : 
وقلت أيضا أن القصة فى البداية تشسبه الاسكيما « التشطليط » ولكن فى 
معظم الأحوال تنطبق القصة بفعل القرة الداخلية لها » وتحطم كل ١ا‏ ورضعت 
لها من تخطیطات › واذا دی اکشف ألناء عملية الخلق نفءها ان هناك من 
بخطط ئی کہا أو كان هناك شخص بقف وراء الستار » ماذا تقصده بدلك 
تفەسيلا و لسرا ؟ 


والفصول هناك ما يشسبه التخطيطل أو الاسكيما »> حاەث فی « ٹثرابها زعفران» 
« والزمن الآخر » وغیرهما وېشکل منکرر کما لو کان نہملےا ٿابتا » انای 
أضع تخطيطا من شر حر كات مشلا » الحركة الأولى كذا والنانية كذا , 
وأبدأ العمل » وأثناء العمل »> هناك قدر من الاستغراق يشبه الحمى ولا اسم 
بشىء آخر » وفجاة پظهر شیء ما لم آفکر فيه ولم اخطط له » طلبعا يظلهر 
سلا الشىء من رسك کار مسن لف مو جود › لکنه ¢ هذا الهىء « سال 
کا منظرا فى الظلام ينتظر الفرصة كى يقتحم المجال ويكتب 
تفسه » مشلا جزء من حام »> جزء من الشسعر ل صش حاص بء معن 
کئت لا آرید أن أصفه »> تجد نی آقف أمامه طو رلا وأحاول اسسنکش‌افه وتکون 
هذه اللحظات فى الحقيقة من أمتع لحظات الكتابة » آمتعم من آى شىء آخر 
کنت أراه وأعرفه ان هذا الذى يهجم فجاأة پکون جد يدا و کون کاملا وکړاله 
فى تحققه فى هذه اللحيلة > ومن أمثلة ذلك معلا ما حكەث فی « لرابھسا 
زعفران » في وصشف جسد الراقصة » كائن الراقصة مو دودة لکن لس 
دهده الطربقة و قك کشت ذلك باستغاءع وضسحك سوقبقی واستغرق ذلك 


Nit 


الحكايات والأحلام والقداعيات تشکل بعد ذلك جانبا ضروريا من العمل » 
رما کانت نتيجة الاستغراق الثام فى الكتابة » وتحدث كما لو كانت 
البلاقات تنقض وتهجم ٠‏ 


هل هناك مناسسبات معينة زمنية أو مكانيسة ربط بهذا الظهور 
الفاجيء ۹ 


ليس هنالك قانون لذلك » فهو غير منتظر رأحيانا أخاف منه فهو 
يهجم ويمكن أن يحدث لى نتوءات فى العمل فى بعض الأحيان ٠‏ 


هل اول مصارعة هذا الوافد الجديد ودقاومته جانا ٩‏ 


ليست هناك إطلاثا مقاومة أو مصارعة له » ففيه دائما بهحة ومنعة 
لكشنى آخاف منه بعد ذلك » فلا أحبپ آن پحدث لى هذا فى قصة آو فى 
نصل کنت راضيا بتخطیطی وتنظیهی له پداخلی قبل کتابته » لکنه غالبا 
بحدت على كل حال » التخطيطات غالا ما تكون علامات على الطريق › 
حوال أر عة آو خمسة س طور للتمهيد للعمل والنئشسطل للتصور »> ولسست 
هناك مطابقة على الاطلاق » ولم يحدث هذا معى آبدا بي التخطيط أو التصور 
وبين ما یکثب بل پحدت دائہا اختلاف بن الحالتس ۰ 

هل پكون هذا الاختلاف ال الأفضل أم الى الأسوا ؟ 

ليس هنالك قانون أيضا لهذه المسسالة » فهناك قصص كسنها 
أو شعر آننى حزن لأآنها كشہبت و كنت أرحو أن أكتبها » ولكنها م کنب 
كما أريد » لكن هذا لم يحدث لى الا قليلا وفى الفعرة الآخرة هذا نادر 
الحدوث » فى الفترة الأخبرة تعلمت آهمية النواضع والرضا عن عمل › 
فى مرحلة السباب كانت هناك قسوة ومعاملة شدبدة للنفشس ٠‏ 

هل تسحدث هذه الائيشاقات أثناء العمل الفعل فقط آم آثلاء التبشلل 
له ایسا ؟ 


انها تحدث فى كل وقت أثناء العمل وأنناء التخطيط له » وتشبه 
المفاجآت » والاكتشافات المفرحة الثى يدهش لها المرء وأحيانا توقظنى ن 
اللوم وأحيانا تؤرقنى وأحيانا تعيدلنى الى ما سبق أن كتبته فأعيد كتابة 
كلمة آو آکثر »ء انها آفكار تشرق فتضیء العمل وأحيانا تبعد لی عن 
طر یقی > فابتعد آولا عك حسب حالثی وحسب المر-حلة الى وصلت 
اليها من العمل » وبعض فصول من « رامة والعدين » كيت بهذه الطريقة ء 
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وبعض ما کان موجودا فى التخطيط تم استبعاده ونسیانه » لانه لم پکن 
منواشجا مح العمل ککل ۰ 

قلت مرة أن بعض القصص قد ١‏ ستغرقت عشر سنوات آو خمس عشرة 
سنة أو آكثر ما علاقة هذا ببعض الانقطاعات أو التوقغات التى مردت بها 
إلناء مسرتك » هل كانت تلك انقطاعات أم فترات نخزين » آم فتران 
تعلق باشیاء اخری کالمال مثلا » ماذا سکن آن نسمی هله الفترات ؟ 
وماذا کان بحدت فیها ؟ 


فنعا الست القطاعات » فلا كاد يمر يرم دون أن أفعسل شيا › 
حتى فى أكنر أيام العمل الوظيفى ازدحاما ٠‏ وفى المؤتمرات تجدنى قبل 
النوم أو حتى أثناء العمل أفكر فى قصة أو فصل أو فكرة أو ما شابه ذلك » 
لکن کتابتی رغم ذلك ليس فيها آى نوع من النظام أو الترتيب » كنت 
اکر فی کتاباتی المختلفة ليلا ونهارا وطول الوقت الذى بلا عمل › 
لكنى لا أعمل فيها ولا أعرف متی ساکنبها . می أو کیف ٩‏ عندما آکتب 
يكون هذا بمثابة,الكتاب ٠‏ المنصل فى أيام قصيرة » فرواية «رامة والتدين » 
کتبتها فی ۲۷ يوما د والزمن الآخر » فى ٠١‏ يوما لقريبا وهذه عماية 
شدبدة الارهاق وتتخللها عملبات مناواصلة من العدفقات والانقطاعات أيضاء 


فترات العمل شديدة التر كيز هذه تهملى جدا » ماذا تكون علسه 
حالتك النفسية ألناء هذه الفترات ؟ 


حالة غياب » لا وجود » لا أذكر أننى أفعل شيشا آخر غر الكتابة » 
عملبات الأكل والنوم تكون قليلة ولا أنذكرها » حالة استغراف » سالة 
Ie.‏ و توحك للكعابة ¢ ونکون حالتی النفسية ٤‏ فرسا و حرلا مشناسمة 
مح حال الكتاية ذاتها فرحا وحز نا ¢ عرق کار ودين کشر ٤‏ لکن لیس 
داك ار تباط لدی ن حالة الكتاية و ی طقوس معرنة للكتابة ۽ ققد کیٹ 
» رطان عالة « ولم اکن دن فی ذلك الوقت الا قلسلا › لست هناك 
طقوس ویمکن آن أکثب على آی ورق » لکننی احتاج بشكل خاص اثناء 
الكستارة t‏ احشاجه فی الحياة العادية ¢ امو سمقى الخشيفة 1 القهوة 1 لکن 
الهدوء والوحدة الكاملة هما من الشروطل الضرور ية للعمسل . لا أستطىع 
الكتابة فى غرفة فندق أو منضدة مقهى › پمکننی كتارة بعض اللاہظات 
والافكار فأقوم بشسجيلها على أوراق صغرة لكن مكان كتابتى الأثر هو 
غرفة مکتبی » مکان 'فراءتی وکتابتی . 
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سؤال أعرف أن الاجسابة الأكثر احتمالا عليه هی بالنفی لكنلى 
سأسائه من باب المعرفة بالشىء » هل هناك ارتباط بن النقود آو الال 
وين حالة الكتابة لديك ؟ 


الاجابة ھی پالمکس › لھا ارتہاط عکسی » اذا طلب منی شیء کی 
کته بنقود لا أكتبه سواء فى المقال أو فى القصة مستحيل آن بحدت 
هذا » لم أقم بذلك الا فى بعض الترجمات لتشيكوف وقصص قصرة 
آخرى ترجمتها كى أحصل على بعض النقود » هذا رغم وجود ترجمات 
کشرة لدی غير مننورة ؛ وان كانت قد أذيعت من البر ناد التسانى . 
فاذا طلابت منى مدلا مقالات شدية بنقود بحدث غانی مع4 ع0ا 
كامل ١‏ النقود أحيانا ماتكون ضد الكتارة ٠‏ 


هناك سژال پیرنی وچزء من حړتی بشانه ان الکتاب عادة 
لا بجیبون عنه واذا آجابوا عنه فهم بجیہون بتہسیط شدید › السژال هو :' 
اذا تكتب ؟ ما هى دوافع الكتابة ؟ أحيانا يفوم عمل الكاتب باظهار بعض 
دوافع الكتابة لكشنى إعتقد أن هناك دوافع آأخرى لانظهر خلال العمل 
الايداعى ٠‏ 


صراحة هذه المسألة شديدة التعقيد لكن يمكن اختزالها من خلال 
القول » بوجود دافع للتمرد والاكنشاف ولتحقيق الذات والتجديد وعادة 
النظر فى الأمور ودافع الكتابة ذاته > وليس هناك مجال اطلاقا للحديث 
هنا عن دوافع سطحية ساذجة مشل المال أو الشهرة أو ما شابه ذلك . 
كيرا ما أشعر بوجود ما يشبه الحب للكتابة » قدر من الولع »› المتعة 
والعذاب » وعذاب الكتابة مشل عذاب الحب فعلا » الكتابة عندى أيضا 
وسبيلة من وسائل البحث والمعرفة » والمعرفة لاتظهر الا بالكتابة ٠‏ 

الكتاية عندى أيضا هى نوع من الاحتجاج المكتوم أو الخفى على الظلم 
الموحود فى الحياة » وهذه ليست مجرد غايات بل أيضا دوافع حقيقية › 
هناك أبضا ما سبق أن قلثه فيما يعلق بالنظر فى الأشياء واعادة النظر 
والاكتشساف من خلال هذه العملية » وهى عملية ممتعة بالنسبة لى » 
و الو صف عندى للأشياء هنا لاإيكون مجرد سرد لخصائص الشىء الموصوف ° 
بل علاقة تقارب العشق وتصلل حد التجربة الصوفية بين الواصف 
والموصوف » ومسألة الدوافع هذه منطقة داخلية ومعقدة وليس من السهل 
الحدايث عنها ء٠‏ : 
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هناك مسالة اخسرى ترتبط بجزء سابق فى هذا الحوار » فرغم. 
اهتمامك بالوصف فان أعمالك تبدو غارقة فى الخيسال وكعل استعانتك. 
كيرا بتكنيك الحم هو ما يجعل الكثإر من موصوفاتك تفقد صلابتها 
المادية » السؤال هنا هو : رغم وجود هذا فى أعمالك فانك متحمس لجیل. 
السسعينات فى القصة القصرة رغم ما قد يبدو فى أعمالهم من غياب 
سال الحلم والخيال باستثناء نماذج قليلة منهم ؟ 


المسآلة طبعا لاتؤخذ بالاطلاق » وطبعا أى تفسير متوقع » كالضغط 
الخيال هذه وان كائت بشكل يحتاج الى مزيد من التحقيق ٠‏ 


هناك مساالة بهمنى أن تحدثنى عنها بشكل استفاضة وهو ما قلته 
ان القصسة تكون صسورة قق وتشکل فی نس الوقت > نامیا 
وذكرياتها وحوادها وبعدها البمرى وغير ذلك وتشبءها . وهده العملية 
کہا ئو ګانت ندٹ فی نفس الوقت ولکنها تحدث ايها بشکل تدریجی ». 
وأيضا كيف تكتسب القصة لغتها الخاصة خلال هذه العملية ؟ 


أولا فيما يتعاق بالحضور الفنى للعمل الغنى » يجب أن نفرق بين 
الوجود الذى يتحقق مرة واحدة للوحة أو الشمشال والوجود الذى يتحقق 
عبر الزمن مدل الموسيةى وسأقول اجابة شطع غير منطفية » تصورى أن 
قصستى أو روايتى مثل اللوحة ولبست مشل اللحن الزمنى دغم أن الاعحن 
والموسيفى شرط أساسى من شروط الكتابة عندى » قد لايتحقق هذا كما 
آر ید لکن مح هذا » وخلال هذا الامتثال القدرى المحنوم الذى لا مغر منه ء 
فائنى خلال التشكيل أطمح الى الحضور الثابت اللازماي » ومن الأمثلة 
التى تحضرنى هناء أن الفصسل الأول من « رامة والتديل » كشب كما لو كانت 
کل فقرة من الرواية تحمل أو تتضمن الرواية ککل المسالة ها دی عو دة 
الفصل بين الزمنى واللازمنى ٠‏ هناك بالطبع تسلسيل نسبى لكن هناك 
أيضا سحالة التحقق الكامل » طبعا لارمكن تصور رواية كاملة قبل الكتابة 
أو رواية بلا زمن » فالرواية لاتكتمل الا اذا كتست وهى تكتب خلال وعبر 
الزمن » أما الاغة فهى مسالة اخرى ٠‏ 


رغم انا کم تشهد هده العادتة > لكشا ردما ملف تعض الاجساس 
بها »> تلك السالة الأول من بد الشليقة » حيث كل الأشياء موحجودة وكاملة 
بلا نقص » نظيفة وكل شى موجود وكامل منذ البداية » هل هذه الحالة من 
بكارة الأشياء س السعور باحتمالات فسادها ء كانت موحجودة لديك اثناء 
كناك اروارتىك « رامة والتن » و « الزمن الآخر » ؟ 
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هذه الحالة مقارية فعلا لحالتی خلال الكتاية وهی مو جودة أيضا 
فی القصصس القصرة 


هل ترتبط هذه الحسالة لديك بتصسور ما عن فكرة المط الأول 
آو النموذج امال المرتبط بالافکار الروحية اللا شعورية الموروثة وبالصور 
امكو ذة تلاشعود' الجمعى عند یوج مشلا ٩‏ هل لهذا ارتباطه ما سکن 
ملاحظلته مثلا من مقارنة اعمالك الأول ر حيطان عالية ) مثا باعمالك الأخيرة 
ر الزمن الآخر » واختناقات العشسق والصباح ) مشلا انه رغم التغر 
الهائل الذى طر؟ على تكنيك الكتابة » مازالت الأفكار الآساسسية الهموم 
الآساسية لعائم الكتابة لديك واحدة ؟ 


أعتقد ذلك والمسألةه جدبرة بالتفكر ٠‏ 


عودة الى القصة القصيرة ء هل يمكن أن يحتمل عالمها المحدد مثل 
هذا العائم الأول الحلمى الدائى المنفتح الذاكرة اللازمنى ؟ 

ما المانع » والموضوع يمثل مشكلة » لكدلي وآنت تتحدث ذكرتنى 
يقصة صغيرة سبق أن ذكرتها وهي « الأو ركسترا » » هذه القصة تحدث 
من خلال حكاية ولكن مند اللخظة الأول تشعر أن هذا الشخص الذى 
يركب الترام » فالترام يأخذ ابعادا ليست حلمية » لكنها على التخوم كما 
يبدو » وعنده مشسكلة فهو ذاهب لشراء دواء لأمه المريضة › لكنه يسى هذا 
فجأة ويدخل فى حفلة أوركسترا والوصف الدقيق للقصة والأو د كسترا 
بجعل الأشياء لاتبدو كذلك . 


اى تكتنسب الوظيفة المعاكسة ؟ 
بالطبع تكتسب الوظيفة المعاكسة » وهذه مشكلة فالدقة فى الوصف 
قد پنجم عنها الشىء ونقيضه » الراقع المحدد » والواقعم الخيالى » النقيض 
البدائى » بدايات تكون لالم الأشياء وتوالدها واكتشافها » ورغم أن 
القصة قصبرة جدا » وتشحدث بهذا القدر من الحقيقة » فانها ار بالوصول 
الى منطفة الحام الذى هو ليس حاما سيكولوجيا أو فسيولوجيا ء »> بل مایمکن 
أن نسميه بالحلم الكونى » وأنا أرى أنه نظريا تكون الحرية لا نهائية › 
هذا نظريا » لكن عمليا حاولت أن أقوم ببعض الأشياء فى هذه المنطقة › 
وهذه القصة من القصص المظلومة فعلا بالنسبة لى » » فلم يقم أحد حتى الآن 
بالحديث عنها » ربما لهذه الأاسباب » فلا توجد تكملة للحدث كما يتوقع 
"اليعض + îy‏ أعتقد آن القصة القصيرة رغم تحددها الزمنیى آو غير ذلك 
جانا من الممكن أن تحتمل أشياء كيرة وتكون مناسبة » ما املع ؟ . 
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هل يمکن القول بان الايقونية كما نفهمها ريما كانت اقرب الى عالم 
القصة القصيرة منها الى عالم الرواية ؟ 


عندى رواية بمثابة هيكل مملوء بالايقونات » وبداية ممكن تصسور 
أن عالم القصة الفصرة اقرب من الرواية الى مفهوم الايقونية » لكن فى 
نفس الوقت يمكن تصور الرواية باعتبارها مجموعة أيقونات » فما معنى 
التفرقة ؟ المشكلة عندى منذ البداية ؤحتى النهاية هى هذا الموضسوع > 
وهذا هو العبء الذى عليك أن تحله کدارس » لاتوجد فواصل حاسمة بين 
الأنواع الأدبية كما قلنا منذ البداية ٠‏ 


مادمنا قد وصلنا الى هذا » فما رايك فيما يقال حول بعض المسميات 
مل اللمحة والشسييحةء» والبارقة › والومشضة وما يسه ذلك » هل فله 
الآشباء صحيحة من واقع خبرة الكتابة لديك ؟ 


أنا مندى مشكلة » فقصتى القصيرة يمكن أن يكون فيها عدة 
ومضات » ومیکن ان يون فيها نور ثابت › وهذه المغاهيم كانت مستوحاة 
کی تساعد على انوضیح وتوصیف وفهم أنواع معينة من القصص الفصيرة 
ولیس تقييمها فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 
رغم آن كل توصيف وتوضیح لم یکن مطابقا دائما » فمللا لايمکن القول 
عن عمل لتشسیکوف أنه لمحة رغم أنه يمكن قول هذا عن موباسان لوجود 
حكاية ونهاية محكية للعمل » لكن هل هذا هو الفن ؟ 


الآخر فی الكتابة lc‏ دوډړه ۹ 


الآخر المكنوب عنه طبعا مسالة مختلفة عن الآلخر الموجود خارج 
الكتابه » وواضح الك بال عن الآحر الموجود خارح الكتابة . القارىء 
مثلا » أو ره > دور الأخر له وجوده بساك الكتنابة ولیس قسل أو ألناء 
الكسابة › آتناء الكتابة لانكرن صباك حسابات لأشياء اخرى غي شروط 
الكتابة التى أرندها وارغبها وأطمح البها وکیفما تكون . ولدیى قدر من 
الغرور والصلافة فى هذه العملية ٠‏ لكذى لا يمكن أن أستغنى عن الآخرين 
وان کان هذا تعلق اکثر بما کتبته لا بما آريد كتابته ‏ ومنذ البداية كان 
لدى قدر من العناد والرغبة فى الخردجع عن المالوف وكان هناك قطم مبكر 
للامداف الشائعة الخاصة بالشهرة بالنقود أو بالمناصب إو غير ذلك › 
وتم تحديد الطريق باله الكتابة والكتابة وحدها » ومن ثم كانت جهردى 
كلها موبهة في اتجاه الكتابة باعتبارها الوسيلة المناسبة لى للبحث 
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والتحقق » وكان. .هناك بعض .التقدير من قبل بعض الأصدقاء لكنى كدت 
أتحرك كما لو كنت أعمل ضد هذا التشبجيع ٠‏ 

هل تعتقد آنه ثمة اسئلة آخدری کان يکن ان نطرحها فی هدا 
الحوار ولم تم طر جیا أو طرحت بالسکل غر امشاسب ؟. 

,السؤال,الذى لم يسبألنى عنه أحد حثى الآن و كنت آنمنى أن يطرخ 
على هو : ما هو الترابط بين البمر والموسبيقى » وما هو الترابط بين هذين 
(الجانبين » فالموسيقى مرتبطة. باللغة ١‏ والاغة تلعب دور الموسيقى ومع ذلك 
فالعمل اساسا بصری » وهذه مسألة لا أعرفها بشکل کامل 

رما کان هذا فی ذھنی حینما تكلمت معك عن الح ر کات آو النقلات 
بين مقساطع أو فصول آو أبواب اعمسالك › وربما كان انشىء المنسترك دن 
الأشكال العية الأختلفة بما فيها من لغة أو موسيقي أو وصف » هو اليال ء 
والخیال بصری فی اساسه » لکنه' یمکن آن یکون سسمعیا ایضا » لکن 
الشیال البەری بطغی عل ماعداہ فیما یدو » وفی آعمالك ېدو مشاهد 
الخيال البصرى واضحة », بمعنى سائدة > ينما فد تقوم الموسيفى بتحريك 
هذه الشساهد وفق فوانينها الخاصة » ووفق فوانين العمل الخاصة أيضا ء 
ووصغفك لحالة السخصية المحورية فى « ترابها زعفران » وهی نند کر 
خبرات طفولتها فيها هذا ازج بين البصر والموسيقى »¿ وفى آحك المشساهد 
التى آحبها آنا يشسكل خاص تتدكر الشخصية دخولها مطبخ منزلها ذات 
مسرة » فوقفت مسحورة أمام الجمبرى بالوائه الجلابة › والخبرة هساك 
موصسوفة یکل یری ش دید التحميمة حت e‏ قل ذلك الاخنسساس 
الخامس بطزاجة الجمبرى وبلونه وشكله وطبيعته الخاصة وبشكل يقارب 
اللوحة المرسومة وليس اللغة العادية + فالحضور البصرى هنا حاد مغ 
وجود الخال ايضا الذى بحرك هذا العمل » الذى قد يبدو للاظرة السربعة 
آنه دك الواقعية ٠‏ 

أظن هذا » ففى أكدر الالبعائات الواقعية لدى ليست هناك واقعية 
بهذا المعنى ۽ وكلجمك جدل.جعلي ند كر أمنيسة, آتمئى أن احققها, ألنى 
آتمنی آن أكتب فطعة أدسة ۷إ أعرف ماذا ساس میها ٠‏ لكتها عن السمك »> 
السمك فقط ‹ 

بالاضافة الى مسال الخبرة البصرية هناك مسالة كلت اود ان اتساءل 
الحوإد, » مسالة وجوم وچس ومخاوف ډائها پې شخصيانك › هل هناك 
مخاوف معينة تساعدك الكتابة فى التغلب عليها وحلها ؟ 
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آنذدکر » کنت ترید الحديث في البداية عن علاقتى بالليل » أو علاقة 
الليل بى » وكذلك العتمة والخوف » هل الكتابة تساعد فى ذلك ؟ لا أعرف 
فالمسألة لاتحل بسهولة » وهى باقية لاتحل منذ زمن طويل معى » ريما مند 
الطفولة » أنا لا أستطيع أن أنام فى الظلام آبدا » لابد من وجود بصيصس 
من الور موجوة بجائبى أ حول + ومازالت اي خرفهة ٠»‏ أو حتصوت 
للا › تسبب لى القاق » وطبعا يمكن أن أدرك مصدرها فورا « لکن اذا کشت 
ې حال عدم يقظة تامة تصبح مشسكلة فهى تدخل منطقة الكابوس الصاحى 
آي الکايوس اليقظ > وهذه منطقة مرعبة فعلا » مسألة الصرخة النى تلحدث 
عنها هی حقيقة واقعة فملا وهی تاتی فی أوقات غار محسوبة ومازالت › 
وأية لحظة منها تكون شديدة الرعب بالنسبة لى ٠‏ 


هل کون دمشابة الكابوس ؟ 

هی فلا کابوس پنتھی 
لها مازإلمت موجودة ' 

هل هده المسالة مرتبطة بالسكة الحديد ورواية « محطة السسكة 
الحديد ¢« 

السكة الحديد أيضا خبرة قاثمة فى النفس وحية جدا وغير محلولة 
ابا وواضښح نه قد تم ت ركيب أشياء كثيرة عليها وهى خبرة محطة مصر 
فى الاسكندرية » خيرة بحية جدا وت ركت اأثيرات وائطباعات قوية على » 


بابقاظط من فی البیت وقد کثبت عنھها کشرا 
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اليل اب في: اهادم شد إلابهام > شديدة الاخافة » شديدة الضخامة › 
وما تتضمنه هذه العملبات التى لا التوافر فى المطارات مدلا ٠‏ 
فى ذهلى ايضا حزادث القثل التى قد يقوم بها القطار ؟ 


ممكن » لكن لدى حوادث قتل مرتبطة بالقطار ۲ ليست لدي هذه 
الخبرة ٠‏ 


لكن فى الروابة هتاك وصف تشهد جثة قد مزقها القطار وقطعها 
ارتا ء والوصف.شديد الدقة وشديد الائارة لارعب فى نفس الوقت ؟ 
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فعلا » هذا موجود » ولكنه ضوع من الخيال » هذا خبال » وهذه 
حادثة تذکرتها وقمت بت رها من الأحسلام ومن حواديت العفار يت 
وما شابه ذلك » وفد تم تركيبها بقانون خاص لها » ما أحدثك عنه هو 
خبرة المححطة والفطارات كما أحياها وليس كما آكتيها » وخبرة الكتابة قد 
تكون فيها خبرة الحياة ولكن تكون فيها أيضا أشياء أخرى . 

هناك شیء آخر رہما کان مرتبطا ہما تحدٹشا عه » هلا الشء 
يتعلق بتلك الكتابة المنكررة لديك عن عالم الوت وعالم الموتى ايضسا ›» 
هناك شبه فصل کامل فى « ترابها زعغران » بالاضافة الل ما هو موجود 
فى الفصول الأخرى حول الأعزاء والأحباء الذين يموتون » فما سر الاهتمام 
بموضوع الوت فى اعمالك ؟ 

يبدو لى أن ذلك كان من خبرات الطفولة المبكرة والشباب المبكر › 
ملاحظة حالة الفقدان وموت الناس واختفائهم والشعور بذلك يبدو آنه 
كان مادفعنى الى كتابة أشياء تقليدية جسدا فى البداية وكتابة الشعر 
وما شتابه ذلك ومالم آنشره م فلت هذه الخبرات مطمورة لکنها حية 
وحاضرة على مدى زمن طويل حتى دفعتنى الى كتابة « ترابها زعفران » ٠‏ 
هل تميل ال اعتبار هلا العمل الفنى يمثابة السبرة اللاتية ؟ : 

کل عمل من آءمالی فيه جانب من سسیرتى » وهذا العمل فيه قدر 
كبر من هذه السيرة » لكنه يتضمن أيضا الكثير من الأمنيات والاحلام ٠ه‏ 
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س : ما هو فى تصورك الجوهر الخاص المميز للقصة عن غبرها من 
الآنواع الأديية ؟ 

ج + نظريا لا أستطيع أن أجيبك مباشرة ٠‏ لايد أن أحدثك قليلا 
عن احساس قديم لا زمنى طويلا فى كتابة كل قصسة قصررة ٠‏ احساس 
بالضیق من التحديد المعرفى | النفضدى أو ان شئت الجمالى بأن القصة 
القصيرة شريحة من الزمن آو خاطرة أو موقف ٠۰‏ الخ ٠‏ دائما كنت أحس 
أن القصة القصيرة يمكن أن تكون أكبر وأطول أو أوسع من ذلك ٠‏ وكان 
الجهد الأكبر لى ألنسساء الكتابة هو الوصول للنهاية بأقصر الطرق يعنى 
الاستخدام الأمثل والآدق للغة ٠‏ للكليات ٠‏ لفد كلفتنى هذه المسالة عددا 
من القصص غر الجيدة فى البداية ثم اسنقامت لى بعد جهد صعب فالواحد 
مغا بيدا الكتابة وهو صاحب وجهة نظر فى الكون والسياسة ٠‏ عالم 
أو متعالم وعليه أن يتعلم أن يقنطع من لحمه / أفكاره ومشاعره الخاصة : 
ما هو زائد ويت ركه يتساقط نحت قدميه فى عملية مؤلة فى البداية الا أنها 
تصير جميلة وسارة حين ينجح ويدخل الى مملكة الجمال الفنى ٠‏ 

لقد وصلت بعد مکابرات الى أن أهم ما يمكنْ آن يميز القصة القصبرة 
ہو ان پکون لها « مور ارتکاز » واحمك ٠٠‏ ومعدرة عل هذا التعر 
« المیکافیکی » الخشن الا أنى عاجن الآن عن ايجاد مصطلح أدبى بديل ٠‏ 
الأن عل الأقل محور ارنکاز واحد تم حو له اليشاء وتترا کم افوقه اللحظات 
أو المواقف آو ما ششت لکن کلها مسدودة اليه باوتار خفة تدور ەم دورانه 
أوتار هى كالاقطار فى الدائرة الواحدة لا يزيد فيها قطر عن آخر ٠‏ فى 
احدى قصصى الأول المبكرة ( شمس الظهرة ) كان هناك أب وابن وابنة 
ومحور ارتكاز القصة هى قبل الأبنه اخفاء للعار ولكن القصة انقسمثت 
ثلاث لوحات لكل من شخوصها الثلالة وتكشف كل لوحة الحالة الروحية 
لکل متهم وقت القاسل وااحالة اأروحبة ٹکش ف الكدر مما هر اجتماعو, 
وسياسى آيضا لكن لا لبتعد فى آي لوحة من اللوحات الثلاث عن محور 
الارتكاز الرثيسى ٠٠‏ قتل الفتاة ٠١‏ وفى احدى قصصى الأخرة « الشجرة 
والعصافير » رجلان يعملان فى منطقة مهجورة العلاقة علاقة عداء وتمشد 
القصة زمنيا لأكثر من ثلاثين سنة لان محور ارتكاز القصة هو الزمن ٠‏ كل 
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التحولات فى القصة مشسدودة الى اللزمن ۰ وھکذا تری انى لم التزم فى 
القصة القديمة الشخصية واحدة ولا فى الأخيرة بلحظة من الزمن وأظن أن 
ذلك حاضر فی کل اعمال ١٠اننی‏ آبحث عن محور الارتکاز فاذا آمسکت به 

س : کیف تبدا حالة كتابة القصة القصيرة لديك ؟ 

چ : تیدا من مهك راه أو كاي تسندعی حالات ر وة عذ يسه 
أو معذية وتيدا أيضا من ذکری! مفاحنه وأحيانا تیدا من احساس شد ید 
بالحصار والصنيعة ٠٠١‏ فجأة أكنشف الى ما خلقت للسكون آو الكسل 
وان کل ما حولی رتيب ممل ویرتفع فی صدری احساس عریض بالصین 
مما حول وقد تنتابنى الرغبة فى البكاء ٠‏ آريد أن أكتب ٠‏ أريد أن آكنب ٠‏ 
صراخ پتحدد فى روحى فأبداً فى تقليب الذاكرة والذهن وابحت عن اشيا 
نسینتها و فکرت آن أكتب عنها م نسينها ٠‏ فى كل الأحوال آنا لا آيداً 
الكتاية اراديا * وأيضا ل آندم على فرص للکتانه ضاعت منی لآنى عرف 
ضسى ‏ من الخبرة - ان الفرصة لم نضح الا لآنى لم كن مهيا روحيا للكناية 
وآن فرصة الكتابة الحقيقية ستاتى وتجبرنى آن أتخلص من كل صغائر 
الحياة بخبرتى على الكتابة وفى كل الأحوال أيضا انا لا أبداً الكتابة الا بعد 
ا سفهبة اذا جاز النعير ٠‏ أجد نضسى أردد بداية القصة لنضسى راجا 
نفسی ملتزا بتوقیع الكلمات الموسيقى الحاد ويافنى احساس بالفرح 
االأمزدوج بالدهشة ° 

س : كيف تتطور هده الحالة وتستمر غالبا ؛ 

چ : پستەر معی هذا الااحساس الغامر بالفرح بعض الوقت ٠‏ 
اكتف أن اكان والزمان غير مناسبين للكتابة ٠‏ تداهمنى الرغبة غالبا فى 
أوقات صعية ٠‏ بالنهار والجو حار * فى الطلر يى رآنا تود الستارة * فى 
المفھی ہین آصدقائی ۰ فی المئزل بین اسرتی ۰ ولا أعثمد آہدا على آرراق 
اسجل فيها ما حطر لى ولا الى مسجل لكن صارت لدى القدرة افيا أن 
احتفظ ہما راودلی من شعور ولدی داثما يقي آنه سيعود الى الظهور وربما 
دون آن آدری أحس آن أخثير صدق الاسساس ٠‏ وبالليل » فى اللتل بعد 
آن بوغل کثیرا > وبعد أيام قد تمند الى ش هور اعاس ۰ اد تفس ادا 
القصة بنفس الكلمات التى رددتها من قبل وسررت بتوقيعها ٠‏ لا تختلف 
البداية أبدا مهما طال الوتت وأكتب القدة تقريبا فى نفس واحد ٠‏ وكدرا 
ما آتوقف عند السطور الأخرة اثر كها لليوم التال ٠‏ لا أجد مشقة فى 
کتابتها ۰ آحب أن انر کها لليوم التالى لا آدرى لاذا ٠‏ وفى اليوم النالى 
اكتبها ٠‏ وربما بعد ذلك بایام ٠‏ غالبا ما يحدث ذلك لانى ۷ا آريد آن انفجر 
فى البكاء ٠‏ هذا البكاء الغريب الذى لا يسشمر طويلا ٠‏ فد يكون دمعة ٠‏ 
أنا لا أعرف مصدره حتى الآن ٠‏ آنا لإ أكتب قصصا ميلودرامبة أبدا ٠‏ لكن 
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هذا ما يحدك على أن الفصة لا تكون قد انتهت عند هذا المد ٠‏ اعود البها 
مرة آخرى ٠‏ أحذف منها بعض الكامات غالبا لا أضيف ٠‏ أكتبها بخط أفضل 
يارا کشر من مرة وفی کل مر پزداد اعسحادی ويستهر معى الفرح أياما 
معا ابح فخا اح فی یی زین دای ۰ شان الما وی 
افرح واعلن للناس جميعا آنى التهيت من قصة جميلة واتعامل مع كل 
ما حول عل اا شیء جمیل ۰ البشمر والأشباء لاام بستمر ذلك و نعود 
الحياة حولى تسراكم فوق رأسى ولا ينقذنى منها الا توحد جديد مع قصة 
أخرى ٠‏ وح شغهى فى البداية ادرك يقينا آنه سيتجل فوق الورق مثل 
الغور السماوى القادم من فوق جل سيناء ٠‏ 

س : ما هى أهم اأوضوعات أو الحالات الوافعية أو المتخيلة التى 
ندفعك ائ كتابة القصسة القمرة ٩‏ 

: رغم وفرة الحالات‌الواقعية حول فى مجمسع بنغير تقريبا كل 
یوم مناہ صار لی وعی پسنقہل بوضوح ورغم آئی مصاب ہما یمکن تسمینه 
بانفعالات المخيلة فأنا كثير الاستغراق فى الخيال وكتي الانسحاب الذهنى 
والروحی عما حول مما يسبب لى س فى الحياة س كثرا من المتاعب بين أعلى 
وأصدقاثى من الناس العاديين الا أنه لايد نعنى بالكنابة من كل مظاهر 
الفوضى الواقعية والاضطراب الخيالى الا ما له علاقة بالظلم أو البراءة 
الانسانية من بين مثات الآحداث الى تحدث أمامى أر أقرأ عنها فى العسحف 
أو آسمع عنها ‏ قثل » سرقة » اغتصاب » نهب » تسول » نصب » هزائم 
عسكرية › التصارات حمقاء ٠٠‏ ألغ ٠‏ فأنا قد أكتب قصة لأئى تسذكرت 
فحاة رجلا کان بمشی ودا فی مکان کر خال ۰ على الصاطیء مثلا أو فی 
الصحراء التى زرتها كثرا آو رجلا يصطاد السمك فى بحرة مريوط التى 
عشت جرارها كرا فى الاسكندرية ۰ رجلا واحدا وپصطاد وحیدا ولا أحد 
وله ٠‏ على الفور تنتصب أمامى الموازنة بين الائسان الصغي الوحيد 
الهامشى هذا رالكون الواسع الكبير الذى يبتاع كل شىء غافلا عنه ٠‏ هذا 
نوع غريب من الظام حا للانسان والائسائية ٠‏ تأسرى دائما القطارات 
وعر دات السكك المد بدبةحيث عشت صباى قربا مها ررحلعها الطويلة 
فى اكان والزمان والناس المحشورون فيها والمسافرون عليها ٠‏ بأسر نى 
الال حن تلو الشوادرع ولا أرى فها غير الشرطة والكلاب الضالة ورجل 
آو امرأة تخر هما اوقت أحبب لاان الوداع والفراق بس الأحباء وکن 
ان تشي في الرغبة فى الكتابة ٠‏ احب حكايات أمى عن طفولتى وحكابات 
ادي عن حا فی الص راء مم جو شس الأجحدفاء آیام الحرب العاليه التائيةء 
أحب کل ما هو موغل فى الزمن أكثر براءة مما هو حاضر فبه واحب كل 
ماهو :واخ مقو حن عن اتساع اكان وترهل الزمان ` 4 آن زر چت 
مسرت أحب اسغلة الأطفال واجاباتهم وصارت تثير فى الرغبة فى الكتابة ٠‏ 
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صارت نفتح لى طرق جديدة فى الكتابة ٠‏ أحب المرآة فائقة الجمال ودائما 
أرى انها فوق طاقه البشر وآنه لا سبيل اليها ويدفعنى جمالها للكتابة حتى. 
لو لم أختبرعا ٠‏ 

س : ما هو تصورك لدور الحلم فى القصة القصيرة ؟ 

ي ۲ ل أتصور ن للام دورا يدا ته فی القصة القصيرة ل آتصور 
ان لشیء »آى شىء بذاته » دورا فى القصة القصيرة ٠‏ لا أحب ذلك لا أاحب 
القوانين فى الكتابة لكننى أحب أن لكون القصة الفصيرة كلها مثل الحلم ٠‏ 
شىء بين اليقظة والمنام ٠‏ شىء مدل ليحظة الافاقة من الحلم نفسه تلك اللحظة 
الواهنة التى ما ان تصادفها تغذكر الحلم حتى يدهمكالواقع ولا يبق الا غبش 
الرؤيا وعليك أن تجتهد لتنذكر أو تفهم ٠‏ أحب أن تكون القصه كلها مئل 
لحظة انبلاج الصباح على مهل من الليسل شديد النللمة وهى لحظة غنية 
بالاحلام داثما ۰۰ 

س : ما هو تصورك الخاص لدور الخال فى القصة اأقصبرة ۹ 

ج : ينطق نفس الكلام الذى قاثه عن الحلم على الخيال ٠‏ فال ة 
القصيرة المكتملة فى رأيى هى التى بعد كتابة خر كلمسة فيها تنقطع كل 
علاقة لها بالواقع الدارج ٠‏ هل هكذا تمضى الامور ؟ سؤال قد ينور فى ذحن 
القاریىء الذى فا جیء أن ما قر أه قد | نتعك عما راه و بعا يشه * ان م ر دات 
العمل الفنى كلها لها علاقة بالأرض التى نقف عايها والتى يمف علا 
القارىء لكن كيف نر تغع بها الى طرقة على ٠‏ هنا ياتى الخال ٠‏ والخيال قد 
لا يكون فى الأحداث نفسها أو الوقافع أو الشخصيات واكن فى طربقة 
التعبير وفى لغة التعبير ٠‏ ان الاخة أداة الكاتب الر ية تستطیم آن تعطی 
سحرا يثير المتعة والتأمل » اللغة نضفى المحيال على القصة ذاتهاء وقبل اللفة 
آو بعد ها حسمب کل کانب وطر رده فيي الكتابة يكون لارؤية العامة دورسا 
فی ابتداع الحیال ۰ ا اد آن کٹرا من رژای پحتاج الى ابتداع الال . 
فى قصة مشل » الغر يبان ¢ Ae‏ وی فص سب ررھلاه لاغاية الا أن مور ار تکازها 
يشوم على العلاقة الحادة بي الإئسان المسءط وبي الام الجديد ايم الذى 
پسافر المه متصورا آنه موئل آماله فى تحقبق مسنقبل أفضشل ٠‏ الشخصية 
تنزل من المطار فى مدينة الرياض فيأخدذه ساق الناکسی الى مکان غسير 
المكان اأذى طلب منه توصمله اله وفى الكان الجديد لإ جد الا سوا 
متشسابهة شديدة التشسابه ولا أحد پانس اليه الا مسافر مثله جاء مه على 
تفس الطاثرة ضاعت منه حقبشه يحهك فى البحث عن حقسنة الآخر حثى 
تضيع حقيبة الأول ٠‏ لا يجد أى مهمات واعلهما شخص واحد ‏ الا وتا 
صسماء وشو ارع اة أفرغتها حر ارة الشمس ٥‏ کل مظهر للساة ۰ مالتاکید 
سوف پنبهر کل من يسافر الى الر ياض بالنهضہة العمرانية وربما لا بجد 
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شیثا واحدا مما قلت لکن رؤیتی آنا للمساألة بر متها _ ودون إن آدری فی 
e‏ فهدا کل ما اکتشفبه اثناء الكتابة س جعلتنى أضسم الشخصية فى 
هواجهة هذا الفراغ القاتل وهذى الأبنية المتشابهة التی لا توحى بشیء 
الا الضدور + هذا معنى الخيال كما أحبه فى قصصى ٠‏ الخال بيخدم الروية 
العامة والررية عمل المخيلة وتاتى اللغة لتركد ذلك ٠‏ وأئن 
ترى مثلا فى هذه القصة الحوار متشابها ولا معز لي شی ء . 
كانه جدار من الصمت ۰. ااا ا 


س : ما شو تصورك المخاص لدور الذاكرة فى القصة الققصبرة ؟ 


: هل اقول أن الذاكرة هى البداية باعتیار أئی لا آری فاکیں 
ولا آسمع فأکتب ولکن أدى وأسمع وأحس ثم تفاجشى الذاكرة فاكتب " 
هذا حقيقی الا أن ما مى فى الذاكرة هنا ليس البداية انما حضوره) 
الف جىء أتعاء الكنابة ٠‏ كيرا ما اكاد أمضى فى الكتابة ثم اکتشف آن ما کی 
عه قد تداحل مع مشسهد قديم ورؤية قديمة لم تكن فی اعسپاری عند اليد 
فى العمل ۰ و کثیرا ما پانخد العمل مسارا مغایرا لا كنت قد قدرت سرب 
الحضرر المغاجىء هذا للذاكرة کشرا ما آكتتسف هذا آناء الكشابة فأعيد 
نر تیب الآوراف کلھا و کشرا أیضا ما اکتشفه بعد فراغی من الكتابة نفسها ۰ 
فى الحالة الأول يحتاج الأمر منى الى ثرو ومكمة وفى الحالة النانية لا بكون 
لى حيلة لكن تزيد الذاكرة وتسللهاهذدا من احساس بالضرح والدهةة ۰ 
والغريب ضا أن الذداكرة احیانا ما تتعامل مع « أشخاص » أو د أحداث »> 
التى أبنى بها القصة بصورة مقلوية ٠‏ فالذاكرة تأخد الشسخصية أو المشهد 
والشسيخوخة ٠‏ وأنا أكتب رواية المسسافات »> أو الصياد واليمام ٠‏ لا أذکر 
ګله و تضعه فی دکان غار اكان الحاحز وفی زمان قدیم ۰ هده مسالة غر ية 
ولا عرف کف أعبر عنها بالضبط لكن سوف أعطيك مشلا من قصصى : 
قصة « العجوز والصبى فوق الجسر » شغلتنى بعض الوقت مسأآلة الطفولة 
والشيخوخة ٭ وآنا آکثب رواہات المسافات » أو الصياد واليمسام » لا آذکر 
بالضبط كيت عبارة أن العجوز والطفل يلتشيان من خلف الزمن ٠‏ عبارة 
عارضة جاءت فی مجری السرد الروائی واعذرنی ان لم أذكر عل أى لسان 
من الشخصيات جاءت الا آنی بعد ذلك فکرت ہل هذا حقیقی ۰ رما قلت 
ذلك بسبب ادراكى للعناية النى يحتاجها الرجل حین شيخ وکیف انها 
تشبه العناية التى يحتاجها الطفل دون اعتبار لنوع المشقة ٠‏ فهى فى حالة 
الطفل مشقة مبهجة وفى حالة الشيخ المسن مشىقة متعبه على الأقل فى زماننا 
هذا ۰ وآذکر انی کنت آفرحمع اآصحابی فی صبای ومطلع شبابی واقول 
آن المسالة لم تكن تختلف كثيرا لو آن الانسان أصبح هرما وكلما تقدم فى 
السن صغر وتضاءل حتى صار طفلا بصغر ویتضاءل أیضا حتی یلاش 
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ويكون للحوت شكل افضل رغم آن بداية الحياة سيكون لها شكل بسع ٠‏ 
ومن المزاح القديم هذا جاءت العبارة السابعة لابدوأخذتنى الذاكرة الى حادثة 
صيد سمك صغرة منت آنا فی سبای بطاها مع شیح عجوز ۰ کان پصطاد 
السمك ويث ر كنى أحرسه فى شبكة من السلك فى الماء فكنت أنا استغل 
ابتعاده عن المكان وأصطاد السمك من الشبكة مباشرة دون عناء الصيد من 
البحر ۰ کان ذلك فی عام ۱۹٥۷‏ آو ۱۹0۸ تقريبا وكنت فى الحادية عشرة 
أو الثانية عشرة ٠‏ حيث شرعت فى كتابة هذه القصة أضفت اليها جو الحرب 
الذى خيم على حياننا منذ النكسة ٠‏ آنا لم امسد ذلاف أباءا ٠‏ قدت فى 
البداية اكتشاف كيف تكون العلاقة بين الصبى والشيغ لكن الذاكرة أشذت 
من الحاضرواضافت ال الماضی والقر بب أننى أناء الكثابة كنت أرى المكان 
الفديم عند البحرة الذى وقعت فيه الحادثة الأرلى رند خم عايه جو الحرب 
مع أن هكان من الواجب أن تعمل الذاكرة عملها التلبيعى فأرى المكان كما رأيته 
فی صباى ٠‏ لقد أضفت الذاكرة على المكان جو الجرب ولم أعسد استطليم 
تذكره الا هكذا مع أنه لم يكن كدلك بالرة على آنه كان للذداكرة ايسا در 
المنقذ الذى بظهر فى الوقت المناسب ۰ نكشرا ما كدن فى صباى أكتب 
العبارات التى أعجب بها مما أقرأً من كثب ٠‏ احسنتل بها دى أجندة صغرة ٠‏ 
کان هذا عملا صسيانيا جميلا وكنت عاشقا لقراءة نالك العبارات ٠‏ اأحيانا 
تشسلل احداھا الى قصة اکسا فاذا بالذاکرة نسب آمامی کجندی شرس 
و تقول ل أن هذه العبارة ابس مت من صندی رانها دخا عل العسل وانها وان 
كانت « حاوة » تفسد العمل فايس مهما أن كةب عسارة أو جما حلوة لكن 
ek‏ آڻ نکتب باللغة التى شري رو يتاك وموضوعاف وتععله أآفاقا أو سم وع 
الفور أسذف ما تس الل الى الورق من تراءات قدیہة ۰ کان هذا فی بدایه 
عهدى بالكتابة لکن الذاكرة لا تزال تستفظ لى بأجواء ١٠ا‏ قرات ١‏ تغل 
لى الذاكرة بالفراغ الساهذل فى رواية « صسحراء ال#مار » لدينو بوتزاتى 
واحساس به حن قرأت الرواية فى صباتى ٠‏ رتدنففل ل الذاكرة بالدمعة 
الى درفنا ع بعال تسه « قاب ضعسش ۾ ال اسو فس کی وا وع الى 
ذرفتیا 5 مصار عا شه فی Ih‏ ا میحفو ظل دالاس التى شرت به 
رآمر؟ الس موش غر Ly‏ فی ر lu‏ و بالجسزن الدى سکن قلي دم سرت 
فهمى فى نهاية رواية بين القصرين وكمال الدمغ اى زوروني كل سنة 
مره ٠‏ احتففل لى الذاكرة بالأسى والحزن مما قرات آو شاهدت رول شتا 
للأاسف لل بالفرح ولا داعي للاسنطراد فما تحنغظ به الذداكرة فيسو كر 
ويدور كله حول الأسى والحزن والحنين والاحساس بالظام والخذلان ٠‏ 

س la:‏ کدی ساھوت له هر dl‏ الطفه لة وطفولنك اة کل 
محسدد وكذلك الطفولة شكل عام فى كتابتك خاصة فى محال الاقصة 
الآتم.س٠رة‏ ؟ 
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تراكم على مرحلة الطفولة عندی فی بدایة عهدی بالكتابة تراب 
رصا سيبه اهتمامى الشديد بالقضايا السياسة والاجتماعبة ۰ ولم یکن 
a ۹‏ السيامى رالاجتماعی ننیجه لفراءات او مشساعدات أو خبرة 
و جر ب ت ولکن کان لی شاط سیادی واجتماعی نمال و کہار مع تنظیمات 
الثودة س لورة يوليو س هند عام ۱۹1٩‏ وأیفی بى هذا الاشاط الى عااقان 
عدریدة مع سیاسسن ماص وڼ مار کسسین ت کالت ى بعد ذلك س إعك التكسة 
وتبدد الحلم الجميل وقفة أمندن أمعض الوقت لكنها انتهست أسواً من ذى 
قبل ٠‏ انتهمت بالمشساركة » مشل واسل فى النضالات امستمرة لجيلى من أجل 
تحقيق الحرب مع اسرائيل ٠‏ أقول سوا قياسا على الادب ولیس للام نغ > 
ذلك أن كل هذه المساركات كانت تنقل عل فی کنابتی الأدبہة فصرت أكتى 
تمصا ل رضي عنها بها من الصراخ أكثر من جانبها الفنى انت ر 
فنية و نشسية وام آفكر جد یا فى الخلاص منها خاصة وقد تشایکت علافنی 
عض رموز الح ر كة امار كسسبة ورصيد الح ركة الما ر كسسية فنا فی مصر 
وآدبيا هو فى الغالب رصيد الفهم الديماجوجى للواقعية الاشتراكية وبالطبم 
هناك اسمشناءات لكنها قلرلة أو على الأقل لم یکن لی حظ علہهاء أئنی أکاس 
ذلك مع آنه قد لا کون مفیدا فى الاجابة على السؤال لكنه بالنسبة لى كان 
ميحنة شخصبة حقبقية لم اتیخلص منها الا بعد عام ۱۹۷۷ ۰ء 


فی یدای عام ۱۹۷۷ وتعت التفاضة ينابر الشهيرة واننهت بالفة لى 
االذريع واستشمرها الساداتث بسع اسششمار فنصالح مع العدو االصهيو نى 
والقابت الموازين السبياسية والاجتماعية وبالطبع القصة كلها معروفة 
و۷ داع لتکرارها دا EE‏ منھا ما ,صلی ولقهد کان أن ادر کت آله 
ل فائدة من کل ما أفعل أو يفعل غيرى من نضال وأن كتابة قصة جيدة من 
الناح.ة الفنية دالنسية 0 افضسل س کل مسار کة اسي من هده الروح 
العدمىة فى البداية بدأت انسحب مما حول ووجدت نضسى أعود الى عصر 
دعبك * عر ا الملفو ية * الت العردة لاطفر لة فالشسية 3 عام لا 
مساعدا عل الشخلص من وطاة السياسة على روح الفن ٠‏ ولقد بدأ ذلك فى 
الرداية رلا ۹ رو اة المسافات دالتحد رد * الا آله سرعان ما نشد ال القصة 
القصسرة ٠‏ كل القص.ص القصرة النى كتبدها ثبل ۱۹۷۷ ونشرتها أو مزقتها 
وهكذا اختلفت عن ابناء جيل الذين نهلوا مباشرة من منجم الطفولة واجثزت 
جانبا كبيرا من الطفولة فى ليلة والدم وجائنب آخر فى « الصياد واليمام » 
وقتصص قصرة مثل « الميسفر »> أو « الشسجرة والعصاضير » أو « العجسوز 
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والصبی فرق الجسس » أو « کل يوم يتقابلان » أو « الآسرار » أو قصص 
قصيرة جدا مشل « حكايات البراءة » كل ذلك ساهمت الطفولة فى نه.كيله . 


س : اذا يکر ' فی رایك ہ توء الكشابه الآن الى العودة الى وضع 
الطفواة واستلهامها فى الكتابة خاصة فى القصة" الخصبرة ؟ 


ريما للسبب السابق ٠‏ أعنى نوع من الانسحاب من جهامة 
0 المعاشى وربما كنوع من التاريخ الشخصى ولكن الأهم بطزاجة المرحلة 
وبكارتها ٠‏ إن ذلك ساعد e‏ كرا عل طزاجة الكتابة نفسها 
وشغفافيتها لذلك أنا أضيق بالكاتب الذى ينظر الى الطغولة ممنظار التعاسة . 
فالأشياء القبيحة كانت بالنسبة لنا ونحن أطفال هى الأشياء الجميلة واضغفاء 
وجهة النظر الشخصية بعد البلوغ والوعى على مرجع الطفولة يفقدها الكذير 
من مصداقیتها ' 


س : ١ا‏ هو تصورك الخاصس مفهومى الزمان واكان فى اأقصسة 
القصيرة » يمعنى » هل ملاك زمان خاص وکذلك مکان خاص تتطلیهبا 
القصة القعبرة الحيدة رسكل خاص ايشا ؟ 


آو E‏ ى الفن : و عن e‏ الآتى لا کون بالتعليق المطلقى ر 
لاغة ۰ e‏ یك الى ا القصبرة ص الشحرة والعصافسبر ٩‏ ھی ٿھ 
قصبرة تحدث بها للاث حروب ٠‏ المصدر الآتى والمباشر واضح ۰ رعاها » 
یل مالدا کد + ل وب ۹Y ¢ NAY « ۹۵٩‏ 4 لکنی ل و ضح قار یج تشر ھ. 
الحروب وهی تحدث دون أن يفطن لها أحد من شخصيتى القصة وربما دون 
آن يفطن القارىء أيضا الا يمك دهشة وتوقف للاخطة ليشساءل كيف ولادا 
ففز بى المؤلف هذه القفزات ٠‏ كيف لم آشعر بها » نفس المسالة فى قصة 
« کل يوم يتقابلان » ٠‏ القصة تحدتث فى وقت قصي جدا ٠‏ وبعد الغذاء ٠‏ 
وقت القيلولة ٠‏ هى لا تزيد عن حوار بين زميلى عمل لكن هذا الوقت 
القصير جدا بكشف كم كانت الأرام الاض.ة كلها متشابهة ٠‏ التي الماضبة 
التلائين سنة التى النقیا فیها کل بوم ولا يزال كل منهما عاجزا عن البوح 
راب لزميله وعاجزا عن فهم زميله وغير مدرك لنغر کل شىء حوله ٠٠٣ل‏ ‘ 
واكان ای القه.ة عشصر مفاعل فی الزمان . کل مهما فاعسل دی 
الآخر 4 والتعامل مع الان لادک آنٰ کون دحدذر شك دد * فللمکان فشته ۰ 
قد ينزْلق الكائب وراء مفرداته ولا يعرف كيف ينهى القصة او يسقط فى 
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ما سمى بالواقعية الفر نسية الجديدة 
پکون کما هو حاضرا ولا آحب آنا آن پکون هو واجهة القصة أو انفي 
النهائى لكنه فاعل فى توسيع أفق الرؤية یکفی أن آختار مکانا به اشبار 
E‏ 
أو « الفشل » ء المكان امكا نة سیشما رة حققة ٠‏ أداة أخرى لانشکيل 
الجمالى وعنصر فاعل فى الايجاز اللغوى م« المكان » فى قصة مشل «الغرييان» 
التى أشرت اليها من قبل لخص القضية كلها وعصمنى من الاستطراد فى 
الشرح والايضاح ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


حوار مع اتقاس : سسعيد الکفراوی 


حول القصة والفن والابداع 


9Y 


Converted by Tiff Combine 


س : ما هو فى تصورك الجوهر الغاص المميز للقصة عن غيرها من 
الأنواع الأدبية ؟ 

ج : القصة القصيرة تأتى من تلك اللحظة المستحيلة والذى صرخ فى 
مواجهتها » باسکال » « إن الضمت الأبدى هذه الماد اللانهاثية پر عمنی 
تلك اللحظة التى ينتهى فيها الحلم بانذاك بعيد للوعى » انها اللحظة التى 
ينم فيها الكاثب قطع الحبل الملتف حول رقبته قبل أن بلفظ انفاسسه 
ويهوى من الفراغ ٠‏ لحظة أن تسحبنا المصادرة لنواجه الموت هادئين ٠‏ 

لقد انتهى .الزمن الذى كانت فيه القصة تشمل المقدمة والعقدة 
والحل » والتى كانت تنتج يفصد اشسباع متعة عند القارىء أو تحاول زيادة 
بر نه دواقعة > ومساعدتنه على اكتشاف بعض مناطق الغموض داخله ۰ 

هل القصة الآن هى نوع من الوعى باكتشساف أن الانسان وحيد بدرجة 
مرعبة ؟ آم هى ذلك التوق المستحيل للوصول الى الحلم » عبر كهف 
الذاكرة واجتياز مناطق الغموض فى الواقع الماش ٠‏ 

اعترف باننی لا آعرف ۰ 

ان الرواية تعطيك فرصة اجتياز الكماثن » والحذر من الوقوع فى 
الفخاخ المنصوبة ٠‏ وذلك باتساع عالمها وشموخها » ومن ثم تاريخها ٠‏ 

حى الشعر « أصعب الفنون » قد تهرب من فخاخه بالفناء » آو باللغة 
حيث تننج نصا » أو بالنثر فى مواجهة الآوزان ٠‏ 

أما القصة فلا تعطيك فرصة لاهرب » كلمة خارج السياق قد تطيح 
ببناثها وتوقعها فى العادية » وفض السر » ومن ثم تجاهلها ٠‏ 

أنظر للقصة عند « هيمنجواى » والتى بنهض بناؤها على الذاتية 
المقنعة والموضوعية الملزمة » والتى تشسلح بتكتيكية أعطت لعاله الذى يبدو 
للوهلة الأرلى ساذجا قيمة عالية من الاحكام الفنى » وتبتعد عن الالوف 
وتسعى فى قلق للبحث لها عن مكان انسانى داخل اللحظة الشجاعة التى 

وعدد الكتاب اللاتنل حيث شملت القصة لغز الحياة والموت › 
والنص داخل النص » والحام والأسطورة وآتى هذا الانفجار الابداعى 


بتجديد اللغة وحشد من الذكريات الحية » وتم ابتعاث مخيلة جديدة تطرم 
السؤال ولا تنشظر الإجابة ٠‏ 

س : كيف تدا حالة كتابة القصة القصبرة لديك ؟ 

جى : ما الذى يستطيعه الكاتب ليدرك هذا العالم ( الذى لا ينتهى 
غموضه ؟ ) ولاذا ينشجر موضرع القصة ( ان كان لها موضوع ) بالمخيلة 
كنافورة النار » وكيف تستطيع أن كبح فرصك عندما نتأكد أنك أمسكت 
بالصيد من ذيله ؟ ثأتى القصة من متساهدة لون السحب » أو ذكرى 
قديمة » أو حام . آو كايا من حكايات الحدة › أو وجه قابلك صدفه بعد 
غاب طو یل فرا؛ مت الزمن قك وشمه بملامح مغاورة مؤسية ٠‏ أو بکاء لطفل» 
آو شيبة شیتح أفزعه الظلام ٠‏ 

عندها قف الكانب فى مفترق الطرف » ويبحث فى مخيلته وذكريانه. 
و پحاول اسار لغنه وینهض ۰ وینام وقد شمله حمذر قلق ویشجلی 
التعبار . فضرى الاعمى وينكام الموتى ؛ ويعود الراحلون وم داخل الذات 
الحوار الأول لبدابة الخلق وتتشکل ملامح لحقيقة النص المقمدس وتتحدد 
الأسهاء والدلالات » والمعائى 

ٿم انى عملية الكتابة ( التي قد تطيح یکل ما نحدد سلفا ) وتیدا 
عماة بحت حلب عند انتاج النص . دده تستمر فى مسارها بهو ينها 

القكيمة حتى تننهى الى وجودها الموضوعى ( النص ) ٠١‏ وقد لا قسشمر 

فينفتح عالم جديد مغاير وتبدأ أشكالية جديدة حثى تاسلتوي القصة 
ونفرض شکاها هن . وتحدد مالاا عى وتخرج فى النهاية لتصادف 
النجاح أو الفشسل > أو الاجا و ا ال اء ٠‏ 

س س کیش نطول هذه إلعالة وتسامر شاا ٩‏ 

3 الحاله لا تحور معں ذوی لنتهی باندياء الاس . لدا شكل 
مخشلف تماما مع بداية نس حدید » مغایر ۰ پسحث ١ن‏ زمنه وذاکرته ومن 
ثم نارپخه ( أی راقع ) ۰ 

س ب ما هي آم اموضوعات أو الحسالات اأراقصة أو المشخيلة الى 
تدفعك الى كتابة القصة القصبرة ؟ 

ت به هذا السؤال جدير آن يوجهه أحد أطباء النفس الى مريضة ؟ 
ما الذى تراه أو تعر به سما تأتاكف حالة العصاب الذى مو الفزع 
النهائى عن الاجابة عن السؤال ° 

لس اة موضوع مدد ينشغخل به الكانب أو الفشان ( لفى 
التخصص ) فالفنان أسبر انصه . والنص فى آخر العلاف عدو للتخصص ۰ 

عدم ( وأا حر اأعارفين ) بالغرية المعرية ( النحلقة الغامضة من 
القرية المصرية ) حيث يبدو الواقعى »› لاواقعيا ٠‏ ويبدو الحلم غير الحلم › 
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والحقيقى أسطوريا » وحتى الزمن غير الزمن ٠‏ والطفولة التى عشتها غير 

الطغولة التى اكتبها »> ولكنها فى الأول والآخر نفس هذه الطفولة من خلال 

الاحالة الى واقع آخر له مرجعية مختلفة ٠‏ 

e |‏ أن أقول ( بغر يقين مؤكد ) أن نفى الواقم خارج النف 

خيانة لهذا النص حيث ان الواقع المعاش له علاقة بواقع النص المكتوب ٠‏ 
مخيلة الكاتب نخلق واقعها الموازى » وتخاق رموزها وتنصوراتيا 

ومن م ادرا کھا و سسیها تخر المعرفة ۰ 

تحن داخل جماعة » الكاتب عيبن ررينها وبالشال لا يكون انسانا 
أ ان مما یتک اا E‏ ککا تب حورم حول واقم الاس 0 صراعهم م سا۱ 
الواقع ( السیاسی والاجتماعی والنفسی والأسطورى ) محابهة الموت الذى 
يحط على معظم ما أكتب كآنه رسول الأبدية الذى يعيش معي لحظة بلحظة ٠‏ 

فی خر المطاف لاذا السژال وأآنت شر العارفي ؛ 

س : ما هو تصودك الشاص لدور العلم فى القصة القصرة ؟ ر( حأم 
القظة ولم الوم وها شاه ذلك ) ٠‏ 

ج : كشر من قصصى رأينها أحلاما كاملة ر( لكن بلا لغة ) ٠‏ « الجمل 
يا عبد المولى الجمل » حلم كامل لم أضف له الا النهاية د المزاد » فى 
« زمن الانشيكا » حلم ٠‏ الضالة فى « سنوات الفصول الأربعة » كأنها آمى 
المسته عاددنى ذب الام > رة حل القەر فى « شمر معلق فرف الاء » سام 
مشمولل سقف السحب وغياب الجوم 

الحلم فى الكتابة يشير بالذاكرة ليخلق الفكرة النهائية › والحلم 
اتی IEE‏ عر امز ي الواقم ES‏ .ادل n‏ المعاقى والکاتب وهن 
ثم احداث المععة ٠‏ ان الأحلام الجيدة دلالة على راء الروح ( حتى فى حالة 

فی فظن أن كل ما هو غر مآلوف فى العمل الابداعى هو حلم فى 
د مخدلة الكاتب قبل العملية الابداعبة ٠‏ عند « جارثيا ماركيز » مثلا ماذا 
تعلى البنات اللاتى يطرن ٠‏ والموتى الذين يبعثون » وعشرات السنين التى 
تنقض ڏىي لحخلة وعصرد الأمطار الطويلة ٠‏ 

ما هی إل حلام الدع نلھ lgka‏ بالفن عل الورف 

س lb:‏ هو تصورك الخاص ټدور الخال قىالقمة القصبرة ٩‏ 

ت : ميا لا شك فيه أن الكتاية الجد ردة منذ منتصف الستينات قد 
ألحرزث الكشر > والسمت بحيو مدهشة 'نحاوزت ' بها مراحل اقمع 
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الأيدولوجى » وفرضت خطابها الخاص متجاوزة ثصورات السلطات 
المهزومة وارساء معالم جديدة فى الكتابة : 

یک ملسم التاريسخح ٠‏ 

کے معام الشسكل الخاص ° 

س معلم ابتعاث زمن الطفولة » والأسطورة » والاستفادة من الشثراث 
الشفامى ٠‏ 

سب معلم تجدیاہ الأشسكال القديمة > داخل زمن حدید وشکل حك رك ۰ 

س معلم تعدد الأصوات والضماش داخل النص الواحد ٠‏ 

ست ارا معام الخيال ودوره فی القصة القصارة ۰ 

نهم اانا « بنقص الخيال » وبافتقادنا على الشدرة على الث ركيب 
والاستفادة القصوى من مادة الخيال لواجهة شراسة الواقع ٠‏ 

يعنى الخيال عندى اطلاق الحرية للصورة الفنية لتواحه مشكلات 
عجر اللغة وتر كيباتها المدمرة »> والاحتفاء بما ياتى عبر المخيلة سواء خضوعه 
لمنطق الأنا الآخر » أو لقوائين الارث السابقة علينا ٠‏ 

اذا كان الخيال أشد مضاء فى آلف ليلة وليلة ؟ 

کائنی ومن خلال ما آکتبه اخیرا استوعبت خیار الخیال › وزاوجت 
بينه وبين الحر ية ٠‏ وأعطبت لنفسی حر یی فی ابتعات آزمان الحام وأزمان 
الموت واستدعاء من رحلوا « مبرر للموت » والوقوف عند الشخوم الغامضة 
للواقع وطرح السؤال الذى يقلقنى ويعطى لا أكنب رائحته الخاصة : 

س : ما هو تصورك الخاص لدور الذداكرة فى القصة القصبرة ؟ 

ج : شرط تحقق الذاكرة ‏ القيقة ‏ سو كس الترتيب الزمنى 
الساثر مر الل المستقيم وتحطيم سباقات اللغة التقليد ية المستقرة دصو رة 
ما بداخل الوعى » وانيشاقات الحكايا القديمة » والآصوات ( بما فيها صوت 
الربع ) ولة الناس عنلہ الأضرحة ومشامد الفرح والموت » وملامح الوجوه ‏ 
وما مله التار يخ المعحكى > والمكتوب من قصص ١:‏ وعظات »› واأساطر یتم 
من خلالها تشكبل عالم جمالى جديد وقائم وفق انساق مغايرة تشارك فى 
اقامة عالم ابداعی جدید ۰ 
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فى طني أن دور الذاكرة فى كتابة القصص القصيرة بخص القارىء 
أيضا » فهو مشارك بذكرياته التى تلتقى بدرجة ما مع ذكريات الكاتب » 
أعتقد آنه من أسباب نجاح الكتابة معرفة الماضى ر لانه الذاكرة ‏ التاريخ 
اجکی ) ۰ 


یری بور خيس أن الأدب يقوم على اربع 'تقنيات أساسية ( الكتاب 
دال الكتاب » وعدو شى الواقع بالحلم » والسغر فى الزمن ؛ والمضاعفة ) 
لذا تبعو الذاكرة للوهلة الأول محصلة لا جرى فى لاض ٠‏ هذا غر 
یج ٠‏ الذاكرة تعيش أبضا حاضرها ٠‏ عندما زرت معد الكرنك › 
ووقفت داخل محرابه » وبين أعمدته ذات التيجان اللوتسية »ظننت أننى 
سار قوق حضارة منقضية ومنتهية لکنها فی واقع الآمر ( عبر الذاكرة 
الجيدة ) تعبر عن لفسها فى الحياة اليومية وتعيش داخل المخيلة برموزها » 
ورسومها ۰ وطقوسها التى اجتازت كل تلك القرون ٠‏ 

للذاكرة دور يتلخص في استعادة الماض » بجماله وقبحه واعطائه 
شرعية آن بحيا الآن وفى المستقبل ٠‏ 

س : ما الدئ سامت به مزحلة ( طفولتك الخاصة بشكل محدد 
وكدلك الطفولة بشكل عام ) فى كتاباتك خاصة فى مجال القصة القصيرة ؟ 

س امل ) شار اتهام ل اساد ية العالم وتکراره (' هذه القصصس : 
قمر مسلق فوق الماء : الاعراف صندوق الدنيا ': الجواد لاصبى الجواد 
للموت : الصبى فوق الجسر : زيارة : نوات الفصول الأربعة : الجمل 
يا عبد المولى الجمل فجر طاقة القدر : زبيدة والوحش : وغيرها كر 
لم نش بعد ۰ 


وکلیا هن اطفال مجروحین » حیاری ۰ پقتربون بوجل من خط 
الاستواء و بتطلعون اة سس حال ۹ 

ما كل مولا الأطفال فى تلاك القصص ؟ 

يدعى البعض أن الردة للطفولة رد على قبح الواقع ورثالته ٠‏ 

الف مع هذا الادعاء ٠‏ 

العودة لاطفولة (كتشاف منطتة حديدة ٠‏ ومجهولة فى الداع 
العربى * فضلل اكتشسافها لا ٠‏ 

إن « المنملقة إلاكثر شفافية » ( أعنى مرحلة الطفولة ) ذلك الأرث 
الحميز والتى أعنى بها خمسة آلاف عام من عمر وطنى ٠‏ أعنى بها قبوره 
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د الأهرام » و « الدير.البحریى » ومساحك القاهرة وكنائس أسيوط زالكتب 
الصغرام المجللة بالخرافة وسوء القصد ۰ اعنی بها تقالید آل وقریتی ٠‏ 
هؤلاء الذدين شاھدتهم طفلا بيذرون و بنظروب نسو الحصاد القليل ٠‏ : 
تلك هى الطفولة بمعناها الأاشمل › وليس بالمعنى الذى تعنيه » 
فثرة ما بعد الفطام ٠‏ فترة اكتشاف البكارة الحقيقى ٠‏ 
س : ناذا پکثر ‏ فی رايك لجوء الكقاب الآن الي العودم الى مرحلة 
الطفرلة واستلهامها فى الكتابة ر وخاصة في القصة القصرة ) ؟ 


ج ؟ لأنها مرجلة لم تكب بعد ` 
أحثر النقد من وصف تلك المرحلة « بالنوستالمجيا » وتمجيد البراءة 
وسن ثم نفى الكتابة حارج الفعل وخارج الجدلية ٠‏ 
ان استمادة الماضى فى الطفولة استمادة الى امكائيات كاممسة فى 
تضاعيف هنذا العالم ٠‏ 1 


ما الذى نستطبعه لنواجه هذا الجئون المتربصس بنا من واقع الحياة 
ز أزمات فى الروح والبدن والواقع السياسى والثقافى والاجتماعى ) 
وهزيمة حضارية مجلجلة ٠‏ 

لا مناص من تاويل الحلم ( الطفولة ) وخلق يرتوبيا مستقلة ليحافظ 
ملل أرواحدا من الاحتراق ' 


صاا قسني * 
ان استلهام الطفولة كما قلت لك سابقا هو اكتشاف لنوعية مختلفة , 
لكتابة جديدة ٠‏ 
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وار مم القام : جمال الغيطانى 
حول الكتابة والابداع 
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حوار مع جمال الغيطانى حول الكتابة والابداع : 


چ : عميلة الخلق الخاصة بالرواية أشعسر بائنى اقيم اركان عاليم 
متكامل وشخصيات أى يشبهها بالكامل وقد استمر فى كتابة الرواية اكثر 
من سنة أحيانا اغ فى الشسخصيات وأحبانا تغیر ھی خی واحیانا احلم بھا 
وکانهھا شخصیات من لحم ودم وندمو پاستمر ار القصة القصرة مو فس 
سريع تمر به ولا تعيشه فترة طويلة رغم أن هناك بعض أفكار القصص 
نظل فی ذھنی حوالی ثلاث آو آرہع سین حتی نکتپ ٠۰‏ آٹرکها واعود 
اليها حتى أكتبها وقد الولد فكرة اليوم لا تكتسب أصميتها الا بعد فترة 
من الزمن قد تطول أو تقصر ولكن تظلل الرواية بالنسبة لى مى العالم 
الواسع الذى يجد المرء فيه ذاته أكثر ٠‏ 


س : ماذا عن التاريخ واهتمامك به فى أعمالك ؟ 


ج : كل حاضر هو تاريخ حتى اللحظة الشى نكلم فيها الآن ٠٠‏ 
فصل بينها وبي غيرها المسافة الزمنية والتحربة التى بعيشها ٠٠‏ التاريح 
بالسبة لى هو الزمن ٠٠١‏ هو ليس اة الملوك ٠١‏ هناك ششمسات علقت 
فى وجدانى آكثر من غيرها سوا» من التاريخ الماضى أو السام ٠‏ الئى 
أصغى الى ٠أنات‏ المعذبين والمقهورين لأن التاريخ المدون لا يحفل الا بالملوك 
»وليس بصغار الناس فالتاريخ يقول ان الذى بنى الهرم الأكبر هو خوفو 
ولكن أبن ام هؤلاه الذين بنوه ليلة انتهاء البناء فيه ٠٠‏ التاريخ لا قول 
ذلك ٠۰١‏ داگما ما دهش الشار يخ عذاباٹ الئاس ٠۰١‏ ماذا عن رعب الئاس 
الذين بنى ثيمورلنك هرما من جماجمهم فى ذروة غزواته ' 


فی تصورى أن دور الفن هو اعادة حلق العالم من خلال تمثل الواقع 
العاريخى » والتجربة الالسالية أها وحدة متكاملة ۰ 
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س : ماذا عن البعسد الزمنى ين ظهور الفكرة والحاحها ومساولة 
كتابتها ٠١‏ ما هى المتغرات التى تطراً عليها + 


ج : تغرات جذرية ٠٠١‏ أحيانا تنظهر الفكرة من الواقح اليومي وفجأة 
تلاحظ شیٹا کئث تراه مند عدر سنوات وفجاة پکتسب دلاله جدیده 
آو ذكری معينة آو حادثة مررت بہا أو دلالة بکتسبها حدت معنن » آدون 
الشكرة فورا وأتركها فترة من الزمن ووقت ظهور الفكرة يكون لدى دافع 
شد يد جدا لكتابنها ولكنى أفنضل أن اتركها فترة من الزمن واذا جاءت 
أفكار من خلالها ٠٠‏ اذا توالدت الأنكار عليها ادونها ثم فى لحظة أشعسر 
بضرورة كتا بتها فاکتبها » ما فی دهن الكانب وانفعالانه شىء وما بخرج عل 
الورق هو شىء مختلف تماما وهذا بحدث بطريقة واضحة فى الرواية 
ففیها تقاز: شخصیات من داخل الکاتب لم یکن یعرف این كانت لختبیء ٠‏ 
وهذا يحسث الى حد ما فى القصة القصيرة ولكن الاجر هنا هى أن تغبر 
الفكرة لا یکو کا هو الأمر فى الرواهة التى يتسم فيهسا الموض وع 
والمجال ۰ 
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حوار مع القاص : عبده جبیر 
حول الكتابة والابداع 
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س : البداية : كيف بدات الوعى باهمية الكتابة بالنسبة تك ؟ 


ج : الوقائع كما حدثت هی آننی نشأت فی بیت دینی وکان والدی 
پرغب فی أن ألتحق بالازہر وأکون شیخا _ کان يرسم لى حياة مغلقة فى 
چو مغلق ٠٠‏ ولكننى أحسست بأشياء جديدة وحياة جديدة تأنى .. 
فکان لابد من فهم ما پحدت لاذا تحاول الأسرة عمل سيناریو وعلی تنفیذه 
وكان لاإبد على من الصراع من أجل التخلص من كل هذا ٠٠‏ بدا الآمر 
بما يشبه الهروب ٠٠‏ بدأت أشثرى الروايات وأحاول قراءتها من أجل 
الحياة فى جو آخر ٠١‏ خاصة فى الروايات الرومانسية ثم بدأت أحاول 
خلق هذا العالم الذى أعيش فيه آكبر فترة من وقت فى سن ٠۲ _ ١١‏ 
اشتد الصراع بداخلى وحاولت الاستقلال فبدآت ممارسة الكتابة ٠١‏ فبدأت 
كتابة رواية خيالية كبيرة بقصد الهروب وبقصد الاحتجاج على الواقع 
ولذلك قررت كتابة قصائد هجاء ٠٠‏ وكتابة الشعر تحتاج الى المعرفة ء٠‏ 
القواعد » العروض ٠۰١‏ ذرأت بغزارة ثم اكتشفت ألنى لا أستطيم التعبر 
عن سی بالشعر فرجعت مرة أخرى الى القصة ٠.‏ کنت قرأ فی أوقاٹت 
الذاكرة حتى خرجت من البلد التى كنت أعيش فيها ٠‏ بدات الأمر بما يشبه 
محاولة اكتساب شكل من البطولة فالعقاد کان آمامنا ېدو وکانه کاتب 
جطل ومصلح فالكتابة كنت أعتبر ها أداة لتغيير العالم ٠۰‏ آى كاتب له عدد 
من القراء وتغيير هؤلاء الكناب هو تغيير لجانب من هذا العالم ٠٠‏ جربت 
تشساطات أخرى ولم أستمر فيها وقررت فى النهاية أن أواصل طريقى فى 
الكنابة بعد ذلك شعرت بأننى لابه أن أضيف اضافة ولیس تكرار ما سبق 
عمله ٠١‏ فردا الاسر باخذ شكل القراءة الملثظمة فقد رسسمت حباتى 
بالكامل ٠٠‏ حتى صداقاتى ٠٠‏ حتى من الناحية السياسية الكتاب الذين 
يكتبون بطريقة قريبة منى هم قريبسون منى بعد سن العشرين بدا المرء 
يكتشف درجة البشاعة الثى عليها هذا العالم ٠١‏ اللحظة الوحيدة التى 
تمشعر فيها بأنك حققي حدا هي [حظة ااحلء س للكتابة ولحظة أن تجد فكرة 
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تحبها نجد نفسك فيها وتشعر بأنها تخصك وحدك وهنا تشعر بأنك 
تبدع فعلا واتضيف شيا للعالم ٠٠‏ ولكن للأسف الحركة النقدية متخلفة 
عن الابداع بمراحل كما أن ظروفنا الاجتماعية شديدة القسوة لقا قطعت 
علاقاتى بكثير من الأصدقاء نتيجة لخطورتهم على استمرار عملى الأدبى وحتى 
علاقاتى بأهلى هى علاقة محددة ورسمية خوفا من تأثيرهم على عملى 
وتفکیری ۰ 


س : لد جريت كتابة القصة القصسبرة والرواية ٠٠١‏ من واقع 
تجريتك ما هى نواحى الاختلاف بن الموضوعات والحالات اللفسية فى 
الأمسسرين ؟ 

ج : غالبا بعد مرحلة معينة تكون المسألة هى أنك تبحث عن نموذج 
ملائم للتعبير عن أفكارك » أما ساعة الكتابة فهى مسألة شديدة التعقيد 
وسأذكر بعض الوقائع النى حدلت مع : 


هناك عدد من القصص الخاصفة بى التى كتبتها ننيجة للغرق 
والزحق والدوثر والصراع ومحاولة حسم بعض العلاقات العاطفية فى 
تقطيع وحرف كل القصص التى كتبنها فحرقتها وجلست فى حجرة خافقة 
وچلست ونذکرت شخص ما غریبا عرفنه ذات يوم ۰۰ کان پنزل پومیا 
يجحلس عل القهوة وحده ٠۰‏ وکانت حياته ماساة ۰۰ يعيش على الذکریات 
۰ تق کرته ۰ فكتبت قصة مرت بشلات حالات ر( الصراع العاطفى وعدم 
األرغية فى الاستمرار فى هذه العلاقة ‏ العودة للمنزل وعدم الوفاء بموعد 
حرق قصصى _ تذكر ذلك الرجل الغريب وكتابة قصة جديدة عنه ) حى 
كثبث هذه القضة ٠١‏ وأذكر آننى كنت أتألم ألما شديدا وآنا أضع كل 
كامة من كلمات القصة ٠٠١‏ كما كان العنوان غريبا ثم لمت ٠٠١‏ بعد موور 
نوات على هذه القصة عرفت العلاقة بينى وببنه ٠٠‏ كنت أنخيل لفسى 
هذا الرجل الذى هو ضحية للطبقة البرجوازية المنوسطة التى تتميز 
بالآنانية والتردد رغم آن لغثى مجردة الا أنئى ضد التجريد قى القن ٠١‏ 
الا آن أشخاص قصمصی بنمیرون بالتحدد فی ملامحھم ۰ 


س : ما هى الأشياء الى تعتقد أن القصص القصيرة بمكنها التعبر 
عنها كر من الرواية ؟ 

انها ابنة النفصال معين وتعير عن لمظة خاصة جدا لا تستطيح 
أن تعر من خلالها عن العالم ٠٠١‏ انها مشل القصيدة ٠٠‏ يمكن أن تحثمل 
الانشعال وتعطقه داشلها ء' 


CAT 


وتعبر عن اللحظة الزمنية الثى يعيشها الائسسان ٠‏ القصة القصذرة 
نعطی کل ما پر يده الکاتب مره واحدة فهى سربعة المفعول وهی من اخطر 
الفدون المؤثرة على الانسان ٠‏ 


النماذج الحيدة من القصص القصيرة حالات فقط تعرر عن لحظات 
م ل استطیح الروابه التعيير نها فالرواية ھی عل نطەج من خلاله 
عمل بناء متكامل متكامل بين اللغة وحالتك والقضية التى تتبناها ٠٠‏ الخ .٠‏ 


القصة يمكن إن تعبر عن حالات التوتر والفلق والتوقع لالخطر 
وتعبر عن اللحظة الزمنية الثى بعيشسها الانسان ٠‏ 


س : ماذا عن عمليات معاولة اشر اج القصة من داة الكاتب عل 
الورق ٠١‏ ماذا عن اللشسسة »> ماذ؟ عن الشخصسية ؟ ماذا عن العمل قيسل 
کا ؟ 


سج : فى تصورى أن التفسسي العام أمر يصعب القول به ٠٠‏ كل 
فصبة فصيرة جيدة تكتب فى حالة مختلفة عن غيرها ٠٠‏ حالة الفرح الشديد 
جدا ٠٠‏ وأحيانا تشعر أن العالم ضيق جدا أو أنك تريد الانتفام منه ٠٠١‏ 
اسسا نا ذر يد اظهار ممارسه نوع دن استعر اض اأعضلاتن دیا ۰ آی تعس 
عن أحداث كبيرة جدا بكلمات قاياة وهذا قد پثراثب عليه فشل فنی کبیر ۰ 
فى تصورى أن القصة الجيدة لابد أن تحدث بشكل عام فى حالة انفعالية 
عالىة دا ) فرح فلل اغتاراب قرف حزن _ انال عن العام س 
أو حب شديد ) لابد من حالة انشعالية وثوائر شديد جدا بعكس الحال فى 
الرواية فالتوثر الشديد جدا غندما لا يستطيع الشحكم فيه قد ينعكس 
ذلك على العمل وبشكل سيىء ٠‏ لابد من الاحساس الواعى ( بقظة الذهن مع 
الانةمال الشديد انك تعرف انك منفعل الفعالا شديدا وغى اطار العمل 
ناك درحة أو صوت معن لكل عمل معن ۰۰ اذا لم سطع أن تکون فيه 
بالضبط بحيب بكون هذا الحد ملاتا مع الفكرة > اللغة › البناء ٠‏ طريقتك 
الشخصبة » ما تريد قوله » اذا لم يتوفر أحد الخطوط كان أثر ذلك 
سمتا ٠‏ القصة القصارة هى تعبير عن حالة انفعالية عالية حدا يحددها 
الموضوع ٠‏ تى اللغة الى تعلمناها ٠١‏ بالتدريج لشعر آلها غر مثاسبة 
و يحب تغيارها ٠٠١‏ حتى الكاتب الذي لشتدى به فى مرحلة معينة تشعر 
بأن لغثه وأسلوبه لا يتناشبان معك فى فترة معينة من تطورك فتحاول 
التخاصس من تأثيره ولغته وسيطر ته عليك » اللغة ٠‏ كما الفكرة » كما الحالة 
النفسية مرانبطة بوجهة نظرك تجاه العالم ( الشخص الأساوى » الملستسلم 
تماما » الرافض ال مر كب بطريقة معينة ) يجرب الكاتب اللغه فيضع مغردة 


YAY 


پدل آخری كما يضح الرسام لونا بدل آخر حتى يقع على اللون المناسب ٠‏ 
هتاك طريقتان للتعبير عن الشخصية : 


٠٠ هنا تلجأ الى المونولوج أو الشحليل‎ .٠ ) نفسیتها » آلامها‎ ( ١ 


۲ ہہ تصویر حرکتھا ٠٠‏ رصد حر كات الشخص الخارجية ٠‏ وهنا 
تكون الاغة واعية اكئر ٠٠١‏ أنا أميل الى تسجيل حر كة الشخص أكثر من 
التعبير عن أفكار وان كان هذا لا پمنع من أن أجعله يقول جملة تعبر عن 
حالته ٠٠‏ وهنا نجد دمجا بين الطريقتين ٠‏ 

س : ما شی شروط امساح الصحى الاجتماعى المناسب للكناية 
فی رآیك ؟ 

ج : الظروف الاجتماعية التى يعيشها الكتاب الشسباب الموهوبرن 
والحادون هی من سوا الطروف »ء فليست سنالك وسيلة شر جيدة تتصل 
يالناس > الوسيلة الماحة وسيلة ميتذلة وفى آید مبثذلة ومتخافة هناك 
مواهب جيدة لاتقل على الاطلاق فى عظلہدها عن اعمال کثاب عالیین مثل 
ف و کنر فی بلادنا ۰ ١‏ 

الكتابة عندى هى وسيلة للاتصال بالاخرين بطريقة جيدة وتحقيق 
ذاتی وسيلة للشعور بالرضا والسعادة » وسيلة للاقتراب من الناس 
والاسحتكاك بهم ۰ 


TAS 


: رة 
حواړ مع القاس : پوسف آبو دب 


حول القصة والابداع 


الأسس ۔ 


Ao 


Converted by Tiff Combine 


س la:‏ هو فی تصورك العوهر الخاص امز للقصة القصرة عن 
رها من الأنواع الأدبية ؟ 

جي : هل أرد السؤال بسؤال » وآقول : هل هناك جوهر عام لكل 
القصص القصيرة المكتوبة فى كل مكان » وفى كل زمان ؟ آم آن لكل قصة 
قصسيرة جوهرا خاصا بها على حدة ؟ 


هذه اشكالية تبدو من حي لآخر › لأن من يقولون بجوهر واحد 
كأنهم ينكرون التجديد والمغامرة في هذا النوع من الابداع » ويواجههم 
السؤال ما علاقة قصص جو يس القصيرة بما كتبه موباسان مثلا أو ما علاقة 
تون مجر انور بار ای کت م رفا ر 
المسنوى المحلى ما علاقة مجموعة مثل « أرخص ليالى » ليوسف ادريس 
دمەحموعة « حار ة المساء » لابراهيم أصلان ٠‏ 


وقد يبدو هذا شططا » ولكنى أجد الحل البسيط الساذج » آن كل 
هذا ندر ج تحت المسحى « قصص رة » هل يكون الجوهر هنا *٭ فی 
صبفة « قصارة » ٠‏ 


أؤ كد أن هذا التحديد لا يكون عل المستوى الكمى » أى أن عدد 
صفحات الفصة ليس المحدد الأساسى » ولكنها قصيرة بمعنى كيفى ما » 
أو قصارة بمعنى الدلالة على عالم قصصی ما ھی فی هذه الحالة لا تسسع )4 
حميعا » وانما اتقتطعم شخصية أو موقفا أو موضوعة أو حالة لتعبر عله 


وأستعير كلمة همنجواى الشهيرة عن جبلل الجليد » وهو ان كان 
قد حددها على مسستوى الكتابة الفنية عامة ٠‏ فأنا أقمرها على القصة القصرة 
خاصة » فالقصة القصيرة هى الربع البارز من هذا الجبل الجليدي › 
أو هى قطرة الاء الدالة بتكوينها على كل الماء > أو هى الخلية الحية الدالة 
على كل الجسد العضوى الحى ٠‏ 


AV 


س : كيف تدا حالة كتابة القصة تديك ؟ 


ج : ليس هناك حالة واحدة محددة لكتابة القصة » ففد جربتها فى 
أحوال متعددة ولو آنى ‏ بالفعل - عثرت على تلك الحالة » وعرفت قانونها 
لكتبت كل يوم قصة قصيرة وفى حالة التواصل معها كما حدث لى فى 
« مجموعة عكس الريح »> ظننت أنى سأعيش أبدا هكذا » في حالة كتابة » 
لأنى كنت أستجيب لهاجس غامض » كانه على ما أكتب ولکنه غدر بى » 
والقطعت من تلك الحالة * حاولمت استعادتها » وهيأات لنضى ما كنت 
أهيىء عند الكتابة » ولم يحدث شىء » وعدت الى حالات الانقطاع الطويل . 
أى أن القصة صارت تأثيثى على فترات متباعدة ٠‏ لا على فترة واحدة 
طويلة وممتدة ٠‏ 

وسواء فى هاتين الحالتين » التواصلل والانقطاع » لا أستطيح الاقبال 
على الورق الأبيض ٠‏ قبل أن أكون قد قرات جيدا » خاصة داخل تراننا 
اللغوى القديم » شعورى بالفراع لا يدفعنى للكتابة أبدا » كذلك لايد ان 
أكون متخلصا من مشاکل الواقح اليومى الجزتية › لابح فی حالة رضی 
من النفس » وتكون الكتابة استكمالا للتوازن النضى » فى الأيام الأخارة 
كلب صباحا » بعد أن وفرت وقتا لذلك › لا يكون أحد فى المكان معى › 
وفرة من الشساى والد خان › وقليل من الضوء › ضوء الأباجورة خاصة 
لم أجرب آن أكتب فى نور طبيعى أبدا » ربما قصة أو قصنين عل مقهى من 
مقاهى القاهرة ٠‏ 

س : كيف تتطور هله الحالة وتستمر غالبا ؟ 

ج : اذا توفر هذا الجو » أظل أحوم حول نفس » سود الأباجورة 
ساقط على الورقة البيضاء » أدنو واناى ١‏ والبياض يتحدانى › ومرات 
كثارة آلقی بجسدی الهامد على کرسی » وأآنکش عن دوافع للاقبال » وآهون 
الامر لنفسى وأقول : وماذا بحدث لو لم أكثب هذه القصة ؟ فيتراكم 
الاحباط ومن لحظة السقوط الى القاع هذه » أحدلى أنهض مرة واحدة › 
لأكتب الجملة أو الجملتيل اللتن تدومان فى راس › من زمن القرار » وقد 
أكون جاعلا بما سيل هذه الجمل » ولكن هناك فى أعماقى صورة ما , أريد 
الامساك بها ورغبتى عارمة فى محاولة نقلها » لأجعل الآخرين برونها يكال 
حواسهم ؛ كما أراها بالضبط » فيها أصوات » وفيها ألوان ١‏ والهم لها 
رواثح ٠‏ وغايتى من اللغة أن كرون عبدى الذى ينقل عنى عبء هذه الأشياء 
التى تقل كاه ۰ 


AA 


فى مرات أخط البداية »> وقد تكون هذه المداية نصف صفحة 
أو صسفحة كاملة > وأجدني أنوقف تماما > ولا أچد ما أكتبه » وتشلس: 
حالة من الشك > فلا أعود لفراءة ما كشت ٠‏ وکل ما سیطر على عقلی آنی 
كدبت أشياء تافهة ودائما أظن أنتى كنت أفضل فى الكتابة السابقة ؛ 
وهأنذا أنحدر الى السفح > وآلقى بما کتبت فی الدرج ۰ 


ريما آحخر النهار آر في الوم الشالى نتا بنى الحنين الى هذه السطور 
فأعود اليها » فأجدنى س تلقائيا اأکمل ما بيدأت » أو قد أتوقف قليلا 
لأکنشف وآقرر لنضی آنه لیس کلاما تافها »> بل هو شىء معقول » وبداية 
لا بأس بها » وأكمل »> ومرات فليلة هى الثى لم أكمل فيها هذه البدايات . 
ولکدی لا أتخلص منها أبدا » أظل محتغطا بھا » بین آوراقی » من پدری 
رما أعود اليها يوما > وقد حدث شیء من هذا القبیل وقد تکون اضرا 
للكتابة عن نفس الموضوع بطريقة مغايرة ٠‏ 


س : ما هو تصورك الخاص دور اايحلم فى اة اأقعبرة ؟ 


ج : ذات يوم كتبت قصة كاملة عن حام رأيته ٠٠‏ ولم أكرر التجربه 
مرة آخری ۰ رما لأآنی مازلت مرتبطا بعناصر الواقع ٠‏ ولكنى أجد الحلم 
منناثرا في بعض قصصی « التجلى » المحاولة » على سبيل الملال وهناك 
قصص کاملة کانما کتبت تحت تأر مخدر وريما لنتمى الى النوع الآخر 
من الأحلام » حلم اليقظة » فى قصة « الفارس وأنا فى غرفتى » وان كان 
الفن الحديث خاصة بعد فروید قد استفاد بالاحلام اسسسفادة عظيمة » 
ولد ینا أصلان والہساطی »› ابداعاتھما کانهے حالات حامية ٠‏ الا أننى 
أستفيد من زاوية أخرى > وهى العناصر الحلمية التى أكتشفها فى الواقم 
البومى » قد تخطف عينى وأنا اثر فى الطريق موقفا ما ۰ احس آنه حلم › 
آو شه ما اتی فی الأحلام سنا هو ما ستوقفنىی ٠۰‏ وهذا ما أکتنشغفه 
العبةرى كافكا » لا أظن أنه كان بنش من أحلامه التى يراها فى نومه › 
وانها من علاقات الواقع الثى تشسبه الأحلام * وآرجو آن أكون راضحا ؛ 
فالواقع والأحلام لا پنفصلان » وان کان کل منهما يعبر عن نفسه بطر بقته . 
فحتى الأحلام فی مرات کثیرة تأتی کواقع حقیقی ۰ 


ولذلك آنا أميل أكدثر للنوع الآخر من الأحلام » حلم اليقظة ٠‏ فالفن 
لدی هو حلم بقظة ممثد ۰ 


س : ا هو تصورك الخاد لدور الخيال فى القصة القمبرة ؟ 


A 


ج : بعد أن انثهى من كتابة القصة » وأعيد قراءتها فى المجموعة بعد 
مترة طويلة » أى بعد أن تكون قد انفصلت عنى تماما » وتصير كائنا مستقلا 
بذاته › لا پنتمی الى » یحدٿ آن آسال نضی سؤالا محرا : هل ما جاء فی 
هذه القصة هو ما حدث فى الواقع بالضبطل ؟ 

أو قد يحدث أن تقع هذه القصة أو تلك بين أحد الشسخصيات التى 
نشی للعالم الذى اكه » وربا بکون هذا الشخص القاریء هو بنفسه ہے 
كما اظن الموجود بالقصة » فلا أحظى بعد ذلك الا بابتسامة خبيثة › 
ونعلیق أفھم منه آئنی کثیرا ما آکذب ہ فی رای الشخص ۔ وکٹرا ما آدعی 
ما ليس موجودا » وما لم يوحد قط فى عالم الواقع » وقد اهتز للحظة ثم 
سرعان ما آتوازن حي أجیب على نشی : وهل كنت تشسظر أن ترصسد 
ما حدث رصدا فوتوغرافيا ؟ انه الخيال اذن » هو أسمنت البناء الذى يلحم 
قوالبه بعضها بالبعض الآخر » وهو الذدى يحضو العراغات ٠‏ ويملا الثغرات 
فی خلاصة هو الذى يمسك العشاصر الواقعسة > باستعادتها مرة آخری 
فهو الذی پعاوننى على خلط ملامع شخص مستمد س بالفعل ‏ من الواقع 
پملامج شخصس ار لار بطھما صلة ما فی الواقع ولکن الصلة تنم هناك 
لاكتمال الشخصية الفنية ؛ وكما بحدث من الشخصيات » بحدث لليكان › 
وكمحدتث للمواقف الدرامية الملتقطة » تستكمل بسضها البعض من خلال 
التجربة المعاشة » ودور الخيال الخلط فيما بينها » لوليد شىء آخر ٠‏ يبدو 
أنه واقعيا » ولكله واقعى فى حدود العزل والفصل والنقل والاختصسار 
والاضافة التى يقوم الخيال بصنعها لابداع شىء خاص » يكون هو الواقع 
نفسه » ولا يكون الواقع لفسه فى الوقت ذاثه ٠‏ 

س : ما هو تصورك الخاص لدور الذاكرة فى اأقصة القصيرة ؛ 

ج : هناك مقولة تتردد حول جيل بشکل خاص وهی آنه پکتب 
من الذاكرة » لا خير فى ذلك » ولكن المشسكلة أن هذه المقولة تومه السه 
کاتهام ۰ وهو فى نفس الوقت اتهام لا أرده » فكل الكتابة فى مختاف 
العصور كتابة من الذاكرة » حتى الكتابة الآئية منها » بمعنى أن الكاتب 
الذى بكتب أحداثا معاصرة فهو بستعين ‏ فى نفس الوقت س بالداكرة 
فلكل كاتب مجال برتاح للكتابة فبه » وهو ما يسميه النقاد العالم الخاص 
بالكاتب » وعمل الذاكرة بشع هنا بالضبط » فهى دائمة التحليق فوق 
هذا « العالم الخاص » وتقدمه للاكاتب بسيطا وساذحا او فل « مادة خام » 
وهو بدوره يقوم بآدواته الاخرى الفطرية والمكشسبة بالعسل فى هذه الادة 
الخام حتى يخر جها فنا مصقولا ٠‏ 


۳۹۰ 


فالذاكرة احدى الأدوات التى يعمل بها الكاتب » وقد تغلب عد 
کاتب دون کاتب آخر » والفارق هنا مو غنى هذه الذاكرة أو فقرها › قد 
أجد فى الحياة كتيرامن الناس يمتلكون ذاكرة فنية بكل المقاييس » ولكنهم 
لا يمتلكون الأدوات الأخرى فلا تستحيل الى فن جميل » وعودة الى سيرة 
الكتاب الكبار » ستجدهم فى الغالب بتحدثون عن الجدات آو الأمهمات 
اللاتى كن النبع الدافق لادة القصص في الحياة ٠‏ 


ومازلت أكوه الكتابة ذات الذاكرة القريبة » ان صح هذا التعبير 
وأعشق الكتابة ذات الذاكرة المعنقة › انى لا أستطيع حتى الآن الكتابة عن 
شىء قريب الحدوث » لابد أن أعزله فى ذاكر تى فترة طويلة » حتى يختمر › 
ويطفح من تلقاء نفسة » وحينئذ لا مفر من اخراجه فنا أردت أو لم أرد ۰ 


س : ما الذى ساهمت به مرحلة الطفولة ر طفولتك الخاصة شكل 
محدد » وكذلك الطفولة بشكل عام ) فى كتاباتك خاصة في مجال القصة 
القصسسرة ؟ 


ج : الطفولة هى د عالمى الخاص » الذى تحوم حوله ذاكرتى » على 
الأقل فى غالب قصصى التي كتبتها حى الآن . 


والطفولة عى أبرذ ملمح فى كثابة جيلى » معظمنا وان ام يكن اغلبنا 
يكتب عن الطفل فى حياته » وکان هذا اکتشاف لنا جميعا » فقد فوجشنا 
بذلك » بعد أن أطلعنا على أعمالنا » التى لم يكن قد أتيع لها النش بعد 
وبالرغم من ذلك فاننا مخثلفون فى كل ما يكتب عن الطغل فى حياته بطريقة 
تنتمى اليه وحده » وقد لجحنا كما قال أحه النقاد فى أن نجعل من الطفولة 
« فلكنا الخاص الذى ندور وله » وھذا ‏ فی ریه س عمق جدید پیحسب 
لعجارب الكثاية القصصية » وهذا تمايزنا الذى يحسب لنا ء تمايزلا عن 
الكتابة السابقة التى تعددت أفلاكها ٠‏ 


ودعنى أعرض لك بعض الآراء التى كثبت عن تجربة الطغولة عندى 
فمن قائل « انها ليست كنابة عن الطفولة انما هى كتابة طفلية » آى أنئى 
آستعار عینی الطفل ورؤيته للأشباء كما استعار لساله وأعبر به * ومن 
قائل : « اننی أغتصب الطفل الذی کنب عنه » آی أنني شارك فی قهره ۰ 
ولا أدعا يعبر حن لفسبه بطر يقته ٠‏ وانما أفرم آنا بدوره مما شارك فی 
قهره فضلا عن صور القهر التى أعرض لها ٠‏ وهذا رأى مناقض للسابق › 
ومن قاثل « لا پمکن لكاتب آن یکون طفایا الا اذا تجاهل تجاربه وخبراته 
ککاتب » ای آن کتاہتی لو کانت طفلیة لکشت کتبتھا فی حدود خبرات 


۳۹۱ 


ونجارب الطفل ملقيا بتقافتى ككاتب على قارعة الطرين ٠‏ ومن يقرل بان 
الطقولة عندي د« هی الجائب الخفى للرجولة » وقد تعچب لاأننی مع کل هذه 
الآراء المختافة 6 کل واحل قد أصاب فی انب ٤‏ وهذا سکس شمو ل انعجر دة 
الطفولة لدى » وكذلك أهمية هذه التجربة ' 


وآنا کشت عن هذه الطفولة لآنی لم أجد سیشا آخسر آ کسه عله » 
انها التحر بة الحبة والحميمة التى تستدعينى من وقت لآخر ٠‏ 


س : اذا یکر س فی رآيك . وء الحتاب الآن الى الدودة الى مرا 
الطفولة واستلمامها فى الكتابة ر( وخاصة فى القصة القصبرة ) ؟ 


ج : حاولت آن اجتهد پوما » واقدم تفسيرا لهذه الظاهرة فقلت : 
ان هذا الجیل ۔ أقصد جيل من الکتاب ۔ جاء فى زمان ٠‏ معاكس » فقد 
تربينا فى ظل التجربة الناصرية أثناء زموها وانتصاراتها الأولية » وتعلمنا 
مجموعة من البديهيات الثى لاتقيلل النقاش ورأينا انها استكمال واقعى 
للمشروع المصرى النامض فى توجيهم القومى » واكتشاف البعد العربى 
كأجدك عناصر مكو اشا » واستنهاض الهمم لمحارية الاسشعمار الذى تحدد 
مى الامبربالية الأمريكية والاستعمار الاستيطالى الاسرائييل ٠‏ ودور هذه 
التجر بة الناصرية فى دعم نضال الشعب الفاسطينى » وأوجهها نحو لنمية 
حقيسة على قاعدة بناء اقتصادى مستقل » وغارها من البد بهيات التى 
الهوية الحقيقية فى مواجهة طمس العالم ٠‏ 

ولکن عند نحقشنا ککتاب فرضت علينا توجهات مغابرة تماما قلبت 
الأوضاع وجملتنا لشمسك بطفولتنا » الثنى هى حمايننا من النسياع وهی 
الهوية الحفيقية فى مواجهة طس المعالم ٠‏ 

عل الآقل هذا هو التفسير الظاهرى والسطحى والعام ربما يكون لكل 
كاتب س على دة لفسيره الخاص ودوافعه الذانية ولكن اذا كان ذلك 
اذا حدثت فى الكتابة بشکل جماعی ٠‏ ربما يكون هناك تفسیر سیکولوجی 
أعمق » وعلى ما أظن لن يستطيع تجاهلل بعض الظواهر العامة فى التوجه 
السياسى والاجتماعى لامجتمم كله » وللحقية التى عاشها هؤلاء الكتاب 
بالذات ٠‏ ولم يوجد بعد الكاتب الذى لم يفالت من الطلفل فيه » ولكن 
المسألة هنا فى طرقة التعسير عن هذا الطفل » وكل الكعاب يكتبون عن 
الطفل فى باتهم ولان بسبل مختلفة ٠‏ 


۲ 


حوار مع القاص : محمود الوردانى 
حول القصة والابداع 


TAY 


Converted by Tiff Combine 


س : ما هو فى تصورك الجوهر الخاص الميز للقصة القصبرة عن 
غرها من الآنواع الأديية ؟ 

ج : تمتلك القصة القصيرة سرها الخاص » وبالنسبة لى › فاننی 
احمل لھا عشقا خاصا ۰ فھی من ناجية تملك شه الامكانية الفذة للاستفادة 
من ساثر الأجناس الأدبية فضللا عن الموسيقى والفضون التشكيلية 
والسينما ٠‏ وهى من ناحية آخرى > قادرة على التأثر البالغ فى الأجناس 
الأدبية الآخرى ٠‏ ت 

هذه الشقدرة على تبادل الناثر قد نكون هى فسا التي تملكها 
مختلف الفنون بالنسبة اكل منها فى علاقنها بالاخرى ٠‏ 


على أن القصة القصيرة , ربما لطبيعة بنائها » وريما لحجمها المر تبط 
محدود وحرارة تآثرهھا »> وربما لأسباب أخری کشرة › ھی الأکثر قدرة 
واستجابة للتار والتار ۰ 


ثمة وشائج خاصة ربطت بيني وبي القصة القصيرة » وضى على أى 
مال وشات معقدة على نحو ما » الا آنها ساهمت في محاولة تبلور مفهوم 
يخصنى عن القصة » وهدا المفهوم نشا وينمو وينغير عبر الكتابة ذاتها ٠‏ 


لن أضيف جديدا اذا أشرت الى آن مسألة الحجم ليست هى الاعتبار 
الأول فيما تعلق بالقصة القصيرة » لكننى أعتقد ان الاعتبار الأول بنصرف 
الى شكل من أشكال التحدد أو الاقتراب بين ما تحسه قبل الكتابة » وبين 
هذا التحقق الذى يتم بالفعل بعد الكتابة ٠‏ 


کہا آننى لن أضيف جديدا أيضا اذا أشرت الى أن حدود الزمان 
واللكان لا علاقة لها بالقصة القصيرة » لكن هناك انضباطا ما تملكه القصة 
القصيرة ٠‏ ان الأحكام والانضباط اللذين يجب أن تكتعب بهما القصة ريما 
كانا يمثلان بالنسبة لى أجد انب هذا الجوهر الخاص المشار اليه ٠‏ 


۹0 


وأخيرا » فان القصة القصيرة هى الشكل المغتوح دائما ٠‏ فهى الكتاب. 
الذى تظل تكتبه طرال حياتك » فيمنحك المزيد والمزيد ٠‏ انها شكل قابل 
للاستکمال گنیر الكتابة ذاتها 

س : كيف تدا حالة كتابة القصة القصبرة لديك ؟ 

ج : فى كل الأحوال بدأ الكتابة منطلقا من رغبتى فى التعبير عن 
مشهد ما » أو صورة ما ۰ وفى كل الأحوال أيضا لا آنطلق فى الكتابة من 
رغبتى فى النعبير عن فكرة ما أو موضوع ما ٠‏ 

ثمة حنين داثم لدى لاستخبار مشهد معين ( قبل الكتابة ) » ويستمر 
هذا ١‏ لجنل مسشعرا لارة وخافتا لارة آخری »> حتی أشعر فی لسحفلة محددة 
برغبة مبهمة فى الكتابة ولا أستطيح أن أحدد طبيعة هذا اعون بار 
من أننی آتحسسه على نحو ما ٠‏ وربما يرخع ذلك الى اختلاف کل شہور 
عن الآخر 0 باتلا القصصس 2 دعبارة اخری 1 آود أن أو فسح نه لسست 
مناك حالة محددة أشعر بها قبل الكقابة ٠‏ 

فعلى سيل المنال لدى. قصة قصررة اسمها « وم جاء جدی » »> بدأت. 
لدی من نحو عشر سئوات » وكنت أريد أن أكتب عن تلك العربة الحنطور 
التى نشوقف فى الغيط م يهبط منها الجحد بكاكولته وقفطانه وعمامنه ۰ 

ولمة قصة جديدة بدأتها منذ شهور قليلة ٠‏ كنت أود أن أكتب عن 
متسه أرغب فی استحضاره والاحساس يه منك سنوات لا آنذ کر ها ۰ 
هذا المشهد لاإينجاوز رجلا وامرأة يعبران السارع ليدفنا طفلهما فى مقابر 
الخفير ٠‏ ما حدث هو أن هذا المشهد حول الى رواية أقوم بالىمل فيها 
الآن » وبالطبم فلقد اختلف تماما هذا المشهد السسابق الاشارة اليه عن 
الرواية التى عمل فيها الآن ٠‏ 

وهذا المشسهد الذى أتحدث عنه » قد اأ كنبه بالفعل فى القصة وقد 
لا أكتبه » وقد يأتى بشكل مختلف عن الشكل الذى كنت قد استحضرته 
أو اسشحضر ني ٠‏ ' 

وعادة ما دا الأمر یما شه الفسرفق فی تفاصیل هذا المشهد : 
الرائحة واللون والأاجسام والأشياء والضوء ٠٠‏ تستغرقنى هذه التفاصيل» 
وتنمو ندر یبا » دون آن آدری الى ین تقودنی ۰ 

ولا أستطيع أن أحدد ارتہاطا ما بین هذا المشهد أو الصورة » وين 
احداث معینة تجری فی الواقع ۰ آذکر انئی فی عام ۱۹۸۱ › وفی اعقاپ 
اغثيال السادات .قبض عل وأودعت سجن الأرج ١‏ وهتاك و جد تنی کته 


۳۹٦ 


قصة تيدأ بمشهد حصان ي ركض فى الشارع » وما يلبث أن يعثر أثناء 
وکضه ۰ کنت آفکكر فی سذا المشهد منذ سنوات »> ووجدننی أكتب ذات 
ليلة على علبة سجائر » وفی ظروف آقل عا یمکن آن پقال حولھا انها غر 
هواتية » فضلا عن آن القصة ذانها لا تتناول ما كان يجرى معى لحظتها . 

س : کف تقطور هذه الحالة ونسشمر غالنا ؟ 

ست : لقد حاولت فى السطور السابقة أن أرد على هذا السؤال دون أن 
١آقراً‏ السڙال ذاته ٠‏ لكنئى أعتقد أن الأم يحتاج الى المزيد ء 

عادة ما يستغرقنى المشهد بحدوده العامة مدة طويلة » نادرا ما أكتيه 
على الفور ٠‏ حالات قليلة حدث فيها ذلك » مدل قصة بحر البقي التى 
شاهدت فى الليلة الثى كتيتها فيها لوحة رسمها طفل » حطم فيها دون آن 
ری بالطبع کل قواعد المنظرر » لکنه زسم لوحة بد رعة * شه اللوحة 
شساسهدتها فى أول الليل عند الأصدقاء وسالته عمن رسمها ۰ ثم فوجئت 
#عد عودتى الى الببت يكشا بتي لافصة وثمة قصة مسابية شی قصف فاتازا 
الحجرة » ولقد كتبتها أيضا بمجرد آن البنقت أمامى صورة الرجل المحبوس 
خلف باب حجرته ۰ 

و بطبيعة الحال » فان كتابتى للقصة بمجرد انبثاقها أمامى ليس معناء 
انى لم أكن على علاقة بها من قبل دون أن أدرى . 

لکننى فى كل الأحوال لا أجدنى فى حالة سعى وراء المشهد الذى 
بدا به كتابة القصة عندى ١‏ ولدلك فافنى ب عادة . اننظر هذا المشهد 
پتلقائية ›» وتم استیعابه واکتشافه واستکماله دون النوجه اليه بشکل 
#رادی » ولدلك فانه من النادر أن أقوم شيل آية مالاحظات »> قل 
«لشسروع فى الكتابة بالفعل ٠‏ 

أخلصس الى القول آنه ليست هناك امكاتية لاسستمرار أبة حالة 
الا ايماأى بصدق ما أكايه ولذااف فاننى أنتظر هذه الحالة مقتنعا بأنها 
لن تأتى الا اذا كائت مرتبطة بى وصادتة تماما ٤ ۰ ٠‏ 

لکننی أصدقك القول آنئی الآن لم عد مسر بحا تماما :ا تعودث 
عليه » بل وبدات أشك فی صسته ٠‏ الكتابة عمل مستمر منتظم 
يكل ما » ولايد من التوجه نحوها لا التظار أن تأتى هى ۰ هذا ما آقوله 
اللنفسى الآن » وهو ما يعثى أن ثية قشاعات قد بدأت فى الاهتزاز » لكن 
هڌا لا يعنى أن القناعات السابقة قد تم تجاوزها بالفعل ٠‏ ' 

س : ما هى أهم الموضوعات أو الحالات الواقعية او المتخيلة التى 
تتدقعك الى كتابة القصة القصيرة ؟ 


4۷ 


ج : كما أشرت من قبل ليست هناك موضوعات أو حالات واقعية 
أو متخيلة تدفعني للكتابة ء هناك مشساهد رصور ٠‏ 

بالطبع لابد أن تكون هذه المشاهد والصور مرتبطة بحالات أو بشر 
فى حالات » لكننى لا أعى هذا الا بعد أن يشسدنى هذا المشهد أو تلك 
الصورة ٠‏ وأود أن أضيف هنا أن هذا المشسهد أو الصورة قد يكون متخيلاا 
دمعئی أنلی استحضره › أو قد سدث آمامی أو أراه بشکل م الأشكال ٠‏ 


لكننى لايد أن أقرر هنا أنه من الصعب أن تكون هناك حالات أهم 
من حالات تدفع للكتابة ٠‏ المهم فى كل الأحوال أن تكون الكتابة حقيقية 
وصادقة وبالثالى كتابة جيدة ٠‏ 

الا أننى أستدرك مشسيا الى أنه من الممكن أن تكون هناك يعض 
الحالات .. أو المساهد بالنسبة لى س أكثر قربا وحميمية من غيرها ٠‏ 


س : ما هو تصسورك الخاص لاور اتلم فی القمة القصسبرة 4 
( هام اليقظة وحلم اللوم وما شابه ذلك ) ٠‏ 


ج : ساكشف لك عن شىء بالغ الخصوصية » وهو انئى ادرا ما آتدكر 
أحلامى بعد أن أستيقظ » وهى مسالة محبرة لى ٠‏ قد أتدكر نتفا قليلة 
من هنا أو هناك › لكننى من النادر أن أند كر حلما بتفاصيله العامة ٠‏ 


فيما يتعلق بحلم النوم فاننى قد اسنيقظ فرحا أو حزينا » مبتهجا 
أو مهموما » فأبدا فى اكتشاف تفاصيل ضثيلة للغاية ٠‏ وهذا يسبب لى 
ضيفا شديدا بلا شك بل أننى أعلق أمالا كبارا على نفع هذه الأحلام فى 
الكتابة ؛ فقط لو ندكرتها ٠‏ 

اعرف أن باه الحلم ورموره مسالة بالغة التعقد > کما ان اسسیتمالات 
ملق يدور اللاوعی تشخلنى › بالطبع فان دور العحلم فی الكتابة مطر وح 
ولکن دی هذا النحو الغامض الغاثم 2 

بعبارة أخرى » يبدو أن حلم النوم ليس له علاقة واضحة أو محددة 
بالكتابة ٠‏ كما أننى لا آذكر الثى اعتمدت على حلم لى فى أية تفاصيل لقصة 
من قصص ° 

وفيما يتعاق بحلم اليقظة لا أفهم ما المقصود بالضبط بهذا التعبير ٠‏ 
اذا كان المقصود هو هذا الابحار العادى الذى بحدث آلناء المحاولات 
السبابقة ع الكتابة فان هدا الأمر لحدث بشکل مسشەر ولا خد أو ر تدی 
توت الحلم 


۹۸ 


آكرر مرة أخرى ان حلم اللوم بالدسبة للكتابة لا يمكشنى أن أقطع 
فيه برآی » فایس معني آننی آعائی من مشسکلة عدم تذکر احلامی پشکل 
واضح » ان دور الحلم ورموزه وبناءه ۷ا يبقى فى اللا وعى مننظرا الفرصة 
ليرج بسكل من الأشكال ٠‏ 


س : ما هو تصورك الخاص لدور الخال فى القصة انقصيرة ؟ 


ي : منذ وقت قصير كنت أعانى من مشاكل واجهتنى فى الكتابة ٠‏ 
فبعد أن انتهيت من مجموعتين قصصيتين ورواية » ووجدت نضسى أتوقف 
عن الكتابة » وبدا لى أنه من المسشحيل أن أعاود الكتابة مستخدما ومعتمدا 
على ها اكتسسبه عبر الكتابة السابقة ٠‏ بدا لى أن كل ما اكسسته قد استنفك 
من قبل وانه عاجز عن الاستجابة لاحتياج حديك أشعر به ٠‏ 


وقد اكتشف المخرج بغتة ء بعد أن طالت فثرة توقفى »> وكان 
المخرج هو الانشباه لامكانيات جديدة ولا محدودة يمنحها الخيال ٠‏ 


لكشنى أشير فقط الى أن الكتابة هى اكتشاف دام ومسدمر لامكائيات 
حسيدة للخيال ٠‏ 


لدى قناعات حديدة اكتشفتها آلناء فترة الدوئف الثى اشرت الها 
منذ قليل وتيطلق هذه القداعات من ضرورة اطلاق كامل الطاقات الكامدة 
فى الخيال » والتخلص من كل ما يكبل المخيلة ٠‏ واذا كانت المخيلة تصادف 
مند أن ۸ى ذاتها » متات رآلاف المحاذير والنواهى والمحرمات والمنوعاث 
السساسية والد ية والاحتماعءي.ة والنفسية اذا كان الأمر كذلك » فان 
العصف ذو تيحطبم کل شه م« التا بو هات يبلا آمرا ۷ غ عنه › ئی 


ا ف ۱ خر : 


وشار هنا عل سیل الال الى کتاب هشل آلف أيلة وليلة او سار ة 
وز هھ البهلواث آو الطاهر لسر ەل ۲ فکلها کتب نمی الى المجخلة الشعية 0 
وهي مثل مبهرة وهائلة لائطلاق الخيال وتجاوزه ثم تجاوزه باسةمرار ٠‏ 


وأكاد أقول آن المساكل التى تعانى منها المخيلة > نتجت من غياب 
وفصم العلاقات بین الکاتب وبين ما شکل وجدانه ووجدان اسلافه ۰ ان 
لکشب الساشق الاشارة الها ھی AE‏ الثى,؛ البخى عاستا آن نعود الها ٠.‏ 


أخلص اذن الى أن دور الخال على النحو السابق هو الذى بشكل 
المكداية »> وضر الذى بملسحها لوتيا وظلها وظطعلها وراتحتها وؤشسكليا ۲ 
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س :ما هو تصورك الخاصس تدوز الداكرة فی الأقعسة اآقص س ة q‏ 

س : الذاكرة هى ما يشكلنا جميعا ٠‏ ذاكرة الكاتب والسذاكرة 
الجمعية التى فظنا ونحفظها مذ أن تتسامنا وحتى الرحيل الحتمى ٠‏ 

والذاكرة فى القصة القصيرة هى الذاكرة فى سباش الاجناس الأدببة . 
وان کان پجری/ مجابھتها على نحو مختاف بالطبع ` 


أحسب أن الذاكرة ھی اللوح افو ظ > ذلاف الذى سحل عليه مول 
الآلام والأحلام والمسافر ورحيل الآخرين ورحيلنا ٠‏ 

اظن أيضا آن جانا کارا من النصوص المحد يك ةحفلت واحاشلت يدور 
خاص للذاكرة فبدلا من الواقعى الآن » أو الدومانس أو الكلاسيكى ٠‏ 
الى أخر هذه المصطلحات الى أجدنى مضطرا لاستخدامها دون ادنام › 
جحد آن لمة اتفال غنی سذاكرة السرارى وا خرص ٤‏ سو ۱ء ی ذلاك 
الذاكرة الت نعنی بما پجرى أو بما جرى ' 

و فی القصة الفصارة 1 أستطيح ان شار باطمشنان ال آنه ف ا ب 
المشسهد والزمان والمكان » ثقف الذاكرة على نفس المستوى من الأصمبة ٠‏ كما 
نحشل نفس 'لاهتمام 

Y۷‏ استطیع أن آثرثر لرا حول دور حاص للذاكرة فی القص.ة 
القصيرة » فأنا منذ أن وعيت الكتابة » وأنا أحس باعتماد خاص عليها ٠‏ 
قد يرجح ذلك الى انها تمنحنى فرصة للتأنى والالتقاط النفس وااغومں 
ولارحيل والرجوع ٠‏ كما قد يرجم ذلك الى ارتباطها الخاص بالزمن الفنى › 
ګما قك ر جع ال ارتباطها آ ضا بکل الأشسراء السعبكدة التى آجد ئی دوا فی 
حالة نين لها » ان ما مضى يكتسى بغبار خفيف غر السنيل ٠‏ لتخي الألوان 
والهیشات وکل ما هو خارحی › ویبقی شیء خر بظل عالقا بى ٠*١‏ وهذا 
هو الحنين الذى أشرت‌اليه ؛ واعتقد أنه فیما کثبت من قصص له دور ما ۰ 


س : ما الذى ساهمت به مرحلة الطفولة ر طفولتك الخاصة شكل 
محدد وكدلك الطفولة بشكل عام » فى كتاباتك خاصة في مجال القصة 
القمصسسبرة ؟ 

ج : سبب شخصى تماما جعل الطفولة عندى تحشل حبرا فى 
الكتابة ٠‏ لقد عشت طفولة عريضة غنية متنوعة » كما انى خضت تجارتب 
غديدة » لا تدم عادة قبل المراهقة » فى مرحلة متاخرة من طفولتيى . 
شرس وقاس وقبيعج » سببا لحوضى المبكر لكل التجارب القاسية بدورها ٠‏ 
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منف الليظة الأرل واحهت عالا ماتا راسھا لا مکان ل فيه الأمر الذى 
قادنی الى الاصطدام المبكر والشرس به . 

وآود أن أقرر ان قصص الطفولة النى كتبتها هى أحب القصص الى 
نفسى وأكثرها تارا بالنسبة لى ٠‏ 

واذا كانت المجابهة الأولى التى وجدتنىآمامها ھی موت الأب » فى 
عالم يشكل الأب فيه لقمة العيش والماية والملاذ والأمن » فان المحابهة 
السانية هى اصدار أمى عل أن نعيش جميعنا : أطفال ثلائة وهى » وسيل 
ذا العالم الشرس اهن ۰ 

بعبارة آكثر تحديدا » أشير الى آن مرحلة الطفولة بالنسية لى » 
لا تنطلق من المفاهيم الشسائعة حول الطفولة يشكل عام ٠‏ فليس ثمة براءة 
فی طفولتی ولا عالم أبغى استعادته کحکم وردی مبهې » بل مواحهة محتدمة 
وحرق مراحل سنية بکاملها دون المرور عليها » ومواجهة بامظة لقيلة عل 
تکوینی العمرى ۰ 

تکل طفولتی اذن جانا لیس پالهن من تجربتی وطبیعتی 
ومشساعری »> وهی دون تواضح » سمحت لى ومنحشنی وجرمتنې ۰۰ کل 
ذلك فى آن معا ۰ 

انها مرحلة حاضرة فى تكوينى » وحادة فى ذاكرتى س أعنى فى 
تفاصيلها العامة ٠‏ 

س : اذا بكثر ‏ فى رايك وء الكتاب الآن الى العردة الى مرحلة 
الطفولة واستلهامها فى الكتابة ( وخاصة فى القصة الأقصبرة ) ؟ 

ج : ئة رآی شاټع پتناول هذه المسالة على النيجى التالى : 

آن الواقع قبيج والمواصفات والمعاپر قد انقلیت إلآن »> وهذا صحيح 
بالطبع لکن هذا الرآى يضيف : ان لجوء الكتاب الى مرحلة الطفولة احتجاع 
على قسوة وتبع هذا الواقع ٠‏ 

لہ پکون هرا صدا ۰۰ 


لکنئی اود آن أضيف ان مؤلاء الكتاب الذين لشي اليهم » جاءوا فى 
وقت الهزاقم الكبرى والفقدان وغياب الأطر المرجعية وسقوط وادانة كل 
الرموز التى وحلست صد هذه إلكمة فی الماضى » فضلا عن انقلاب مؤولاء 
الكتاب ‏ وعو القلاب مشروع وحق لا مراء فيه على البلاغة القديمة 
والكتاية القدبة > وان کان هذا لا پمشع احترام انجازاتها واستيعابها 
واتمشلها ٠‏ 
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فالأمر اذن ليس مجرد احتجاج سطحى على قبح الواقع » لكنه أكثر 
تركيبا وتعقيدا ٠‏ والى جانب ذلك › فان تجربة هؤلاء الکتاب تبدو بحق 
منفردة وتشكل ظاحرة فى الأدب العربى انفرد بها الكتاب المصريون ' 

ولا يغيب عن البال » فى هذا الخصوص » ان هذه التجربة لم تبداً 
من خلال منبر ما أو جماعة بعينها أو جيل تشكلت ملامحه ٠‏ 

فمن المعروف آن أغلب هؤلاء الكتاب بدأوا الكتابة فى وقت مقاطعة 
دور النشر والمنابر الرسمية منذ أوائل السبعينيات » ولذلك فان آغلب 
انتاجهم تم انجازه بشکل منفرد » وبشکل فردی » دون آن تکكون هناك 
فرصدة للحوار والصراع وتبادل الخبرة عل النحر الطبيعى والمتصور ٠‏ 

س : ما هو تصسورك الخاص لفهومى الزمان واكان فى القصسة 
القصبرة » يمعنى »> هل هناك زمان خاص وكذلك مکان خاص تتطلبه القصبة 
اأقصرة الجيدة ؟ 

ج : أعتقد أن لكل قصة قصرة زمانها ومكانها » وليس هناك 
ما يمكن أن نطلق عليه الزمان والمكان بمعنى مطلق يصاع لكل القصص ٠‏ 

لکننی اظن آن الزمان والمکان ہہ بمعئی ما ہہ پشکلان عندى تحدیدا 
أو اطارا آو نوعا من السور أو الخيمة ٠٠١‏ لقد قصسدت بهذه المترادفات 
معا آن آو ضح ان المعنى لا يتصرف الى الشسكل الخارجى س ان کان هدا 
ما پمکن ان نطلق عليه شکلاا خارجیا ۰ 

فائزمان » على سبيل الالال » ليس فقط هو الزمن الدار يخى الغارجىء 
لكنه > الزمن' الفنى » وهو الوحيد الدقيق والحقيقى ٠‏ د 

وزمن القصة هو الزمن الفنى الذئ تشكله عبره هذه القصة أو للك ٠‏ 
لا ينقضى هذا الزمان بانتهاء الثوانى التى تحتويها القصة » لكنه زمن مناظر 
للزمن الخارحى الواقعى » وليس مطالب. الا يمهمته : آى عبر الكتابة ٠‏ 

ونفس ما قيل عن الزمن » يقال عن المكان ء غير آنه من المهم أن أوضسح 
هنا أن يرتبط على نحو مختلف بالمشهد الذى أجدنى مطالبا بملامسة 
تفاصيله » تلك الثى تشبكل وتتشكل ع الشخرص وما بحرى لها 
وما تقوم به. ٠‏ بعبارة وابحدة : حركتها ( أعنى حركة الشخوص والأشياء 
والأضواء :والظلال والآلوان ) ٠‏ 
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س : ما هو تصورك اتجوهرى الخاص الميز للقصة القمسبرة عن 
غيرها من الانواع الادبية ؟ 

ج : القصة القصيرة تتميز عن بقية الأنواع الأدبية بأنها : 

سب مشه أو لقطة تضىء بژرة فى الواقع أو ملمعا لشخصية ؛ 
أو الطرف فكرة معيدة ( قصة سيدة عند النهر من مجموعة قطار الحادية 
عمشرة ) ۰ 

س فك رمسم القصسة جوا من الأجواء ( قصة الائتظار ) ٠‏ 

س قد تحكى حكاية معينة » تقشدم من خلالها اسشبصارا للراقع 
أو الدنياً ( قصة الانتظار مرتان ) ' 

س كد تكشف ج ركه وعى الش لشخصية فى لحظات معيية ( قصة 
الرحلة ) وقصة لقاء على شاطىء النهر ٠‏ 

س قد ترسم منحنى أو اتجاها لتطور شخصية معيلة › أو اضااة 
موقفها فى لحظة معينة ۰ 

س تمثلك القصة القصرة امكاليات خصبة لم لستخسل بعد كما 
بحب کالولوج ال عالم الأاحلام » والاستفادة من ثقنيات مخثلف الفنون 
البصرية والسمعية ٠‏ وكذلك امكانية فتعح آفاق جديدة ٠‏ انظر محاولات 
صبنع الله ابراهيم فى مجال كتابته قصص قصيرة علمية عن الحشرات 
والأاسماك البحربة ٠‏ 


س : كيف تبدا حالة كثابة القصة القصبرة لديك ؟ وكيف تتطور 
ولستمر ؟ 
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س : تنطلق القصة القصيرة لدى من احدى الحالات الآئية : 


١‏ س مسهد آو صورة شاهدتها أو خبر قرآته آو حكاية سمعنها 
فتحيانى الى الواقع الخصب أو المنطلق الأساسى ٠‏ 


٣‏ قد بيدا الأمر بفكرة » تنمو وتختمر › ويبلورها الخيسال 
الابداعى حثى تكتمل » وحين تكون كاملة أكتبها ٠‏ 

٣‏ _ هناك قصص ما وجدتها تلع على مكتملة ومنها ما لم أآبدل أى 
جهك فی تنقيحها مئل قصة ( حكاية بنت صغيرة ) الأهرام ۱۹۸۳/۸/۱۱ ٠‏ 

E:‏ سب تا ٹر الأحلام باهنمامی ¢ فحاولت أن أجرب كتاية علد من 
القصص بيخضسم لنطلق الحلم ومقتضياته وأعتقد أنني حققت نجاحا فى 
هذا السياق ۰ 

تبلور لدی الاتجساه السابق فحاولت المزاوجة بن تحقیق فكرة 

٠٠ OT‏ ومثال ذلك : قصة فى الغابة ٠‏ الشرق 

س : ما هى اهم الموضوعات او الحالاث الوافعية او المتخيلة الت 
تدفعك الى كتابة القصة القصبرة ؟ 


ج : الواقع هو النيع الاول الذى لا ينضب للأدب. » و كلما ابتعدث 
عله مررت بفترات جدب أو تجريب » وحين أعود اليه ... يعود الخصب الى 


تصسصی ° 
لذلك تشغل القصة الاجتماعية حيزا كبرا فى قصصى تليها القضية 
السياسسة 


س پشسغلنی جدا موضوع الوت ۰ فتجده پجتل عددا من قصصی ۰ 
والاکتشاف ٠‏ وقد جربتها فى مرحلة كاملة من قصصى ` 

س : : ما هو تصورك الخاص لدور الحلم فى القضة القصنرة ؟ ر حلم 
اليفظة & اللوم وما شابه ذلك ) + 


: الحلم منطفة خصبة لم تطرقها القصة القصيرة كما يجب 
e‏ هناك للاثة اتحاهات : 


آولهاا : التداخل بين الحلم والواقع » يعمل على تحقيق التأثر المطلوب 
لدی القارئء مثال قصتة الإنغظار مر تان ) مجموعة قطسار الحادية 
عشرة ) ۰ 
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قصة البحث عن مخرج من أرض الضياع ( مجموعة لو تظهر 
الشمس ) ٠‏ 
انها : تجر یب بعض قصصی فى بنائها على شكل حلم » يخضع لمقتضيات 
الحلم ء ولا يخضع للمنطق الواقعى : 
الها : تجحربب أن تأخذ القصة شكل بناء حلمي لخدمة فكرة معيئة 
س : ما هو تصورك الخاص لدور الخال فى القصة القصيرة ؟ 


سق : الخيال هر المحرك الآساسى للقصة القصارة الناححة ¢ فالکاتب 
حين يتأثر بمشهد آو صورة معينة » يقوم خياله الخصب »› بسناء هذا المشسهد 
فمن اطار قصة متكاملة » وخاصة القصة الأجتماعية 


أذكر أن قصة ( العجوز الذى يتسم ) بدأت بمشهد السيدة التى 


انديع دجاجة فی ترام » والباقی من وحی خیال الفنى » القاثم على ساس 
من الخبرات المكتسسة : 


أذكر أيضا أن قصة ( البحث عن مخرج. من أرض الضياع ) بدأت 
بمشهد الكرسى الشاغر أمامى فى سنيارة الشركة فى 'رحلتها الصباحية » 
لان شاغله قد مات * 

س وقد ا سبك الخال کاملا فی صسياغة قصة ما › فاد ھا 
مكثملة فى خيالى بجاهزة للكتابة » ولع على حتى أكتبها ٠‏ 

سب أيضا قد أبدا من فكړة لاكتب عبها قصة > هنا بلعب الخيال 
دورا متکاملا فی کسوتها وبعت الحياة نما * وکممال قصنة المطاردة 


( الشرق الأوسط ۱۹۸۷/١٠/٠١‏ ) وقد ١بدآت‏ من فكرة التخل عن الفرد 
فى اللحظة التى بحتاح فيها لامعاو نة 


وأا قصة الطابق الآرضی ( ضمن مجموعة اقطار الحادينة عشرة ) 
وهي عن التفكك بين الأفراد آو الأمم الذى ی" بماساة وشيكة الوقوع .٠‏ 


هناك محاولانته تحر وبي آتخری افی مجم وعة من القميص التي 
جر ہت کتابتها علي سق الحلم 


هناك أيضا قصص حاولت المزاؤجة فيها بين البناء( الحكمى ) 
المضمخ بفكرة معينة وقد كدبها بنجاح فى أكثر من قصة ٠.‏ 


س : ما هو تصورك الخاص لدون الذاكرة. فى القصة القصبرة ؟. 
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ي : تلعب الذاكرة دورا أساسيا فى القصة القصيرة الحديشة › 
نحاول القصة فيه أن تقنرب من حركة الذاكرة نفسها ؛ وكيفية علمها › 
فالتداعى والمونولوج الشخصى وكل وسائل تيار الوعى لذاك الاتجاه ' 

وحاولت القصة تحقيق هذا التقارب أيضا بمحاولة تداخل الأزقة 
وتدا حل الأماكن والاستفادة من الفنون السينمائية من مونتاج زمانى 
ومکانی وقطم وستلاافه . 

س : ما ادى ساهمت به مرحلة الطغولة ر طغفولتك الخاص بسكل 
محدد وكدلك الطفولة بشكل عام ) فى كتاباتك خاصة فى مجال اأقصة 

القصسسبرة ؟ 


چ ٤‏ اذکر الموقف يشا خاص » کمعلم ممیز من طفولنی ( موت 
الاب فى السابعة ثم أخى الاكبر فى الرابعة عشرة ثم أختى الكبرى فى سن 
السابعة عشرة ٠٠‏ 


وكان الموت هو نقطة انطلاقى الأساسية لعالم الكتابة » وأجمسل 
قصصى هى التى تناولت فيها الموت من وجهة نظر طفل بكل ما يكتنف هذا 
الحدث من سحر وخوف وسواد ٠٠٠١‏ 1 


اذكر فى هذا السياق قصة اعتز بها حى « البحث عن مخرج من 
أرض الضياع » من مجموعة ( لو تظهر الشمس ) ٠‏ ومن العنوان يتضح 
انها محاولة للبحث عن مخرح من أرض الموت » وهى قصة ينداحل فيها 
الحلم والواقع » المخاوف والأأحزان » الرعب والآلام » وتنتهى بالحلم › 
حیث لا مهرب من هذا العالم آو من هذه النهابة الستمية وأعنى بها المىت ˆ 


ومن للاح التى لا آنساها آیضا من طفولتی › وظلت محورا اساسا 
فى قصمى هى صفات أبناء البيثات الشعبية الثى ترعرعت فى وسطها › 
وقدرتها الجليلة على الصمود والجحلد والتحدى ٠‏ وآذكر مثالا لذلك قصة 
( كان بجر العربة ) » وهى عن بائم فول تأخر عن الحضور الى الحارة التى 
کان بیع فیها کل صباح ۰ لان حماره مریض › وعندما بموت حماره للا » 
بتقدم ‏ ببساطة - ويجر هو العربة كبديل للحمار ٠‏ 


وهذا الظل موجود فى آخر قصة منشضورة لى بجريرة الأخبار 
( العحوز الذى يتسم ) ففيها أمراآة تناضل من أجل تربية أولادها فتشتر ئ 
بعض الدحجاجات من كشك مؤسسة الدواجن لتسعها أغلى من سعسرما 
وتکسب الفرف 1 لس دحاحة موت قتضطر لد نها فی الترام 0 دس اطة 
أيضا ولم تشغلها عبن ال اقبي آه قضسة الحلال والح ام ٠‏ 
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وأعتقد أن طفولتى مى النى حددت التہائی الشعبی بشکكل جذری » 
وھی التى عمقت الهم الاجتماعی الموجود فی قصصی ۰ 

س : اذا یکر فی رایك جوء الكتاب الآن الى العودة الى مرحلة 
الطلفولة واستلهامها فى الكتابة ر خاصة فى القصة القصرة ) ؟ 

جه : الطفولة مرحلة هامة بالنسبة للكاتب » هى مرحلة البناء 
والتشكيل لشخصيته » ولكن لكل منا نظرته الخاصة لكل ما حولنا» ومى 
غالبا فظرات تتسم بالبراءة والصدق لم يزيفها واقح الكبار » ولم يقتل 
السحر فيها نضوج الكبار الفكرى ٠‏ وفيها أيضا أول تجربة نضج جنس 
ومر بھا الکاتب > وتصبح نقعلة فاصلة بين عالمين ( وهو موضوع قداو له 
العديد من الكتاب أيضا) ۰ 


س : ما هو تصورك الخاص للزمان والمكان فى القصة القصبرة › 
وبمعنى » هل هناك زمان خاص وكذلك مكان اخاص تتطلبه القصة القصبرة 
الحيسدة ؟ : 

ج ١‏ لكل قصة زمنها الخاص 'ومكانها الخاص' أيضا ٠‏ الخاص ها 
يقابل المناسب مع حدث القصة أو ما يجرى فيها من أحداث ٠‏ 

أصبح زمن القصة الحديثة الجيدة » مكثفا » م ركزا » بحيث يحدف 
يعد هناك مكان للزمن المضطرد › الذى قد يستمر لسنوات » بل أصبح 
يث ركز فى فترة محدودة ٠‏ 

وسأضرب أولا بعض الأمثلة » لوحدة الزمن » المكثف أيضا والثى 
قستدعى أيضا وة اكان ٠‏ 


س فى قصة « ليلة فى كوخ مهجور » وهى أول قصة كتبتها عام 
1 ونشرتها عام 1۹۷١‏ بملحق الزحور ‏ مجلة الهلال » وصورت ضمن 
مجموعة ( لو تظهر الشمس ) فالزمن فيها عدة ساعاتث من ليلة واحدة 
والمكان كوخ مهجور » والقصة فيها رجعة واحدة للوراء » وخروج من الكوخ 
الى الحقول فى النهابة ٠‏ لذا أعتقد آن وحدة الزمان واكان تنتج وحدة 
التأثر لدى المتلشى ٠‏ 

نفس الكلام ينطبق على قصة استغاثة ( ضمن مجموعة قطار 
الحادية عشرة ) وان اختلف تكنيك الكتابة » فالحدث يتم من تناوله من 
خلال مجموعة شخصيات بيجتمعون فى مكان محدد ولعدة ساعات من ليلة ٠‏ 
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أحيانا يلعب تداخل الأزمنة دورا أساسيا فى بناء القصة » كما 
حدث فى قصة ( الرحلة ) ( ضمن مجموعة قطار الحادية عشرة ) »> حبث 
تدور القصة داخل وعی شخصة مصبابة بطلق ناری خلال رحلتها 
للمستشفى هنا تتداخل الأزمنة الحاضرة 'والماضية دون رتيب > بها 
يتناسب مع حركة وعى الشخصية ٠‏ هنا يحتل الزمن دورا رئيسيا فى 
بناء القصة بينما بكون المكان ثابعا طبقا لمنطق التداعى الداخلى للشخصية ٠‏ 

س آحیانا بلعب الکان الدور الر ٹیس كما حدث فى قصة ر( اليحت 
عن مخرج من أرض الضياع ) ضمن مجموعة ( لو تظهر الشمس ) من خلال 
تواجد الشسخصية فى مكان مع خلال رحلة عملها الصباحية لكن الأزمنة 
المسييطرة هى زمن الحلم والزمن الماضى اضافة لحركة الحاضر المصاحية 
للمكان الخار حى الذى تمر به الشخصية ‏ هذا الشزاوج والتداخل فى 
حركة الزمان واكان يخدم فكرة القصة لأنها تتناول الموت من خلال بناء 
کاب وسی > ضاغط ہے هذا التداخل الزمنى والمکا نی ب الحلم والواقسم 
موچود ایضا فی قصا ( الائتظار مرتان ) مجموعة قطار الحادية عشرة 
اذن نخلصس من ذلك أن لكل قصة بناءها الزمنى والمكان الذى يتناسب م 
موضوعها » ویعمل على توصیله بشکل جید ۰ 
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فن الالتفاط الدال : 


بقول فانك أو کو نور : « ان الفرق بين القصة القصيرة والرواية 
اليس فرقا فى الطول > أنه خرق بين القصص التطبيقى » وجفعا لليس بأقول 
اننى لا أحاوال أن أغض من شان القصص التطبيقى › كل ما مناك أن 
القصص الخالص أكشر فنية » ر١‏ ) ٠‏ 


ففی جین پټعامل الروائی مع أركان عالم متكامل قاب للامت-داد 
والاستبطر اد والتفصہيل » وقاپل للښطویر ښې کل مکوناتبه من الأجسداث 
والشخصیابت وغرها » فان کاتب القصة القصيرة يتعامل مع لحظة آو فكرة 
آو انطباع آو احساس أو انفعال أو موقف أو بزاوية من زوايا الحياة › 
لمحبة ين لمحاتها » ومضة من ومضاتها ۽ مع لحطلة الانسان أو ساجته .فى 
مقا بل ,عمر الانسبان أو حياته والتی پتعامل معھا الروائى »› لکن اجنيار 
كاتب القصة القصيرة لهذه اللحظة لا يكون بصيلها إو عزلها عن سباق 
الليجظات التي هرت يها » بل بدمجها فيها › وټچمیع ګل هذه اللحظات 
,وایستقطا بها فی لحظة بواجدة ٠‏ فين خلال جودة ,الالبقايل م براعة التسكسل 
الفني لها پستطبع الکاتب آڼ پوفس لها ,استجرارا آو امجدادا وشبمولا 
ود يمومة .وانتطاما في الاطار الكل الذي لهرت فيه .» وفي نفس الوت ريجقق 
من بلالا ابببتقلالها .الجإص ,وجوھر تھا رذاتیتها ۰ 


ان هذا لايتم بين يوم وليلة كما يتصور البعض ٠‏ ان ابداع القصة 
ااأقصيرة مثله مشل كل ابداعات الانسان » عمل مجهد وشاق ويحتاج الى 
عد بد من الشبرات والمهارات والقدرات والعمليات الأيداعية العامة .والخاصة 
ج١ا‏ من مراقبة الواقع ورك سکناټه .یوجر ګاته و استہصاربھسا پو هلها 
ومعالجنها داخليا ومبجاولة تبطيمها » والاندهاش إا بها من بوهن وجلل 
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وغصور » الى اختيار الجانب الصالع للعمل الفنى ديها » رعن طريق الضصيط 
الدفين لاز اويه الى سسینم التفاط مادة العمل وافلاره وسادياند من 
خلالها » تم تخیل ما پجب ان پکون عليه العمل ومحاوله اخنیار الشکل 
الفنى المناسب › فالفن کما پفول « فیشر » هر « نشسکيل » هو اعطاء الاشياء 
شکلا > والشكل سه هو الذى عل من الانتاج عملا فنا ¢ ولیس الشكل 
أمرا عارضا أو طارثا . أو تانويا » وقوانين الشكل وأصوله الاصطلاحية 
إنما هى تجسيد لسيطرة الانسان على المادة وهى ورسيله للمحافظة على 
الخبرة البشرية » ونقلها للأجيال القادمة » كما أنها وسيلة للمحافظة على 
المنجزات السابقة » انها النظام الضرورى للفن والحياه (۷) ويقول أيضا . 
« وما نسميه شكلا انما هو تجميع للمادة بصورة معينة » تر تيب معين لهاء 
حالة نسبية من حالات استقرارها » والمضمون پنغير يلاا انقطاع » بهدوء 
وبہطء أحيانا » وبقوة وعنف أحيانا أخرى » وهو يصطدم بالشكل فيفجره 
ويخلق أشسكالا جديدة » يجد المضمون الجديد فيها » لفترة من الزمن › 
محاللا للاستقرار مرة رى » ( ) «» نکل مل أو منیه پحاول الکاني 
صیاغة شکل فن مناسب له پستدں بداخله احصساسات وآفكار خاصة › 
وقد تأنى التشسيهات الابداعية فجأة ثم تدباور بعد ذلك وقد لتكون لتيجة 
لشراكم خبرات وأئكار وأحاسيس ومطامع عدسيدة مر بها الكاتب آو عرض 
لها » وكذلك الاسلوب الفنى الخاص بقصة ما قد رأنى فجأة متكاملا منتظما 
لكنه فى حاحة الى بعض عمليات الصقل والععديل » وقد پاآئی شيشا فشيغا 
وعلل مهل و ينار ويتطور عبر الزمن رفى الحالنيل يسشخدم الكاتب اللغة 
وهى آداة تشكيلية ومادتها » واللغة بطبيعة الال ليست هى الكلمات 
المغردة فقط بل هى الاسلوب التكامل المعبر عن الحالات والالفعالات 
والأفكار » هى الكلءات والجمسل والفقرات وجروف الجر ١‏ والضمائر 
وحروف العطف » هى الايقاع والموسيقى » هى السرعة والبطء » هى 
الحرارة والبرودة فى الكلمات والتعببرات » هى التشكيل الجمالى وطر بق 
العرض » هى العلاقات الدلالية الحديدة للع ر كات اللغوبة » هى العلاقات 
الداخلية بين الجوائب المختافة للغة ثم العلاقات الخارجية بن هذه الجوائب 
والعالم الخارجى الذى آثت منه والذى ثعود البه » واستخدام اللغة بطريقة 
ابداعية يتم عن طريق الاستخدام الجديد والميتكر للامكائيات اللغوية 
الموجودة » ثم عن طريق قدرته على تطوبر هذه الامكائيات وخلق امكائيات 
لغو ية جديدة فيد فى عمليات الاتصال الانسانى ٠‏ 


وخلال محارلات النشكيل الفنى هوم الميدع دمەحاولات شساقة وعنيفة 
ومن خلال الصراع ومحاولة التغلب على عوامل الاحساط والاعاقة والغل 
والتعطل الذهنى والانفعالى كى يصل الى الشكل الاكش مناسبة أو اة 
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الفنية المناسبة الى يتفاعل فيها الشكل والمضمون فی مکون واحجه > 
ان ابداع الکانب پظھں بمقدار تمكنه من صياغة أفكاره ومشساعره ووجهة 
نظره تجاه العالم والحياة بأسلوب أكثر أصالة وجدة » فالاسلوب كي 
شیر ٭« مارسیل شر وسست » هو خاصة من حخصائص الرؤية › آنه العالم 
الخاص الذی یراہ کل منا ولا براه أحد سواه » أنه المنعة النى يتيحها لنا 
الفنان > ان یجعلنا نری عالا اضافيا ٠‏ بعد ذلك يقیم الفدان عمله ویعدل 
فيه ويقيمه مرة آخری بل مرات عديدة ثم پطور آفکاره ویحاول من خلال 
عمليات التنظيم الاإدراكى المختلفة والتى تتم بینه وین عمله قبل کتارږته 
وا ناءها وبعدها أن صل به ال جود وآ نسب حالاته ؛ آی اکر شا 
أصالة ٠‏ ان كاتب القمبة القصيرة المبدع يستقطب الصدق » ويستقطر 
الدالة »> عمق الواقع ویر سمس قبما جد يده تعمل عل تقدم الإانسسان 
وثزيك وعيه بذانه وواقعه ۰ 

وقد أوضحت النتاشج السابقة أنه لا يمتنا أن ننظر الى أية 
عملبية ابداعية الا في ضوء العمليات الأخرى المحيطة بها والسابقة عليها 
والتالية لھا » كما آنه لا پمكننا أن ننظر الى العملية الابداعية بمعزل عن 
الدع ذاه ؛ سمات شخصته »› لقافته ؛ وقضاباه التى تناها > رزه 
للواقع »> وكيفية تشسکيله لمادته » وأیضا فکرته آو آفکاره عن الأدب الجد 
والأدب الردىء » بالاضافة الى ما سبق فانه لا يمكننا آن ننظر إلى العملية 
الايداعية والبدع الا فى اطار لقافى وحضارى يتحرك المبدع من خلاله 
ویؤدی دوره سلبیا کان هذا الدور أو ایجابیا ۰ 

وخلال العملية الابداعية يلعب الانتياه ثم الادراك دورهما الهام 
والکار فی امداد المبدع بمثیراته أو مواد عمله » فالعين والأذن وال«راس 
الأخرى تلعب دررا هاما فى توصيل المبرات الحسية ذات الطبيعة الحافزة 
للعملية الايداعية » ويكوان انتباه المبدع ثم ادراكه لهذه المشرات فى حالة 
دنقيمة عندها تقار نها 'بانشباه وادراك الآخرين لها > فالميسندع بلتقط هذه 
المغيرات ويدمجها. ويعايشها ويتعامل معها تعاملا ابداعيا ثم بحاول صياغة 
وتشكيل عمله الفنى وفقا لها وتعمل الحواس بطريقة انتقائية » فليس كل 
ما تتلقاه يصلع .مادة للعمل » كثر من الأشياء. بخزن فى الذاكرة : وملام 
الأشخاص ١‏ طراثق کلامهم وتعبیرات وجوههم » اشارات يديهم وأعضاٹهم 
الأاخرى تفاعلات المشر ومواقفهم » واتغبرات الطبيعة والمجشمع > تم يحاول 
المبدع بعد ذلك تبظيم ما تلقاه وانتبه اليه وادركه وتنبه الى وجود خلل 
أو عدم نظام أو نقص فيه » يحاول تنظيمه بطريقة جديدة » المبدع لا يقبل 
الامز الراهن › ولا یمر بالاشياء مر الكرام ء١انالمقبع‏ ہہ كما پقول أدوئيس._ 
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«يثبت الأشكال أو تجسدات الفكر » بينما يعود المبدع باستمرار الى ما قبل 
التشكل » الى الينبوع فى تفجراته الأصلية » الأول يطيل أمد المكتمل › 
أما الشانى فيخلق اكتمالا جديدا ( ٤‏ ) ' 

« والتفكير الأصيل ينزع الى القيام بعمليات اعادة تدظيم أكش من 
کو نه انعکاسا للخبرات. الادراكية السابقة »  (‏ ) ومن أجل تحقيق عمليات 
التنظيم الابداعى للمدركات يلجا الكاتب الى عديد من العمليات » كالخيال . 
وفيه يتم تصور موضوع القصة ومئيرها فى سياق مختلف › فى سياق أكثر 
تنظيما واكتمالا من ذلك الذى واجهه المبدع فى الواقع وأدرك قصوره › 
« وخلال عمليات الخيال يقوم الكاتب بعمل شديد الدقة والتعقيد » فهو 
بحلل وپختار ماهو جوهری وله معنی » وما هو مثیر للاهتمام ان هذا العمل 
يتضمن تحليلا خاصا لظاهرة معطاه ثم قيام بتركيبها بعد ذلك > ( 1 ) :۰ 
فالخيال وسيلة داخلية جيدة لتمثيل المشكلة ومحاولة الث عن حل لها ء 
ولذلك فهو وسيلة هامة فى كل الفنون ( ۷ ) أيضا يلجا المدع خلال 
محاو لته لعنظيم مدركانه بطر يقة ايداعية الى عمليات الادراك والاحساس › 
التذوق » الفهم ‏ المضاهاة » التحليل » الت ركيب › الاستدلال ؛ الاستقراء 
والتخطيط › القذكر > الحذف » الاضافة » التحوير » والقراءة › الشأمل . 
التجول ف الواقع لاستکشاف آسراره والتعرف عل آبعاده وخبایاه »> وخلال 
ذلك يحاول المبدع بشت الطرق وبتاثير من عوامل الأصالة والمرونة ومواصلة 
الاجاه » والحساسية للمشكلات » وغبرها من العوامل الايداعية أن يتحرر 
من أسر الأنماط المتجمدة والقوالب العلقة » أنه ينفذ الى أعماق الظواهصر 
المعطاة لاكتشاف دلالالعها وامكانياتها > ومدى قابليتها للتطوير والامتداد 
« فمما لا شك فيه آن موهبة الفنان تكمن فى قدرته على أن يدرك ما يدور 
حوله فى الحياة بطريقة أعمق من بقية البشر » انها قدرته على أن يشعر 
وبلاحظ ما لا يسعر به أو بلاحظه الآخرون › انها قدرته عل النفاذ الى ما وراء 
سطح الظواهر والوقائم » انها القدرة التى تمكن الفشسان من فهم الظواسر 
المعقدة والعملیات التی تکشف من خلالھا عن تضبها » ( ۸ ) آیضا آوشضحت 
التائ أن عملية الايداع فى القصة القصيرة تحتاح الى قدر كبير هن الت ر كيز 
الابداعى باعتباره البعد العرضى أو المستعرض لعامل مواصلة الاتجحاه > 
وهناك تمييز عام للشاعر ستيفن سبندر بين نوعين من الت ركيز » قبعضش 
الكتاب يكتبون آعمالهم بطريقة مباشرة وعندما تكثب فانها نادرا ما تحتاج 
الى المراجعة » آما البعض الأ فيكتبوان عدة لسخ ء وعلل مراحصل بحيث 
نهم عندما يصلون الى النهاية تكون علاقة النسكة الأول بالنسخة الاخرخ 
علاقة طفيفة » وقد ضرب سيندر مشلا لذلك بتمییزء بين اني من كبار 
الموسيقيين العالميين ‏ باعتبار أن المىسيقى تحتاج الى كتابة وتاليف أضا 


NT 


مناها فى ذلك مثل الأدب » وان اختلضت رموز الكتابة وطريقتها فى الحالتن 
هما موزارت و سنهوفن » فالأرل کان یکنب بسرعة ويطريقة مباشرة » وأثناء 
رحلاته » وخلال نعامله مع عد ید من المشسکلات › پکتبھا ‏ آی سیمفو ناته 
كاملة غار منفوصة » أما بينهوفن فقشد كان يكنيها شذارات متفرقة من 
الموضوعات فى مفكرته ویحتفظ بها بجانبه ويكملها عبر السنيل » وغاا 
ما كانت أفكاره الأرلى غير بارعة » لکنه کان قادرا عل أن سنح منها أشساء 
عظيمة بعد ذلك » والفرق بين الاسلوبين أن الأول بكون قادرا عل أن تسر 
الأعماق بطريقة خاطفة وبمجهود خارق سريع ومتواصل » أما الثانى فهر 
حفر طقة وراء طبقة أعمق › فأعمق » والمسثول عن أى من الحالثن هو 
رة الفنسة الثى تری وتواصلل حثى تصسل للهدف ۰ وهذا هو منطق 
العمل الفنی ( )١٩‏ ° 


ومواصلة الاتجاه - كعامل ابداعى ‏ يتضمن هين النوعين من الث ر كيز 
الابداعى » أو التعاملات الابداعية المكنثفة والممتدة » وقد أوضحت النتاثج 
آن ایداع القصة القصارة یتم على هدین المحورين فهو تم من خلال اشر كيز 
الابداعى » ومن خلال مواصلة الاهتمام واستمرار الإنشياه ومتابعة الهدف 
و بطر بقة واضحة وجادة شل كل الفترات والعمليات التى تنكون منها 
حياة المبدع وعمليات الابداع ٠‏ وق انض من النتائج ان الث ر كين الابداعى 
وكما يذ كر فينيك فان الفصل بين التفك والدافعي هو أمر غير ممكن » 
فنحن لا يمكننا أن لتقدم في فهمنا للتفكار دون دراس مكثغة ومستمرة 
للشروط الدافعية التى تغار مجراه وتحدد طابعه الخاص ( ٠ ) ٠١‏ 

اتفقت نتائس الدراسة الحالية أيضا مع نتائج الدراسات المصسرية 
السابقة عن الابداع فى الشعر » وفى لرواية والمسرحية ( ١١ › ١١‏ ) من 
-حيث تأكيدها على أنه ألناء الابداع تأتى الفكرة أو الصورة الكلية أولا ثم 
تكتمل التفاصيل بعد ذلك » كما أن حركة الايداع لا تتقدم جزءا بل تمضى 
من كل الى كل » وأيضا أكدت هذه الدراسات أهمية العديد من العملبات 
الايداعية التى تضمنتها الدراسة الحالية كتكوين الاطار ومواصلة الاتجاه 
وعمليات التقييب والتعديل وأيضا الجائب الاجثماعى الذى اهتمت به هذه 
الدراسات اهتماما كيرا وواضحا » وقد ظهر هذا الجانب كعامل مستقل 
ومتبميز فى الدراسة الحالية » فر بية الأديب وظروف حياته ثقافية ومعر فته 
الدقيقة بواقعة ومدى تطوره » ووعيه بحركة التاريخ وما يعتمل فى باطن 
الجلمم من صراعات بی القری المخدلفة السائدة فيه » ووعيه بموقع مجتمعه 
من المجتمعات الأخرى » تم وعيه بدوره كمبدع وبقدرته على تغييره الواقع 


الأسس .ہ ٤١۷‏ 


واعادة تشسکیله > كل ذلك له أ »مشا الكبيرة آبناء الابداع ° « وسر که 
الابداع لا تشم الا بهذه الح ركة نحو اإلأخر » را ٠‏ 


« ليست وظيفة الفن أن يدخل الأبواب المغنوحة » بل أن فدح الأبواب 
المغلقة » لكن اكتشاف الفنان للحقائق المجديدة لا يتم لحسابه الحاص وحده » 
بل ينم من أجل الأخرين أيضا » من أجل كل من يريدون أن يعرفوا طبيعة 
العالم الذى يعيشون فيه » من أن أنوا » والى أين يذهبون » أن الفتان 
ينتج من أجل الجماعة » )١٤(‏ والأديب عميق الحس لا يستطيع الا أن 
يكششف لنوتره وانفعاله أسبايا انسانية مصدرها القوى الاجشماعية 
المتناقضة والمتصارعة » وهو لك وس نطیع فی هذه الحالة أن برد أسباب 
الأحداث الثى تقع له أو لخساره در غامض بصب الملصائثب عل فر رق من 
البشر ؛ ويمنح الخبرات لفريق آخر »> وينتفى من عمله بالضرورة » تفسي 
الفعل الانسانى بالقدر آو المصادفة آو اظ » فهو ممن دالضرورة يالسىىية»› 
وبان المواقف الالسانية ليست إلا ردود فعل لأفعال انسانية » )١١(‏ 
وعلاقة الفنان يمجتمعه » بالبيقة الخاصة التى يعيش فيها » والزمن الذى 
بعيش فيه » لا يجب أن ننظر اليها فى ضوء حقيقة أن المجتمع الذى يعيش 
فيه الفنان يشكل أفكاره ءوآنه هو الهدف الذى بوجه اليه هذا الفنان عمله 
بل يجب أن لنظر اليها أيضا فى ضوء اسشجابة الكاتب الماشر لامتطلبات 
الجمالية لعصره › رالماطلبات اليجمالية لاعصر والمجتمع الذى يكون الفنان 
عل وعی بهما » بطر هة آو بأخری N E‏ 
الحماللى وطبيعة عمله (") ٠‏ 


رالائتظام والاكتمال فى الأعمال الفنية العظيمة » كما قول لوكاتش. 
lukaco‏ يعنى القدرة علي احداث الشكامل بين الوعى الانسانى 
الخاص بالفنان والملضمون الاجشماعى فى شكل يتضمن الكثير من الحقائق 
الجوهر بة عن العلاقات الالسانية ( 1۷) ° 
الابداع اذن يبدا من الأخسر ين وينتهى بهم والبهم » وفى حركة 
دبالكتكية مستمرة ٠‏ « “كما أن التقبل لفردية المسدع من جماعة 
سيكولوة أو حثى من فرد واحك يمشل سندا لفسا للشخص المبسدع » 
وهو الذى يكمن وراء اسثمراد المبدعين من العلماء والفلاسغة والفدانين › 
وأصسحاب الدعوات الاصلاحية _ بل وكذلك لانبياء ‏ فى آداء رسالتهم » 
رغم وجود ألواع من الماح العام العارض لهم » ( ۱۸ ) ٠‏ أن دور القن كما 
قول « جمال الغيطانى » « هو اعادة خلق العالم من خلال تمشل الواقع 
التاربخى والتجربة الانسانية التى لها وحدتها المتكاملة » ٠‏ 


A 


والقصة القصسرة باعتبارها البوم من a‏ الهامة للانتاج الابداعي, 
الانسسانی » وباعتہارھا کہا پقول « او کو نور » صوت العصر . رقادرة عل 
التعبير عن الوعى الحاد بالثفرد الانسائى » ( ٠۹‏ ) هى ليست شكلا أو فنا 
مجددا قلا بعر بغ منعسفة لا يصح الخروج على قواعدها التى أرسيت فى 
وقت ما » بل هى تعير عن الاسظة الحضارية والتاريخية الى يعيشها 
الانسان » ومن خلال هذا التعبير الابداعی نظهر آنكاره ومشاعره واضماماته 
وهمومه » وما تعر عنه القصة القصيرة فى عالم متقدم تكنولوجيا قد يخداف 
عما انعبر عنه فی عالم نام أو متخلف » وما تعر عبنه فى عالم مء بالصراعات. 
قد پختلف عما عبر عنه فی عالم مستقر آو متوازن آو غالب عن وعیه » 
وهذا صحيح بالنسبة للمجتمع الواحك فى مراحل زمنية مختلفة من تاريخه 
انها تعبير مركز وسريع ولكنه عميق عن واقسع الانسان وحياته › وعالمه. 
الداخلى والخارجی » وما بواز ها فی الشسعر هو الث ر كيز الغناائى 
Epic Expansion a.s! alae! Jqlãe yû Lyrie Concentration‏ 
ان كاتب القصة القصيرة المبدع يتصف بحساسية متفوقة فى التقاط 
المشيرات من الواقع » كما تشوض لديه القدرة الماطلورة عل المعالجة الفبية 
للمواقف والخبرات » وهو بالاضافة الى امتلاكه للتقافة الواسعة والالمام. 
جز تبات الحساة رعمو سا نها > فاك کون له ره القدرة عل نسحو یل التحارب 
العر يضة الى خلاصة مر كزة شديدة التكشيف عميقة الدلالة » فالفنان المبدع 
,اشح فنا غار متجحمد أو مشا بم بل فنا متطورا ومشعا »› وهو پأخد بيد قارئه 
و يجعله ترك من حالة الشاثر الى القدرة على التأثر » اله يرز لنا واقعدا 
کما راه دېصهر ته وقکر ته عل النفاذ »ء و دکشیف نا باعماقه ومکو ناه › 
ودر ینا ما قد نعحز عن رريته أو ملاحظته › م یوی لنا ہما یجب آن بکون. 
عايه واقع الائنسان ٠‏ 


۲ س القهة القصيرة : فن الخجر بد النعبارى ` 


لملنا نشد کر ماس بق أن ذكر ناه لقلا عن »أو كو لور» فى بداية هذا الفصسل 
عن أن الفرق بين القصة القصيرة والرواية ليس فرقا فى الطول ء بل انه 
فرق دی القصسەں الخالص والقصص التطبیقی »› ویمکننا ان نحد فی کلمتی, 
» الخالص » و « التطبيقى » أو بطريقة أدق فى كلمة د الخالص » فقط »> 
كالمجوهر اللاص الممبز للقصة القصيرة ء آنها بين الفنون الأدببة مشل اللوحة 
التعحر يديه التعبيرية بين الفنون التشكيلية » فالقصة القصيرة أقرب الى عالم 
التسم بك بمعنى انها تشتمل على الخصاثص الاساسية الحوهره المناقاة 
المصفاة الث امسن فرزها و تصسنيفها وانشاۇ ها و اص طفاو ها من ب العتاصر 
موضوع القص أو موضوع الحكاية » لكن هذا التجريد لا يصل الى مراتب. 


£۹ 


الإلغاز والغموض والابهام والتعتيم » فالقاص الجيد بضع نصب عينيهة 
اسانب الآخر من العملية الابداعية ألا وهو التواصل مع الفارىء » ومن م 
أضيف الى الجانب الرمزی الشجر یدی « الخالص » من القصة الفصرة ذلك 
الجانب التعبارى الايحائي » واذا صح أن نقول ان التجريد مبعنه العقل › 
وآن الشعبار مبعنه الادراك والانغعال وال رک » فانه يمکننا الةول حبنئد أن 
القصة القصرة هى ذلك الفن النشرى الذى يجمع بين الشعسر والدراما » 
بين التجريد والتعبير » بين الرمز والكشف » وبين العقل والانفعال بطريقة 
جعلت له خص وصسته الفاثقة ی الفنوت الأدسة بشکل عام 8 


پستنك الفن التجريدى الى افتراض أساس مؤداه بأن القيم الجمالية 
الحاصة موحودة فى الأشكال والالوان »> وآنها مسئشقلة تماما عن موضوع 
الاوحة آو التمثال » وهذه وحهة من النظر قد یمة وقد ظھرت ے لیے لہا 
الفنون ذات الطبيعة شه السحر بة وكذدلك الزخرفية أو الشز يينيه الالصه . 
وقد انتشرت هذه الوجهة من النظر أيضا فى العالم الاسلامى حين كان تمثيل 
الجسم الانسانى محرما وقد آدی التأثر « المحرر » للکامیرا بالمصور الى أن 
يهمل واجبه الاجتماعى كمسجل للأشياء والوقائع » وفى تفس الوقت › 
وفى نهابة القرن التاسع عشر تم اعشبار الانطباعية بمشابة النهاية الممبتة 
للطبيعبة . وقدا أدى ذلك الى تزايد التأكيد على القيم الشكليةه فظهرت 
التكعيبية والتحر بدية التعبار ية ( عسك کا ند نسکی مشلا ) والتجن يدية 
الهندسسية ( عند كاز يمار مالفيتش ومر ندريان مدلا ) وكذلك الحرلة البناثية 
والتاشيه ( جاکسون بولوك مثلا) ۰ 


وهذه الحركة الأخرة تشتمل على هؤلاء الرساميل التعبيريين الذين 
الم يروا أى سر لدوحة أكثر من سر اللمسات القوية الناتجة عن آلوان 
-وكشافات لونيه مختلفة » وبحيث لاتشمازج هذه الألوان مع خلفية اللوحة 
دل تتمایز عنها ٠‏ آی تجرد عنها ومنها ۰ 

الفن التجریدی لیس مرادفا لفù‏ اilمgضgخع‏ ڑAr Nonohjeetive‏ 
ی الفن الذى لا يوجد به موضوع محدد » ویمکن أن نجد جذور هذا الفن فى 
محاورة فيليبوس للفبلسوف الاغر يقى الشهي أفلاطون حيث قال فى هذه 
المحاورة « أنني ۷ أقصد بجمال الأشكال ما يتوقعه معظم الناس آو يقصدونهء 
كجمال الكائنات الحية والصور ٠٠‏ لكن ٠٠‏ الخطوط المسنقيمة والسطوح 
بوالأشكال الصلة الناتجة عن هذه الأشكال من خلال المخاريط والمساطر 
والمربعات ٠١‏ هذه الآشياء ليست جميلة بشكل نسبى ٠‏ كالأشياء الأخرى › 
الكنها تكون جميلة دائما » وبشكل طبيعى ومطلق ٠ )٠٠(‏ 


۵ 


والتعبيرية التجريدية » أو ارياي المرية كما فد سي ااه 
ھی مزج من الفن الجر دى والفن النعبرى وقاد عرافها دی کولم 
De Kooning‏ بأنها الفن الذدى پحتفظ بالنمطل الهادى لضربات الفرشاة 
الى نتشر عبر اللوسة دون ذروة خاصة آو تأ کید معان مع الاحئغاظ بطر بقة 
الانطباعيين الخاصة بالنظر الى ا وال مناطر نم تركها (۴۹) انها ءزج 
من المعد عن الموضوعات الطسيعية » من خلال الشجر بد الحاص لصا تصها 
الآأساسية آو اشکالها الجوهر بة المهيمنة ( »> ومن الاقثراب أيضا من هده 
الموضوعات »> من خلال التعبارات عن الانفعالات وار كات والتفاعلات 


ان کلnة‏ nجرد‏ tزAbbstrac‏ قد نخدم باعتہارها کلمة مقابله 
آو أو عکس كلم عیا نی أو جسم Abstract‏ آی باعتبارها سس الى 
أفكار عامهة کا لحب والع دل آو تعمبرات ملل د الحمال هو الحقيقة ۾ 
أو « جال الحققة & ** آلخ وذلك بدلا من اشہار تھا ا خا اس طميعية 
مادو سة مسو سة ¢ کہا قی اشسباء کال حجار والمنازل والجبال وغیرصا کما 
قد يستخدمها البعض باعتبارها تشير ‏ خاصة فى الفن - الى الوانب غر 
التمشيلية Nonrepresentational‏ من الأشياء وقد عرفنا خلال 
عرضنا لنظرية الجشطلت فى الفصل النثانى من هذا الكتاب » أنه حتى فى 
الأوضوعات غير التمئيلية ‏ كالداثرة الى يرسمها الطفل مثلا » هناك تمئبل 
لموضوع ما ء وان الحدود بين التمثيل واللاتمثيل ليست بنفس المدة التى 
بظنها البعض »> فالموضوعات التمثيلية أو الطبيعية أو العيانية أو المحسمة 
نها خصائصها الجر يدية والرمزية أيضا التى لا تكون متضمنة بسكل مباشر 
فى الوضوع العيانى الممشل مباشرة فى الواقع » أو بطريقة غير مباشرة فى 
الدضن »> كذلك الحال بالنسبة للموضوعات المجردة أو الرمزية › لها بعدهلا 
أو جانبها الراقعى العيانى المدرك المحدد الثى بدونها تدخل هذه الأشياء 
ساحة الفوضى العقاية أو الغموض ٠‏ فى مجال الشعر ظهر ما يسمى بالشعر 
التجر ودی ر۲أعمم امaاstاھ‏ اصة عل بد آدیت ستو یل Sit w٥11‏ .8 
فى قصائد « الواجهة » ۳۴۵٥۵۵٩‏ لديها والتى قالت انها حاولت من خلالها 
أن تنجد اناطا د صوتية » ممائلة للأنماط غير ذات الموضوع فى الفن 
الث سک والتحر بدی (۲۲) وفیما بي هذه الحدود المرهقة ما بن الجر بد 
والتعبير › أو بين الرمز والعلامة » يكمن سر الفن وينمو ويرتقى ٠‏ 


أما التعبيرية pression‏ فهى البحت عن تعبارية الاسلوب 
من خلال المبالغات والتحر يفات فى الخط واللون » ويكمن التخل المتعمد عن 
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« الطبيعية » turi‏ فی نفضیل الائطباعیین ( آو التاثیریین كما 
قد يسمون ) للاسلوب البسيط الذي يجب أن يحمل شحنة وتأثيرا 
انفعالیا کبیا ٠‏ 


ويقال ان الحركة التعبيرية الحديثة فى قن الشصوير المعاصر قد 
ازدعرت نثيجة استخدام فان جوج للتخطيطات ( آى استخدام الخطوط ) 
البسيطة لكنها الحادة والعنيفة وكذلك الآلوان القوية » وقد أنتج هذا 
المركة الوحشية فى فرنسا » خاصة على يد ماتيس حيث الاهتمام بحوية 
الالوان وقوتها بشكل كبر » ومن أهم أنصار ومؤيدى هذه الحركة أيضا 
الفنان الكبير نولوز لوتريك ( فرنسا) آما ما عدا ذلك فان معظم أنصارها 
من الألمان خاصة لدى جماعثى « القنطرة » Brucke‏ ( عل يد 
کر شیز ونولده ما بین عامی ۱۹۰۵ ۱۹٩۴‏ « الفارس الأزرق » على يد 
کا ند نسکی ومارك وماکی مابین عامی ۱۹۱٩ ۱ ٩۱۰‏ وكذلك بعض الفنا نین 
الکبار أمثال بیکمان وانسور » وک وکوشکا ورولت وسوتین ( فى الانيا ) 
وكذلك النرویحیى ادوفاردی مو نش الذى يعتبر فنه الانفعالى ( الهيستيرى ) 
أحد الأركان الأساسية لهذه الح ركة » ولقد لعبت طبيعة الموضوعات الثى عبر 
عنها هؤلاء الفنانين وكذلك طريقة تخطيطهم وتلوينهم دورا كببرا فى حركة 
الفن التعبرى المعاصر ( ۲١‏ ) خاصة فى النصف الثاني من القرن القاس 
عشر ۰ 


ریما لم يکن من قبيل المصادفة آن تظهر القصة القصبرة قى وروا 
فی نفس الوقت الذى بيدأت فيه حركة متزايدة لتصفية الشكل وتخليصه 
من الالتصاق الكبير والمباشر بالطبيعة فى الفن التشكيل فى النصف الشانى 
من القرن التاسع عشر » فهل كات القصة القميرة تصفية وتلخيصا للعناصر 
الأاساسية فى الرواية الطبيعية أيضا ؟ 


قد بتصور البعض أن هناك تنافرا أو تضادا ما بين الفن وعملية 


فالفنان قال عنه آله بقدم ئہشلات Representation‏ للحالات 
الفردية العيانية أو الواقعية » آما التحر بك فغالبا ما يعرف باعشباره عملية 
تقوم داسشخلاص الکو ناث المشستر كبة سن عدد من الحالات الخاصة م تفوم 
بعر ضها فى شكل تجمع أو تشسكيل جديد » وهذا الناتج لعملية الاستخلاص 
لا پمکن تمشله من خلال مثال واحد فردی عیانی أو « واقعی » ۰ 


ان التجر ود غالبا ما يتم وصفه باعسباره العملية العقلية التى تعمسل 
على التجميع والاستخلاص الآلى ‏ فى حالات. كشرة س للمفاهيم المختلفة حول 
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الأشياء ٠‏ بينما تم الاعتقاد بطسريقة خاطثه أن العملية الفنية ليست لها 
علاقة بالتفکر حيث انها تقوم على أساس الادراك والحدس والشعور ٠‏ 
ألسخ ٠‏ 

قد آصبح مصطا « الفن التجريدى » مصطلحا شاعا ومألوفا › 
«وبعيدا عن الحالات المعطر فة »> يبدو أن صفة التجريد هى خاصية مميزة 
لعد يد من الأعمال الفنية الجيدة الى تقوم بعرض الواقم البصرى فى شكل 
كش بساطة » ان هذا الفن پعرض أنماطا من الموضوعات »› فى معناها العامء 
اأكش من عرضه للصور الخاصة بالحالات الفردية لهذه الموضوعات ٠‏ وهو 
انجاز تم الوصول اليه من خلال الفهم الجبد لطبيعة التجريد ( ۲۶ ) ٠‏ 


ان الطفل مثلا عندما برسم رأس الانسان على هيشة داثرة لا بكون 
هذا الرسم بمتابة المحاولة لاعادة اناج الشكل التخطيطى الخاص لاان 
معین » ولکنه یکون شکلا عاما فی طبیعته للرآس أو للرؤوس بشکل عام › 
آی لاستدار نها ۰ 


والاستدارة يمكن التفكير فيها بشكل عام باعتبارها مفهوما مجردا ٠‏ 
خفی حد ذاتھا پمکن نسبتها الى عديد ان لم يكن كل الرؤوس › ولكن ‏ وفقا 
للتعريف التقليدى للتجريد ‏ فانه لا توجد رأس محددة يفترض أن تكون 
هذه الداثرة قادرة على تمثيلها بشكل ص یح بالنسبة لعن > ومع ذلك 
شان الدائرة التى يرسمها الطفل هى أكثر من مجرد علامة الشبر الل المفهرم 
العقلى لدى الطفل » انها تشر الى أشياء غير محددة اكش من كولها تشر 
الأشياء محددة › أنها صورة عقلية » صورة يتم قبولها بشكل عام » وتكون 
خاصة بتلك الاستدارة المستثركة بالنسبة لكل الرؤوس ٠‏ وهذا ما يفعله 
تحديدا كاتب القصة القصرة الميدع ٠‏ 


ان المسشحيل يتم الوصول اليه هناءفنحن لجد هنا أمامنا تمثيلا غيانيا 
اللمجرد ( على العكس ما هو شائع من اعتبار الفن وكذلك الأشكال الهندسية 
صى تمليلات مجردة للأشياء العيانية ) ٠‏ ان الداثرة التى برسمها الطضل 
ليست أقل عيانية وفردية من الصورة الفوانوغرافية وذلك لأن هذه الداثرة 
تحاول تمشیل بعض الرؤوس الخاصة › کراس الأب او الام آو الأ آو 
'الآخت مللا ٠‏ 

لكنها ب هذه الداثرة س لكون لمشلا عقاسا يسشعد العدبد من 
'الخصائص الادراكية المميرْة للرأس ويحدد نفسه فقط بشكل يكشف فقط 
عن الاستدارة بطريقة خالصة ومحددة الوضوح ٠‏ وهكذا فان الصغة العامة 
الخاصة بالاستدارة والتى تشتق اساسا من الحالات - الرؤوس - الفرديةء 
لا يمكن تحديدها فقط من خلال المفهوم » آى التصور العقلى ؛ ولكن أيضا من 
خلال البنية الخاصة التى تحددها ( شكل الدالرة ) والتى تدرك بشكل أثل 
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وضوحا فی الأشكال الأصلية ( الانسانية ) »› هذه الاسندارة يتم عرضها 
عل العين فى شكل عيانى فردى تكون بثيته الخاصة قد تم اتجسريدها 
أو ابعادها عن عديد من التعقيدات الطارئة ( و الاتفاقية ٠)‏ 

وهكذا » فان هذه الخصائص البنائية الث ركيبية الخالصة ‏ رغم انها 
عيانية - يبدو أنها تعنى بمتطلبات التجريد الحقيقى ٠‏ 


ان هذا الاستخدام المتضاد المتناقض - ظاهريا _ للمجرد والعيا نى 
مقصود منه توضيح غموض هذه المصطلحات فاذا أطاقنا مصطلح عيانى على 
شیء قابل للادراك فان الدائرة يمكن ادراكها باعتبارها صورة فوتوغرافية 
لرأس معينة » ولكن داخل محال الأشياء المدركة « عيانيا » يتم وصف 
الداثرة باعتبارها تجريدا لررآس ٠‏ 


فی الدراسة الحالية يستخدم مصطلح « تحريك » کی سیر الى 
ا لخصائص الأساسية الكلية العامة للأشياء » بينما يستخدم مصطلح التمثيل 
عل آنه يشير الى الشمنيل باعتباره يشير الى الأداء أو التمشيل البصرى آر 
الحسى المنسط لأشكال المنبه أو تشكيلاته « العيائية » (ه٠٠) ٠‏ 

والتجر يد الغنى كعملية يشتمل على مفارقة مميزة طالما اعتبر المرء 
التجر يد تفصيلا د0ناوادطولظ عقليا للمادة الادراكية الجام > ومن شم 
فهو كعملية يمكن أن تؤدى فقط عند المستوى الأعلى من الارتقاء العقل فى 
مجال الفن ٠‏ وربما كان هذا صحيحا أيضا فى مجال سيكولوجية التفكي ء 
لقد ظهرت' الأشكال الفنية عالية التجريد فى أكثر المراحل بدائية » ببنما 
ظهرت التمثيلات الواقعية فى الفدرات الحضارية المنأاخرة » كما فى الفن 
الهرينستى › وآيضامن عصر النهضة 4 فالصوا التى بر سمها التلفل ٤‏ و كذلك 
الهندى الأحمر وقطع النحت المصرية القديمة » كلها تكشف عن درجة 
عالية من التجريد » بينما يكون تمشال « داود » لميكل انجلو ٠‏ ولالموحات' 
الئى وجدت فى مدينة بومبى بعد ذلك بعدة قرون » هى بمشابة التمائل 
أو التشابه الفوتوغرافى الذى جعل هذه الأعمال تبدو فى حاجة الى بعض 
الا ف لها ا e‏ 


یمکن تعریف التجرید کما ذکر صمویل جونسون باعتباره یشار » 
ببساطة » الى الكمية القليلة التى .نشتمل على الحق أو القوة الأكبر ٠‏ 


آو قد یعرف الشجر يد باعشباره س اپتمولو جاب Btymology‏ ك 
النشباط الخاص باختزال الشسكل أو ( التشيكيJل.(‏ , Configuration‏ 
الم ركب الى شكل آقل تركيبا كما هو الحال بالنسبة للنظام الذى ينجح فى 
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اختزال أو انقاص عدد المغاميم التى كان يحتاجها لوصف وتفسير ظواهر 
معنة او عندما توصل الفنان ا تفضیل أ نماط آ سط من تاك التى کان 
پسشخدمها من قبل ( ۲۹ ) ۰ 


الفن والتخطيط العام : 


الأشكال عالية الدجريد والتى تمشل المراحل المبكرة من التمنيل , 
ليست راجعة داثما الى محاولات التبسيط لاأنماط مسبقة أكثر تر کیا » وقد 
تظهر فى الادراك وكذلك فى التمثيل ( بالصور ) من . لال اسسشية 
الأشكال البسيطة والكلية خلال هذه العملية تم نها یمکن آن تنطور سعد 
ذلك ال اشکال کشر تعقيدا مشل تلك الأشكال الى نتساج الها جال 
التمشيلات الفئية الأكثر عيالية ۰ 


وبتر تب على ذلك ان الصور الأكشر واقعية لا يجب تفس رها باعتبارها 
نسحيلا مباشرا لتصورات ادراكية صادقة ف فوتوغرافيتها » ولکن باعتارها 
نتينجة التهذيب والتشذيب المتدرج لانماط الشكل الثى كانت أصلا أكثر 
جر يدا ۰ [ 
تشستملل الصور سواء في الفن أو داخل العقل ‏ كما يقول ارنهایم کت 
ع البنية .الجوهر نة وال خصا ٹس الأستاسسة. للأشاء والأشبخادن 4 
و بعطينا اله ن العظيم صور! تەل عل انتقاء م واعلاء | لاة الأساسية 
والقوی الأساسية للموضوعات التى تقوم بشمشيلها ٤‏ فالايحاثية الود 
في اللوحات التأثرية » أو فى اللوحأث الصينية امنفدة بالألوان المائية 
ليست مجرم أعمال' فنية تحتاج الى أن تكتمل ' من خلال يال المساهد ٠‏ 
لکنا بدلا من ذلك تقدم صودا تقوم شوه واضاءة وتلاشط' تفکرنا % 
صورا تكشف عن أشباء أساسية حول أنفسنا وحول العالم > آما من 
تعوزه الخبرة والهارة فىقدم ليا ورا مليتة بالتفاصيل غار الهامة ٤‏ 
محدودة القيمة وغير مؤثرة » فالصور اذن فى رأى ارنهايم تسم بأنها 
منشمحات انبشاقية dullaslg cmergent‏ (۷ ۰ ` ا 


الضور اذن » رعَمْ انها تشتضمن تمثيلا قريبا من الواقع » فى المراحل 
الأولى من عملية التفكر » فانها بعد ذلك ومن خلال عمليات التفكر الداخلية: 
المختلفة » التى من أهمها عمليات اليال » التى تتضمن فى جوهرها حرية 
التفكير والتلاعب الداخل بالأفكار والصور ؛ ومن خلال عمفيلات الفحريل 
الداخلية المختلفة هذه تتحرك الصور من الخاص والعيائي والمخدد الى" 
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العام والمجرد والانسانى » تتحول الخبرة الخاصة الجزئية الى خبرة عامة 
كلية فى قلبها يكمن جوهر الفن والابداع ٠‏ 

فی مقالة لها يعنوان « اللغة والتفكر » عام ۱۹٤٤:‏ نشول 
الفيلسوفة وعالمة الجمسسال الأمريكية الشهيرة سوزان لان (*) 
أن الرمز ليس هو العلامة هذا ما اهملك لعظطلسم علماء النفس 
والفلاسفة » فكل الحيوانات الذكية تىسىتەخاەم العلامات » كذلك السر . 
فبالنسبة لها » ولنا > تستخدم الآأصوات والروائع والح ر كات كعلامات 
للطعام والخطر ووجود الأشياء وهطول الأمطار وهبوب العواطف »> واكش 
من هذا » فان بعض الحيوانات لاتهتم فقط بالعلامات أو تبه اليها » بل تفرم 
أيضا بانتاجها » فالكلاب تنبح عل الأبواب كى يسمح لها بالدخول » والأرانب 
تحدث أصواتا مكتومة کی تنادى عل بعضها البعض ١ويعد‏ هديل الحمام 
وعراء الذلب أو زمجرته » وهو يدافع عن نفسه ضد القتل » من الأمغلة التى 
ل۷ لبس فيها على العلامات الدالة على المشاع والسلوكيات الخاصة لاى 
الطيود والحيوانات 


ق سسس الخدم البشر أمثلة مماثلة من العلامات » وان كان ذلك يتم 
بشكل أكشر تفصيلا » فنحن نتوقف ‏ عند علامات المرور الحمراء » ولمضى 
عندما نكون العلامة أو الاشارة خضراء » ونرد كذلك على النداءات وعلى 
صوت جرس الباب أو التليفون ونراقب السماء لمعرفة أحوال الطقس 
وامكانيات المطر أو العواصضف ولقرا التعب أو الرضا فى عيون الآحرين 
وعل ملامحهم » ان هذا يعنى ان العلامة ( الثى هى ذكاء حيوانى مستخدم 
عند المستوی الانسانی ) هی آى شىء يشير الى وجود أو ظهور أى واقعة 
اش او کن او آل فوا تت کے عا ا او ا ما اا 
علامات على الطقس ؛ وغلامات على الخطر » وعلامات تشير الى الخير القادم 
أو الشر وشيك الوقوع » وفى كل حالة من هذه الحالات ربط الملامة 
بشكل وثيق بشىء ما تتم ملاحظته » أو يتم توقعه خلال الحبرة » انها تمشل 
داثما جانبا من الموقف الذى تشير اليه » هذا رغم أن الاشارة أو الاحالة 
أو المرجم الحاص بالعلامة قد يكون بعيدا فى الزمان أو المكان » انها ترتبعل 
بمسار تاريخى موضوعى فعلى محدد ويتم تعلمها خلال الحبرة » كما يتم 
التصديق عليها من خلال السلوك المناسب ٠‏ 

(٭) وافکارها شديدة التاش بدرجة واضحة بالافكار الاساسية لىظرية الجشطلتى 
وكذلك افکار المحلل النفضسى الشهير كارل بونج ٠‏ 
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وجيت ان الطريق المباشر والضیق الخاص بالعلامات والذى سمج 
من يسلکه بان یښیر بیدیه أو یومیء أو يصدر أصوانا خاصة هو طريق 
لا یکفی للانسان الذى يريد أن يتحرك ويفكر ویتواصلل بشکل اکثر 
حر ية »> وبطريقة تمكنه من النفكر والنعبير عن قدرانه ومواهبه الخاصة › 
للك خرج الانسان من الداثرة البيولوجية التى تقتصر على العلامات الى 
الدائرة الانسانية التى تستخدم الرموز » وتختلف الرموز عن العلامات 
کما تشسیں لانجر من حيث آنها لا تعان وچود أو حضور موضوع أو کائن 
أو حالة معينة أو عدم وجودها »> ولکن من حيث آنها تحضر هذا الشىء الى 
العقل « أنها ليست مجرد علامة بديلة › استجیب لھا کما لو کانت هی 
الموضوع ذاته » فالرموز تستدعی تصوراتنا الخاصة عن الأشياء » وليس 
الأشياء ذاتها كما هو الحال فى العلامات » فالعلامة تجعلنا نفكر أو نستجيب 
فى مواجهة الشىء الذى تدل عليه بينما يجعلنا الرمز نفكر حول الشىء 
الدى يرمز اليه »> وهنا تكمن الأهمية الكبيرة لرمزية الحياة الانسانية » أى 
انها القوة الخاصة بجعل الحياة الانسانية مختلفة عن أى حياة حيوانية 
أخرى » فالعلامة دائما مجسدة آو مغمورة فى الواقع » فى وان ينتسا عن 
الماضى الفعلى ويمتد الى المستقبل » أما الرمز فقد يشحرر كلية من الواقع › 
آنه قد پشیر الى مجرد فكرة أو موضوع متخیل أو حلم »> ولدلك يخدم الرمز 
فى تحرير التفكير من المنغصات المباشرة الحاصة بالعالم الطبيعى المباشر › 
هذا التحرر أو هذه الحرية هى المميزة للفارق الجوهرى بين عالم الانسان 
وعالم الحيوان ٠‏ وتمثل الكلمات والصور العقلية الانطباعية وصور الذاكرة 
رموزا يمكن دمجها والفصل بينها بالاف الطرائق وتكون النتيجة بنية 
رمزية يكون معناها هو مركب من كل المعسانى الجديرة بالاهتمام وهذا 
اللشسكال (*) Keid0sc0pe‏ من الأفكار هو الناتج النموذجى البشرى 
والذى نسميه بتيار التفكر ( ٠ ) ۲١‏ ان عملية تحويل الخبرة المباشرة 
الى صور عقلية أو الى ذلك الشكل الفائق من التعبير الرمزى الذى هى 
اللغة » هذه العملية سيطرت على العقل البشرى بطربقة كلية بحيث لم تعد 
فقطل محرد موهبة خاصة » ولكنها أصسحت أيضا حاجة عضو بة مهيمنة › 
فكل انطباعاتنا الحسية تارك آثارها على ذاكر تنا ليس باعتبارها فقطل 
علامات تحدد اسشجاباثنا العملية فى المستقبل » ولكن أيضسا باعتبارها 
رموزا » صورا عقلية ممدلة للأفكار » وهذه النزعة الخاصة لتناول الأفكار 


(٭) )١(‏ المشسسكال : أداة تحتوى على قطم متحركة من الزجاج الملون ما ان لتغير 
أوضاعها حتى تعكس مجموعة لا لهاية لها من الأشكال الهندسية مختلفة الألران ر . 
المشكالى : رسم أو مشهد متغير مختلف الالوان ( قاموس المورد ) ٠‏ 


¥ 


أو معالجتها › لتر کیبها وتجریدها ومزجها والامتداد بها من خلال 
التلاعب ‏ أو اللعب ى بالرموز » هذه النزعة الخاصة هى خاصية انسانيه 
مميزه وبارزة انها كما لو كانت مميزة ها يفعله مخ الانسان بسكل مطلبيعى 
وانلقاٹى ولذدلاد دان لانجر تقول إن « الوظيفه العفلية الاوليه لاسكم على 
الواقع ولکدها تحلم پرغہاته ۰۰ ( ۲۹ ) ولا يوجد لدي الانسان الفدرة 
فقط على التصور ولكن توجد لديه أيضا الحاجة الملحة دائما لوضع 
التصورات أو التفكر من خلال تصورات › انه يقوم بنصور ما حدث له 
وما هو مطلوب منه » ومن خلال تفكيره الرمزى فى الطبيعة وفى ذاته وفى 
آماله ومخاوفه تتكون لديه حاجة دائة وملحة للتعبير » وما لا يستطيع 
التعبير عنه لاإيستطيع تصوره ومالا يستطيع تصوره هو الفوضى التى تملأه 
بالرعب ( ۰ » ٠ ) ١١‏ ومن ثم كان بحث الانسان الدائم عن النظام وعن 
القائون » وكائت عمليات التحويل الرمزية التى يقوم بها الالسان والتى 
کن ا د کرم ا ر وو 
عن تصورات جديدة للعالم » هذا التصور هو العملية الأساسية التى تقوم 
عليه العمليات العقلية الائسانية الأساسية الحاصة بالتجريد والحيال فى 
الفن عامة » وفى القصة القصبرة خاصة ينتقل القاص المبدع من التجسيد الى 
التجريد » ثم من التجريد الى التجسيد مرة أخرى › أنه يجرد المجسد 
المحسوس فى صور وأفكار فنية عامة » وثم يوم بجعل الأفكار المجردة 
( الحرية - الجمال ى المير - الحق ٠١‏ الخ ) أكثر محسوسية من خلال الفن . 

التجسريد أكثر تحديدا رغم مفارقته للخصائص التفصيلية للأشياء 
أو ابتعاده عنها » التجرند عملية خاصة بعالم الآفكار فى مقابل الادراك الذى 
هى عملية خاصة بعالم المد ركات الطبيعيمة > ھن خلال ادراك العالم یتم 
نحو یل الموضوعات بعد تمشيلها و تخر ينها الى عام الافكار »> هذه الأفكار نتم 
عليها ومن خلالها عمليات التجريد بكل ما تشتمل عليه من اسدلال 
واستقراء واستنتاج وفرز وتصنيف ومقارلة واستيعاد وتفكر فى العناصل 
المتشابهة أو المختلفة المشستر كة أو المتنافرة » التجريد اذن هو عملية تفكار 
حول الافكار ومن خلالها > رکیز لہا واختصار خاص لبديشها > وهر 
الشجر بد اذن هو الاختصار » الاختصار الذى 'يشستمل فقط فى النهابة على 
کل ما هو جوهری واساسی » آما الخال فيندو وکاله بعلل عکس التحر يك » 
انه مزيد من الاثراء للصودر والرموز والعوالم الداخلسة » سور ر نکون 
مشستماة على الحركة والأشخاص والمواقع والموضوعات الطبيعبة المختلافة 
المدركة والمتخيلة > اھا کہا لو کالنت عودة لائية الى عالم ما قل الشحر بد 
العقلى »> ال العالم الطبيعى مضافا اليه > الحرية > رة الل ركة والنجول 
والفعل التكوينى › ۽ م ا عن النات النهاٹى الذى بابقطه الفبان نسحة 
لکل هذه العملبات الابداعية من خلال دلإالات جديدة ٠‏ 


EYA 


الابداع : كفاءة وتجدید : 


فلنا ان ابداع القصة الفصيرة يحتاج الى قدر كبير من عمليات 
الت بد ٠‏ سنا نكون الشخصبات محددة الملامح واللغة محددة التفاصيل › 
ليس هذا مرتيطا بنوع محدد من أنواع الختابة المحايدة آو الباردة 
أو الشسيشبة لما نسمى أحيانا وليس مرتبطا أيضا بنمط خاص من 
الكتاب (*) نالامر مرتيط بجوهر الفصة القصيرة الذى يستيعد التفاصيل 
وير فض التفصيلات وينأى عن الحشو أو الازيد الذى لا يظهر يسهولة 
فی شکل کب کالروایة > لكده يرز ساطعا جلیا فی شکل شدید الرصافة 
پجمع فی قلبه بين التجريد والمعتى » أو التحديد والدلالة كالقصة القصارة» 
فكيف قوم الكاتب بعمليات الاستبعاد والتحديد » أو الاشسستمال 
والتضمين هذر ؟ 


لعلنا نتذكر تلك الحادثة المشسهورة فى تاریخ الفن النشسكيل عن 
بيكاسو وهو ينحت الور » وكيف بدأ بلحت شكل الثور الشبيه بشسكله 
الطبيعى لم » ومن خلال عمليات حذف متواصلة » التى كانت هى فى واقع 
الأمر عمليات تجريد وتلخيص للخصائص الجوهرية للحيوان › انتهى 
بیکاسو الي نحت الخطومل الخارجية فقمل »> المميزة لشکل التور المحرد › 
والشىء المنير للدهشة › أن هذه الخطوط كانت أكشس جمالا وتعبرا فى 
بساطتها هذه من شكل الثور المماثل لشكله فى الطبيعة » شكله الفوتوغرافى 
الم آوى ۰ 

ثمة اتفاق بين عدد كبي من دارسى القصة القصررة كما يشير 
9 صبر ق حا فظل » معتمدا عل « اپان راید »> ۴e4‏ .]1 دل ضرورة توافر 
ثلاث خصائص رئبسية فى أى عمل آدبی حثی نستطیم آن ندعوه بارتیاح : 
أقصوصة ( وهو الاسم الذى يستخدمه صبرى حافظ بدلا من القصة 
القصيرة ) » وهذه الخصاٹص هھ ی: وحدة الاثر والانطباع »> ولظة الأزمة ء 
واتساق التصميم » وتعتبر وحدة الأثر أو الائطباع من أهم خصائص 
الأقصوصة وأكثرها وضوحا فى أذهان كتابها وقراثها على السواء ؛ وقد 
لور ادحار آلان دو هذا الاصطلاح عام ۲ واعتيره الخصسصة البنائية 
الأساسبة لاقصة ( أو الأقصوصة ) والنعاج الطبيعى لوءى الكاثب بحرفته 
ومهارته فى توظف كل عنصر للأقصوصة للق هذا الأثر » فقصر العمل 
يسمع بأى حال من الأحوال بالتراخى أو الاستطراد أو تعدد المسارات › 


perr: 


(*) هملجوای وناتالی ساروت وآلان روب بريه ومیشیال بوقور وغیرهم رغم الاختلاف 
الواضج فيما بينهم ٠ء‏ 


۹ 


بل يتطلب قدرا كبرا من التكثيف والثر كيز واستنصال آية زوائد مشتتة» 
ولا پسمح بجملة زائدة أو عبارة مكررة » أو حتى ايضاح مقبول ٠‏ ناميك 
عن الايضاحات الممجوجة أو الزاعقة ٠‏ فالأقصوصة أكر الأشكال الآدبية 
اقشرابا من كثافة الشعر وتر كيزه وتوهجه ( ۴۲ ) ٠‏ أما لحظة الأزمة فهى 
لحظة الفصة القصيرة الأئيرة » لحظة الكشسف والاكتشاف » ولدلك سمى 
حوس هذه اللحظات بالاشراقأت أو الكشوف أو الفاوسات باغة الصوفية 
٠٠‏ ولحظة الأزمة لا تعنى بالضرورة أن تكون لحظة قصيرة » فقد تستغرق 
عملية الكشف هذه زمنا طوبلا » ولا تتطللب أن تعى الشسخصية ذاتها حدوت 
هذا الكشف أو حتی وجوده برغم معایشتها له » ولکنها لزم آن يدرك 
القارىء كلا من التوتر الصائغ للأزمة » والمغارقة الشى بنطوى اها 
الاکتشاف ر ٣٣‏ ) ۰ 
لقد جاء فى قاموس المصطلحات الأدبية الذى اشرف عليه سيلفان 

پارنت Ba1٥6‏ .8 راغرون ہ کما یذ کر رايد أن معظم كناب القصة 
القصيرة فى القرن الشاسيع عشر والقرن العشرين قد قاموا بالث ر كيز على 
شخصية واحدة فى حادلة واحدة » وبدلا من أن شنبعوا ارتقساء هذه 
السخصية وتطورها » قاموا بكشفها فى لحظة خاصة » وكما لاحظ ليودور 
ستو اود Straud‏ 1" في مقال له بعنوان « منحي نقدى للقصة القصيرة »> 

A Critical essay to a short story‏ » فان هده اللسئلة كانت 
وبشكل متكرر هى اللحظة التى تمر خلالها الشخصية بتغر حاسسم قى 
اتجاهها نحو الأشسياء أو الأشخاص أو فى فهمها لها و لهم واتسانق 
أو تناغم التصميم هو الخصيصة البنائية الثالئة التى قودنا فى الواقم 
الى دراسة الملامح والعناصر البنائية المختلفة التى ينهض عليها أو بتكرن 
منها الشسكل القصصى من شخصية وسبكة وحدث وزمن ٠٠‏ الخ غير أن 
کثرا من النقاد بر بطون تثاغم |لتصaم Symmetry of Desi?‏ 
بأحكام الجيكة » ليس فل لأن « ادجار آلان بو » الذى صاغ هذا المسطاح 
قد عغى به تساوق تصميم الحبكة > ولكن أيضا لأن الحبكة هى اظهر 
عناص البناء القصصى ندليلا على تناغم التصميم › لأنها تعنى فى الواقع 
اسلوب رتيب الأحداث وفقا للنسق الذدى يبرن أو يميع موقفا معينا › 
وبالتاى يبلود أقصوصة بعينها » وترتيب أحداث حبكة ما لا يتطلب آن 
بنفق هذا التر تيب مع الترثيب الواقعى أو التسسلسل الزمنى لها وانيا 
بخضحح لنطق الأقصوصة الداخللى أو بالاحسرى لتناغم تصميمها 
الخاص ( ٠ ) ۴٤‏ 


° 


فى وطننا العر بى ارتبط ظهور الموجة الجديدة فى الأدب بسكل عام 
وفى المصه القصجيرة بشكل خاص بح ركه المنغخرات الجديدة التى أصابت 
مختلف البنى والهياكل › ولم يكن الاتجاه نحو التجريب مجرد رغبة فى 
الائنحياز ضد النعاليك الأدبية الفديمة فقط › بل كان توفا الى الشعبير عن 
شكل التحولات الجديدة ومحاولة استيعابها فنيا » لذلك كانت انحازات 
جيل الستينات بمنابة ثورة حقيقية فى مجال التعبير الآدبى > فعلى يديهم 
بزغت الأنوار لحساسية جديدة » كانت جذورها ممتدة مند بده ظهور 
« المدرسة الحدينة » فى القص سسنة ۱۹۲١‏ على أيدى « محمود طاهر لاشين 
ومحمود ځړری وسعيد والأخوين عبید وغارهم » وکانت المقتر حات المجد دة 
التي قدمها أبناء هذا الجيل بمنابة تجسسيد فنى للأفكار الجديدة التى 
أصبحت متغلغلة فى نسيج الواقع الاجتماعى » فتنوعت الأساليب المختلفة 
للتعبير عن طبيعة هذه الآفكار ( ٠ ) ٠١‏ 


لقد ساهم المبدعون العرب فى الارتقاء بفن القصة الفصيرة فى الوطن 
العربى اک تصل من خلالهم > و دمن جاءوا عاسم » الى تلك اأردرة المالية الق 
تحتلها القصة القصيرة ما بين الانواع الأدبية الابداعية فى الوطن العربى ٠‏ 


يدو لنا » ونحن فى خاتمة هذا الكتاب » أن التصور الذى قدمه 
سسلفا تور مادی 8S. Maddi‏ حول الدافعية الايداعية > س بدرجة 
کبیرة فی حالة القصة القصبرة العربية » فقد أكد « مادى » أهمية ساجتين 
انسسانينين » آطلق عل الأولى منهما اسسم د الحساجة الى الكفضاة » 


Need for Competence‏ وأطلق على الدانية اسم « الحاجة الى 
العحدة » Need for novelty‏ »› و بقصسهد بالحاحة الى الكفاءة أن 


المبدع 'نستشار دافعینه فی اتجاه آشیاء تيح له ممارسة واسىتىخدام قدراته 
وامکاناته فى أفعال تجعله يرى نفسه يقوم بنشاطات خاصة ذات قيمة 
بالنسسبة له وبالنسبة للآخرين أيضا » ولا يعنى هذا أن يقوم هذا المبدع 
بما يصىفه له الآخرون » بل ربما كان الأمر عكس ذلك » أن ما يريده المرء 
هنا هو بعض الأدلة عل أنه يقوم بأشياء تسم بالامثياز والنفوق › ان هذا 
الدافح هو الذى يقود نحو المنابرة فى التطوير والتعبير عن مواهب الغرد 
وقدراته » وهذه المغابرة تشكل. جانيا من أهم جوالب النشاط الایداعى › 
انها التى تدقع نحو التعديل والتنقيع والتحسين للعمل حتى بصل ‏ هذا 
العمل الى كمل صورة يراها الميدع له › الها تعئى' ويد الموجود ' 


ما « الحاجة الى الجدة » فهى ما تجعل الفرد الذى يمتلكها رى فى 
غير المالوف والنادر وغيي المخشابه وغير المتوقع اشباعأت خحاصة ٠‏ وليست 


A: 


الجدة هنا وسيلة لتقيف اليد والنافع بشدر ما هى اسنجابة انفعالية 
مصحوبة بالدهشة ٠‏ انها هى التى تتناقض مع السام الدى اعتبره 
«اللورد بايرون»أشه درحات العذاب الانسانى»انها تعنى ايجاد غير الموجود 
ان الشسخصية المبدعة مى شعصية تمر بشبرات الحاجة الى الكفاءة والماجة الى 
الجدة ہشکل متش وءہیتق أکتر دن ای نوع آخر من الدوافع ہ کما ید کر 
مادی ‏ وفى حالة ما اذا كانت الاجة الى الكفاءة هى السائدة » والمحاجة الى 
دة هى الأضعف » فان الشسخص قد يكون متوجها نحو الحرفية أكثر من 
تؤجهه نحو الابتكار » أما اذا كانت الاجة الى الجدة هى السائدة » والحاجة الى 
الكفاءة هى الأضعف فان الاتجاه النقيض لد يسود ( فيتوجه المبدع لحو 
الابتكار أكشر من اهتمامه بالنواحى الحرفية أو التقنية » أما اذا ساد الدافعان 
لدی المبدع بشکل کبیر ومنوازن فانھما پمتزجان معا لاحداث مر کب فرید 
من الحرفية والابتكار ٠ )۳١(‏ 
فی رآپنا كما قلنا أن ايداع القصة القصيرة فى وطننا العربى قد 
مر بفثرات سادت فيها الحاحة الى الجدة على الحاجة الى الكفاءة أحيانا 
فطهرت ابداعات عديدة لمبدعین عدیدین متاثرة بعشیکوف وموباسان وادجار 
آلان بو فى البداية ( خلال الأربعينات والخمسينات من هذا القرن مثلا ) 
م بعد ذلك ابداعات شديدة التأثر بهمنجوای وناتالی ساروت وجيمس 
جویس وآلان روب جرییه ومیشیل بوتور وغیرهم من خلال ستینات 
وسیعينات هذا القرن » ثم بعد ذلك وخلال الشمائينات ظهر التالر الواضح 
لا رکیز وپورخیس ومیشسیما وکاوباتا » أى التاثير الواضح لادب أمريكا 
اللائينية وأدب اليابان بشكل خاص » خلال ذلك كان بعض الأدباء 
حاو لون سحت طر يشهم الخاص من خلال العود وال دور القمصسة فی 
اثراث العربى » من خلال استلهام روح ألف ليلة وليلة أو بعض الكنب 
السار ية والصوفية » بحنا عن المتخيل والغائب فى النص العربى الاضر › 
الى كان فی حالات كلارة انعكاسا أو صورة مكررة لنص غر بی دار ۰ 
هنا كانت الحاجة للتجديد فى معناها العام هى السائدة » كراهية للمألوف 
والمنكرر والممل ورغبة فى التحرر من أسر القوالب والأنماط الجامدة 
فی التفكير والسلوك والكتارة والحياة ٠‏ لکن لکل لمحل رل حدوده کما تعرف» 
ومن ثم كانت الخطوة الطبيعية لاستنفاذ الكتاب العصرب لامكائيات 
التجديد التى بدا الكتاب الغربيون وكأنهم اسننفذوها تقريبا فى شكل 
القصة القصيرة والرواية »> كانت الخطوة الطبيعية النالية هى آن تسود 
لدى كتابنا (*) الحجة الى الكفاءة » هذه الحاجة الحرفية كان لها انها 
الايجابى كما كائت لها جوانبها السلبية ١‏ جانبها الاإيجابى يتمثل فى ذلك 
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السعى الغلاب الذى سيطر على كتابنا للتمكن من لغة القص وحرفية القصة 
القصبرة » آما الجوائب السلبية فنمدلت فى الغلاق عديد من الكتاب على 
طريقة واحدة فى الكتابة يكررونها ويجترونها ولا بسنطيعون منها فكاكا › 
فوقعوا فى أسر الغمطية والقوالب المخلقة الثى هى ضد الابداع ٠‏ 


ان أشك ما نحتاجه الآن ونحن فى هذه المرحلة من تاريخنا المعاصر 
آن نقوم بالخطوة التالية › الخطوة التى تدفعنا بقوة نحو المستقبل » هذه 
الخطوة لن تتم الا بذلك المى كب الضرورئ ما بين التمكن والتجديد . 
ما بل الحرفية والاشكار ؛ ما بين التقنية وحركة العقسل المبدع الحسرة 
لاکتشاف کل ما هو مجهول » هذا ما نحتاجه بشکل ملح تماما الآن فى 
كل مظاهر حياننا العربية المعاصرة » والكتابة الايداعبة ى متف منة القصة 
القصبرة دون شك هى آ وك المظاهر الأساسبة لهذه الحباة ٠‏ 


() يشر املف بالحرج فی آن پذكر بض الاسماء ويس بعضها الآخر ٠‏ ما 
تنقصه بعش الاأسباء من بعض البلاد العربية › لذلك آثر ألا يذكر الاسماء التى يعرفيا 
رفا من اتهامه بالشحيز لاتجاه مين فى الكتاب إو لق عربى معين دون غيره ٠‏ 
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بتناول هذا النتاب موضوعا بالغ الأهمية سواء بالسبة 
لعلماء النفس ١‏ إو الأدباء » او النقاد ء أو القراء عامة وو 
موضوع الاس الذفسية للإبداع الأدبى ل اللقسة القصبرة . 
وقد تناول المؤلف نن هذا الكتاب النظريات النفسية الاساسية 
التى تعاملت مم موضوع الإبداع » مثل نذلرية انتحليل النفسى 
ونظرية الجشصاء ونظرية ت٠قيق‏ الذات كما عرض تصوره 
الخاص لعملية الإبداع لى ضر مجموعة من المراحل المتتابعة 
والتفاعلة لل نفس الوقت ١‏ وام بجمع مجموعة من البيانات 
الهامة من مجموعذ من كذاب القصة من اعمار واتجاهات فنية 
مختلفة ٠‏ وآج, ى حوارات تزخر بامعلومات بن الإيداع لى 
القصة القد .رة مع عدد من المبدعين المصريين ‏ ثم عرض 
وناقش ل النهاية بعض الافكار الخاصة والهامة حول جوهر 
الإبداع ل الفن عامة ول القصة القصيرة خاصة . 


۰ لیرنسسا مدلايم اشيله المب, ية العامة لتاب 
بم افيثه المسر 


